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355���������� بيعة(
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ين )الت

ِّ
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كلمة المركز 

ةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ  هُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ ــاءَ اللَّ ــرْعَةً وَمِنهَْاجًا وَلَوْ شَ }لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِ
ــتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ إلَِى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبَِّئُكُمْ بمَِا  ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ فَاسْ

كُنتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ{ ]المائدة: 48[
ين هي الاهتمامات  ــئلة الأساسيّة في دراسة الدِّ أحد التحدّيات الجديّة والأس
ــس النظريّة والمبادئ والأطُر المنهجيّة لهذه الدراسة.  والنزاعات المتعلّقة بالأس
ــئلة والقضايا تواجه المفكّرين في جميع العصور في التعامل مع  كانت هذه الأس
ــئلة. في  ين، وقد قُدِمّت نظريّات ومناهج متنوعة للإجابة عن هذه الأس ظاهرة الدِّ
ين، تم تنظيم هذه النهُج المختلفة في  ــة الدِّ ــيّة لدراس الأنظمة التقليديّة والمدرس
شكل مدارس لاهوتيّةٍ متنوّعة، وفي العصر الحديث، تم تقدّيم نتائج إعادة القراءة 
وإعادة إنتاج النهج السابقة باستخدام الأفكار والأطُر الحديثة في أشكال وعناوين 

مختلفة، ولكن بمضامين مشتركةٍ نسبيًا.
المسألة المهمّة حول الأسس الرئيسة أو المنهج ليست مقتصرةً على الدراسات 
التقليديّة لأتباع الأديان أو التأمّلات الفلسفية حول ظاهرة الدين وتعاليمه، بل هي 
ين في  ــات الحديثة حول الدين أيضًا. في دراسة الدِّ ذات أهميةٍ خاصّةٍ في الدراس
العصر الحديث، بالإضافة إلى النصوص والمصادر الأوليّة للأديان والدراسات 
التقليديّة والدينيّة، تُستعمل أيضًا بنحوٍ ملحوظٍ الأسس والنظريّات والمناهج من 
ــريّة، وخاصّة ما يُعرف في العصر الحديث  مختلف فروع العلوم والمعارف البش
ــباب هذا النهج المتعدّد التخصّصات في  ــانيّة. ربما يكون أحد أس بالعلوم الإنس
ين هو الشمولية والاتساع الذاتي لنطاق التعاليم والنصوص الدينية، من  دراسة الدِّ
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المفاهيم الأساسية الوجوديّة والفلسفيّة إلى أنواع التوصيات الأخلاقيّة والسلوكيّة 
ــن. على أيّ حال، في  ي ــارف التاريخيّة أو النهج الاجتماعيّة للدِّ ــة والمع المختلف
ين  ــة الدِّ ــة بين التخصّصات أو متعدّدة التخصّصات في دراس هذا النهج والطبيع
ــيّة في كلّ فرعٍ من فروع  ــئلة والتحدّيات المنهجيّة الأساس الحديث، تكون الأس

ين. العلوم الإنسانيّة ذات تأثيرٍ وامتدادٍ كبيرين في مجمل دراسة الدِّ
ين ـ  مع أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، فإنّ جميع النهُج والفروع في دراسة الدِّ
ــريّة ـ تستند في الواقع إلى نظرياتٍ ومبادئ  مثلما هو الحال في جميع العلوم البش
ــروري، كما هو الحال في العلوم  ــفيّةٍ ولاهوتيّةٍ خاصّة بها؛ لذا يبدو من الض فلس
ــانية. بناءً  ــس الميتافيزيقيّة للعلوم الإنس ــف الأس ــة الحديثة، إعادة تعري الطبيعي
ين(، والتعامل مع هذه الأسُس  ــة الدِّ ــفة دراس على ذلك يجب الحديث عن )فلس
ــي، والتعريفات والمفاهيم  ين والإيمان الدين ــتمولوجيا الدِّ ــا، مثل: إبس والقضاي
ــة الدينيّة، ونطاق  ين والمعرف ــا الدِّ ــفيّة، وأنطولوجي ــيّة اللاهوتيّة والفلس الأساس
ــة، والتجارب والحالات  ــم والنصوص الدينيّ ــره، ومصادر التعالي ين ومعايي الدِّ
الدينيّة،  وطرق التفسير والتوضيح، وعمليّة ومراتب الإدراك والاستنتاج، ومقارنة 
النظريّات والنهج، وإمكانية أو استحالة مقارنة أو تطابق الأديان، والمنطق النظري 
والمتطلبات المنهجيّة في تفاعل فروع دراسة الدين المختلفة مع بعضها البعض، 

و نحو ذلك.
ــن البارزين في التراث  ــض اللاهوتيين والعلماء الدينيي على الرغم من أنّ بع
ــتعملوا مثل هذه العنوانات في نقاشاتهم، إلّّا أنّهم في  ــامي لم يس الفكريّ الإس
الواقع، كانوا يواجهون القلق والأسئلة المنهجيّة الأساسيّة، وحاولوا وضع منهجٍ 
ين ودراسته، وربط أو تأسيس الساحات المختلفة  رئيس، ومنطقٍ أساسي لفهم الدِّ
ين والمعرفة الدينية. وبناءً على إعادة قراءة وإعادة تعريف التراث والمدارس  للدِّ
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ــاملةً ومبررةً  ــابقين، بنوا أنظمةً ش ــة للمفكرين والنظراء الس ــة والمنهجيّ المعرفيّ
ين والمعارف الدينيّة،  ــتويات الوجوديّة والمعرفيّة للدِّ لتوضيح الساحات والمس
وإطارًا منهجيًّا لترابط النهج النقلية، العقلية والشهودية. هذه الأمثلة تستحق اليوم 

التعرف الجاد وإعادة القراءة.
ــة  ــواع المدارس والمناهج في دراس ــقَ تداخل وتضارب أن ــي عصرنا، خل ف
ين، سواء في مجال البحوث الحديثة المستندة إلى الأفكار والنماذج الغربية،  الدِّ
ــة، خلق هذا التداخل  ــات الداخليّ ــي تدعي بأنّها خارجيّة أم في مجال الدراس الت
والتضارب مسائل وتحدّياتٍ أساسيّة وشاملةٍ جديدة، من النزاع القديم بين العقل 
البشري والإيمان الديني، إلى تعارض النظرة التاريخيّة أو التجريبيّة مع الأساليب 
ــيريّة، إلى عصر ما بعد الحداثة، ومواجهة الأساليب الفلسفيّة  الظاهراتيّة أو التفس

والعرفانيّة في فهم المعارف الدينيّة وتفسيرها.
ــيّة بين  في المجمل، تعدّ التعارضات والمواجهات المعرفيّة الجادّة والأساس
الأجهزة المعرفيّة والنماذج المنهجيّة من جهة، والاضطراب والضعف الجدّي في 
ــئلة  إحياء وإعادة بناء التراث المعرفي للفكر الديني في مواجهة التحدّيات والأس
ــفيّة العميقة للإنسان والمجتمع المعاصر، التي يمكن أن تُسمى  الوجوديّة والفلس
ين، من القضايا الأساسيّة للدراسة المنهجيّة في  ــة الدِّ )أزمة في المنهج( في دراس

الدراسات الدينيّة.
***

الكتاب الحالي هو أحد العناوين التي تُنشر في مجموعة )دراسات في المنهج(، 
ويعالج بعض القضايا المهمّة في موضوع فهم الدّين ومنهجيّته، وتوضيح المعارف 
الدينيّة تحت العنوان العام )منطق فهم الدين(. مثل: الشروط، والعوائق والأضرار 
ين،  ين، والأسس والمبادئ المعرفيّة، والفلسفيّة، واللاهوتيّة لفهم الدِّ في فهم الدِّ
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ــة، والتاريخيّة، والآفاقيّة لفهم  ــادر والوثائق الوحيانيّة، والفطريّة، والعقليّ والمص
ين. الدِّ

ــى المكتبة العربيّة، نأمل أن تكون الأعمال التي  ونحن إذ نُقدّم هذا الكتاب إل
تُنشر في هذه السلسلة، بتوفيق الله، خطواتٍ أولى لإعادة التعرف وتنقيح المناهج 
ــيرات غير الموثوقة وغير  ين، وتجنبّ القراءات والتفس ــة الدِّ والمبادئ في دراس
المبرّرة علميًّا، والتعرّف بنحوٍ أكثر دقّةً وموثوقيةً على المعارف الإلهيّة والوحيانيّة. 

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
			 السيّد محسن الموسوي 

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - فرع قم 			 
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المدخل

ــه عنوان  ــار يُطلق علي ــة ونتاج مس ــي حصيل ــا ه ــارف إنَّم ــوم والمع إنَّ العل
ــار المعرفة. وإنَّ معرفة هذه  ــلوب>. وإنَّ أسلوب العلم عبارة عن آليَّة ومس <الأس
ى بـ <علم المنهج> أو <أسلوب المعرفة>، ويطلق عليها عنوان <منطق  ــمَّ الآليَّة تس
ــلوبيَّة ومنهجيَّة جامعة ـ بالإضافة  العلم أيضًا>. إنَّ منطق العلم بوصفه منظومة أس
ين،  ــلوب ـ يبحث في مبادئ ومباني الأسلوب أيضًا. وإنَّ مسألة فهم الدِّ إلى الأس
ينيَّة لا تُستثنى من هذا الأمر؛ إذ هي الأخرى لها منطقها الخاصُّ  وإنتاج المعرفة الدِّ
عة )من قبيل:  ين مصادر ومرجعيَّات متنوِّ ه في الدِّ أيضًا. وبعبارة أخرى: هناك للتَّفقُّ
ــتعانة  ــه، والعقل والفطرة(، وأنَّه من خلال الاس ــي، وكلام المعصوم وفعل الوح
ــتفادة من هذه  ــافه. وإنَّ الاس ين واكتش بهذه المصادر يمكن الوصول إلى فهم الدِّ
، وهو ما  ين تحتاج إلى أسلوب ومنطق خاصٍّ المصادر، والمستندات في فهم الدِّ
ين. وفي هذا الكتاب نسعى ـ من خلال التَّعريف  نطلق عليه مصطلح منطق فهم الدِّ
ة  يَّة عنه ـ إلى بحث بعض مسائله العامَّ ين، وتقديم مشهد وصورة كلِّ بمنطق فهم الدِّ

ين. في حقل فهم الدِّ
ين ومنطقه، يجب العمل  وقبل الدخول في بحث المسائل النَّاظرة إلى فهم الدِّ
أن،  تي يكثر استعمالها في هذا الشَّ على تحديد المعاني، والمفاهيم، والمفردات الَّ

ين، والمعرفة، والفهم، والمنطق، والأسلوب. من قبيل: الدِّ
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ين ومراتبه  أ. الدِّ

أن، والعادة، والعبادة،  ين لغة، بمعنى: الجزاء، والطَّاعة، والحكم، والشَّ إنَّ الدِّ
ين، نواجه  ــى الاصطلاحي للدِّ ــاب، وما إلى ذلك1. وفي ما يتعلَّق بالمعن والحس
ــه المذهب العملي، والتَّعريف  م عة2، من قبيل التَّعريف الَّذي يقدِّ ــات متنوِّ تعريف
مه المذهب الغائي، والتَّعريف القائم على الأسلوب والمنشأ، والتَّعريف  الَّذي يقدِّ
ين  رون الإسلاميِّون إلى التَّعريف بالدِّ ين، ونظائر ذلك. وقد عمد المفكِّ بمنشأ الدِّ
الإسلامي من خلال تعيين المصداق وبعض خصائصه. وإنَّ بعض هذه التَّعاريف 
عبارة عن: <كلُّ ما يدعو إليه نبيُّنا محمّد ؟ص؟>3، و<اسم لجميع ما تعبَّد الله به خلقه، 
تي يدين بها عبد الله>5، و<الاعتقادات  وأمرهم بالقيام به>4، و<مجموع التَّكاليف الَّ
ــكام الإلهيَّة>7، و<تقرير  ــاق، والقوانين، والأح ــكام>6، و<العقائد والأخ والأح
ين  ين هو مصداقه، أي الدِّ المشيئة الإلهيَّة التَّكوينيَّة والتَّشريعيَّة>8. ومرادنا من الدِّ

الإسلامي.

ــي اللُّغة، 5:  2118؛  ــي غريب القرآن، 175؛ الجوهري، الصحاح ف ــب الإصفهاني، المفردات ف 1. الراغ
الفراهيدي، كتاب العين، 8: 73؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 4: 225؛ الطريحي، مجمع البحرين، 

6: 251؛ اأنيس وآخرون، المعجم الوسيط، 1: 307.
ــير القرآن، 3: 434؛ رشيد  ــي، التبيان في تفس ــيخ الطوس 2. صاعد البريدي، الحدود والحقائق، 160؛ الشَّ
رضا، تفسير المنار، 3: 257؛ الطباطبائي، شيعه در اسلام، 3؛ الجوادي الآملي، شريعت در آينه معرفت، 

111 ـ 112؛ رشاد، دين‌پژوهي معاصر؛ خسروپناه، انتظارات بشر از دين.
3. صاعد البريدي، الحدود والحقائق، 160.

يخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، 3: 434. 4. الشَّ
5. رشيد رضا، تفسير المنار، 3: 257.

6. الطباطبائي، شيعه در اسلام، 3؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 130.
7. الجوادي الآملي، شريعت در آينه معرفت، 111 ـ 112. 

8. رشاد، دين پژوهي معاصر، 186. وانظر أيضًا: علي تبار، معرفت ديني، 22 ـ 23؛ علي تبار، علم ديني، 
31 ـ 35.
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ين  ين مراحل، ومراتب واقعيَّة، ومرسلة، ومكشوفة، وتأسيسيَّة1. إنَّ الدِّ إنَّ للدِّ
الواقعي ناظر إلى العلم، والمشيئة الإلهيَّة لهداية، وإرشاد الإنسان. إنَّ هذه المرتبة 
، وثابت في اللَّوح  ة للبشر على نحو عينيٍّ تقوم على الاحتياجات الأصليَّة، والفطريَّ
ين المرسل  ين هي مرتبة المرسل )المنزل(. إنَّ الدِّ المحفوظ. والمرتبة الثَّانية للدِّ
ــد تمَّ إيداعه لدى  ــبحانه وتعالى على النَّبي الأكرم ؟ص؟ وق ــد نزل من عند الله س ق
ــلين من قبل الله سبحانه  ــل، بعد الأنبياء المُرس ين المُرس الأوصياء. إنَّ مرتبة الدِّ
عة، تكون  ــل المتنوِّ ــاس تختلف باختلاف المراح ــى. وحيث إنَّ حاجة النَّ وتعال
2. إنَّ هذه المرتبة تتطابق  ــاب الإلهيِّ ــر إلى الخط هذه المرتبة معلولة لحاجة البش
ين هي مرتبة المكشوف. إنَّ  ــكل كامل. والمرتبة الثَّالثة للدِّ ين الواقعي بش مع الدِّ
ينيَّة،  ين المكشوف، أمر بشري، وغير معصوم، ولذلك فهو من سنخ المعرفة الدِّ الدِّ
ين التَّأسيسي الَّذي أوجد جانبًا  ابعة هي مرتبة الدِّ ويحتمل فيه الخطأ3. والمرتبة الرَّ
ــد عمل على إيجاد  نين، وق ــع موردًا لعمل المتديِّ ــوف الَّذي وق ين المكش من الدِّ
ــي. وكلُّ  ين التَّأسيس لها إلى دين هو الدِّ ة، وحوَّ ــاع، وأحوال اجتماعيَّة خاصَّ أوض
ــابقة عليها؛ من ذلك ـ  ــورة تقوم على المرتبة السًّ ــد من هذه المراتب المذك واح
ق على أساس  ين التَّأسيس هي أنَّه قد تحقَّ ــبيل المثال ـ أنَّ اعتبار مرتبة الدِّ على س
ين المكشوف بدورها يجب أن تكون متطابقة مع  ين المكشوف، وإنَّ مرتبة الدِّ الدِّ
ين الواقعي. بالنَّظر  ين المرسل متطابق قطعًا مع مرتبة الدِّ ــل، وإن الدِّ ين المرس الدِّ

إلى المراتب المذكورة، فإنَّ فهمنا، ومعرفتنا سوف تتعلَّق بجميع هذه المراتب.
ــيَّما العالم المسيحي  ين حاليًّا في العالم الغربي، ولا س إنَّ ما يُعادل مفردة الدِّ

1. هادوي طهراني، مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن، 384 ـ 390. 
2. م. ن، 387.
3. م. ن، 385.
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ين التَّأسيسي(؛ ومن هنا فإنَّ مرادهم من  ابعة )الدِّ ناظرة في الغالب إلى المرتبة الرَّ
ة، ناظر إلى أسلوب ارتباط البشر بالألوهيَّة، أو النَّصوص  ين بوصفه ظاهرة بشريَّ الدِّ
ــارة أخرى: إنَّ المراد من  ينيَّة. وبعب ــك الدِّ ينيَّة، والتَّديُّن، والأعمال، والمناس الدِّ
ين التَّأسيسي(1؛  ة )مرتبة الدِّ ــيحيَّة هو منظومة من الأعمال العباديَّ ين في المس الدِّ
ين في عالم المسيحيَّة. وإنَّ ما  ــام لا يساوق الدِّ ين في عالم الإس ومن هنا فإنَّ الدِّ
عائر  ى في الغرب ديناً، يدعونه في عالم الإسلام بالتَّديُّن، والممارسات، والشَّ يُسمَّ

ينيَّة. الدِّ

لة ب. المعرفة والمفاهيم ذات الصِّ

ــم والإدراك2. وعليه فإنَّ  ــد وردا بمعنى مطلق الفه ــم> و<المعرفة> ق إنَّ <العل
ــوري، والتَّصوري، والتَّصديقي،  ــى أعمُّ من العلم الحصولي، والحض هذا المعن
والجزئي، والكلِّي، والتَّذكيري، وغيره3. إنَّ المراد من مصطلح <العلم> و<المعرفة> 
ناظر إلى حقل علمي و<منضبط>، وبمناسبة ذلك سوف يرد الحديث عن المعرفة 

نة للنِّظام المعرفي. بمعنى <القضيَّة المعرفيَّة> بوصفها مكوِّ
ــة )دينيَّة  ينيَّ ــن المعرفة الدِّ ــإنَّ المراد م ــم والمعرفة، ف ــر إلى معنى العل بالنَّظ
ــجام، والتَّناغم مع  ات مختلفة، ومن بينها الانس ين من جهَّ المعرفة( اتِّصافها بالدِّ
ينيَّة تعود إلى عوامل،  ــة الدِّ ينيَّة. إنَّ دينيَّة المعرف ــم، والقيَم الدِّ الأهداف، والتَّعالي
نات داخليَّة، وخارجيَّة لها. إنَّ هذه العوامل عبارة عن: الموضوع،  وعناصر، ومكوِّ
ــدر، والفائدة،  ــلوب، والأداة، والمص ــم، والمعلوم، والأس ــول، والعالِ والمحم

1. Geertz, «Religion as a Cultural System», 87 – 125.
2. معين، فرهنگ معين، مفردة: علم و معرفت. 

ــة المتعالية، 3: 260، و 8: 200؛  ــارات والتَّنبيهات، 1: 308؛ صدر المتألِّهين، الحكم ــينا، الإش 3. ابن س
ازي، المباحث المشرقيَّة، 1: 367. الفخر الرَّ
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ــبقة،  رات المس ــي، والفرضيَّات، والتَّصوُّ ــدف، والغاية، والمبان والتَّطبيق، واله
ــال ذلك1؛ وعلى  ــة، والحضارة، وأمث ــكان، والجغرافيا، والثَّقاف ــان، والم م والزَّ
ــبة إلى المعرفة يعني أنَّ هذه  يني، والإسلامي بالنِّس ــاس فإنَّ وصف الدِّ هذا الأس
حيح عن المبادئ، والمباني، والمصادر  المعارف قد تمَّ إنتاجها وفقًا للمنطق الصَّ

ق الغايات النِّهائيَّة لدين الإسلام2. الإسلاميَّة، وفي تحقُّ

لة ج. الفهم والمفاهيم ذات الصِّ

ــن بينها:  ــان مختلفة، وم ــي اللُّغة بمع ــة الفهم ف ــد وردت كلم ــم: لق 1. الفه
ل4، والإدراك5، والمعرفة  ــيء3، أو المعرفة المقرونة بالتَّعقُّ المعرفة، والعلم بالشَّ
ــيء من لفظ المخاطب7. إنَّ المعنى الاصطلاحي  ر الشَّ ــطة القلب6، وتصوُّ بواس
ــفي، والمعرفي  ة8. إنَّ الفهم في المعنى الفلس ــه اللُّغويَّ ــم له جذور في معاني للفه
ــكلام، واللَّفظ الَّذي يلقيه  ــيء من طريق ال ر الشَّ ــتمولوجي عبارة عن تصوُّ الأبس
ــن حصول معناه في  ــإنَّ فهم اللَّفظ عبارة ع ــى مخاطبه9؛ ومن هنا ف ــم عل المتكل

1. رشاد، »معيار علم ديني«، مجلَّة ذهن.
2. علي تبار، معيار علم ديني، 29 ـ 56؛ علی تبار، علم ديني، ماهيت و روش‌شناسي، 207 فما بعد.

يء«. انظر: )ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 4: 457(. 3. »علم الشَّ
4. الفراهيدي، كتاب العين، 4: 61.

5. ابن منظور، لسان العرب، 10: 343.
6. م. ن.

ازي، مفاتيح  ــوارد، مدخل »فهم«؛ الفخر الرَّ ــرتوني، أقرب الموارد في فصيح العربيَّة والشَّ 7. الخوري الش
الغيب )التَّفسير الكبير(، 2: 205؛ الجرجاني، التَّعريفات، مدخل »فهم«.

ة في المنطق، 180. ين، البصائر النَّصيريَّ 8. زين الدِّ
ــيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليَّة الأربعة، 3:  ــينا، البرهان، 259؛ صدر المتألِّهين الش 9. ابن س

514؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 248.
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ــارة أخرى: إنَّ المراد  ــح عن معنى اللَّفظ1؛ وبعب ر صحي ــس، أو امتلاك تصوُّ النَّف
ــف مراد المتكلِّم، والوصول إلى المعنى الحقيقي، أو المجازي  من الفهم هو كش
ــراد المتكلِّم(. وبطبيعة الحال فإنَّ متعلِّق الفهم لا ينحصر في  من كلامه )تعيين م
ــر، والأفعال أيضًا. إنَّ  ــمل الحقائق، والظَّواه الألفاظ، والمعاني فقط، وإنَّما يش
ــك لأنَّ المعرفة هي نتيجة الفهم وثمرته. إنَّ للفهم معنى  الفهم غير المعرفة، وذل
ائب  ــف الصَّ ين عبارة عن: <الكش ــميًّا. إنَّ فهم الدِّ ــا، وللمعرفة معنى اس مصدريًّ
ه  ينيَّة عبارة عن <نتيجة البحث الموجَّ ينيَّة>2، والمعرفة الدِّ للقضايا، والمعارف الدِّ

ين>3. ة الدِّ في مدارك حجَّ
ر> أو <سَفَر>4، وله في اللُّغة معان  ة <فَسَّ ــتقٌّ من مادَّ 2. التَّفسير: إنَّ التَّفسير مش
ــف> و<الإيضاح>5. وقد تمَّ بيان  دة، من قبيل: <البيان> و<الإظهار> و<الكش ــدِّ متع
ــير في المصطلح القرآني، بعبارات مختلفة، ومن بينها: <كشف المراد عن  التَّفس
ــورتها>7، و<علم معاني القرآن>8،  ل>6، و<هو علم نزول الآية وس ــكَّ اللَّفظ المش
ا يعني بمجموعه:  و<بيان معاني الآيات والكشف عن مقاصدها ومداليلها>9، ممَّ
ة  <بيان المراد الإلهي من ألفاظ وآيات القرآن الكريم>، وعلى هذا الأساس فإنَّ مهمَّ

1. صليبا، فرهنگ فلسفي )المعجم الفلسفي(، 2: 170؛ البغدادي، المعتبر في الحكمة، 1: 34 ـ 35.
2. رشاد، دين‌پژوهي معاصر. 

3. م. ن.
الح، دراسات في فقه اللُّغة، 186. 4. الصَّ

5. أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، 2: 688؛ الفيومي، المصباح المنير، 472؛ ابن فارس، معجم مقاييس 
ر«. ة »فسَّ اللُّغة، مادَّ

6. الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 1: 39.
7. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 2: 148.

يخ الطوسي، التِّبيان في تفسير القرآن، 1: 2 ـ 3. 8. الشَّ
9. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 4.
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التَّفسير عبارة عن إيضاح، وشرح، وبيان، وكشف مداليل، ومعاني ألفاظ الآيات، 
ر بدوره  والعبارات، وبيان المقاصد المنشودة من مجموعة من الآيات، وإنَّ المفسِّ
ــراد المتكلِّم والمؤلِّف، ومن أجل  ــث عن معنى النَّص. إنَّ معنى النَّص هو م يبح
ــتعمال الألفاظ والكلمات. إنَّ كلمة التَّفسير تنصرف في  إفادته يتمُّ اللُّجوء إلى اس

العادة إلى تفسير القرآن الكريم.
ة  3. التَّأويل: تقع كلمة التَّأويل بموازاة كلمة التَّفسير. إنَّ التَّأويل مشتقٌّ من مادَّ
ــوع1 أو إرجاع أحد الاحتمالين إلى  ج ــى وزن قول، ويعني العودة والرُّ <أَوْل> عل
المعنى المتطابق مع الظَّاهر2. وقد ورد التَّأويل بحسب المصطلح بمعان مختلفة، 
من قبيل: التَّفسير، وخلاف الظَّاهر وبطون القرآن3. ويرى العلامة الطباطبائي أنَّ 
ــع بيانات القرآن  ــتندة إلى جمي ــل القرآن عبارة عن الحقائق الخارجيَّة المس تأوي
الأعم من الأحكام، والمواعظ، والحِكَم؛ ومن هنا فإنَّ جميع آيات القرآن ـ سواء 
ــل؛ إنَّ تأويل القرآن الكريم ليس  ــابهات ـ تقبل التَّأوي المحكمات منها، أو المتش
مدلولًًا لألفاظ القرآن، وإنَّما هو من الأمور العينيَّة المتعالية الَّتي لا توجد إمكانيَّة 
ــبحانه وتعالى قد أنزل الحقيقة  للوصول إليها من طريق الألفاظ، وإذا كان الله س
د تقريبها من أذهاننا  ــرَّ ــكل مجموعة من الألفاظ، فإنَّ ذلك إنَّما كان لمج على ش

1. ابن فارس،معجم مقاييس اللُّغة، 1: 159 ـ 160.
2. ابن منظور، لسان العرب، 1: مدخل: تأويل؛ أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، 1: مدخل: تأويل.

ــير الكبير، 2: 108 ـ 114.  اني، التَّفس 3. الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 1: 10؛ ابن تيمية الحرَّ
يني بدوره إلى تأويل  ــم تأويل النَّص الدِّ يني. كما ينقس ــام، ومن بينها تأويل النَّص الدِّ إنَّ التَّأويل على أقس
ــول إلى الطَّبقات الباطنيَّة  ــل الطُّولي عبارة عن العبور من الظَّاهر والوص ــي وتأويل عرضي. والتَّأوي طول
ــا ولا تتهافت، أو تتناقض مع ظاهر الكلام.  تي تقع في طول بعضه ــن الكلام؛ والطَّبقات الباطنيَّة هي الَّ م
دة تقع في عرض بعضها. )انظر: يزدان پناه، رمز و راز تأويل عرفاني  والتَّأويل العرضي ناظر إلى معان متعدِّ

از ديدگاه اهل معرفت.(
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إلى حدٍّ ما. كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: } إنِاَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَاً عَرَبيًِّا 
مِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَليٌِّ حَكِيمٌ {1.

ُ
كُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنهَُّ فيِ أ

َ
لَعَلّ

ــذا المعنى ذاته2؛ أي  ــظ التَّأويل يأتي بدوره في ه ــتعمال القرآني للف إنَّ الاس
تي يعتمد عليها الحكم والخبر، أو أيُّ أمر ظاهري آخر. إنَّ تلك الحقيقة  الحقيقة الَّ
ــريع حكم من الأحكام، أو  ــببًا لتش تي تكون س عبارة عن أمر عيني وخارجي، والَّ
ــبة  ــى وقوع حادثة من الحوادث3. إنَّ نس ــن المعارف، أو تؤدِّي إل ــان معرفة م بي
ــبة الممثِّل إلى المثل؛ وعلى هذا الأساس  التَّأويل إلى مدلول الآيات بوصفها نس
لالة المطابقيَّة على تلك الحقائق  ــن أنَّ آيات القرآن لا تدلُّ بالدَّ غم م فإنَّه على الرَّ
ــير إليها بنحو من الأنحاء. وبعبارة  الَّتي هي من تأويلها، إلَّاَّ أنَّها تحكي عنها، وتش
أخرى: إنَّ تأويل القرآن ليس من سنخ الألفاظ، ولا من سنخ المعاني، ومدلولات 
الألفاظ، بل هو من الأمور الخارجيَّة والعينيَّة؛ وبذلك يكون تأويل القرآن الكريم 
أمر خارجي، وهو مرجع، ومصدر لأمر خارجي آخر تشير إليه معاني الألفاظ. إنَّ 
ــال المتعلِّق؛ بمعنى أنَّ متعلِّق الآيات  ــاف الآيات بالتَّأويل من نوع وصف ح اتِّص
ــم إلى  ــها. إنَّ آيات القرآن الكريم تنقس ــذي يتمُّ تأويله، وليس الآيات نفس هو الَّ
تي تحكي عن الأمور الخارجيَّة، والإنشاء الَّذي يتعلَّق  ــمين، وهما: الأخبار الَّ قس
ــو تلك الأمور الخارجيَّة ذاتها  ــال، والأمور الخارجيَّة. إنَّ متعلِّق الآيات ه بالأفع
تي تتعلَّق بها الأخبار والإنشاءات، وإنَّ الَّذي ينطوي على تأويل حقيقة هي تلك  الَّ
وح إلى الجسد،  الأمور الخارجيَّة4. إنَّ نسبة الأمر الخارجي إلى القرآن كنسبة الرُّ

خرف: 3 ـ 4. 1. الزُّ
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 57.

3. م. ن.
4. م. ن، 60.
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تي أدَّت إلى  والممثِّل إلى المثال. إنَّ تأويل الكلام الإنشائي عبارة عن المصلحة الَّ
ابقة، فإنَّ  ا وإخبارًا عن الأحداث السَّ إنشاء الحكم وتشريعه، وإذا كان الكلام خبريًّ
تي وقعت في الأزمنة الماضية، من  تأويله عبارة عن تلك الأحداث القديمة ذاتها الَّ
الفة. إنَّ واقعيَّة  ــابقين والأمم السَّ ــيرة الأنبياء السَّ ث عن س تي تتحدَّ قبيل الآيات الَّ

. ين تنسجم بدورها مع هذا التَّفسير للتَّأويل على نحو أشدِّ الدِّ

لة د. الأسلوب والمفاهيم ذات الصِّ

1. الأسلوب

إنَّ مفردة <الأسلوب> أو <المنهج> تعادل مفردة <Method>1 في اللُّغة اليونانيَّة 
ــار  ــيَّة، بمعنى <الطَّريق> أو المس ــة، ومفردة <روش> في اللُّغة الفارس والإنجليزيَّ
ــلوك طريق من أجل الوصول إلى الهدف، والغاية بنظم، وتوال  المنطقي؛ أي: س
ــير إلى  ــلوب يش ــنخ العلم والمعرفة. إنَّ الأس ــلوب ليس من س . إنَّ الأس خاصٍّ
زمة من أجل  ــون، والأدوات اللَّاَّ ــى القواعد، والفن ــير إل <الطَّريق> ذاتها، كما يُش
الوصول إلى الهدف والغاية2؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ مفردة الأسلوب <في العلم 
ــاليب، وفنون استخدام القواعد  ــمل جميع أنواع طرق، وأس أو في غير العلم> تش
والأدوات المناسبة من أجل الوصول إلى الغاية3. وقد ورد أسلوب العلم بمعنى 
ــلوب بهذا المعنى يشمل  ــار المعرفة، أو توصيف الحقيقة والواقع4. إنَّ الأس مس
ــة  راس ــان عند الدِّ تي تهدي الإنس جميع القواعد، والأدوات، والفنون، والطُّرق الَّ

1. Bunnin & Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 430.
2. حقيقت، روش‌شناسي علوم سياسي، 31. 

3. Caygill, A Kant Dictionary, Blackwell Philosopher Dictionaries, 294.
4. Bunnin & Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 623. 
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ــتعمالات  ــاف الهداية1. لقد تمَّ بيان مختلف المعاني، والاس والبحث إلى اكتش
لمفردة الأسلوب2.

ــلوب الجذري، والاستعمالي،  ــلوب>3 هو الأعمَّ من الأس إنَّ مرادنا من <الأس
ــألة، والتَّنظير، وأسلوب العلم. إنَّ أسلوب العلم عبارة عن: آليَّة ومسار  وحلَّ المس
اكتشاف، وإنتاج القضايا، والنَّظريَّات العلميَّة، والمعرفيَّة من المصادر المعتبرة.  وإنَّ 
أسلوب العلم يُشير إلى أسلوب إنتاج العلم، كما يُشير إلى أسلوب اكتشاف وإنتاج 
ــم. إنَّ منهج العلم يختلف عن <علم المنهج>.  ــا، والنَّظريَّات من داخل العل القضاي
مًا على علم  ــنخ العلم، ولذلك يكون مقدَّ ات ليس من س لًًا، وبالذَّ إنَّ منهج العلم أوَّ
تي يُطلق  ــاليب الَّ ــة الأس المنهج. إنَّ علم المنهج، أو العلم بالمنهج، هو علم دراس
عليها مصطلح معرفة أسلوب العلم أيضًا؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ أسلوب 
رعيَّة والإسلاميَّة الفرعيَّة  علم الفقه، عبارة عن: مراحل ومسار استنباط الأحكام الشَّ
من المصادر المعتبرة4. إنَّ أسلوب علم الفقه هنا هو مسار الاستنباط ذاته الَّذي يُعدُّ 
ل بمعرفة، ودراسة مبادئ،  ضة عن هذا المسار. إنَّ العلم يتكفَّ علم الفقه نتيجة متمخِّ
وأصول، وقواعد استنباط علم <أسلوب الفقه>، وهو الَّذي يتمُّ التَّعبير عنه بـ <أصول 
الفقه>. إنَّ أصول الفقه في الحقيقة عبارة عن منطق فهم الأحكام، والَّذي يعدُّ بشكل 

وآخر منطق علم الفقه، أو أسلوب معرفة الفقه.

1. ساروخاني، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، 1: 24. 
ــاني با رويكرد  ــي علوم انس ــانيا، »روش‌شناس ــي، 33 ـ 42؛ پارس ــي علوم سياس 2. حقيقت، روش‌شناس
ــاني«؛ انظر: ملكيان،   ــكيان، »مباني نظري روش‌هاي تحقيق در علوم انس ــامي«، 39 ـ 53؛ جوارش اس

»روش‌شناسي در علوم سياسي«. 
3. The Method of Science – the Method of Knowledge: Suarez, Epistemology 
and Methodology of Science, 119.

ين وملاذ المجتهدين، 26. 4. العاملي، معالم الدِّ
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ين 2. أسلوب فهم الدِّ

ين، والقضايا  ين> يعني مسار كشف، واستنباط، ومعرفة الدِّ إنَّ <أسلوب فهم الدِّ
ين> عبارة عن:  ــلوب فهم الدِّ ينيَّة من المصادر المعتبرة. وبعبارة أخرى: إنَّ <أس الدِّ
ينيَّة من المصادر المعتبرة )الإسلاميَّة(،  آليَّة، وطريقة اكتشاف، واستنباط القضايا الدِّ
ين، كما يُشير  ة إلى أسلوب فهم الدِّ ــير من جهَّ وطريقة تقييمها. إنَّ هذا التَّعريف يُش
ق  أن، ويُشير من ناحية أخرى إلى ذات <طريق> تحقُّ إلى أسلوب التَّحقيق في هذا الشَّ
ــأن أيضًا؛ ومن هنا  زمة في هذا الشَّ ــة، وإلى القواعد، والآليَّات اللَّاَّ ينيَّ المعرفة الدِّ
ين، يحتوي على مجموعة  يمكن القول في تعريف عامٍّ وكلِّي: إنَّ أسلوب فهم الدِّ
تي تعمل على توجيه الإنسان، وهدايته  من القواعد، والأدوات، والفنون، والطُّرق الَّ
ين1. إنَّ المعرفة  أثناء البحث، والتَّحقيق إلى كشف المجهولات في حقل فهم الدِّ
ــاس فإنَّ كلَّ  ــار المذكور، وعلى هذا الأس ــة إنَّما هي حصيلة، ونتيجة المس ينيَّ الدِّ
ق  ا من المعرفة، وفي المقابل فإنَّ كلَّ معرفة إنَّما تتحقَّ ــتتبع نوعًا خاصًّ ــلوب يس أس
ين تستدعي  ــتويات المختلفة من الدِّ ، ولذلك فإنَّ المس ــلوب خاصٍّ من خلال أس
تي تُستعمل في فهم  عة؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ الأساليب الَّ أساليب متنوِّ

رعيَّة2. العقائد، ليست على نسق واحد مع أساليب فهم الأحكام الشَّ

ين 3. معرفة منهجيَّة فهم الدِّ

ى في  ــيَّة بـ <روش شناسي>، وتسمَّ ى في اللُّغة الفارس ــة المنهجيَّة تسمَّ راس إنَّ الدِّ
ة بـ <Methodology>. كما جاء علم المنهج بمعان مختلفة، ومن  ــة الإنجليزيَّ اللُّغ

1. ساروخاني، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، 1: 24. 
2. پارسانيا، »روش‌شناسي علوم انساني با رويكرد اسلامي«، 39 ـ 53. 
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ــلوب>3 )في الاستعمال اليومي  ــفة العلم>2، و<الأس ة العلم>1 أو <فلس بينها: <نظريَّ
ي(، و<توصيف الأسلوب>، وأسلوب التَّحقيق )في تدوين المقترح(4، وجانب  والعامِّ
ــول المنهجيَّة(،  ــج>6 )أو علم القواعد والأص ــة5، و<علم المنه ــفة المعرف من فلس

ة الأسلوب>8 أيضًا9. و<العلم بالأسلوب> أو العلم <حول الأساليب>7 و<نظريَّ
ــم المنهج، أو العلم  ــن اعتبارها من عل ــى معاني علم المنهج، يمك ــر إل بالنَّظ
بالمنهج )= فلسفة المنهج(10. إنَّ علم المنهج بوصفه علمًا يعني دراسة، ومطالعة 

1. Theory of science
2. Philosophy of science
See: Borchert, Encyclopedia of Philosophy, V. 6. 490; Rosenberg, A Philosophy 
of Science, 147 and 199; Fritz, Methodology of Economics and Other Social 
Sciences, 5 – 55.
3. Method: (The worst misuse of the word methodology is its substitution for 
method; Fritz, of Economics and Other Social Sciences, 62).
4. The Methodology of research methodology of survey (See: Idem, 7 - 8).
5. Methodology as a part of the Philosophy of knowledge (See: Idem).
6. The science of method
د أسلوب أو مجموعة من الأساليب، ولا  7. إنَّ علم المنهج دراسة حول الأسلوب، ومن هنا فإنَّه ليس مجرَّ

.)See: Idem, p. 55ٍ( هو من توصيف الأساليب أيضًا
8. Doctrine of method (Caygill, A Kant Dictionary Blackwell Philosopher 
Dictionaries, 294).
9. Fritz, Methodology of Economics and Other Social Sciences, 5 – 55.
ــارة إلى  ــاد وغيره من العلوم الاجتماعيَّة لمؤلفه مكلاب فريتز، ضمن الإش ــي كتاب منهج علم الاقتص ف 	
ض إلى استعمالاتها في مختلف الأعمال والآراء، من قبيل:  المعاني المختلفة لـ »علم المنهج«، تمَّ التَّعرُّ
ــنباخ،  ــر، وبريجمان، ووايتهيد، وموريس كوهين، ورايش ــال إيمانوئيل كانط، وكراس، وماكس فيب أعم

.)See: Idem, 5 - 55( وكافمن، وشوتز، وكارناب، وبوبر، وهمبل وغيرهم
، بل كان يتمُّ إدراجه ضمن الفلسفة مثل  ابق علمًا مستقلًّاًّ ــبب لم يكن علم المنهج يُعدُّ في السَّ 10. ولهذا السَّ

علم المنطق.



27      مدخللا

ــة أساليب التَّحقيق. إنَّ علم المنهج  أساليب التَّفكير، وطرق إنتاج العلم، ودراس
ــاليب العلوم برؤية خارجيَّة )ولاحقة(2، كما  ــفة المنهج>1 تبحث في أس أو <فلس
ــا3. إنَّ موضوع علم  ــابقة أيضً ــلوب، والنَّموذج المطلوب برؤية س ــز الأس وتجي
حق  اوية المعرفيَّة يعدُّ علم المنهج اللَّاَّ ــاليب؛ ولذلك فإنَّه من الزَّ المنهج هو الأس
حق يعمل على  ــم المنهج اللَّاَّ ــلوب(؛ وذلك لأنَّ عل رًا عن موضوعه )الأس متأخِّ
دراسة الأساليب الموجودة، والمقارنة بينها، والعثور على القيود فيها، وعلى نقاط 
ــلوب  ل بتجويز، وتقديم الأس ــابق، فيتكفَّ ا علم المنهج السَّ تها؛ وأمَّ ضعفها، وقوَّ

المطلوب.
ــلوب معرفة العلم بلحاظ الموضوع، وبعض المسائل يشترك، ويرتبط  إنَّ أس
ات على أفق واحد، بحيث  ــكل وثيق مع منطق العلم، بل وهما من بعض الجهَّ بش
يمكن استعمال أحدهما بدلًًا من الآخر في بعض الموارد. فإنَّ موضوع كلُّ واحد 
ــلوب العلم، ولا يختلفان إلَّاَّ بلحاظ المساحة فقط. إنَّ منطق العلم  منهما هو أس
ض  ــة الأساليب الموجود، وتقديم الأسلوب المطلوب، يتعرَّ بالإضافة إلى دراس
كذلك إلى بحث المبادئ، والمباني أيضًا؛ ولكن في الوقت نفسه قد يتمُّ استعمال 
ــأن مفهوم <علم  ــألة تصدق بش ــا في موضع الآخر أحيانًا. وإنَّ هذه المس أحدهم

ين> أيضًا. ين> و<منطق فهم الدِّ منهج فهم الدِّ

1. The philosophy of method
2. Jupp, The Sage Dictionary of Social Research Methods, 175 – 437; Shell, 
Economic Theory, 5 – 50.
ــفه علم ومتدلوژي، 7 و13 و23،  ــاد، درآمدي تأسيسي بر فلسفه اصول فقه، 13؛ ساروخاني، فلس 3. رش

ونقده في: ناجي، »نقد كتاب فلسفه علم ومتدلوژي«، 155 ـ 170.
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لة هـ ـ المبادئ والمفاهيم ذات الصِّ

ــتعمالًًا في منطق فهم  ــن المفاهيم الأكثر اس ــن بين الطَّوائف الأخرى م إنَّ م
غم  ين، عبارة عن: مفهوم <المبادئ> و<المباني>. إنَّ هذين المفهومين على الرَّ الدِّ
ــض الاختلافات بينهما أيضًا.  ــن قربهما المعنوي من بعضهما، ولكن توجد بع م
ــول> و<القواعد>  ــرى من قبيل: <الأص ــذه المفاهيم، ألفاظ أخ ــدرج تحت ه وتن

وابط> أيضًا: و<الضَّ
ــدَا> بمعنى الاتِّضاح  ة <بَ ــادئ> جمع مبدأ من مادَّ ــادئ: إنَّ كلمة <المب 1. المب
ــاس، والعلَّة، وما إلى ذلك1.  ــفر، والأصل، والأس والظُّهور، والبدء، وبداية السَّ
ــب المصطلح في معان مختلفة، من قبيل: مبادئ البرهان،  ــتعملت بحس كما اس
ــائله. إنَّ المراد من المبادئ في  ة، والتَّصديقيَّة للعلم، ومس ريَّ ــات التَّصوُّ والمقدم
تي تقوم عليها العلوم2،  ــور الَّ ــة، والمبادئ التَّحقيقيَّة للعلم، هي الأم علم المعرف
ــمُّ من المبدأ المعرفي  ــكل وآخر مبدأ إنطلاق لها. إنَّ مبدأ الانطلاق أع وتعدُّ بش
ة وتصديقيَّة(  ريَّ ــات معرفيَّة )تصوُّ م ــر المعرفي؛ إذ إنَّ لكل علم مبادئ، ومقدِّ وغي
ــمين أيضًا، وهما:  ــم إلى قس مات المعرفيَّة بدورها تنقس ــة. والمقدِّ ــر معرفيَّ وغي
مات  ــمُّ التَّعبير عن المقدِّ مات التَّصديقيَّة، حيث يت ة، والمقدِّ ــات التَّصوريَّ م المقدِّ

مات التَّصديقيَّة بالعلم3. ة، ويتمُّ التَّعبير عن المقدِّ ة بالمبادئ التَّصوريَّ التَّصوريَّ
ــائل العلم، إلى  ــاس بعدها أو قربها من مس ــيم المبادئ على أس كما يتمُّ تقس
ــمين أيضًا، وهما: المبادئ القريبة، والمبادئ البعيدة، ومرادنا من المبادئ في  قس

1. ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 1: 212 ـ 213؛ الفراهيدي، كتاب العين، 8: 83.
يخ الطوسي، شرح الإشارات والتَّنبيهات، 1: 301. 2. ابن سينا، البرهان، 157؛ الشَّ

3. اليزدي، الحاشية على تهذيب المنطق للتفتازاني، 115؛ الإصفهاني، هداية المسترشدين في شرح أصول 
ين، 1: 123 ـ 124. معالم الدِّ
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تي يتمُّ التَّعبير عنها بالمباني  ــذا الكتاب ينظر في الغالب إلى المبادئ القريبة، والَّ ه
ــعة إلى قسمين أيضًا، وهما:  ــم المبادئ من حيث المساحة والسِّ أيضًا. كما تنقس
ا  ة تختص بعلم معيَّن. وأمَّ ة. إنَّ المبادئ الخاصَّ ة، والمبادئ الخاصَّ المبادئ العامَّ
ل حضورها في جميع العلوم،  ــجِّ مبادئ العلم العامِّ فلا تختص بعلم بعينه، بل تس
ــوف نهتم في  ــتركة. وس تي يتمُّ التَّعبير عنها بالمبادئ المش ــدد منها، وهي الَّ أو ع
ة(. كما يتمُّ  ة والخاصَّ ــمين من المبادئ )العامَّ هذا الكتاب ببحث كلا هذين القس
ــيم المبادئ بلحاظ المتعلِّق، والمضاف إليه إلى ثلاثة أقسام، وهي: المبادئ  تقس
ــتفهاميَّة1.  ة، والمبادئ ما فوق الاس ــوق النظريَّ ــوق المعرفيَّة، والمبادئ ما ف ما ف
ــا: المبادئ  ــمين، وهم ــث الوضوح وعدمه إلى قس ــم المبادئ من حي كما تنقس
ــيمها بلحاظ الاستعمال إلى قسمين  البديهيَّة، والمبادئ النظريَّة2، كما يمكن تقس
لبي  ــتعمال الإيجابي )المطلوب والتَّسهيلي(، والاستعمال السَّ أيضًا، وهما: الاس
ــو أن يكون مفيدًا، ولازمًا،  ل ه ــتعمال الأوَّ (. إنَّ المراد من الاس المخلُّ )المضرُّ
ؤال،  ة للسُّ ــتنطاقيَّة، والمبادئ التَّمهيديَّ ا؛ مثل: الأدوات المعرفيَّة، والاس وضروريًّ
لة،  ــات، والأزمنة ذات الصِّ ــة التَّاريخ، ومعرفة الأرضيَّ ــة المؤلِّف، ومعرف ومعرف
خرات الجانبيَّة، والتَّسهيليَّة وما إلى ذلك. والقسم الثَّاني ناظر إلى المبادئ  والمدَّ

بة، والتَّحميليَّة )الأعمُّ من المعرفيَّة وغير المعرفيَّة(. المخلَّة، والمخرِّ
ــادئ التَّصديقيَّة ـ دورًا مبنائيًّا  ــيَّما المب 2. المباني: إنَّ لبعض المبادئ ـ ولا س
ــة. إنَّ <المباني> جمع مبنى، وهو لغة  ــا، حيث نعبِّر عنه بالمباني المعرفيَّ وجوهريًّ

1. إنَّ المبادئ ما فوق المعرفيَّة تشير إلى مبادئ العلم الحاكمة على سلسلة من العلوم المعرفيَّة، والمبادئ ما 
ا المبادئ ما فوق الاستفهاميَّة، فهي تستعمل في حلِّ المسائل  ة، وأمَّ ة تشير إلى المبادئ التَّنظيريَّ فوق النظريَّ

المعرفيَّة. )انظر: رشاد، »بررسي انتقادي مبادئ پژوهي اصوليون«، 29 ـ 30.(
يخ الطوسي، شرح الإشارات والتَّنبيهات، 1: 300 ـ 301. 2. الشَّ
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ــح )مختلف العلوم(،  ــاس1. وفي مصطل بمعنى: موضع البناء، والجذر، والأس
ــائل  تي تقوم عليها العلوم، والنَّظريَّات، والمس عبارة عن الأصول، والفرضيَّات الَّ
ــبة المبادئ  ــها2. إنَّ نس العلميَّة، وتقوم الأحكام، والمواقف المعرفيَّة على أساس
إلى المباني في هذا البيان، هي نسبة العموم، والخصوص المطلق؛ بمعنى أنَّ كلَّ 
ــنخ المبادئ، ولكن ليس كلُّ مبدأ  ري( من س مبنى )الأعم من التَّصديقي والتَّصوُّ
مبنى؛ إذ إن بعض المبادئ )المبادئ غير المعرفيَّة( لا تُعدُّ مبنى، وأساسًا معرفيًّا3؛ 
ة القريبة(،  ريَّ رات )المبادئ التَّصوُّ ومن هنا فإنَّ مرادنا من المباني هي جميع التَّصوُّ
تي يتوقَّف عليها فهم، وقبول العلم،  والتَّصديقات )المبادئ التَّصديقيَّة القريبة( الَّ
ة، والبديهيَّة  هات مسائلها. إنَّ هذه المباني أعمُّ من المبادئ المشتركة والخاصَّ وأمَّ
ة، وما فوق الاستفهاميَّة4. ة، والمبادئ ما فوق المعرفيَّة، وما فوق التَّنظيريَّ والنظريَّ
ــعة الاستعمال في حقل منطق  3. الأصول: إنَّ من بين المفاهيم الأخرى الواس
ين، هو مفهوم <الأصول>. إنَّ الأصول جمع أصل، وهو لغة بمعنى الجذر  فهم الدِّ

1. ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 1: 302؛ أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، 1. 
2. السبزواري، غرر الفرائد: شرح منظومة حكمت، 1: 87 ـ 88؛ علي تبار، فهم دين، 41 ـ 42.

ــي الأعم من البعيدة  ــم من المباني؛ فأولًًا: المبادئ ه ــادئ، هو ـ من بعض الجهات ـ أع ــوم المب 3. إن مفه
والقريبة، في حين أنَّ المباني لا تشمل إلَّاَّ المبادئ القريبة أو الملحقة بالقريبة. وثانيًا: إنَّ المبدأ هو الأعمَّ 
من المعرفي وغير المعرفي، في حين أنَّ المباني لا تنظر إلَّاَّ إلى المبادئ المعرفيَّة. وثالثًا: إنَّ المبادئ هي 
ــاس وغير الأساس، ومن هنا فإنَّ بعض المبادئ )المعرفيَّة( تؤدي دورًا تأسيسيًّا، وبعضها  الأعمَّ من الأس
ــة(، إنَّما هي مبدأ العزيمة والانطلاق. وبعبارة أخرى: إنَّ بعض العناصر  الآخر )المبادئ ما فوق المعرفيَّ
المؤثِّرة في حلِّ المسألة لا تؤدي دورًا تأسيسيًّا، بل هي ـ من قبيل: علم المنطق، والأدبيات العربيَّة ونظائر 
ة والآليَّة والتَّطبيقيَّة، وبعض المبادئ الأخرى ليست من سنخ المعرفة  ــنخ المعارف التَّمهيديَّ ذلك ـ من س
ــال ـ أنَّ نيَّة وغاية  ــبيل المث د دور تحفيزي وتحريكي، من ذلك ـ على س ــؤدي مجرَّ ــم أبدًا، وإنَّما ت والعل
ــألة، أو قيامه بعمليَّة  افع، والحافز، ونقطة انطلاقه وحركته إلى حلِّ المس ــبب في إيجاد الدَّ ق هي س المحقِّ

البحث والتَّحقيق. إنَّ هذا المعنى من المبادئ ليس من سنخ المباني والأسس.
4. علي تبار، علم ديني، ماهيت و روش‌شناسي، 257. 
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ــاء1، وقد ورد في المصطلح بمعان مختلفة2، حيث يتمُّ النَّظر هنا في الغالب  والبن
ــتعماليَّة3  ة(، والأصول الاس ة )المضمونيَّة والنظريَّ ــول التَّنظيريَّ إلى مفهوم الأص
ين يعادل  ــة لفهم الدِّ ــن. إنَّ المراد من الأصول التَّنظيريَّ ي ــلوبيَّة( في فهم الدِّ )الأس
ــري(، والمراد من الأصول  ــاس المعرفي، والنَّظ ة )المبنى، والأس المباني النظريَّ
ــتعماليَّة )قواعد العمل الاجتهادي،  الاستعماليَّة، يُعادل القواعد التَّطبيقيَّة، والاس
ــلوبي، من قبيل: القواعد اللَّفظيَّة في أصول الفقه(4. إنَّ المباني  والأداتي، والأس
ا الأصول، والقواعد فهي  ة؛ وأمَّ ستوريَّ يَّة، وغير الدُّ ة الكلِّ من سنخ المعارف النظريَّ
ة؛ ولذلك فإنَّ الأصول، والقواعد  ستوريَّ ة، والقواعد الدُّ الأعمُّ من المعارف النظريَّ
ة من سنخ  ستوريَّ ة )المضمونيَّة( من سنخ المباني5، والأصول، والقواعد الدُّ النظريَّ
الأسلوب وقوانين العمل6؛ من قبيل: إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، وقاعدة 
واية، وأمثال ذلك في تفسير القرآن الكريم7. ياق على الرِّ م السِّ ياق، أو قاعدة تقدُّ السِّ
ــوم <القاعدة>  ــن الأصول، مفه ــن المفاهيم القريبة م ــن بي ــد: إنَّ م 4. القواع
ــة، وفي المصطلح  عامَّ ــاس والدَّ ــد>. إنَّ القاعدة تعني لغة الأس ــا <قواع وجمعه
ــتوري(  س ــون، أو الحكم الكلِّي )النَّظري أو الدُّ ــا للأصل بمعنى القان تعدُّ مرادفً

1. ابن منظور، لسان العرب، 11: 16.
2. المظفر، أصول الفقه؛ الآخوند الخراساني، كفاية الأصول؛ ولائي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول.

3. التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 1: 212 ـ 215.
ــور، وأصالة الحقيقة، وأصالة العموم  ــول اللَّفظيَّة في فهم النَّص، عبارة عن: أصالة الظُّه ــض الأص 4. إنَّ بع
ــتراك، وأصالة عدم  )عدم التَّخصيص(، وأصالة الإطلاق، وأصالة عدم التَّقدير، وعدم النَّقل، وعدم الاش

القرينة ونظائر ذلك.
5. النَّظري والتَّأسيسي )المعرفي والاستقلالي(، من قبيل: القواعد الفقهيَّة الَّتي هي من الحكم أو بيان الحكم.

ة، والآليَّة والأسلوبيَّة(. ستوري )قواعد العمل، الاجتهاديَّ 6. الدُّ
ــرى، كما أنَّ المبنى  ــدة على عدد من الأصول والقواعد الأخ ــول من مبنى أو أصل أو قاع ــن الحص 7. يمك

والأصل في حدِّ ذاته يقوم على عدد من الأصول والمباني الأخرى.
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ــم القاعدة بلحاظ المعنى إلى قسمين،  المتطابق مع جميع الجزئيَّات1. كما تنقس
ــتعمالي،  ــام )التَّطبيقي( لفهم المعنى الاس ــتور العمل الع لًًا: بمعنى دس وهما أوَّ
ــم الأخر  ــتعمالي. والقس ي2. إنَّ هذا المعنى يرادف الأصل الاس أو المراد الجدِّ
ــة. إنَّ قواعد من قبيل:  ــري، ويعني القواعد النظريَّ ــو الَّذي يرادف الأصل النَّظ ه
ة  اتي والعقلي، من سنخ القواعد النظريَّ قاعدة اللُّطف، وقاعد الحسن، والقبح الذَّ
ين عبارة عن: قواعد العمل  ــاس فإنَّ قواعد فهم الدِّ ــاس. وعلى هذا الأس والأس
ين بشكل  ين، حيث تؤدِّي رعايتها إلى فهم الدِّ ة، والقائمة على مباني فهم الدِّ العامَّ
ين، مثل نسبة علم المنطق إلى سائر العلوم،  منضبط. إنَّ نسبة قواعد الفهم إلى الدِّ

أو نسبة علم أصول الفقه إلى علم الفقه.
ــروط  ــرائط، وش ين، عبارة عن ش ــط: إنَّ المراد من ضوابط فهم الدِّ واب 5. الضَّ
ين. إنَّ بعض شرائط، وضوابط الاستفادة  الاستفادة من الأصول والقواعد في فهم الدِّ
ف إلى الأصول والجذور  ــن: التَّعرُّ ين عبارة ع ــن الأصول، والقواعد في فهم الدِّ م
ــأ الأصل  ف إلى ماهيَّة الأصل والقاعدة، ومنش ــدة، التَّعرُّ ــة للأصل أو القاع العلميَّ
ــرح مفردات الأصل والقاعدة، ومعرفة دلالات الأصل والقاعدة،  أو القاعدة، وش

لة. وتوثيق مدارك الأصل والقاعدة، ونسبته وعلاقاته مع القواعد ذات الصِّ
في معرض التَّعريف بعلم ما، يتمُّ البحث في المسائل، والمحاور المختلفة من 
قبيل: الماهيَّة، والموضوع، والمسائل، والأهداف، والغايات، والجذور، وما إلى 
ين لا يُستثنى من هذا الأمر؛ ولذلك فإنَّنا في معرض  ذلك. وإنَّ علم منطق فهم الدِّ
ل ابتداء على  ــوف نعمل في الفصل الأوَّ ــف بهذا العلم، وبيان خصائصه س التَّعري
ــبة، وعلاقة  ــوف نبيِّن نس ين>، وفي الفصل الثَّاني س التَّعريف بعلم <منطق فهم الدِّ

لة بذلك. ين مع سائر العلوم ذات الصِّ منطق فهم الدِّ

1. التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 2: 1295.
ي تارة، ويختلف عنه تارة أخرى. 2. إنَّ المراد الاستعمالي يتَّحد مع المراد الجدِّ



33      مدخللا

القسم الأول: الخصائص »منطق فهم الدين«

فی التعريف بعلم ما يتم البحث عن مسائله ومختلف محاوره من قبيل: الماهية 
ــتثی  ــائل والأهداف والغايات والجذور وما إلی ذلك. ولايس والموضوع والمس
ــوف نعمل في  علم منطق فهم الدين من ذلك؛ ولذلك في التعريف بخصائصه س
ــوف  الفصل الأول علي التعريف بعلم »منطق فهم الدين«، وفي الفصل الثاني س
نعمل علی بيان نسبة وعلاقة منطق فهم الدين بسائر العلوم ذات الصلة الأخری. 
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ين«
ِّ
ة »منطق فهم الد

َّ
ة وهوي

َّ
الفصل الأول: ماهي

ين أ. ماهيَّة منطق فهم الدِّ

يستعمل المنطق في معان مختلفة. إنَّ المنطق في أحدى المعاني، يعادل علمًا 
غم من قربه من  ا باسم <علم المنطق>1. إنَّ المنطق في استعمال آخر على الرَّ خاصًّ
مفهوم الأسلوب، وعلم المنطق، لا يعادل علم المنطق، ولا يعادل الأسلوب، بل 
ــلوب إذا كان من  ــاليب الجامعة>. إنَّ الأس بمعنى <منطق العلم> أو <منظومة الأس
سنخ المسارات، ومجموعة القواعد، والأدوات، والفنون، والطرق من أجل إنتاج 
العلم، أو حلِّ المسألة، فإنَّ منطق العلم بالإضافة إلى الأسلوب )المسار والقواعد 
ــتمل على مجموعة من المبادئ، و<المسائل>، والمسار،  والأدوات والفنون( يش
ــاس فإنَّ منطق  ن المعرفة أيضًا. وعلى هذا الأس ــوِّ ــاملة لتك ة، والشَّ والآليَّة العامَّ
ة> )أسلوب إنتاج العلم(، وجزئيَّات  العلم يشتمل على: <المنظومة الأسلوبيَّة العامَّ
ــائل>، و<المدارك>،  ع <المس ــتعمالها في علم بحسب تنوُّ تي يتمُّ اس ــاليب الَّ الأس
ــألة في علم معيَّن(2؛ من ذلك  ــلوب إنتاج القضيَّة وحلِّ المس و<المدركات> )أس
ــق العلم )منطق الفقه أو  ــنخ منط ــاً أنَّ أصول الفقه بوصفه منطق الفقه، من س مث

 ، 1. فيما يتعلَّق بعلم المنطق، انظر: المظفر، المنطق، 1: 5. إنَّ هذا المعنى من المنطق يُشير إلى علم خاصٍّ
وري، والمنطق الأرسطي،  عة، من قبيل: المنطق الصُّ يحتوي في ذاته ـ بمختلف اللِّحاظات ـ على فروع متنوِّ
ياضي، والمنطق التَّمثيلي، والمنطق التَّطبيقي، والمنطق  والمنطق التَّقليدي، والمنطق الجديد، والمنطق الرِّ

ياضي، 3 ـ 4.( وري والرِّ القياسي. )انظر: هاك، فلسفه منطق؛ نظمي، المنطق الصُّ
2. رشاد، »منطق فهم قرآن«. 
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ــرعيَّة( حيث يشمل كلا المستويين من الأساليب. وعلى  منطق فهم الأحكام الشَّ
ين، وإنتاج  ين> عبارة عن: منهج، وأسلوب فهم الدِّ هذا الأساس فإنَّ <منطق فهم الدِّ
ــتناد إلى المبادئ، والمباني  ينيَّة من المصادر المعتبرة من خلال الاس المعرفة الدِّ
ين بوصفه منظومة أسلوبيَّة جامعة1  ــاميَّة. وبعبارة أخرى: إنَّ منطق فهم الدِّ الإس
ض إلى  وابط والنَّتائج( ـ يتعرَّ ـ بالإضافة إلى الأسلوب )الأصول والقواعد والضَّ

بحث المبادئ والمباني أيضًا.

ين ب. الهويَّة المعرفيَّة لمنطق فهم الدِّ

ــو التَّعريف به من طريق  ين، ه ــة المعرفيَّة لمنطق فهم الدِّ ــراد من الهويَّ إنَّ الم
ين علم مستقل أم هو فرع  الإجابة التَّفصيليَّة عن الأسئلة الآتية: هل منطق فهم الدِّ
ــنخ الفلسفة المضافة )إلى علم أو أمر ما(؟ وفيما  وحقل من علم؟ وهل هو من س
د الحقول،  ين علمًا، فهل هو علم من حقل واحد، أم هو متعدِّ لو كان منطق فهم الدِّ

أم له حقول بينيَّة، أو ما فوق ذلك؟ وأمثال ذلك من الأسئلة الأخرى.
ين>، بوصفه منظومة أسلوبيَّة جامعة )الجامع لأساليبها  إنَّ علم <منطق فهم الدِّ
ين؛ ومن هنا فإنَّه  ــفة الدِّ ــنخ الفلسفة المضافة، ويقع ضمن فلس ومبادئها(، من س
ــفة المضافة إلى العلوم، وبلحاظ  ين، من سنخ الفلس ــفة الدِّ بوصفه جزءًا من فلس
ين، من العلوم ما  ــلوبيَّة في فهم مختلف أبعاد الدِّ ــتركات الأس أنَّه ناظر إلى المش
اخليَّة، فإنِّها  ا بالنِّسبة إلى النَّظريَّات الدَّ بعد الفرعيَّة، أو يُعد من الحقول البينيَّة؛ وأمَّ
ــاس فإنَّ المسألة الأصليَّة له  ــلوبيَّة؛ وعلى هذا الأس تُعدُّ نوعًا من المنظومة الأس
ــول إلى المنطق المطلوب. إنَّ منطق  ــلوب، وبالتَّالي الوص ة الأس هي تقديم نظريَّ
ــاليب الموجودة في فهم  ــة2 يبحث في الأس حق ــن من وجهة النَّظر اللَّاَّ ي فهم الدِّ

1. م. ن.
ين. 2. بهذا اللِّحاظ يكون معادلًًا لأسلوب فهم الدِّ
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رورات، وعن إلزامات الأسلوب  ابقة يبحث في الضَّ ين، ومن وجهة النَّظر السَّ الدِّ
د التِّقنيَّات،  المطلوب؛ ومن هنا لا ينبغي اعتبارها معادلة للأسلوب المرتبط بمجرَّ

وأدوات التَّجميع. 

ين واتِّجاهاته المختلفة ج. الجذور التَّاريخيَّة لمنطق فهم الدِّ

إنَّ معرفة التَّيَّارات وبحث جذورها التَّاريخيَّة، يشمل حقولًًا، وأمورًا مختلفة؛ 
لي لها، وكيفيَّة ظهورها،  ــأ، والفضاء الأوَّ ل، والمنش فإنَّ زمان، وتاريخ بيانها الأوَّ
رها، وطريقة تعاطي العلماء معها، ونتيجة حلِّها،  لها، وتطوُّ ومسار، ومراحل تحوُّ
ا  ــودة، وأمثال ذلك ممَّ ــات، والأعمال الموج راس اهنة، والدِّ ومكانتها الفعليَّة الرَّ
ين ضمن محورين  ص الجذور التَّاريخيَّة لمنطق فهم الدِّ يمكن في مجموعه أن يلخِّ

تي تدور حول ذلك. يِّين، وهما: المنشأ النَّظري، والأبحاث الَّ كلِّ
ته،  ين بهذا الاسم والعنوان، وبالنَّظر إلى ماهيَّته وهويَّ إنَّ مصطلح منطق فهم الدِّ
يُعدُّ علمًا جديدًا ومستحدثًا؛ إذ لم يظهر حتَّى الآن ـ وفي موضع واحد، وعلى نحو 
ــى نحو جامع؛ وذلك لأنَّ منطق  ين عل ــجم ومنتظم ـ علم يبحث في فهم الدِّ منس
ــتمل ـ بلحاظ مساحته ـ منطق فهم العقائد، والأخلاق، والأحكام،  ين يش فهم الدِّ
ــانيَّة(، وبلحاظ المصادر  يني )العلوم الطَّبيعية والعلوم الإنس والتَّربية، والعلم الدِّ
ــث، ومنطق تطبيق  ــرآن، ومنطق فهم الحدي ــن منطق فهم الق ــة، الأعم م المعرفيَّ
ة المعرفيَّة ومساحتها، تشتمل على  ين، وبلحاظ الهويَّ العقل، والفطرة في فهم الدِّ
ــاس فإنَّ  وابط؛ وعلى هذا الأس ــي، والمبادئ، والأصول، والقواعد، والضَّ المبان
ا بلحاظ  ــلوبيَّة الجامعة ليس لها جذور تاريخيَّة؛ وأمَّ هذا النَّوع من المنظومة الأس
ــه منطق فهم الأحكام  ــاليب، مثل علم أصول الفقه بوصف بعض المحاور والأس
ة بوصفها منطق فهم القرآن، فله سابقة  ــاليب التَّفسيريَّ ينيَّة، أو المناهج، والأس الدِّ
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سالة؛ ومن هنا فإنَّ مرادنا من  ــام وعصر الرِّ تمتدُّ بجذورها إلى بداية ظهور الإس
تي تمَّ العمل عليها حتَّى الآن،  ين، هي المحاور الَّ الجذور التَّاريخيَّة لمنطق فهم الدِّ

وتحتوي على تراث مكتوب.
ــن، لا بوصفه علمًا  ي ل لمنطق فهم الدِّ ــأ الأوَّ ــاس فإنَّ المنش ــى هذا الأس وعل
يَّة للفهم،  ، بل في حدود بعض القضايا المفردة من الأصول، والقواعد الكلِّ مستقًّلًّا
ــول، والقواعد كان ـ في  ــالة. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه الأص س يعود إلى عصر الرِّ
ــعر أهل  يَّة. فبعد رحيل النَّبي الأكرم ؟ص؟، ش ــل الأهمِّ ــالة ـ باهتًا، وقلي س عصر الرِّ
ة، وعدم اعتقادهم بالإمامة، ونتيجة  نَّة بادئ ذي بدئ ـ بسبب مبانيهم الاعتقاديَّ السُّ
ــى الأئمة المعصومين ؟عهم؟ ـ بالحاجة إلى أصول، وقواعد الفهم،  جوع إل لعدم الرُّ
يعة بدورهم قلَّما شعروا في  وضرورة الوصول إلى ذلك1. في حين أنَّ علماء الشِّ
ين  ة المعصومين ؟عهم؟ بهاجس الحاجة إلى مقولة أسلوب فهم الدِّ عصر حياة الأئمَّ
ة، والعمليَّة في  )الأصول والقواعد(؛ وذلك لأنَّهم كانوا يأخذون مسائلهم النظريَّ
ا في عصر  ة المعصومين ؟عهم؟؛ وأمَّ ين بشكل مباشر، أو غير مباشر من الأئمَّ حقل الدِّ
ل إلى مسألة أساس. من هنا يتبلور على نحو  ين، وأسلوبه تحوَّ الغيبة، فإنَّ فهم الدِّ
ين، في إطار الأصول، وقواعد الفهم، والنَّاظرة  جادٍّ جزء صغير من منطق فهم الدِّ
ا أصبح في  وايات؛ ممَّ رعيَّة من آيات القرآن، والرِّ في الغالب إلى فهم الأحكام الشَّ
حدِّ ذاته منشأ لعلم أصول الفقه بوصفه منطقًا لفهم الأحكام؛ وعلى هذا الأساس 
كان المطروح في بداية الأمر هو مسألة فهم القرآن الكريم، والحديث، ولا سيَّما في 
حقل الأحكام الفقهيَّة، وكان العلماء في عصر الغيبة يستفيدون بقصد، أو عن غير 
ة في مسار، وعمليَّات الاستنباط، واستخراج  قصد من الأصول، والقواعد الخاصَّ
ة لفهم  ــيَّما القواعد العامَّ الأحكام. إنَّ بعض هذه الأصول، وقواعد الفهم، ولا س

1. الصدر، دروس في علم الأصول، 1: 54.
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ادق  ــم الإمام الباقر؟ع؟ والإمام الصَّ القرآن، والأحاديث تعود بجذورها إلى تعالي
ــض أصحاب هذين الإمامين ‘ إلى تأليف بعض الكتب في  ؟ع؟، وقد عمد بع

حقل قواعد الفهم أيضًا1. إنَّ من بين خصائص علم أصول الفقه بوصفه جزءًا من 
ين، أنَّه قد تبلور بشكل متزامن، وفي عرض الفقه، والتَّفسير، وعلم  منطق فهم الدِّ
الحديث. وبعبارة أخرى: إنَّ علم الأصول بوصفه أسلوبًا لفهم الأحكام قد تبلور 
ض في أحضان علم الحديث، وقد اجتاز بمراحل مختلفة؛  ــي بداية أمره، وتمخُّ ف
ــوم الطَّبيعية، والعلوم  ــائعة مثل العل ــاليب في العلوم الشَّ في حين أنَّ معرفة الأس

ق في العادة بعد إنتاج العلم وازدهاره.  الأساس تتحقَّ
ــنَّة ـ عمد الإمام  ين ـ عند أهل السُّ ــاظ البحث، والتَّحقيق في باب فهم الدِّ بلح
ـــ( إلى تأليف كتاب  ــرن الهجري الثَّاني )150 ـ 204 ه ــافعي منذ أواخر الق الشَّ
ــيعة ـ منذ أوائل القرن  ــاميَّة ـ عند الشِّ ــالة، وبوصفه حقلًًا من العلوم الإس س الرِّ
ــى التَّوالي أصل  ــرى، يمكن لنا أن نذكر عل غ ابع، ونهاية الغيبة الصُّ ــري الرَّ الهج
يِّد المرتضى )336 ـ 413  ريعة للسَّ ــيخ المفيد )336 ـ 413 هـ(، والذَّ الفقه للشَّ
يخ الطُّوسي )385 ـ 460 هـ(2.  ة للشَّ يخ المفيد، وكتاب العُدَّ هـ(، من تلاميذ الشَّ
ــنَّة، إلَّاَّ  ــار، وإنَّ كان ناظرًا إلى فهم الأحكام من الكتاب والسُّ ــع هذه الآث إنَّ جمي
ــنخ أصول  ين. وبعد ذلك ظهرت آثار مختلفة من س ــم الدِّ ــنخ منطق فه أنَّه من س
ــلوب  ــم القرآن، والحديث، وأس ــك في حقل فه ــم الأحكام، وكذل ــه، وفه الفق
أن  تفسير القرآن، والحديث، وأسلوب تفسير القرآن، ولا يزال العمل في هذا الشَّ

ــالة في باب  ادق؟ع؟  كتب رس ــام بن الحكم من أصحاب الإمام الصَّ ــبيل المثال أنَّ هش 1. من ذلك على س
ــى الكاظم؟ع؟  إلى تأليف كتاب  حمن من تلاميذ الإمام موس الألفاظ، وبعد ذلك عمد يونس بن عبد الرَّ
يعة وفنون الإسلام، 327؛ الصدر،  )اختلاف الحديث( في بحث التَّعادل والتَّراجيح. )انظر: الصدر، الشِّ

المعالم الجديدة للأصول، 65؛ علي پور، درآمدي به تاريخ علم اصول، 80.
يعة وفنون الإسلام، 330؛ الصدر، المعالم الجديدة للأصول، 72 ـ 75. 2. الصدر، الشِّ
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ين ومحتواه، لا تزال الأصول،  متواصلًًا. وبطبيعة الحال فإنَّه بالنَّظر إلى مساحة الدِّ
والقواعد الأسلوبيَّة في الحقول الأخرى لم تتبلور بعد، ولا يزال موضع علوم من 
قبيل: منطق فهم الأخلاق، ومنطق فهم العقائد، ومنطق فهم التَّربية، ومنطق العلم 
ين، كما هناك ـ بلحاظ الآثار والتَّحقيقات ـ فقر  يني، خاليًا في منظومة فهم الدِّ الدِّ

راسات والأبحاث. وجدب في الدِّ
ــد تبلورت مختلف الاتِّجاهات في  ــئه، فق ين ومناش بالنَّظر إلى جذور فهم الدِّ
أن. وقد كان هناك دور لمختلف العوامل المعرفيَّة، وغير المعرفيَّة بمنزلة  هذا الشَّ
ة في تبلور المدارس، والتَّيَّارات، والاتِّجاهات. إنَّ  العلل النَّاقصة، أو العلل المعدَّ
ة، والفرضيَّات  العوامل المعرفيَّة عبارة عن: المعتقدات، والبرامج، والمباني النظريَّ
ليَّة، وما إلى ذلك. إنَّ لهذه العوامل ـ بوصفها عللًًا ناقصة  هنيَّات الأوَّ المسبقة، والذِّ
ــن. وبالإضافة إلى هذه العوامل،  ي ــادًا في اختلاف الاتِّجاهات لفهم الدِّ ـ دورًا ج
ة،  ــيَّة، والاعتقاديَّ ياس ــل التَّيَّارات السِّ ــية من قبي ــاك أرضيَّات اجتماعيَّة، ونفس هن
ل  ــكُّ ة في تبلور، وتش ، والبغض لها تأثير كبير بوصفها عللًًا معدَّ والثَّقافيَّة، والحبِّ
تلك المدارس، والاتِّجاهات أيضًا. يتمُّ تصنيف التَّيَّارات، والمدارس ضمن ثلاث 
ــول النَّقل أو النَّص(،  ــاه الظَّاهري )المتمحور ح يَّة، وهي: الاتِّج ــات كلِّ مجموع
ل )الاعتزال الجديد والقديم وأمثال ذلك(، والاتِّجاه  ــي المتأصِّ والاتِّجاه العقلان
ــوف نبحث في التَّعريف الإجمالي  ــيعي. وفي ما يلي س الاجتهادي الواقعي الشِّ

لهذه الاتِّجاهات.

1. الاتِّجاه الظَّاهري )المتمحور حول النَّقل(

ين، هو التَّيَّار الظَّاهري. إنَّ أتباع هذا  ة في فهم الدِّ إنَّ من بين الاتِّجاهات المهمَّ
ينيَّة )من الآيات  ــبب جمودهم، واهتمامهم الكبير بظواهر النَّصوص الدِّ التَّيَّار بس
ــد ـ لا يرون اعتبارًا  ــن ـ بما في ذلك فهم أصول العقائ ي ــات( في فهم الدِّ واي والرِّ
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ــل1. إنَّ هؤلاء من حيث الاتِّجاه  ــائر المصادر المعرفيَّة الأخرى من قبيل العق لس
ــن العقلانيَّة، بل ويجابهون العقل. كما أنَّ  لون ع يتمحورون حول النَّص، ويتنصَّ
ــتوى واحد من حيث المباني والأسلوب. فإنَّ بعضهم  ين ليسوا على مس الظَّاهريِّ
ــث من دون الالتفات إلى  ــلوبًا مفرطًا إذ يأخذون بمضامين الأحادي ينتهجون أس
ة.  ــدَّ ل عن العقلانيَّة، وتواجه العقل بش ــة تتنصَّ ــقمها. إنَّ هذه الطَّائف تها وس صحَّ
ــمل طيفًا  ة تش هات أكثر اعتدالًًا2. إنَّ الظَّاهريَّ ين لها توجُّ وهناك طائفة من الظَّاهريِّ
نَّة،  واسعًا من الاتِّجاهات، من أمثال: أصحاب الحديث، والأشاعرة من أهل السُّ

يعة. ين، والتَّيَّار التَّفكيكي بين الشِّ والأخباريِّ
ة  ة، تيَّار <أصحاب الحديث>. وهم من التَّيَّارات الفكريَّ ومن بين التَّيَّارات الظَّاهريَّ
أي>، أو )التَّأويليِّين(3 في  نَّة. وهو تيَّار يقع في قبال تيَّار <أصحاب الرَّ لدى أهل السُّ
د الأحاديث، ويجتنبون سائر المصادر،  ين وتفسيره؛ حيث يكتفون بمجرَّ فهم الدِّ
سين لتيَّار أصحاب  والأساليب الأخرى مثل العقل والبرهان. وإنَّ من بين المؤسِّ
الحديث، هم كلٌّ من: مالك بن أنس )م: 179 هـ(، وسفيان الثَّوري )م: 161 هـ(، 

وأحمد بن حنبل )م: 241 هـ(4.
ــلل  ــل هذا التَّيَّار أدى إلى تس ــاد على الحديث من قب ــراط في الاعتم إنَّ الإف
ة. كما  ــذه المنظومة الفكريَّ ــرائيليَّات إلى ه عيفة، والإس الكثير من الأحاديث الضَّ
أنَّهم بسبب الاستناد إلى ظواهر الأحاديث قد وقعوا في محذور الجزم الخاطئ، 
ين. كما أنَّ هذا التَّيَّار  ر في فهم الدِّ ل أرضيَّة خصبة لتبلور التَّحجُّ ــكَّ الأمر الَّذي ش
فات  يني قالوا في بحث الصِّ ة في البحث الدِّ ــاليب الخاصَّ ــبب المباني، والأس بس

1. جبرئيلي، »فلسفه علم كلام«، 284. 
2. خسروپناه، كلام جديد، 48. 

أي يتجاوزون ظواهر الألفاظ، ويقومون بالتَّأويل. 3. كانَّ أصحاب الرَّ
4. الشهرستاني، الملل والنَّحل، 103.
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ــبيه والتَّجسيم. ومن بين مشاكل أصحاب الحديث عجزهم عن بيان  الإلهيَّة بالتَّش
المسائل والأبحاث العقليَّة1. إنَّ هذا التَّيَّار يحتوي على مدارس كلاميَّة، من قبيل: 
نَّة كالمذهب الحنبلي. وإنَّ الأشاعرة هم أتباع  ــاعرة وبعض مذاهب أهل السُّ الأش
ــعري )260 ـ 324 هـ(. لقد كان أبو الحسن الأشعري  مدرسة أبي الحسن الأش
ــدل بين العقلانيَّة  ــدد البحث عن طريق معت ــره معتزليًّا، ثمَّ صار بص ــي بداية أم ف
ر أصحاب الحديث للعقل، ولكنَّه في نهاية المطاف قال  المفرطة للمعتزلة، وتنكُّ
ــآراء أصحاب الحديث بعد إضافة نوع من البيان العقلي عليها. وقد ذهب بعض  ب
تي  ة الَّ ــكالات الجوهريَّ ن من رفع بعض الإش ــه لم يتمكَّ ــاء إلى الاعتقاد بأنَّ العلم
ــاعرة  ن تيَّار الأش ــي منها أصحاب الحديث، من قبيل القول بالجبر. لقد تكوَّ يعان
ل بالتَّدريج ليصبح أقرب  ــره في إطار الاختلاف مع المعتزلة، ثمَّ تحوَّ في بداية أم

من إلى العرفان، والفلسفة من النَّاحية الكلاميَّة2.
ــيعة. يقوم  ين لدى الشِّ ة في فهم الدِّ ة من بين التَّيَّارات الظَّاهريَّ إنَّ تيَّار الأخباريَّ
يَّة،  ة: الحجِّ ــن مبانيهم الفكريَّ ــاس مختلف المباني. وإنَّ من بي هذا التَّيَّار على أس
ة،  جال، ونفي مصدريَّ ــة، وعدم الحاجة إلى علم الرِّ والاعتبار التَّام للكتب الأربع
يَّة العقل، والاجتهاد في حقل استنباط الأحكام.  يَّة القرآن، وعدم اعتبار حجِّ وحجِّ
ــة ظواهر القرآن الكريم،  يَّ ة: عدم حجِّ ــن مبانيهم المهمَّ ــارة أخرى: إنَّ من بي وبعب
ــاس يذهبون  ــكام. وعلى هذا الأس ــتنباط الأح ــدم اعتبار العقل في حقل اس وع
جوع إلى القرآن،  ــق لهم الرُّ ــى الاعتقاد بأنَّ المعصومين هم وحدهم الَّذين يح إل
جوع إلى الأخبار  ــبب عجزهم عن فهم القرآن يجب عليهم الرُّ وأما الآخرون فبس
ة الكتاب  يَّة عن مصدريَّ ــار، والحجِّ ــقطوا الاعتب والأحاديث فقط؛ وبذلك فقد أس

مة الحلي، كشف المراد، 431. 1. العلَّاَّ
2. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 3: 88 ـ 89. 
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ــا، وبذلك يتمُّ تحديد المصادر  ــل، ونتيجة لذلك فقد أنكروا الاجتهاد أيضً والعق
ــاليب بـ )الأسلوب النَّقلي(. يُعدُّ  ين، وأدى ذلك إلى حصر الأس المعرفيَّة في الدِّ
محمّد أمين الأسترآبادي )م: 1033 هـ( من المعارضين للتَّيَّار الاجتهادي، ومن 
نَّة  ين من أهل السُّ يعة1. إنَّ الأخباريِّين خلافًا للظَّاهريِّ ة لدى الشِّ سين للظَّاهريَّ المؤسِّ
ــل يقولون باعتبار البديهيَّات العقليَّة،  لا ينكرون اعتبار جميع الأحكام العقليَّة، ب
ــرع. وقد استمرَّ هذا  ــجمة مع الشَّ ة للعقل إذا كانت منس وكذلك الأحكام النظريَّ
ــار  ه نحو الأفول، والانحس من تقريبًا، ثمَّ توجَّ ــن من الزَّ ــار لما يقرب من قرني التَّيَّ
ــي )1116 ـ 1250 هـ(2. إنَّ من بين  ــيخ محمّد باقر البهبهان بعد ظهور نجم الشَّ
ــم المفرط للعقل في فهم  ة عبارة عن تجاهله ــكالات الواردة على الأخباريَّ الإش
ــل القول باعتبار  ليل العقلي قب ــتفادة من الدَّ ــن أنَّه لا مفرَّ من الاس ــن، في حي ي الدِّ
نَّة بالمباني العقليَّة البحتة، لا  نَّة، وما لم يتمَّ إثبات اعتبار الكتاب والسُّ الكتاب السُّ
ــقوط  وايات بالإضافة إلى السُّ ــك بهما3. إنَّ الجمود على ظواهر الرِّ يمكن التَّمسُّ

ين أيضًا. في وحل تشبيه، وتجسيد الله، لا تنسجم مع عقلانيَّة الدِّ
ة تبلور تيَّار ثالث يُعرف بتيَّار <التَّفكيك>.  ــة الفكريَّ وعلى هامش هذه المدرس
ــق هذا المصطلح على هذا  ل من أطل ــر محمّد رضا الحكيمي هو أوَّ وكان المفك
ادرة عن المعصومين،  وايات الصَّ التَّيَّار4، والمراد منه هو الفصل، والتَّفكيك بين الرِّ
ين. إنَّ هذا التَّيَّار الفكري  ــفيَّة( في فهم الدِّ ة )العقليَّة والفلس ــريَّ وبين الأفكار البش
ة؛ إذ  دة للأخباريَّ ــدِّ ــن العودة المج ــي الحقيقة، والواقع نوعًا م ــر يمثِّل ف المعاص

1. المطهري، آشنائي با علوم اسلامي، 3: 21. 
2. مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، 42. 

3. م. ن، 82.
ــتعمال مصطلح التَّفكيك وإطلاقه على المذهب أعلاه  ــار الأستاذ محمّد رضا الحكيمي إلى اس 4. وقد أش

بنفسه. )انظر: حكيمي، »مكتب تفكيك«، 159.( 
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ــى الأخباري، تمَّ طرح الاهتمام  ــد تغلُّب الأصوليِّين، والاتِّجاه الاجتهادي عل بع
س لهذا التَّيَّار هو الميرزا مهدي الإصفهاني )1303  وايات والنَّقل. إنَّ المؤسِّ بالرِّ
ــيخ مجتبى  ــى الزرآبادي )م: 1353 هـ(، والشَّ ــيّد موس ـ 1365 هـ(، ويُعدّ الس
القزويني )1318 ـ 1386 هـ(، والميرزا جواد الطهراني )1283 ـ 1368 هـ ش(، 
يخ محمّد باقر الملكي الميانجي )1324 ـ 1419  يخ محمود الحلبي، والشَّ والشَّ
يخ حسين علي  يخ علي نمازي الشاهرودي )1333 ـ 1405 هـ(، والشَّ هـ(، والشَّ
ــيدان )المولود سنة 1313 هـ  ــيّد جعفر س مرواريد )1289 ـ 1383 هـ(، والس
جين  ــن المؤيِّدين والمروِّ ــا الحكيمي )م: 1314 هـ( م ــيخ محمّد رض ش( والشَّ
ين وبين التَّيَّار التَّفكيكي، عبارة عن:  لهذا التَّيَّار. إنَّ المباني المشتركة بين الأخباريِّ
ة ومنع التَّأويل،  ا، والظَّاهريَّ ــنديًّ وايات بوصفها مصدرًا س ــار، والرِّ ة الأخب محوريَّ
ــرآن الكريم، وتجاهل  ــير الق ــاص أهل البيت الأطهار ؟عهم؟ في فهم وتفس واختص

العقل وما إلى ذلك.
ــن، إلَّاَّ أنَّه يختلف عنهم في  ي ــم من قربه من الأخباريِّ غ ــذا التَّيَّار على الرَّ إنَّ ه
ين المهم عن المدرسة التَّفكيكيَّة يكمن  بعض الموارد أيضًا. إنَّ اختلاف الأخباريِّ
ــرعيَّة  ين كانوا في حقل الأحكام الشَّ ــاحة مدعياتهم؛ لأنَّ الأخباريِّ في دائرة، ومس
ون بالعقل والكتاب.  ــا كان يهتمُّ وايات غالبًا، وفي المقابل قلَّم ــتندون إلى الرِّ يس
ــرف الآخر من مدعيَّاتهم هم  ــهم والَّذي يقف على الطَّ وبعبارة أخرى: إنَّ منافس
ــتنبطون  ين، ويس الأصوليِّون الَّذين كانوا يذهبون إلى الاجتهاد في بيان أحكام الدِّ
ــة التَّفكيك تندرج بلحاظ  ــادر الأربعة؛ في حين كانت مدرس ــكام من المص الأح
ــات التَّفكيك ليس في  ــل مدعيَّ ــن، إلَّاَّ أنَّ حق ــن طيف الأصوليِّي ــلوب ضم الأس
ــه، وإنَّما في حقل العقائد، والمعارف الكلاميَّة والإلهيَّة. فإنَّهم في هذا  حقل الفق
ــيرون على خلاف منهجهم في الفقه، والأصول، ويسيرون على خطى  الحقل يس
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ــا يمكن اعتبار  ــى الكتاب والعقل؛ ومن هن وايات عل مون الرِّ ــن، ويقدِّ ي الأخباريِّ
ين الجُدُد>. ة المستحدثة> أو <الأخباريِّ المدرسة التَّفكيكيَّة نوعًا من <الأخباريَّ

2. الاتِّجاه العقلاني المفرط

ــة المفرطة، أو  ين، هي العقلانيَّ ــم الدِّ ة في فه ــات المهمَّ ــن بين الاتِّجاه إنَّ م
ــاد بأنَّ العقل قادر على  لة. يذهب أتباع هذا الاتِّجاه إلى الاعتق ــة المتأصِّ العقلانيَّ
ــد كان المعتزلة من أنصار هذا الاتِّجاه  ينيَّة. وق ــم، وإدراك جميع المعارف الدِّ فه
ــر العقلي في حقل  ــتفيدون من العقل، والتَّفكي ــامي، وكانوا يس في العالم الإس
ــى العقلانيَّة في تقابل منهم مع المنطق  دون عل ين. لقد كان المعتزلة يؤكِّ ــم الدِّ فه
ــار. وقد كان  فوا في هذا المس ــنَّة، وقد تطرَّ الغالب القائم على النَّقل عند أهل السُّ
ــي التَّيَّار الاعتزالي كلَّما كانت نتائج  ــس هذا التَّيَّار هو <واصل بن عطاء>1. ف مؤسِّ
ينيَّة، كانوا يلجأون إلى تأويل الظَّواهر، وبذلك  تهم العقليَّة تخالف الظَّواهر الدِّ أدلَّ
ين، وبطبيعة  فإنِّهم كانوا يعملون على إيجاد التَّوفيق، والانسجام بين العقل، والدِّ
الحال فإنَّ الفلاسفة المسلمون كانوا يتَّبعون هذا الأسلوب، مع فارق أنَّ المعتزلة 
كانوا يعملون عادة على توظيف التَّفكير الجدلي، إلَّاَّ أنَّ الفلاسفة المسلمين كانوا 
أي  يعملون على توظيف التَّفكير البرهاني: <إنَّ هذه الجماعة عمدت إلى ترتيب الرَّ
وايات ـ الَّتي لا تتوافق مضامينها  ــي، وكانوا يبادرون إلى تأويل الآيات، والرِّ العقل
بحسب الظَّاهر لآرائهم وعقولهم ـ على نهج القوانين العقليَّة>2. وبعبارة أخرى: 
ــائل، وأعطوا الحقَّ  ــة قد أطلقوا العنان للعقل للبحث في جميع المس إنَّ المعتزل
ــماوات، والأرض، وحول الله  ــيء، بما في ذلك السَّ للعقل بأن يبحث في كلِّ ش

1. شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، 1: 248. 
2. اللاهيجي، گوهر مراد، 46. 
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دة للغوص فيها1. دوا له دائرة محدَّ سبحانه وتعالى، وحول الإنسان، ولم يحدِّ
وهناك اليوم تيَّار جديد يحمل عنوان <الاعتزال الجديد> وهو في الواقع يمثل 
ــار الَّذي تبلور بظهور نجم  ــاء التَّفكير الاعتزالي القديم. إنَّ هذا التَّيَّ نوعًا من إحي
يخ محمّد عبده، كان يرى أن واحدًا  ين الأسدآبادي، وتلميذه الشَّ السيّد جمال الدِّ
ــل، والعقلانيَّة  ــاء، هو العودة إلى العق ــلمين من الانحط من طرق تخليص المس
ــاميَّة، وقد بذلا  ــم، والعقائد الإس ــي للتَّعالي ــال البيان العقل ــاميَّة من خ الإس
ــنِّي خرج  ــيَّما في العالم السَّ ــأن، ولكن بعد ذلك ولا س جهودًا كبيرة في هذا الشَّ
هذا التَّيَّار عن مسار الاعتدال، واتَّجه نحو الإفراط، والانحراف. واليوم نجد أكثر 
المستنيرين المسلمين ينخرطون ضمن هذا التَّيَّار. يشترك المعتزلة قديمًا وحديثًا 
غم من الاختلافات الموجودة بينهما2 ـ في الاستعمال المفرط للعقل.  ـ على الرَّ
ينيَّة. إنَّ  ــم، وإدراك جميع المعارف الدِّ ــن يعتقد أن العقل قادر على فه كلا التَّيَّاري
ــأن العقل ومنزلته، ولذلك فإنَّهم من خلال المقبولات  هؤلاء يبالغون في رفع ش
نَّة، ويفرضون أصولهم على القرآن  مون آراءهم على الكتاب والسُّ غير القطعيَّة يقدِّ
وايات بما يتطابق  اتهم يعملون على تفسير الآيات، والرِّ الكريم. ولكي يثبتوا نظريَّ
ــن أهمِّ أصولهم العقليَّة:  ــن، والقبح العقلي م ة. ويُعدُّ الحُس مع عقائدهم الخاصَّ
ــب قبل ورود  ــكر المنعم واج ــل، واجبة بنظر العقل، وش ــارف كلِّها بالعق <المع
السمع، والحسن، والقبح صفتان ذاتيَّتان للحَسَن والقبيح>3. وعلى هذا الأساس 
فإنَّهم حيثما وجدوا روايات على خلافها، عمدوا إلى تأويلها. وبطبيعة الحال فإنَّ 
ــل في رؤية المعتزلة الجُدُد هو غير العقل من وجهة نظر الاعتزال القديم. إنَّ  العق

1. أمين، ضحى الإسلام، 46.
2. متقي، اعتزال جديد و قديم در پرتو مقايسه، 1: 245 ـ 293. 

3. الشهرستاني، الملل والنحل، 1: 53.
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ل؛ في حين أنَّ عقل الاعتزال  العقل لدى المعتزلة الجُدُد هو العقل الغربي المتأصِّ
يعي. القديم يقف في مواجهة الأشاعرة، ويكون أقرب إلى العقل الشِّ

يعي الواقعي 3. الاتِّجاه الاجتهادي الشِّ

ين، يقف المذهب  فة في فهم الدِّ ــة المتطرِّ في مقابل التَّيَّارات النقليَّة، والعقليَّ
يعي(. إنَّ المنطق الجامع يهتمُّ بمختلف المصادر،  الاجتهادي الجامع )الاتِّجاه الشِّ
ع  نَّة، والعقل، والفطرة، والإجماع، ونظائر ذلك، وتبعًا لتنوُّ من قبيل: الكتاب والسُّ
دًا أيضًا؛  عًا، ومتعدِّ ين بدوره متنوِّ المصادر المعرفيَّة، سوف يكون أسلوب فهم الدِّ
يعي. ولا يزال هذا الاتِّجاه  نا نعبِّر عنه بالاتِّجاه الاجتهادي الواقعي الشِّ ولذلك فإنَّ
قًا، ومتبلورًا إلى الآن في إطار الأسلوب الاجتهادي للأصوليِّين؛ بيد أنَّ مرادنا  متحقِّ
ين، عبارة عن <المنظومة الأسلوبيَّة الجامعة> بوصفها  من الاجتهاد الجامع في الدِّ
ــار والقواعد  ــلوب )المس ــتمل ـ بالإضافة إلى الأس ين، حيث يش ــق فهم الدِّ منط
ة،  ــائل> المسار، والآليَّة العامَّ والأدوات والفنون( ـ على مجموعة مبادئ، و<مس
والجامعة لتبلور المعرفة أيضًا. نسعى في هذا الكتاب ـ في الحقيقة والواقع ـ إلى 

ة. التَّعريف بهذا الاتِّجاه، وبيان بعض محاوره المهمَّ

ين> د. موضوع ومسائل <منطق فهم الدِّ

ين> 1. موضوع <منطق فهم الدِّ

إنَّ كل علم ـ بالإضافة إلى مجموع القضايا، ومنظومة المسائل ـ يشتمل على 
ــوع المعرفة في الحقيقة عنوان  ــائل. إنَّ موض موضوع خاصٍّ تندرج ضمنه المس
ــا كان موضوع العلم،  ــائل أيضًا1؛ ومن هن ــع يحتوي على موضوعات المس جام
ــه ذلك العلم، وقيل في تعريفه:  ــيء الَّذي يبحث عن والمعرفة عبارة عن ذلك الشَّ

1. مصباح اليزدي، آموزش فلسفه، 84 ـ 88.
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اتيَّة>1 )من الأحوال والخصائص والآثار(.  <هو الَّذي يُبحث فيه عن عوارضه الذَّ
إنَّ موضوع العلم هو المحور الأساس لأبحاث، ومسائل ذلك العلم. وعلى هذا 
عة بعنوان علم  ــات المتنوِّ ــاس فإنَّ موضوع العلم هو عنصر اتِّحاد المعلوم الأس
ما، وافتراقها عن سائر العلوم، ومن هنا فإنَّ كلَّ علم يحتاج إليه2. إنَّ منطق العلم 
ــر، وطرق إنتاج  ــاليب التَّفكي ــه علمًا آليًّا ـ عبارة عن معرفة أس ــة ـ بوصف والمعرف
ــلوب العلم ومبادئه3. إنَّ منطق  ــم، والمعرفة، ومن هنا كان موضوعه هو أس العل
ين بدوره يشتمل ـ بوصفه علمًا )منظومة علميَّة( أو منظومة معرفيَّة ـ على  فهم الدِّ
ــائل؛ وعلى هذا الأساس  موضوع، وعنوان جامع يحتوي على موضوعات المس
ــاليب. إنَّ  ــن، ومبادئ، ومباني الأس ي ــاليب فهم الدِّ ــإنَّ موضوعه عبارة عن أس ف
جميع الأبحاث المرتبطة بـ <منطق الفهم، والمنطق> تندرج ضمن هذا الموضوع 

)أسلوب العلم ومبادئه(، والَّتي هي في الحقيقة من مسائل المنطق.
ين> 2. مسائل <منطق فهم الدِّ

ة هي بأجمعها من أحوال،  ــاف مجهولات خاصَّ ــعى إلى اكتش إنَّ كلَّ علم يس
يء )الموضوع(. إنَّنا في اكتشاف المجهولات نسعى إلى الحصول  وعوارض الشَّ
ل في  ــكِّ تي تش ــذه المعلومات ـ الَّ ــى المعلوم. إنَّ ه ــات لتوصلنا إل ــى معلوم عل
ــائل العلم؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ مسائل  الحقيقة مواد، وأجزاء العلم ـ هي مس
اتيَّة  كلِّ علم عبارة عن تلك القضايا الَّتي تكون محمولاتها عبارة عن العوارض الذَّ

اتيَّة4. لموضوعات ذلك العلم، أو عوارضه الذَّ
1. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 5.

2. هادوي طهراني، گنجينه خرد بررسي تحليلي منطق در مهد تمدن اسلامي: مبادي منطق، 1: 270 ـ 300؛ 
م. ن. نقلًًا عن: ابن سينا، الشفاء )المنطق(، المجلد الثالث، 5؛ ابن سينا، البرهان، 155. 

3. پارسانيا، »روش‌شناسي و انديشه سياسي«، 10. 
4. ابن سينا، البرهان، 155؛ مصباح اليزدي، آموزش فلسفه، 84.
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ــوع ذلك العلم  تي تبيِّن علاقة موض ــة الَّ ــم عبارة عن القضيَّ ــألة كلِّ عل إنَّ مس
ــن هنا فإنَّ كلَّ علم يحتوي على مجموعة من  بواحد من عوارضه، وأحكامه، وم
ــتمل على موضوع، ومحمول، ونسبة. إنَّ هذه  ــائل؛ حيث إنَّ كلَّ مسألة تش المس
ين  ين أيضًا. وفي ضوء موضوع منطق فهم الدِّ المسألة تصدق بشأن منطق فهم الدِّ

تنقسم مسائله إلى قسمين:
ــفة، ومبادئ، ومباني  ة، وفلس تي تبحث حول المنظومة الفكريَّ ــائل الَّ 1. المس

الأسلوب.
وابط  2. المسائل النَّاظرة إلى المصدر، والأدوات، والفنون، والقواعد، والضَّ

وغيرها.
ين عبارة عن: مبادئ الأسلوب )المبادئ  وبعبارة أخرى: إنَّ مسائل منطق فهم الدِّ
ة، أو ماهيَّة، وتعريف الأسلوب، والمبادئ التَّصديقيَّة للأسلوب؛ الأعمُّ  التَّصوريَّ
ــلوبيَّة، وضوابط،  ــن الأصول المتعارفة والأصول الموضوعة(، والقواعد الأس م
ــتفادة من الأسلوب، والمسارات الأسلوبيَّة، وتقييم اعتبار الأسلوب  وفنون الاس
ــاليب المتوفِّرة كما ترد حول المسائل  ــائل ترد حول الأس وغيره. وإنَّ هذه المس

المطلوبة أيضًا.

ين هـ ـ ضرورة وأهداف منطق فهم الدِّ

ــن، والمعرفة  ي ــاب فهم الدِّ بابيَّة في ب ــكيكات، والضَّ ــض التَّش ــور بع إنَّ ظه
ــكان منهجيَّة الفهم،  ــات في حقل إم يَّ ــئلة، والتَّحدِّ ــار بعض الأس ينيَّة، وانتش الدِّ
ــاليب  ين، وكذلك وجود بعض النَّواقص، والانحرافات في الأس ــاف الدِّ واكتش
ــاليب جامعة، وناجعة،  ــى وضع منظومة أس يني، أدَّى إل ــائعة في البحث الدِّ الشَّ
ين.  ينيَّة بوصفها من علم منطق فهم الدِّ ــاف القضايا، والتَّعاليم الدِّ وحديثة لاكتش
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غم من الخصائص، والخدمات، والفوائد الَّتي لا تحصى  وبعبارة أخرى: على الرَّ
ين، لا يزال  ــم الدِّ يني وفه لة بباب البحث الدِّ ــوم ذات الصِّ ــم الأصول، والعل لعل
ــم، أو حقل معرفي جامع؛  ــي يعاني من الافتقار إلى عل ين ــأن الدِّ التَّحقيق في الشَّ
يني تعاني  ــائدة في حقل البحث الدِّ ــلوبيَّة السَّ وذلك لأنَّ العلوم، والمعارف الأس
اهن تكفي لتلبية  ــث لم تعدُّ في الوقت الرَّ عف، بحي من النَّواقص، ومن نقاط الضُّ
رورات بالمقدار الكافي والكامل، ومن هنا فإنَّنا  ــتجابة للضَّ الاحتياجات، والاس
ــاف القضايا، والمفاهيم،  ــاليب اكتش ين، ومعرفة أس في ما يتعلَّق بمنطق فهم الدِّ
ــيء من  لًًا ـ وقبل كلِّ ش ينيَّة، نحتاج إلى علم، أو حقل علمي ينظر أوَّ والأنظمة الدِّ
يني ـ إلى حقوله الخمسة، وهي: العقائد، والأخلاق، والتَّربية  حيث المحتوى الدِّ
ين العلميَّة. هذا  ة والجماعيَّة والحكوميَّة(، ومعارف الدِّ ينيَّة، والأحكام )الفرديَّ الدِّ
غم من اشتماله على الكثير من الأصول،  اهن على الرَّ في حين أنَّ علم الأصول الرَّ
ينيَّة،  ــتنباط في مختلف حقول المعرفة الدِّ ــتركة للاس وابط المش والقواعد، والضَّ
ين. وثانيًا: أن يكون  ــمول الكامل، والكافي لتحقيق منطق فهم الدِّ لا يتَّصف بالشُّ
ارع،  شاملًًا لمسائل جميع أطراف، وأبعاد ظاهرة الفهم، من قبيل: )الماتن، والشَّ
ــر، ومنطق،  ــدرِك، والمفسِّ ــدرَك والمحتوى، والم وال، والم ــدَّ ــدارك، وال والم
وأسلوب الإدراك(. وثالثًا: أن يحظى بانسجام بنيوي، ونسيج مناسب، وأن يتمتَّع 

بحُسن التَّأليف، والهندسة المتوازنة أيضًا.
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يَّة والجزئيَّة: ين يشتمل على مجموعتين من الأهداف الكلِّ إنَّ منطق فهم الدِّ
ين، وإنتاج المعرفة  يَّة: بيان أسلوب، ومنطق مطلوب لفهم الدِّ 1. الأهداف الكلِّ

ينيَّة. الدِّ
زمة من أجل الوصول إلى الهدف الكلِّي،  2. الأهداف الجزئيَّة: هي الأهداف اللَّاَّ
تي تكون في الواقع من أجزاء هدف كلِّي. وبعبارة أخرى: إنَّ الأهداف الجزئيَّة  والَّ
خطَّة للوصول التَّدريجي إلى الهدف الكلِّي. وعلى هذا الأساس تكون الأهداف 
ين، عبارة عن: ضبط معرفة أساليب المباني  ــطة لمنطق فهم الدِّ الجزئيَّة، والمتوسِّ
دة. إنَّ تعيين المبادئ،  ــكل قواعد، وضوابط محدَّ ين على ش الأساس في فهم الدِّ
ين وما إلى  والمباني الأساس، يقع على عاتق الفلسفة، وعلم المعرفة، وفلسفة الدِّ
وابط،  ذلك. وإنَّ البحث في الأدوات الأسلوبيَّة للمبادئ على شكل القواعد والضَّ
وابط الَّتي عمل منطق  ين، وإنَّ تطبيق القواعد، والضَّ يقع على عاتق منطق فهم الدِّ
سالة  ينيَّة. إنَّ الرِّ ين على تنظيمها، يقع على عاتق مختلف حقول المعرفة الدِّ فهم الدِّ
ة  روريَّ ــل المؤثِّرة والضَّ ــن ـ بالإضافة إلى معرفة العوام ي ــرى لمنطق فهم الدِّ الأخ
ــن1. بعبارة أخرى: في  ي ل العوامل المخلَّة في فهم الدِّ ــة دون تدخُّ ــي الحيلول ـ ه
ة أمور، ومن بين  ــدَّ ــفيَّة، يتمُّ القيام بع ين، وبناء على المباني الفلس ــق فهم الدِّ منط
ــاليب الموجودة في  ــلوبيَّة، والأس ــا عبارة عن: التَّعرف إلى المدارس الأس ه أهمِّ
ــب بعضها )مهما أمكن(. إنَّ هذا الهدف  ين، ونقدها، والعمل على تهذي ــم الدِّ فه
الَّذي يحتوي في الغالب على بُعد انتقادي وفلسفي، يتمُّ فيه بحث مقدار القابليَّة، 
وقدرة الأساليب الموجودة في الوصول إلى واقع، وحقيقة الظَّواهر مورد البحث، 
ــيَّما الهدف  ــودة، ولا س ــك حجم النَّجاح في الوصول إلى الأهداف المنش وكذل
ين عبارة عن إنتاج المعرفة  الأصلي والنِّهائي، وإنَّ الهدف النِّهائي لمنطق فهم الدِّ

1. رشاد، منطق فهم دين، 84. 
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ين، عبارة عن: ة لمنطق فهم الدِّ ينيَّة. وإنَّ بعض الأهداف، والأنشطة الخاصَّ الدِّ
والِّ المعتبرة  ينيَّة من المدارك، والدَّ ـ منهجة مسار الفهم، واكتشاف التَّعاليم الدِّ

ين. للدِّ
ينيَّة. ة المعرفة الدِّ ـ ضمان تطابق وحيويَّ

ــموليَّة في دائرة توظيف الأسلوب )الاستنباط في جميع حقول المعرفة  ـ الشُّ
ــانيَّة،  ــن قبيل: العقائد، والأخلاق، والتَّربية، والأحكام، والعلوم الإنس ينيَّة، م الدِّ

والعلوم الطَّبيعية(.
ـ معرفة آفات الأساليب الموجودة.

ينيَّة. ـ معرفة الآفَّات واختبار صوابيَّة المعرفة الدِّ

ين وفروعها و. دائرة منطق فهم الدِّ

ــادر المعرفيَّة  ين، وحقل المص ــع لدائرة الدِّ ين، تاب ــاحة منطق فهم الدِّ إنَّ مس
ين هناك آراء مختلفة، حيث يمكن تقسيمها بشكل  ــاحة الدِّ ين. وفي حقل مس للدِّ
عامٍّ إلى اتِّجاهين، وهما الاتِّجاه التَّقليلي، والاتِّجاه الجامع. وفي ما يتعلَّق بالاتِّجاه 
ــة والفرديَّة1.  اخليَّ ة، والدَّ ــور الأخرويَّ ين في الأم ــاحة الدِّ ــي، تنحصر مس التَّقليل
ين، سوف يحتوي ـ  ــاحة الدِّ ل تابعًا لمس ــكِّ ين الَّذي يُش ــاحة منطق فهم الدِّ إنَّ مس
ــد أولئك الَّذين يقولون  ــاحة محدودة. واليوم نج ؤية ـ على مس في ضوء هذه الرُّ
ين بالعقائد،  ين، يعملون على تحديد مساحة محتوى الدِّ ــاحة التَّقليليَّة للدِّ بالمس
ة  نَّة، وذلك في حقل الأمور الفرديَّ والأخلاق، والأحكام المتَّخذة من الكتاب والسُّ
نَّة فقط2. ونتيجة لذلك فإنَّ  ين في الكتاب والسُّ ة، كما أنَّهم يختزلون الدِّ والأخرويَّ
ين في ثلاثة محاور، وهي: منطق فهم  ين ينحصر بلحاظ محتوى الدِّ منطق فهم الدِّ

1. سروش، بسط تجربه نبوي، 110؛ م. ن، مدارا و مديريت، 256 ـ 366.
2.م. ن، قبض و بسط تئوريك شريعت، 79 ـ 80. 
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ــم الأخلاق، وبلحاظ المصادر يقتصر  العقائد، ومنطق فهم الأحكام، ومنطق فه
نَّة، وبلحاظ الأسلوب ينحصر بالأسلوب النَّقلي. على الكتاب والسُّ

ين مساحة  ين، فإنَّه يكون للدِّ ــاحة الدِّ ــأن مس ــاملة> بش ة <الشَّ ا طبقًا للنظريَّ وأمَّ
ــعادة  ة النَّاظرة إلى س ة، والأخرويَّ نيويَّ ــمل جميع الأمور الدُّ ــعة، وجامعة تش واس
ــذا الاتِّجاه لا  ينيَّة في ضوء ه ــالة الدِّ س ــارة أخرى: إنَّ الرِّ ــان وكماله. وبعب الإنس
ة فقط، بل تشمل جميع احتياجات  تقتصر على العقائد، والقيَم، والأحكام الفرديَّ
ــة، والتَّعليم، والتَّربية، والعلوم التَّجريبيَّة،  ياس ــان في حقل الاجتماع، والسِّ الإنس
ين حضورًا واسعًا، وشاملًًا لجميع أبعاد  والطَّبيعية، وأمثال ذلك. ومن هنا فإنَّ للدِّ
اخلي، والخارجي،  ــوي، والدَّ ني ــان )الأعم من البُعد الأخروي، والدُّ حياة الإنس
والفردي، والاجتماعي، والعلمي، والمعنوي، وغيره(، وهذا يعني التَّماهي التَّامَّ 
ــاملًًا  ين ش ين تصوير جامع يعتبر هدف الدِّ نيا. إنَّ هذا التَّصوير للدِّ ين والدُّ بين الدِّ
ة للإنسان: <إنَّ الإسلام ... دين جامع  ة، والأخرويَّ نيويَّ لكلا البعدين من الحياة الدُّ
ــانيَّة؛ الأعمُّ  ــام يتمُّ الاهتمام بجميع أبعاد الاحتياجات الإنس وواقعي، ففي الإس
ة، أو العاطفيَّة،  وحيَّة، والعقليَّة، والفكريَّ ة، والرُّ ة، والجسديَّ ة، والأخرويَّ نيويَّ من الدُّ

ة، أو الاجتماعيَّة>1. والفرديَّ
ة أقسام.  ينيَّة إلى عدَّ ــاس يمكن تقسيم المفاهيم، والقضايا الدِّ وعلى هذا الأس
ــا المعبِّرة عن وجود  ــن قبيل: القضاي ينيَّة، م ــم، والقضايا الدِّ ــض المفاهي فإنَّ بع
ــة، ومتعلِّقة للإيمان. وإنَّ  ــة، والنَّار، ووجود الملائكة، قضايا لاهوتيَّ الله، والجنَّ
ــاميَّة ذات بُعد علمي /  ــي النَّصوص الإس ــض القضايا الأخرى الموجودة ف بع
ــون، والأرض، والبحار  ــان، والك تجريبي وطبيعي، من قبيل: البحث عن الإنس
ة  ــا المأثورة عن النَّبي الأكرم ؟ص؟ أو الأئمَّ ــي آيات القرآن، أو المفاهيم، والقضاي ف

1. المطهري، مقدمه‌اي بر جهان بيني اسلامي، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 2: 63. 
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ة، والتَّغذية، والبيئة، هي من نوع القضايا  حَّ ، والصِّ المعصومين ؟عهم؟ في حقل الطِّبِّ
يني>. إنَّ هاتين الطَّائفتين من  ــم الدِّ تي يتمُّ التَّعبير عنها بـ <العل هوتيَّة، والَّ ــر اللَّاَّ غي
ــة( توصيفيَّة، وتحكي عن  هوتيَّ هوتيَّة وغير اللَّاَّ ينيَّة )اللَّاَّ ــم الدِّ القضايا، والمفاهي
ــذي يتألَّف من التَّعالم  ين الَّ ــم الآخر من الدِّ ــة الخارجيَّة والعينيَّة. والقس الواقعيَّ
ة، والوجوبيَّة )الأحكام(،  ستوريَّ ــمين، وهما: الدُّ الإنشائيَّة، ينقسم بدوره إلى قس
ل يعمل على بيان موارد، ومصاديق  والقيَميَّة، والاحتماليَّة )الأخلاق(. والقسم الأوَّ
ا القسم  الواجبات، والمحظورات الحكميَّة، وبعبارة دينيَّة: الحلال، والحرام؛ وأمَّ

رورات الأخلاقيَّة1. رورات، وعدم الضَّ الثَّاني )المفاهيم القيَميَّة( فهي الضَّ
ــيم كلِّي إلى  ــم في تقس ينيَّة تنقس ــإنَّ أنواع القضايا الدِّ ــاس، ف وعلى هذا الأس
ة )الإنشائيَّة(.  ة(، والقضايا المعياريَّ ــمين، وهما: القضايا التَّوصيفيَّة )الأخباريَّ قس

ة أقسام: والقضايا التَّوصيفيَّة بدورها تنقسم إلى عدَّ
هوتيَّة المتعلِّقة للإيمان، من قبيل: القضايا المرتبطة  ة، واللَّاَّ ـ القضايا الاعتقاديَّ

بالمبدأ، والمعاد، والنَّبي.
ث عن أخبار المستقبل. تي تتحدَّ ـ الأخبار والقضايا الغيبيَّة الَّ

ــائر الأحداث، والحقائق  ــا التَّاريخيَّة، من قبيل: قصص الأنبياء، وس ـ القضاي
ابق. الَّتي حدثت في السَّ

ــروطة(، من قبيل قوله تعالى: } وَمَنْ  نن الإلهيَّة المش ــرطيَّة )السُّ ـ القضايا الشَّ
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ {2. ْ عَلَى الّلَّهَ يَتَوَكَّّلَ

ــل: القضايا المرتبطة  هوتيَّة(؛ من قبي ــة )غير اللَّاَّ ــا العلميَّة، والطَّبيعي ـ القضاي
ر، وخلق الإنسان، وما إلى ذلك. بالأرض، والكون، والطَّبيعة، ومراحل تطوُّ

1. رشاد، منطق فهم دين، 84. 
2. الطلاق: 3.
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لاَ بذِِكْرِ 
َ
ة، من قبيل قول الله سبحانه وتعالى: } أ ــهوديَّ ـ القضايا العرفانيَّة والشَّ

ة قضايا أخلاقيَّة،  ِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ{1. والقضايا الإنشائيَّة بدورها تنقسم إلى عدَّ الّلَّهَ
ــات، والمحظورات  ــا الأخلاقيَّة عبارة عن: الواجب ــة، وحقوقيَّة. والقضاي وفقهيَّ
ــا الفقهيَّة،  ــا. والقضاي ــال المرتبطة به ــجايا، والأفع ــة بالأخلاق، والسَّ المرتبط
رورات، والمحظورات الَّتي تعمل على بيان علاقة  والحقوقيَّة فهي عبارة عن: الضَّ
ــخاص الآخرين. وعلى هذا الأساس فإنَّ  ــان بالله، والطَّبيعة، وسائر الأش الإنس
ين  ينيَّة، وهي مثل الدِّ ين، والمصادر الدِّ ين تابعة لمساحة الدِّ مساحة منطق فهم الدِّ

تمتلك رقعة واسعة.
يني ـ إلى  ــاظ المحتوى الدِّ ــم ـ بلح ين، ينقس ونتيجة لذلك فإنَّ منطق فهم الدِّ
ــام مختلفة، من قبيل: منطق فهم العقائد، ومنطق فهم الأخلاق، ومنطق فهم  أقس
التَّربية، ومنطق فهم، وإنتاج العلوم الطَّبيعية، ومنطق فهم، وإنتاج العلوم الإنسانيَّة 
ين بلحاظ المصادر،  / الإسلاميَّة، وما إلى ذلك. كما سوف ينقسم منطق فهم الدِّ
ــرآن الكريم،  ــر الق ــام، من قبيل: منطق فهم، وتفس ــة إلى أقس والأدوات المعرفيَّ
ــف العقل، ومنطق توظيف الفطرة، والقلب.  ومنطق فهم الحديث، ومنطق توظي
ــام المذكورة له مستويات، ومساحات مختلفة، من  وإنَّ كلَّ واحد من هذه الأقس
ــاليب )الأصول، والقواعد،  ــتوى المنهج، والمباني، والمبادئ، والأس قبيل مس
ين،  ــواع المختلفة لمنطق الدِّ ــارة أخرى: إنَّ كلَّ واحد من الأن وابط(. وبعب والضَّ
يشتمل على المباني، والأسلوب. وفي ما يلي سوف تتمُّ الإشارة في مساحة منطق 
ين إلى التَّفكيك، والفصل بين المساحة، والمحتوى، والمصادر المعرفيَّة،  فهم الدِّ

ة لكلِّ واحد منها. والحقول المهمَّ

عد: 28. 1. الرَّ
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ين بلحاظ المحتوى المعرفي 1. مساحة منطق فهم الدِّ

ــي ـ إلى فروع وحقول  ين ــم ـ بلحاظ المحتوى الدِّ ين، ينقس ــق فهم الدِّ إنَّ منط
ــة، من قبيل: منطق فهم العقائد، ومنطق فهم الأحكام، ومنطق فهم التَّربية،  مختلف

يني وأمثال ذلك. ومنطق العلم الدِّ

رعيَّة )أصول الفقه( أ. منطق فهم الأحكام الشَّ

ين، هو علم أصول الفقه. إنَّ  إنَّ من بين العلوم الموجودة في حقل منطق فهم الدِّ
ين ـ عبارة عن: منطق  ة لمنطق فهم الدِّ هذا العلم ـ بوصفه واحدًا من الحقول المهمَّ
ة العقليَّة، والنَّقليَّة  رعيَّة من خلال الاستفادة من الأدلَّ فهم، واستنباط الأحكام الشَّ
ــى المبادئ، والأصول، والقواعد،  ــنَّة(. إنَّ كلمة الأصول ناظرة إل )الكتاب والسُّ
رعيَّة  ، تعني الأحكام الشَّ وإلى أدوات الفهم، كما أنَّ مفردة <الفقه> بمعناها الخاصِّ
ــورة حول موضوع أصول الفقه، من قبيل:  الفرعيَّة. وهناك مختلف الآراء المذك
ــل(، أو العنوان الأعمُّ  ــنَّة، والإجماع والعق ــة الأربعة>1 )من الكتاب والسُّ <الأدلَّ
ــائل هذا العلم2، أو ذات  تي تعدُّ محورًا لجميع مس ة الأربعة( الَّ ــمُّ من الأدلَّ )الأع
تي يبحث هذا العلم عن عناصرها المشتركة3. ومن  عمليَّات، ومسار الاستنباط الَّ
ــلوبيَّة لعلم الأصول ـ اختيار  وجهة نظرنا يمكن ـ بالنَّظر إلى الماهيَّة الآليَّة، والأس
ــلوبًا> يشمل البحث عن  ــار الاستنباط بوصفه <أس ــيَّما، وأنَّ مس رأي ثالث، لا س
ــاس فإنَّ علم أصول  ة. وعلى هذا الأس ــادر، والأدوات، والأدلَّ القواعد، والمص
ــلوب  د أس ين ـ إنَّما يبحث في مجرَّ ــم منطق فهم الدِّ ــه ـ بوصفه جزءًا من عل الفق
ة، والمصادر المعتبرة. والمراد من علم  رعيَّة من الأدلَّ فهم، واستنباط الأحكام الشَّ

1. الميرزا القمي، قوانين الأصول، 9؛ الإصفهاني، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، 11.
2. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 8.
3. الصدر، المعالم الجديدة للأصول، 28.
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أصول الفقه هنا هو أصول الفقه الموجود، وليس أصول الفقه المطلوب. كما أنَّ 
الفقه بدوره ناظر إلى الفقه الموجود دون الفقه المطلوب؛ لأنَّ الفقه الموجود إنَّما 
ة، في حين أنَّ الفقه المطلوب )الجامع( ينظر  يبحث في الغالب عن الأحكام الفرديَّ
ة، والاجتماعيَّة، والحكوميَّة،  رعيَّة الأعم من الفرديَّ إلى جميع حقول الأحكام الشَّ

ة، وغير ذلك، وتبعًا لذلك يجب أن يتبلور أصول الفقه الجامع. والحضاريَّ
ين؛  بالنَّظر إلى موضوع أصول الفقه، يكون هذا العلم جزءًا من منطق فهم الدِّ
ــبة العموم،  ين، وأصول الفقه هي نس ــم الدِّ ــبة بين منطق فه ــن هنا تكون النِّس وم
ــتمل على حقول مختلفة،  ين يش ــق؛ بمعنى أنَّ منطق فهم الدِّ والخصوص المطل
تي يتمُّ التَّعبير عنها بأصول الفقه.  ــرعيَّة، وهي الَّ ومن بينها منطق فهم الأحكام الشَّ
وبطبيعة الحال فإنَّ علم أصول الفقه، وإن كان يبحث عن أسلوب الأحكام الفقهيَّة 
واستنباطها، إلَّاَّ أنَّ بعض أصولها، وقواعدها مشتركة، ويمكن الاستفادة منها في 
ــاق والمعارف(؛ من ذلك ـ على  ين )من قبيل: العقائد والأخ ــول الدِّ جميع حق
سبيل المثال ـ أنَّ الأصول، والقواعد النَّاظرة إلى الألفاظ، والحجج، والأمارات 
ــا في فهم الحقول  ــتفادة منه ــا، لا تختصُّ بالفقه المصطلح، ويمكن الاس وغيره
جوع  ــف هذه الأصول في الرُّ ين أيضًا. وبطبيعة الحال فإنَّ توظي ــرى من الدِّ الأخ
ــتدعي  ين، يس ــول الأخرى من الدِّ ينيَّة في الحق ــادر الدِّ ــوص، والمص ــى النَّص إل
جوع إلى القرآن الكريم،  ــق الرُّ ــلوب، ومنط منطقًا مختلفًا. وبعبارة أخرى: إنَّ أس
ين، من قبيل: العقائد، والأخلاق،  ــريفة في كلِّ واحد من أبعاد الدِّ وايات الشَّ والرِّ

يني ـ ضمن رعاية المشتركات ـ سوف يكون مختلفًا1. والتَّربية، والعلم الدِّ

1. فيّاضي، پيرامون فلسفه اصول )سلسلة مقالات(، 504 ـ 506. 



ين  58   ‏  منطق فهم الدِّ

ينيَّة ب. منطق فهم العقائد الدِّ

ينيَّة  ة، والعقائد الدِّ ينيَّة العامَّ ينيَّة إلى قسمين، وهما العقائد الدِّ تنقسم العقائد الدِّ
ة تشمل جميع المعتقدات، والقضايا المعرفيَّة،  ينيَّة العامَّ ة. وإنَّ العقائد الدِّ الخاصَّ
ين؛ الأعمُّ من القضايا الكلاميَّة، والكونيَّة، والإنسانيَّة، والتَّاريخيَّة  ة للدِّ والإخباريَّ
ــير في الغالب  ينيَّة ـ في معناها الخاصِّ ـ فهي تش ــد الدِّ ا العقائ ــر ذلك. وأمَّ ونظائ
ة من قبيل  ــة، والقضايا الكلاميَّة. إنَّ المعتقدات التَّوحيديَّ إلى المعتقدات الإيمانيَّ
ــم الوجود مثل عالم الآخرة  ة، وعوال يَّ ــائل المرتبطة بالحقائق ما وراء المادِّ المس
ــم ناظر إلى هذا  ة وما إلى ذلك. إنَّ بحثنا في هذا القس ــوَّ ــألة النَّب والملائكة، ومس
ــة عبارة عن الحقائق  ينيَّ ــة1. إنَّ موضوع العقائد الدِّ ينيَّ ــل من المعتقدات الدِّ الحق
ة في نظام  يَّ ــائر العوامل ما وراء المادِّ ة، ومن بينها: الله، ودوره، وس يَّ ما وراء المادِّ
ــان، ومن هنا فإنَّ من  ــب المعنوي للعالم، وغاية العالم، والإنس الوجود، والجان
ــا حقيقة قطعيَّة، ولها من حيث الموقع،  ينيَّة عبارة عن كونه ــص العقائد الدِّ خصائ
ينيَّة. ومن بين الخصائص  ــائر المعارف، والتَّعاليم الدِّ ــيًّا لس والمكانة دورًا تأسيس
ل  ــكَّ ينيَّة أنَّه لا يتمُّ الاكتفاء فيها بالظَّن، وبعبارة أخرى لن تتش الأخرى للعقائد الدِّ

ق الاعتقاد من خلال التَّعبُّد أيضًا. د الظَّن، كما لن يتحقَّ عقيدة بمجرَّ
ينيَّة وموضوعها، فإنَّها تستقي بشكل رئيس من  بالنَّظر إلى خصائص العقائد الدِّ
ور  ل العقل بالدَّ هود )القلب(، حيث يتكفَّ ثلاثة مصادر، وهي: العقل، والنَّقل، والشُّ
ــإنَّ إثبات وجود الله، وبعض صفات  ين. ف ــاس للدِّ الأهمِّ في إثبات العقائد الأس
ة، من طريق العقل فقط. كما يؤدِّي العقل دورًا بارزًا  ة العامَّ جماله، وجلاله، والنَّبوَّ
ة،  ينيَّة، من قبيل: المعاد، والإمامة العامَّ ــم آخر من العقائد الدِّ في بيان، وإثبات قس
ينيَّة بلحاظ الأسلوب المعرفيَّة لا هي  وغيرها2؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ العقائد الدِّ

1. شاكرين، روش‌شناسي عقايد ديني، 38 ـ 39. 
2. حسين زاده، منابع معرفت )كاوشي در ژرفاي معرفت‌شناسي 2(، 233 ـ 286. 
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ــتنبط  ينيَّة لا تس عقليَّة محضة، ولا هي نقليَّة صرفة. وبعبارة أخرى: إنَّ العقائد الدِّ
ــلوب النَّقلي فقط، ولا بواسطة خصوص الأسلوب  ينيَّة، والأس من النَّصوص الدِّ
ــب المورد من الطُّرق العقليَّة،  ينيَّة إنَّما تتبلور بحس العقلي فقط، بل إنَّ العقائد الدِّ
ينيَّة،  والنَّقليَّة، أو بواسطة التَّلفيق بينهما. وبالنَّظر إلى اختلاف موضوع العقائد الدِّ
ــرعيَّة،  ــيَّما منها حقل الأحكام الشَّ ين الأخرى، ولا س ــائر حقول الدِّ وموضوع س
ينيَّة  ــا. إنَّ العقائد الدِّ ــوف يكون بدوره مختلفًا أيضً ف إليها س ــلوب التَّعرُّ فإنَّ أس
رعيَّة ـ مثلًًا  ة؛ في حين أنَّ الأحكام الشَّ يَّ دة، وغير المادِّ ث عن الحقائق المجرَّ تتحدَّ
ة(، أو الأخلاق عن القيَم، والواجبات،  ـ تبحث حول الأمور التَّكليفيَّة )الاعتباريَّ
راسات، والمصادر، والأدوات المعرفيَّة سوف  مات؛ ولذلك فإنَّ نوع الدِّ والمحرَّ
ــتراكها في  ــاحات ضمن اش ــا. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه المس ــون مختلفًا أيضً يك
جوع إلى القرآن، والحديث أيضًا؛  الاستفادة من العقل، فإنَّها تشترك كذلك في الرُّ
ــكل مختلف؛ من  جوع إلى تلك المصادر تعمل بش ــد أنَّها في نوعيَّة، وكيفيَّة الرُّ بي
ذلك مثلًًا أنَّه في حقل العقائد يتمُّ العمل ـ بسبب نوعها، وموضوعها، والخصائص 
ــض )التَّجريدي(، والبرهاني  ــتفادة من العقل المح الحقيقيَّة للقضايا ـ على الاس
ــرعيَّة ـ  ــا؛ في حين أنَّه في حقل الأحكام الشَّ ــدرًا، وبوصفه أداة أيضً بوصفه مص
ة  ة أغلب موضوعاتها ـ تتمُّ الاستفادة في الغالب من القواعد اللُّغويَّ بسبب اعتباريَّ
ــنَّة أيضًا.  جوع إلى الكتاب والسُّ ــألة في طريقة الرُّ ــة. كما ترد هذه المس والعقلائيَّ
وبطبيعة الحال فإنَّ هذه المسألة تتفاوت في مختلف المدارس العلميَّة؛ من ذلك 
أنَّ الاتِّجاه العقلي ـ على سبيل المثال ـ لا يتماهى مع الاتِّجاه النَّقلي. فإنَّ الاتِّجاه 
دًا،  ــتفيد من النَّقل بوصفه مؤيِّ ــلوب العقلي، ويس العقلي يمنح الأصالة إلى الأس
ــا أصحاب الاتِّجاه  ــلوب النَّقلي، وأمَّ ــدًا للعقل، ويخالف الاكتفاء بالأس ومعاض
النَّقلي؛ فإنَّهم يمنحون الأصالة إلى النَّقل، ولا يجيزون استعمال الأسلوب العقلي.
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ينيَّة ج. منطق فهم الأخلاق والتَّربية الدِّ

ينيَّة ـ تتألَّف من القضايا  إنَّ حقل الأخلاق والتَّربية ـ بما في ذلك المعارف الدِّ
ــت اعتباريَّة صرفة  ة؛ ولكنَّها بطبيعة الحال ليس ــائيَّة / التَّنزيهيَّة، والاعتباريَّ الإنش
ة عينيَّة وحقيقية، وبالتَّالي فإنَّها  ة، بل لها دعامَّ د افتراضيَّة وتعاقديَّ بحيث تكون مجرَّ
دق والكذب، بحيث تقبل الاختبار النَّاجع، ومعرفة النَّتائج، والمآلات  ــل الصِّ تقب

أيضًا.
إنَّ موضوعات، ومحمولات القضايا الأخلاقيَّة، لا هي من سنخ المعقولات 
ــولات الثَّانية المنطقيَّة، بل هي من  ة، ولا من المعق ــة، أو المفاهيم الماهويَّ الأوليَّ
ــياء  ــفيَّة؛ لأنَّها تحكي عن حيثيَّات، وخصائص الأش ة والفلس المفاهيم الاعتباريَّ
ــا، دون أن يكون هناك  ــل عليه ــب ذاتها، وتحم ــي تؤخذ من صل ت ــة الَّ الخارجيَّ
ــتقل إلى جوارها. إنَّ اعتبار هذه المفاهيم، وإن كان رهناً بالجعل  امتناع ذاتي مس
رف، بل هو يحكي عن العلاقات  والاعتبار، ولكن لا بنحو الجعل، والاعتبار الصَّ
ــاس، والنَّتائج المترتِّبة عليها، وفي  ــلوكيَّات النَّ العينيَّة، والحقيقيَّة بين أفعال، وس
ة لهذه  ل دعامَّ ــكِّ ــات التَّكوينيَّة، والمصالح الحقيقيَّة تش ــة فإنَّ تلك العلاق الحقيق
ة  المفاهيم التَّشريعيَّة، والاعتباريَّة1. يمكن القول إنَّ المعارف الأخلاقيَّة، والتَّربويَّ
ة  ــمل جميع فضائل، ورذائل الأفعال الاختياريَّ ــاحة تش ــعة، والمس من حيث السِّ
ــة، والجوانحيَّة متعلِّق  ــال الجوارحيَّ ــاس تكون الأفع ــان؛ وعلى هذا الأس للإنس
ــارة عن: العقل، والكتاب،  ة. إنَّ مصادر الأخلاق عب ــا الأخلاقيَّة والتَّربويَّ القضاي
ــنَّة، وبالنَّظر إلى خصائص القضايا الأخلاقيَّة ضمن الاستفادة من الأساليب  والسُّ
ــيَّما القواعد الأصوليَّة، فإنَّها تقتضي بعض الأصول، والقواعد  المشتركة، ولا س

1. مصباح اليزدي، آموزش فلسفه، 1: 207.
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أن سوى القليل من الأعمال1، ويبدو موضع  ة؛ حيث لم نشهد في هذا الشَّ الخاصَّ
ا ومهمًا. فقه الأخلاق خاليًا؛ ولذلك فإنَّ الخوض في هذا العلم يُعدُّ أمرًا ضروريًّ

ينيَّة د. منطق العلوم الدِّ

ينيَّة، هي علوم من قبيل: الفقه، والأصول، والكلام،  ــوم الدِّ إنَّ المراد من العل
ــتهار هذه العلوم  غم من اش ــك، وعلى الرَّ ــير، وعلم الحديث، ونظائر ذل والتَّفس
تي  ــانيَّة، والعلوم الطَّبيعية الَّ ــل إنَّ المراد حاليًا هو العلوم الإنس ينيَّة، ب بالعلوم الدِّ
ينيَّة تتألَّف من مجموعة  ــر. إنَّ العلوم الدِّ ين وتتَّصف به على نحو وآخ ترتبط بالدِّ
تي  ة، والإنشائيَّة الَّ ة، والتَّوصيفيَّة، وكذلك المفاهيم الإرشاديَّ من القضايا الإخباريَّ
ينيَّة  ــتمل ـ بالإضافة إلى جميع خصائص العلم ـ على العوامل، والعناصر الدِّ تش
ــوع والمحمول، والعالم  ــر عبارة عن: دينيَّة الموض ــا. إنَّ بعض هذه العناص أيضً
ــتعمال، والغاية  ــلوب، والأدوات، والمصدر، والفائدة والاس والمعلوم، والأس
مان،  ــابقة، والزَّ رات السَّ ــوُّ ــبقة، والتَّص ــي، والفرضيَّات المس ــدف، والمبان واله
والمكان والجغرافيا، والثَّقافة، والحضارة، وما إلى ذلك؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ 
ينيَّة للعلم، تعود إلى دينيَّة المباني، والمصادر، والأساليب،  جانبًا من العناصر الدِّ

والأدوات.
ين، يبحث في الأساليب  ــم من الأبحاث الأسلوبيَّة في حقل فهم الدِّ هناك قس
ــتركة )بغضِّ النَّظر عن نوع المعارف، والمصادر المعرفيَّة(، نعبِّر  والقواعد المش
ــاحة من منطق فهم  ين2. إنَّ لهذه المس ــم الدِّ ــترك لفه عنه بالمنطق العام، والمش

1. إنَّ بعض الأعمال والمؤلَّفات النَّاظرة إلى منطق فهم الأخلاق والتَّربية، عبارة عن: درآمدي بر فقه اخلاق، 
لمؤلفه أمير غنوي؛ استنباط حكم اخلاق از متون ديني و ادله لفظي فقه الأخلاق، ج 1 و2، لِّمؤلفه محمّد 

عالم زاده نوري؛ كتاب فقه تربيتي، ج 1 و2، لمؤلفه علي رضا أعرافي.
2. رشاد، منطق فهم دين، 84. 
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ــبة إلى  ا بالنِّس ــا وضروريًّ ين ـ بوصفه منطق الفهم بالمعنى الأعمِّ ـ دورًا أساسً الدِّ
ــيَّما منطق العلوم  ينيَّة ـ ولا س ين. إنَّ منطق العلوم الدِّ ــائر حقول منطق فهم الدِّ س
ين؛  ــكل، وآخر جزءًا من منطق فهم الدِّ ــاميَّة، سوف يكون بش ــانيَّة / الإس الإنس
ــادر المعرفيَّة للعلوم  ينيَّة تعدُّ واحدة من المص ــادر الدِّ ين، والمص ــك لأنَّ الدِّ وذل
ــتفادة من هذا المصدر المهمِّ  ينيَّة يحتاج ـ في الاس ــة، وإنَّ منطق العلوم الدِّ ينيَّ الدِّ
ين بالمعنى الأعمِّ  ل منطق فهم الدِّ ــث يتكفَّ ـ إلى مختلف الأصول والقواعد؛ حي
ينيَّة؛ ومن هنا  ــلوبيَّة في العلوم الدِّ بتوفير تلك المبادئ، والأصول، والقواعد الأس
ين،  ــت فروع منطق فهم الدِّ اوية واقعًا تح ينيَّة من هذه الزَّ ــق العلوم الدِّ يكون منط
ينيَّة؛ وعلى هذا الأساس تكون في إطار  ــفة العلوم الدِّ ة لفلس ــائل العامَّ ومن المس
ــنخ العموم، والخصوص المطلق. كما أنَّ منطق العلوم  التَّعامل والعلاقات من س
ينيَّة، ومنطق فهم  ين )منطق فهم العقائد الدِّ ينيَّة يرتبط بسائر حقول منطق فهم الدِّ الدِّ
ــبة العموم  ينيَّة وما إلى ذلك( أيضًا )نس ينيَّة، ومنطق فهم الأحكام الدِّ الأخلاق الدِّ
ينيَّة ـ بالإضافة إلى  ــوم الدِّ ــوص من وجه(. وبطبيعة الحال فإنَّ إنتاج العل والخص
نَّة  ائدة في العلوم الإسلاميَّة؛ من قبيل: العقل والكتاب والسُّ المصادر المعرفيَّة السَّ
ة وغير  ـ يستفيد من سائر المصادر، والأدوات المعرفيَّة، من قبيل: الطَّبيعة )البشريَّ
ــة مصدر الطَّبيعة وأدوات الحواس، تحتاج  ة( والحواس أيضًا، وإن دراس ــريَّ البش

ة. إلى أصول وقواعد خاصَّ

ين بلحاظ المصادر المعرفيَّة 2. مساحة منطق فهم الدِّ

ين بلحاظ المصادر المعرفيَّة، عبارة عن: منطق فهم القرآن،  ــق فهم الدِّ إنَّ منط
ومنطق فهم الحديث، ومنطق تطبيق العقل والفطرة.
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أ. منطق فهم القرآن

ــرآن الكريم. إنَّ  ــير الق ينيَّة، فهم وتفس ــم والمعرفة الدِّ ــن بين فروع الفه إنَّ م
ــير هو علم يبحث فيه عن معاني القرآن الكريم، واستنباط أحكامه، وكشف  التَّفس
ــاس فإنَّ المراد من منطق فهم القرآن الكريم عبارة عن  أسراره1؛ وعلى هذا الأس
أن بيان  ة، والجامعة لفهم، وتفسير القرآن الكريم2، ويتمُّ في هذا الشَّ المنظومة العامَّ
مختلف الأدوات والأساليب3. لا يكفي لفهم القرآن الكريم أن نكون على دراية 
ــط؛ إذ هناك في القرآن الكريم  ة للقرآن فق ــم المعاني الظَّاهريَّ باللُّغة العربيَّة، وفه
ــابهات، كما يوجد فيه ناسخ، ومنسوخ، ومطلق، ومقيَّد،  آيات محكمات، ومتش
نا نحتاج لفهمه ـ بالإضافة إلى ذلك ـ  ــه فإنَّ وظاهر، وباطن، وما إلى ذلك4، وعلي
إلى إدرك عقلي، واستدلال على شكل قياس منطقي، وما إلى ذلك5. لا سيَّما، وأنَّ 
يَّات من دون أن يدخل في  القرآن الكريم في الكثير من الموارد قد اكتفى بذكر الكلِّ
ف في  لاة، حيث لا يمكن التَّعرُّ الجزئيَّات، والتَّفاصيل؛ من قبيل آيات أحكام الصَّ
ــرعي لها على عدد ركعاتها، وأجزائها، وشرائطها6. وكذلك يشتمل  المفهوم الشَّ
ف إلى  ــي التَّعرُّ ــتعارات لا يكف ــال، وعلى كنايات، واس ــرآن الكريم على أمث الق
الأدبيَّات العربيَّة في فهمها؛ ومن هنا فإنَّ فهم القرآن الكريم، وتفسيره يحتاج إلى 
ــرائط، وضوابط كثيرة نعبِّر عنها بمنطق فهم القرآن الكريم. إنَّ المراد  قواعد، وش
ــير، وقواعد التَّفسير  ــاليب، ومناهج التَّفس من منطق فهم القرآن، هو الأعمُّ من أس

1. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 1: 13.
2. رشاد، فلسفه دين، 42. 

3. الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن.
4. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 1: 31.

5. أمين، فجر الإسلام.
6. الإسراء: 78.



ين  64   ‏  منطق فهم الدِّ

)الأصول التَّطبيقيَّة لأساليب التَّفسير(، وضوابط التَّفسير )ظروف وشرائط تطبيق 
ــاليب وأدوات التَّقييم وآفات المعرفة  ــير )أس المناهج والقواعد(، ومعايير التَّفس

ة والقرآنيَّة(1. التَّفسيريَّ
ــير القرآن الكريم ـ بلحاظ المصادر، والمضامين،  ــيم فهم، وتفس يمكن تقس
والأدوات، ونظائر ذلك ـ إلى مختلف الاتِّجاهات والأساليب؛ من قبيل: التَّفسير 
وائي )أو  الاجتهادي، وتفسير القرآن بالقرآن، والتَّفسير العقلي للقرآن، والتَّفسير الرِّ
مزي والعرفاني،  الأثري(، والتَّفسير العلمي، والتَّفسير الموضوعي، والتَّفسير الرَّ
جوع إلى  ــاس ترتيب الرُّ ــير على أس ــيم التَّفس ــير الأدبي. كما يمكن تقس والتَّفس
ــير التَّرتيبي، والتَّفسير  نصِّ القرآن الكريم إلى مختلف المداخل، من قبيل: التَّفس
ــار النُّزول(، والتَّفسير الموضوعي أيضًا. إنَّ كلَّ واحد  التَّنزيلي )بحث ترتيب مس
ــن القواعد؛ من قبيل:  ــتمل على مجموعة م ــاليب المذكورة أعلاه، يش من الأس
ة والأدبيَّة،  القواعد اللَّفظيَّة )مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم(، والقواعد اللُّغويَّ
ر ـ من خلال  ياق(، ونظائر ذلك، حيث يعمل المفسِّ والقواعد غير اللَّفظيَّة )مثل السِّ
ــرائط  وابط، والشَّ ــاليب، وقواعد الفهم، وكذلك من خلال رعاية الضَّ توظيف أس
ة لمنطق فهم  الأولى ـ على فهم، وتفسير القرآن الكريم2. إنَّ بعض المحاور العامَّ

ــرآن، لمؤلفه محمّد رجبي  ــل منطق فهم القرآن، ومن بينها: منطق فهم الق ــاك الكثير من الآثار في حق 1. هن
فه  فه السيّد كمال الحيدري؛ روش‌شناسي تفسير قرآن، لمؤلِّ ومحمّد حسن جواهري؛ منطق فهم قرآن لمؤلِّ

فه علي نصيري. علي أكبر بابائي؛ روش‌شناسي تفسير قرآن، لمؤلِّ
ــتندات، والأساليب، والقواعد،  ــيم ضوابط فهم القرآن ـ بلحاظ أطراف مسألة الفهم، والمس 2. يمكن تقس
حيح، رهن  ــير القرآن بمعناه الواقعي والصَّ عة. وإنَّ فهم وتفس ــيمات متنوِّ ين ـ إلى تقس وكذلك أركان الدِّ
ر ـ بوصفه واحدًا  بتحقق صلاحيَّات وأرضيَّات ورعاية ضوابط، وإنَّ هذه الشّوابط بلحاظ المُدرِك والمفسِّ
ــة. 2 ـ العلم بمعاني مفردات القرآن  ــة الفهم ـ عبارة عن: 1 ـ العلم بقواعد اللُّغة العربيَّ ــن أطراف عمليَّ م
ــباب النُّزول. 5  جوع إلى أس ــير الآيات بالآيات(. 4 ـ الرُّ جوع إلى الآيات الأخرى )تفس الكريم. 3 ـ الرُّ
ــوع آيات القرآن الكريم. 7 ـ  حيحة. 6 ـ الاهتمام بتناغم مجم ــات والأحاديث الصَّ واي ــوع إلى الرِّ ج ـ الرُّ
ــرين الإسلاميِّين. 9 ـ تجنُّب أي نوع من الأحكام  ف إلى آراء المفسِّ ــياق الآيات. 8 ـ التَّعرُّ جوع إلى س الرُّ
ــيرة  ــام. 12 ـ العلم بس ــفيَّة والعلميَّة. 11 ـ العلم بتاريخ صدر الإس ــبقة. 10 ـ العلم بالآراء الفلس المس
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القرآن الكريم، عبارة عن: مباني ومبادئ فهم القرآن، ومصادر منطق فهم القرآن، 
ــي المذكورة أعلاه(، وضوابط  ــارًا معرفيًّا للمبان وقواعد فهم القرآن )بوصفه مس
ــة النَّموذجيَّة،  ــارات، والبني ــاليب، والمس ــم، والاتِّجاهات، والأس ــد الفه قواع

والأسلوبيَّة المعرفيَّة المطلوبة، ومقياس صوابيَّة الاختبار وأمثال ذلك.
ب. منطق فهم الحديث

ين، منطق وأسلوب فهم الحديث. وإنَّ المراد  إنَّ من بين حقول منطق فهم الدِّ
من الحديث هو قول وفعل، أو تقرير المعصوم ؟ع؟ والَّذي نعبِّر عنه بسنَّة المعصوم 
وائيَّة تقع على عاتق علم الحديث. ينقسم علم الحديث  راسات الرِّ ؟ع؟ أيضًا. إنَّ الدِّ
ــول الحديث(، و<دراية الحديث>.  ــمين، وهما: <رواية الحديث> )أو أص إلى قس
جال  ل بسند الحديث، ورواته حيث يُعدُّ علم الرِّ إنَّ قسم <روايات الحديث> يتكفَّ
قسمًا من <رواية الحديث>. وإنَّ قسم <دراية الحديث> يبحث في محتوى، ومفاد، 
ــم؛ ومن هنا يتمُّ  ــة الحديث1، وإنَّ منطق فهم الحديث2 ناظر إلى هذا القس ودلال

ــم. 14 ـ التَّمييز بين الآيات  ــرم ؟ص؟ . 13 ـ العلم بتاريخ بيئة نزول القرآن الكري ــخ حياة النَّبي الأك وتاري
ــير قرآن، 9 ـ 29؛ رشاد، »منطق فهم قرآن«، 36 ـ  ــبحاني، روش صحيح تفس يَّة والمدنيَّة )انظر: الس المكِّ
وح.  يني. 16 ـ طهارة الرُّ ين والنَّص الدِّ ة الوحيانيَّة والعقلانيَّة للدِّ ــاك البصيرة اتِّجاه الهويَّ 41.( 15 ـ امت
ر في  ــي. 20 ـ التَّبحُّ ــول على العلم الوهب ــوخ في العلم. 19 ـ الحص س ــن. 18 ـ الرُّ ه ــض الذِّ 17 ـ تمحُّ
س. 22 ـ امتلاك الأنس  ــراف على كامل النَّص الوحياني والمقدَّ ين. 21 ـ الإش ــتعمال منطق فهم الدِّ اس
ين. 24  ة للدِّ ريعة. 23 ـ معرفة الأسلوب والبنية اللُّغويَّ ارع والاطِّلاع على مقاصد الشَّ والإحاطة بمذاق الشَّ
مان والاطِّلاع  ـ المعرفة الوافية بالعلوم النَّقليَّة. 25 ـ الاطِّلاع الكامل على العلوم العقليَّة. 26 ـ معرفة الزَّ
على العلوم الأخرى بحسب المورد. 27 ـ الاطِّلاع على أحوال ومعتقدات العرب في عصر النَّبي الأكرم 
ــير مجمل وتأويل متشابهات  ــول الأكرم ؟ص؟  من أجل تفس س ــنَّة وطريقة الرَّ ؟ص؟ . 28 ـ الاطِّلاع على س

القرآن وما إلى ذلك. )جواهري، »منطق فهم قرآن«، 36 ـ 41.( 
1. مدير شانه چي، دراية الحديث، 2 ـ 4. 

أن، عبارة عن: منطق فهم حديث، لمؤلفه السيّد محمّد كاظم الطباطبائي؛ روش  2. إن بعض الآثار في هذا الشَّ
فهم حديث، لمؤلفه عبد الهادي مسعودي؛ فقه الحديث، لمؤلفه عباس بسنديده.



ين  66   ‏  منطق فهم الدِّ

التَّعبير عن أسلوب فهم الحديث بـ <فقه الحديث>1 و<دراية الحديث>2 أيضًا. إنَّ 
فقه الحديث: <علم يبحث في متن الحديث، ومن خلال بيان مبانيه، ومسار فهمه 
المنطقي، يعمل على تقريبنا من المراد الأصلي لقائل الحديث>3. إنَّ هذه المباني 
ــائر القوانين العقليَّة،  ــتنبطة من القواعد الأدبيَّة، والأصوليَّة، والكلاميَّة وس المس
حيح،  ــم الصَّ ــى الأصلي للحديث، والفه ــاعدنا على فهم المعن ــة، تس والعقلائيَّ
ــجم؛ بحيث لا يرد  ــك إدراجه ضمن نظام عقائدي منس ــل للمراد، وكذل والأفض

وايات4. خلل في البنية المتَّصلة لمجموع الأحاديث والرِّ

ج. منطق استعمال العقل والفطرة

إنَّ العقل والفطرة ـ مثل القرآن والحديث ـ من المصادر المعرفيَّة في حقل فهم 
ين؛ مع فارق أنَّ القرآن الكريم، والحديث هما من المصادر الوحيانيَّة والمتنية،  الدِّ
اخليَّة، وغير المتنية، ومن  ــي حين أنَّ العقل، والفطرة، والقلب، من المصادر الدَّ ف
ين سوف يكون مختلفًا عن المصادر المتنية. إنَّ هذه  هنا فإنَّ توظيفهما في فهم الدِّ
المصادر المعرفيَّة لها دور استقلالي )مصدر مستقل(، كما أنَّها تعدُّ بمنزلة أداة فهم 
ين؛ ومن هنا فإنَّ توظيف كلِّ واحد منها )المصدري والآلي(، يحتاج إلى منطق  الدِّ
. وبعبارة أخرى: إنَّ توظيف العقل، والفطرة بوصفهما أداة لفهم  وأسلوب خاصٍّ

نَّة، يختلف عن توظيفهما بوصفهما مصدرين معرفيَّين مستقلِّين5. الكتاب والسُّ

ــعودي،  ــرح العروة الوثقى، 2: 49؛ مس 1. الإمام الخميني، الاجتهاد والتقليد، 48؛ الخوئي، التنقيح في ش
روش فهم حديث، 17.

2. حاجي خليفة، كشف الظنون، 1: 635؛ مسعودي، روش فهم حديث، 18.
3.مسعودي، روش فهم صحيح، 18 ـ 19. 

4. م. ن.
ين، على  ــتندات فهم الدِّ ابع: مصادر ومس ــم الرَّ ــل البحث مع المزيد من التَّوضيحات، انظر: القس 5. لتفصي

هامش أبحاث العقل والفطرة والقلب.
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ين ز. البنية المعرفيَّة لمنطق فهم الدِّ

ــك العلم. وعليه فإنَّ البنية  ــاحة ذل إنَّ البنية المعرفيَّة لكلِّ علم، تقوم على مس
ين بوصفه علمًا، تقوم على مساحة هذا العلم. إنَّ المراد من  المعرفيَّة لمنطق فهم الدِّ
البنية المعرفيَّة هو الأعمُّ من العوامل، والعناصر الأساس، أو الخارجيَّة )الفلسفة 
ين(،  ــة )فهم الدِّ اخليَّ ــة، أو الدَّ ــي(، والعناصر البنائيَّ ــج والمبادئ والمبان والمنه
وابط الأسلوبيَّة(. إنَّ  اخليَّة )النَّظريَّات، والأصول، والقواعد، والضَّ والعناصر الدَّ
ــكيل بنية مفهوميَّة.  ــابك على تش هذه العناصر تعمل مع بعضها، وعلى نحو متش
ين، على النَّحو  ــم الدِّ ــاس يمكن تنظيم البنية المعرفيَّة لمنطق فه وعلى هذا الأس

الآتي:
ين: 1. العناصر البنيويَّة لفهم الدِّ

ة(. ينيَّة والإسلاميَّة العامَّ أ. الفلسفة الاعتقاديَّة والمذهب العلمي )الأبحاث الدِّ
ب. المباني والمبادئ )التَّصوريَّة والتَّصديقيَّة(.

ين: 2. العناصر الداخلية لمنطق فهم الدِّ

ة المذاهب  ة للأساليب الموجودة )في جهَّ ــات المقارنة / الانتقاديَّ راس 1. الدِّ
ين(. والاتِّجاهات، والمباني والمبادئ، وأصول وقواعد وضوابط فهم الدِّ

ــلوب العامُّ  ين )الأس ــف حقول الدِّ ــلوب المطلوب1 في مختل 2. بيان الأس
ينيَّة،  ينيَّة، والأخلاق والتَّربية الدِّ ين، وأسلوب فهم العقائد الدِّ والمشترك لفهم الدِّ
ــلوب  ــنَّة، وأس ــلوب فهم الكتاب، والسُّ يني، وأس ينيَّة، والعلم الدِّ ــكام الدِّ والأح
ــلوب فهم وبيان الطَّبيعة، وأسلوب معرفة  توظيف العقل، والفطرة والقلب، وأس
ــانيَّة، وأسلوب الاستفادة من أدوات الحواس، وأسلوب الاستفادة  الأفعال الإنس

من ماضي وتاريخ البشر ونظائر ذلك(.

ين، والمراد من الأسلوب المطلوب، وهو  1. إنَّ مفهوم الأسلوب ناظر إلى أصول وقواعد وضوابط فهم الدِّ
ينيَّة. الأسلوب المستخرج من المذهب والمباني والمبادئ الدِّ
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خلاصة الفصل

ين بوصفه منظومة أسلوبيَّة ومنهجيَّة جامعة ـ بالإضافة إلى  ـ إنَّ منطق فهم الدِّ
وابط، والمسارات( ـ يبحث في المبادئ،  ــلوب )الأصول، والقواعد، والضَّ الأس

والمباني أيضًا.
ــنخ  ــلوبيَّة، ومنهجيَّة جامعة، من س ين بوصفه منظومة أس ــق فهم الدِّ ـ إنَّ منط

ين. الفلسفة المضافة، وقسم من علم فلسفة الدِّ
ــن: الاتِّجاه الظَّاهري  ين، عبارة ع ــي حقل منطق الدِّ ــارات والمدارس ف ـ التَّيَّ
ل )الاعتزال الجديد  )المتمحور حول النَّقل أو النَّص(، والاتِّجاه العقلاني المتأصِّ

يعي. والقديم وأمثال ذلك(، والاتِّجاه الاجتهادي الواقعي الشِّ
ين، ومبادئ، ومباني الأساليب. ين، عبارة عن أساليب فهم الدِّ ـ إنَّ موضوع منطق فهم الدِّ
ين عبارة عن: مبادئ الأسلوب، والقواعد الأسلوبيَّة،  ـ إنَّ مسائل منطق فهم الدِّ
ــتفادة من الأسلوب، والمسارات الأسلوبيَّة، وتقييم اعتبار  وضوابط، وفنون الاس

الأسلوب وما إلى ذلك.
ين، وإنتاج  ين عبارة عن: تقديم أسلوب مطلوب لفهم الدِّ ـ إنَّ هدف منطق الدِّ

ينيَّة. المعرفة الدِّ
يني ـ إلى أقسام مختلفة،  ــم ـ بلحاظ المحتوى الدِّ ين، ينقس ـ إنَّ منطق فهم الدِّ
من قبيل: منطق فهم العقائد، ومنطق فهم الأحكام، ومنطق فهم الأخلاق، ومنطق 
ــم، وإنتاج العلوم  ــاج العلوم الطَّبيعية، ومنطق فه ــم التَّربية، ومنطق فهم، وإنت فه

الإنسانيَّة / الإسلاميَّة.
ــام،  ين بلحاظ المصادر، والأدوات المعرفيَّة إلى أقس ــم منطق فهم الدِّ ـ ينقس
من قبيل: منطق فهم القرآن الكريم، ومنطق فهم الحديث، ومنطق توظيف العقل.
ــل، والعناصر  ــي الأعمُّ من العوام ين ه ــة لمنطق فهم الدِّ ــة المعرفيَّ ـ إنَّ البني
ــادئ، والمباني(، والعناصر  ــفة، والمنهج، والمب ــاس، أو الخارجيَّة )الفلس الأس

وابط الأسلوبيَّة(. اخليَّة )النَّظريَّات، والأصول، والقواعد، والضَّ البنائيَّة، أو الدَّ
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ين إلى 
ِّ
اني: نسبة وعلاقات منطق فهم الد

َّ
الفصل الث

لة
ِّ

العلوم ذات الص

ات،  ين يرتبط بعلوم مختلفة، وهو يشترك معها في بعض الجهَّ إن منطق فهم الدِّ
ات أخرى. وإنَّ هذا الارتباط بالنِّسبة إلى بعض العلوم يكون  ويختلف عنها في جهَّ
ــبة إلى بعض الأمور الأخرى يكون متبادلًًا ومن طرفين.  من طرف واحد، وبالنِّس
ين مجرّد دور المنتج بالنِّسبة  وفي الارتباط من طرف واحد، يكون لمنطق فهم الدِّ
ين  ــبيل المثال ـ أنَّ علاقة منطق فهم الدِّ إلى المعارف الأخرى؛ من ذلك ـ على س
ينيَّة، مثل علم الفقه، وعلم الكلام، وعلم الأخلاق وما إلى ذلك هي  بالمعارف الدِّ
ينيَّة هي حصيلة منطق فهم  ــارف الدِّ ــن هذا القبيل؛ بمعنى أنَّ كلَّ واحد من المع م
ور  ين في حدِّ ذاته، لا يحتاج إلى هذه المعارف. إنَّ الدَّ ين، إلَّاَّ أنَّ منطق فهم الدِّ الدِّ
ين يتمُّ طرحه في حقلين، أحدهما: الَّذي ينتج القواعد،  ــي لمنطق فهم الدِّ الإنتاج
ــطة  ــون، والأدوات، وما إلى ذلك. والآخر: الَّذي يعمل بواس ــط، والفن واب والضَّ
)المباني( على إنتاج النَّظريَّات، والقضايا المعرفيَّة أيضًا، وبالتَّالي يصل في نهاية 
ين بالنِّسبة إلى بعض العلوم،  ينيَّة. إنَّ منطق فهم الدِّ المطاف إلى إنتاج المعرفة الدِّ
ين من حيث الاستهلاك، هو  ــتهلك. إنَّ منطق فهم الدِّ والمعارف يؤدِّي دور المس
ين، والأدب  ــفة الدِّ ــفة، والمعرفة، والمنطق، وفلس ــة علوم من قبيل الفلس حصيل
ى عليها. وبعبارة أخرى: إنَّ هذه العلوم تعمل على  ــذَّ العربي، ونظائر ذلك، ويتغ
ين. وعلى هذا الأساس فإنَّ  توفير المبادئ، والأصول الموضوعيَّة لمنطق فهم الدِّ
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مة على  ــا إلى ذلك تكون متقدِّ ــتمولوجيا، وعلم المنطق، وم الأنطولوجيا والأبس
م من حيث الموضوع،  ين، كما أنَّ علم الفلسفة )الأنطولوجيا( يتقدَّ منطق فهم الدِّ
ــى منطق العلم أيضًا. إنَّ  مة عل ــتمولوجيا، وهذه الأخرى متقدِّ تبة على الأبس والرُّ
ــاف الاتِّجاهات، والآراء  ــأ لاخت ــفيَّة والمعرفيَّة، منش اختلاف المدارس الفلس

ينيَّة. الأسلوبيَّة في الأبحاث الدِّ
ين إلى ثلاثة  وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم العلوم المرتبطة بمنطق فهم الدِّ

ة، وهي على النَّحو الآتي: أقسام عامَّ
ين، حيث  ــي لمنطق فهم الدِّ ور التَّأسيس تي تؤدِّي الدَّ ل: العلوم الَّ ــم الأوَّ القس

ة، وتسمية بعضها بـ <العلوم التَّمهيديَّة>. يمكن تسمية هذه العلوم بالعلوم البنيويَّ
ــوم المتماهية، أو  ــي عرض بعضها، أو العل تي تقع ف ــم الثَّاني: العلوم الَّ القس

المسانخة لبعضها.
ين من نتائجه المعرفيَّة.  تي تعدُّ بالنِّسبة إلى منطق فهم الدِّ القسم الثَّالث:  العلوم الَّ
ــفات المضافة  ــفة المحضة، والفلس ــي من قبيل: الفلس تي ه ــض العلوم الَّ إنَّ بع
هن، ونظائر ذلك(،  ــفة اللُّغة، وفلسفة الذِّ ين، وفلس ــفة المعرفة، وفلسفة الدِّ )فلس
وري، والمنطق الجديد، والمنطق  والمنطق )أنواع المنطق، من قبيل: المنطق الصُّ
ــفة المنطق وما إلى ذلك، تعدُّ بالنِّسبة إلى  رورات(، وفلس المعياري، ومنطق الضَّ
ين أساسًا، أو أرضيَّة لها. وإنَّ بعض العلوم، من قبيل: الهرمنيوطيقا  منطق فهم الدِّ
ــنخ العلوم المسانخة.  ــلوبيَّة والمنهجيَّة( وأمثالها، تعدُّ من س )الهرمنيوطيقا الأس
ة، ونظام  ــألة، والنظريَّ ــتويات الثَّلاثة؛ المس ينيَّة )على المس إنَّ جميع المعارف الدِّ
ض في هذا الفصل إلى  ــوف نتعرَّ ين؛ ومن هنا س العلم( هي حصيلة منطق فهم الدِّ
ين بثلاث مجموعات من العلوم المذكورة. بحث نسبة، وعلاقات منطق فهم الدِّ

ياج الت ماهي والاحت
المتبادل

ين منطق فهم الدِّ ين ي ةالمعارف الدِّ
المتماهي 
والت مهيدي

العلوم البنيوية
والت مهيدية
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مة على  ــا إلى ذلك تكون متقدِّ ــتمولوجيا، وعلم المنطق، وم الأنطولوجيا والأبس
م من حيث الموضوع،  ين، كما أنَّ علم الفلسفة )الأنطولوجيا( يتقدَّ منطق فهم الدِّ
ــى منطق العلم أيضًا. إنَّ  مة عل ــتمولوجيا، وهذه الأخرى متقدِّ تبة على الأبس والرُّ
ــاف الاتِّجاهات، والآراء  ــأ لاخت ــفيَّة والمعرفيَّة، منش اختلاف المدارس الفلس

ينيَّة. الأسلوبيَّة في الأبحاث الدِّ
ين إلى ثلاثة  وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم العلوم المرتبطة بمنطق فهم الدِّ

ة، وهي على النَّحو الآتي: أقسام عامَّ
ين، حيث  ــي لمنطق فهم الدِّ ور التَّأسيس تي تؤدِّي الدَّ ل: العلوم الَّ ــم الأوَّ القس

ة، وتسمية بعضها بـ <العلوم التَّمهيديَّة>. يمكن تسمية هذه العلوم بالعلوم البنيويَّ
ــوم المتماهية، أو  ــي عرض بعضها، أو العل تي تقع ف ــم الثَّاني: العلوم الَّ القس

المسانخة لبعضها.
ين من نتائجه المعرفيَّة.  تي تعدُّ بالنِّسبة إلى منطق فهم الدِّ القسم الثَّالث:  العلوم الَّ
ــفات المضافة  ــفة المحضة، والفلس ــي من قبيل: الفلس تي ه ــض العلوم الَّ إنَّ بع
هن، ونظائر ذلك(،  ــفة اللُّغة، وفلسفة الذِّ ين، وفلس ــفة المعرفة، وفلسفة الدِّ )فلس
وري، والمنطق الجديد، والمنطق  والمنطق )أنواع المنطق، من قبيل: المنطق الصُّ
ــفة المنطق وما إلى ذلك، تعدُّ بالنِّسبة إلى  رورات(، وفلس المعياري، ومنطق الضَّ
ين أساسًا، أو أرضيَّة لها. وإنَّ بعض العلوم، من قبيل: الهرمنيوطيقا  منطق فهم الدِّ
ــنخ العلوم المسانخة.  ــلوبيَّة والمنهجيَّة( وأمثالها، تعدُّ من س )الهرمنيوطيقا الأس
ة، ونظام  ــألة، والنظريَّ ــتويات الثَّلاثة؛ المس ينيَّة )على المس إنَّ جميع المعارف الدِّ
ض في هذا الفصل إلى  ــوف نتعرَّ ين؛ ومن هنا س العلم( هي حصيلة منطق فهم الدِّ
ين بثلاث مجموعات من العلوم المذكورة. بحث نسبة، وعلاقات منطق فهم الدِّ

ياج الت ماهي والاحت
المتبادل

ين منطق فهم الدِّ ين ي ةالمعارف الدِّ
المتماهي 
والت مهيدي

العلوم البنيوية
والت مهيدية

العلوم التَّأسيسيَّة والتَّمهيديَّة

أ. العلوم التَّأسيسيَّة والتَّمهيديَّة

ين؛ وعليه يمكن  ــي بالنِّسبة إلى منطق فهم الدِّ إنَّ بعض العلوم لها دور تأسيس
ــفة  ــض العلوم الَّتي هي من قبيل: الفلس ــوم التَّمهيديَّة>؛ وإنَّ بع ــميتها بـ <العل تس
ين، وفلسفة اللُّغة،  ــفة الدِّ ــفة العلم، وفلس ــفات المضافة )فلس المحضة، والفلس
وري، والمنطق  ــل: المنطق الصُّ ــا إلى ذلك(، والمنطق )أنواع المنطق، من قبي وم
ــفة المنطق وما إلى ذلك، حيث  الجديد، والمنطق المعياري، وغير ذلك(، وفلس
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ين، فهي من سنخ الأساس، أو الأرضيَّة لها، وتؤدِّي  تعدُّ بالنِّسبة إلى منطق فهم الدِّ
ــوف نبحث في نسبة،  ين. وفي ما يلي س ى عليها منطق فهم الدِّ دور المنتج ويتغذَّ

ة: ين مع بعض أهمِّ العلوم البنيويَّ وعلاقات منطق فهم الدِّ

1. الفلسفة المطلقة

ى عليها علم المنهج هو علم الفلسفة. وإنَّ مرادنا  تي يتغذَّ إنَّ من بين العلوم الَّ
. إنَّ الأنطولوجيا بالمعنى الأعمِّ  ــاصِّ ــفة هو الأنطولوجيا بالمعنى الخ من الفلس
ؤية الكونيَّة، ونظائر ذلك. وإنَّ الفلسفة  يشمل الأنطولوجيا، والأنثروبولوجيا، والرُّ
ــفة  ث عن الوجود، بغضِّ النَّظر عن المصاديق. إنَّ الفلس ــدَّ بمعناها الخاصِّ تتح
عبارة عن معرفة الوجود، والموجود من حيث هو موجود، لا من حيث أنَّ له تعيناً 
ــوال الموجود بما هو موجود،  ــا:1 <الحكمة الإلهيَّة علم يُبحث فيه عن أح خاصًّ
ــا معرفة الموجودات على  ــا ... هو الموجود بما هو موجود، وغايته وموضوعه
ــفة  ــس بموجود حقيقي>2. وبعبارة أخرى: إنَّ الفلس ا لي ــه كلِّي، وتمييزها ممَّ وج
ــوال الكلِّي <الموجود بما هو موجود>3، أو  المطلقة علم يبحث في أحكام، وأح

<الوجود بما هو وجود>4.
ــوم، وتعدُّ بوصفها أمُّ  مة على جميع العل ــب العلوم، مقدَّ ــفة في تبوي إنَّ الفلس
ــع داعمة لجميع  ة، وتق ــوع، والغاية عامَّ ــن حيث الموض ــوم؛ وذلك لأنَّها م العل
؛  ابقة معنى أعمَّ ــفة في الأزمنة السَّ العلوم الأخرى. وبطبيعة الحال فقد كان للفلس

1. المطهري، آشنائي با علوم اسلامي، قسم الفلسفة، 13؛ صدر المتألهين الشيرازي، الحكمة المتعالية في 
ــفار الأربعة، 1: 28؛ الطباطبائي، بداية الحكمة، 6؛ الجوادي الآملي، رحيق مختوم )القسم الأول  الأس

من بداية الأسفار(، 120.
2. الطباطبائي، بداية الحكمة، 6.

3. ابن سينا، الشفاء )الإلهيات(، 5 فما بعد.
4. صدر المتألهين الشيرازي، الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، 1: 34 ـ 35.
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ــتمولوجيا وحتَّى المنطق، تعدُّ فروعًا من الفلسفة  بحيث كان علم المنهج والأبس
ــج، ومنطق العلم ـ  ــيَّما منها علم المنه ــة؛ ثمَ أخذت هذه العلوم ـ ولا س المطلق
ــج، ومنطق العلم  ــفة المطلقة، وأصبح علم المنه ــيئًا عن الفلس ــيئًا فش تنفصل ش
ــبب في ذلك إلى الاختلاف الماهوي،  ــفة المضافة1، ويعود السَّ جزءًا من الفلس
ــيَّما منها علم المنهج.  ــن هذه العلوم، ولا س ــفة ع والموضوعي، والغائي للفلس
وعلى هذا الأساس فإنَّ علم المنهج، ومنطق العلم يقوم على الفلسفة2. وإنَّ هذه 
ين يرتبط  ين أيضًا؛ وذلك لأنَّ منطق فهم الدِّ ــأن منطق فهم الدِّ ق بش المسألة تصدِّ
ــطة واحدة. إنَّ علم المنهج من كلِّ علم يرتبط بشكل  ــفة، والحكمة بواس بالفلس
ة، وإنَّ  مباشر بفلسفة ذلك العلم )الفلسفة المضافة(، ويُعدُّ جزءًا من مسائله العامَّ
ــفة المطلقة أيضًا. إنَّ الفلسفة المطلقة  الفلسفة المضافة بدورها تقوم على الفلس
تعمل على توفير المباني، والمبادئ الأنطولوجيَّة لذلك العلم؛ وعلى هذا الأساس 
ل، والأهمَّ الَّذي يقوم عليه علم المنهج هو الفلسفة والأنطولوجيا؛  فإنَّ العلم الأوَّ
ــك لأنَّ المباني الأنطولوجيَّة من مباني علم المنهج. إنَّ المباني الأنطولوجيَّة  وذل
ة يتمُّ  ة. إنَّ المباني العامَّ ة، والمباني الخاصَّ تنقسم إلى قسمين، وهما: المباني العامَّ
ة  الحصول عليها من علم الفلسفة المطلقة، كما يتمُّ الحصول على المباني الخاصَّ
تي يُعدّ علم المنهج بدوره جزءًا من مسائلها  من الفلسفة المضافة )فلسفة العلم الَّ
ة(. ونتيجة لذلك لا يستغني علم المنهج عن الفلسفة، وفي الأساس فإنَّ كلَّ  العامَّ
ة الَّتي هي  ته من القوانين النظريَّ أسلوب ومنهج يُعدُّ دستورًا عمليًّا، إنَّما يستمد مادَّ
م في الحقيقة إطارًا  ــفيَّة تقدِّ ــفيَّة. إنَّ المباني الفلس من الأوصاف العلميَّة أو الفلس

ا )بقصد أو بغير قصد(3. نظريًّ

1. ساروخاني، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، 1: 4 ـ 23. 
2. See: Fritz, Methodology of Economics and Other Social Sciences, 5.
3. كاظمي، روش و بينش در سياست، 35؛ حقيقت، روش‌شناسي علوم سياسي، 41؛ بلوم، نظريه‌هاي نظام 
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ين 2. فلسفة الدِّ

ــه يرتبط كذلك  ــفة المطلقة، فإنَّ ــوم على الفلس ين كما يق ــم الدِّ ــق فه إنَّ منط
ى عليها أيضًا. إنَّ الفلسفات  ين ويتغذَّ ــفة الدِّ ــفات المضافة، من قبيل فلس بالفلس
ــفيًّا،  ــا، ومبنى عقليًّا، وفلس ــة بالغة بوصفهًا أساسً ــب حاليًا أهمّيَّ المضافة تكتس
ــة، ومنزلة  ــها بالتَّدريج مكان ــا، وقد فتحت لنفس ــدة للعلوم أيضً ــا راص وبوصفه
ــفة المضافة> توجد هناك  ــي ما يتعلَّق بمصطلح <الفلس ــي المحافل العلميَّة. وف ف
د  ــوف نغضُّ الطَّرف عنها، ونكتفي هنا بمجرَّ تعاريف، وأفهام مختلفة، بيد أنَّنا س
الإشارة إلى الفهم المختار من بينها. إنَّ المراد من الفلسفة المضافة هو العلم الَّذي 
راسة الفلسفيَّة / العقلانيَّة )التَّوصيف، والبيان، والتَّنسيق، والإرشاد(  ل بالدِّ يتكفَّ
ــفة  ــق؛ وبعبارة أخرى: إنَّ <الفلس ــول بعض الأمور والحقائ ــول علم ما، أو ح ح
ــول علم )العلم المضاف  ــة العقلانيَّة ح راس ل تارة بالبحث، والدِّ المضافة> تتكفَّ
إليه(، من قبيل: علم الفيزياء، وعلم الفقه، وعلم الكلام، وما إلى ذلك. ومن هذه 
النَّاحية تكون الفلسفة مضافة إلى العلوم1 ومن سنخ العلوم الثَّانوية، وتارة أخرى 
راسة العقلانيَّة حول الأمور، والظَّواهر الأعمِّ من الحقيقيَّة،  ل بالبحث، والدِّ يتكفَّ
ين، وما إلى ذلك، حيث  ــة، والدِّ ــة؛ من قبيل: النَّفس، واللُّغة، والمعرف والاعتباريَّ
ــوف تكون من سنخ  ــفات المضافة إلى الأمور>2، وس نطلق عليها عنوان <الفلس

ليَّة3. العلوم الأوَّ
ين، يستفيد بدوره من هذا العلم  ين بوصفه جزءًا من فلسفة الدِّ إنَّ منطق فهم الدِّ

سياسي: كلاسيك‌هاي انديشه سياسي و تحليل سياسي نوين، 1: 38 ـ 40.
1. Philosophy of sciences
2. Philosophy of facts
ــفه دين و تفاوت آن با علم كلام و فلسفه  ــفه‌هاي مضاف، 71؛ علي تبار، »ماهيت فلس ــروپناه، فلس 3. خس
معرفت ديني«، 88؛ علي تبار، »بررسي تطبيقي فلسفه فقه با ديگر فلسفه‌هاي مضاف همگن«، 97 ـ 124.
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ين في الاتِّجاه الإسلامي. تنقسم  ين هو فلسفة الدِّ ــفة الدِّ أيضًا. إنَّ المراد من فلس
ين )حول  لًًا: القسم النَّاظر إلى ذات الدِّ يَّين، وهما أوَّ ين إلى قسمين كلِّ ــفة الدِّ فلس
ين(. إنَّ  خلية )في الدِّ ــم النَّاظر إلى المسائل الدَّ ــم الآخر: هو القس ين(، والقس الدِّ
ين في حدِّ ذاته يُعدُّ من المسائل الأولى؛ ولكنَّه في الوقت نفسه يقوم  منطق فهم الدِّ
ين الأخرى أيضًا. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ مسائل  على سائر مسائل فلسفة الدِّ
ا يؤثِّر  ين وما إلى ذلك ممَّ ين، ومصادر الدِّ ين، ومنشأ الدِّ ين، ومساحة الدِّ فلسفة الدِّ
ين،  ــكل مباشر أيضًا؛ من ذلك مثلًًا أنَّ لبحث مساحة الدِّ ين بش على منطق فهم الدِّ
ين؛ وذلك  ين ـ كما سبق أن ذكرنا ـ تأثيرًا مباشرًا على أسلوب فهم الدِّ ومصادر الدِّ

د الأساليب أيضًا. د المصادر المعرفيَّة يقتضي تعدُّ لأنَّ تعدُّ
ين، وبين منطق فهم  ــفة الدِّ ــاس تكون النِّسبة القائمة بين فلس وعلى هذا الأس
ين  ــفة الدِّ ــوص المطلق. إنَّ من بين مهام فلس ــبة العموم، والخص ين، هي نس الدِّ
ين، وبيان  ين الَّذي يقوم بأبحاث نقديَّة لأساليب فهم الدِّ عبارة عن أسلوب فهم الدِّ
ــى إنتاج المعرفة  ــوب، والعمل في نهاية المطاف عل ــلوب، والمنطق المطل الأس
ــاملة والجامعة ـ يُعدُّ  ين ـ بمعنى المنظومة الشَّ ينيَّة، وبالتَّالي فإنَّ منطق فهم الدِّ الدِّ
ة؛ حيث يمكن التَّعبير عن ذلك بفلسفة  ــائله العامَّ ين ومن مس ــفة الدِّ فرعًا عن فلس
ــن بدوره يتمُّ تعريفه تحت عنوان  ي ــلوب، والمنهج أيضًا. وإنَّ منطق فهم الدِّ الأس
ى منها أيضًا؛ وذلك لأنَّ معرفة المبادئ المؤثِّرة على منطق  ين، ويتغذَّ ــفة الدِّ فلس
ــن تبحث في منطق فهم  ي ــفة الدِّ ين. إنَّ فلس ــفة الدِّ ين يقع على عاتق فلس فهم الدِّ
ؤية  ين من خلال اتِّجاهين، وهما: الاتِّجاه التَّاريخي / التَّوصيفي، وكذلك الرُّ الدِّ
ؤيتين علمًا آخر باسم  ــاديَّة(؛ حيث ينتج من كلتا الرُّ ــفيَّة / المنطقيَّة )الإرش الفلس
ــوف يقوم على أساس الاتِّجاه التَّاريخي بدراسة الأساليب  ين. وس منهج فهم الدِّ
الموجودة، ويعمل على نقدها ودراستها. ويقوم في ضوء الاتِّجاه المنطقي، ومن 
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خلال تحليل البنية المطلوبة، وبواسطة الاستناد إلى المباني المعرفيَّة والمنطقيَّة، 
ين  ــفة الدِّ ــودة، ونحن نرى أنَّ فلس ــلوب المطلوب، ومعاييره المنش بتقديم الأس
ــتناد إلى المباني المعرفيَّة  تبحث ـ في إطار كلا هذين الاتِّجاهين ومن خلال الاس
ين. إنَّ علم الأسلوب، والمنهج  والمنطقيَّة ـ حول معرفة أسلوب، ومنطق فهم الدِّ
ينيَّة من علم المعرفة  ة )المصادر والأداة( المعرفة الدِّ ة بمادَّ ــذ القواعد الخاصَّ يأخ
وري، ويعمل  ورة من المنطق الصُّ والأبستمولوجيا، ويأخذ القواعد المتعلِّقة بالصُّ

على إنتاج المعرفة من خلال توظيف تلك الأصول والقواعد1.
ينيَّة( 3. المعرفة المطلقة والمعرفة المقيَّدة )الدِّ

تي  ــفة الَّ ــم المعرفة>2 ـ مثل المنطق ـ يُعدُّ واحدًا من حقول علم الفلس إنَّ <عل
ــاد المعرفة، وإمكان  ــاحة، ومختلف أبع ــة ماهيَّة، وطبيعة، ومس تبحث عن دراس
ــة، وظرفيَّات،  ــلوب المعرف ــادر المعرفة، وأس ــة المعرفة، ومص ــة، وقيم المعرف
ــاس فإنَّ موضوع  ــره3. وعلى هذا الأس ــان وغي ــات المعرفة لدى الإنس وإمكانيَّ
ــلوبها  ــو <العلم> و<المعرفة؛ بمعناه الأعمِّ )مطلق المعرفة(، وأس علم المعرفة ه
ــة متبادلة ذات طرفين.  ــي4. إنَّ العلاقة بين علم المعرفة، وبين المنطق علاق عقل
ة  ــة يبحث بمادَّ ــد أن علم المعرف ــورة وقالب التَّفكير، بي ــق يبحث في ص فالمنط
التَّفكير، وإمكان الوصول إلى الواقع، ولذلك يكون علم المعرفة من هذه النَّاحية 
ــا على المنطق؛ ومن هنا فإنَّ أصول، وأركان الأبحاث المنطقيَّة تحتاج إلى  مً متقدِّ
بحث معرفي؛ كما أنَّ علم المعرفة بدوره يقوم على الأصول، والقواعد المنطقيَّة. 

1. خسروپناه، روش‌شناسي علوم اجتماعي، 36 ـ 37. 
2. يطلق في اللُّغة الإنجليزية على علم المعرفة مصطلح )Epistemology( من المادة اليونانية )Episteme( بمعنى 

ة المعرفة«. ة )Theory(، والَّتي تعني بمجموعها »نظريَّ المعرفة )Knowledge(، و)logos( بمعنى النظريَّ
3. فعالي، درآمدي بر معرفت‌شناسي معاصر و ديني، 29.

ــيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار  ــارات والتنبيهات، 1: 308؛ صدر المتألهين الش ــينا، الإش 4. ابن س
العقليَّة الأربعة، 3: 277 ـ 360، و 8: 200؛ الفخر الرازي، المباحث المشرقية، 1: 367.
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ــمين، وهما: المعرفة المطلقة،  ــاحته ينقسم إلى قس إنَّ علم المعرفة في ضوء مس
ــن المعرفة المطلقة هو تلك  ــدة )المعرفة المضافة(. إنَّ المراد م ــة المقيَّ والمعرف
ة الَّتي لا تختص بحقل  الطَّائفة من القواعد، والأصول المعرفيَّة المشتركة، والعامَّ
خاصٍّ من المعارف والعلوم، وتشمل جميع حقول المعرفة. والمراد من المعرفة 
تي تختصُّ  المقيَّدة والمضافة، هي تلك الطَّائفة من الأصول، والقواعد المعرفيَّة الَّ
ة1. إنَّ من بين نماذج  ة، ولا تشمل جميع المعارف، والعلوم البشريَّ بمساحة خاصَّ
ينيَّة بدوره  ينيَّة>، وإنَّ كلَّ واحد من المعارف الدِّ المعرفة المقيَّدة، هي <المعرفة الدِّ

ة؛ من قبيل: معرفة الفقه، ومعرفة الأخلاق، وأمثال ذلك. له معرفة خاصَّ
ــرًا بعلم المعرفة. كما سبق أن  ين ارتباطًا مباش ــلوب، ومنطق فهم الدِّ إنَّ لأس
ذكرنا فإنَّ الأسلوب عبارة عن كيفيَّة استعمال أدوات، ومصادر المعرفة، أو كيفيَّة 
ــم المنهج بدوره  ــتخراج المعرفة، وإنَّ عل ورة لاس ة، والصُّ ــف قواعد المادَّ توظي
ة، ومحتوى  ة المعرفة هي بيان قواعد المادَّ ــلوب، وإنَّ مهمَّ عبارة عن بحث الأس
ــاس حيث إنَّ علم  ــتدلال، وكيفيَّة الحصول على المعرفة؛ وعلى هذا الأس الاس
ــم المعرفة للوصول إلى المعرفة، فإنَّها تكون  المنهج إنَّما هو توظيف لقواعد عل
ــابقة  رة عنها2. من حيث السَّ ــة، ومتأخِّ ــد المعرفيَّ ــة على الأصول، والقواع قائم
ــا على علم المنهج. إنَّ علم المعرفة قد تكامل  مً التَّاريخيَّة يُعدُّ علم المعرفة متقدِّ
اهن فهو حقل  ا علم المنهج في شكله الرَّ ــفة، والفلسفة ذاتها، وأمَّ مع تاريخ الفلس
ــوف  ق في حقل المعرفة، س ــد. إنَّ أيَّ إطار، أو معيار يرتضيه المحقِّ معرفي جدي

يعمل على تنظيم علم المنهج في ضوء ذلك المعيار.
ل في  إنَّ علم المنهج يقوم على أساس علم المعرفة، وباعتبار التَّمايز، والتَّحوُّ

1. حسين زاده، پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، 16.
2. خسروپناه، روش‌شناسي علوم اجتماعي، 36. 
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هندسة علم المعرفة، فإنَّ الاختلاف، والتَّغيير يطال علم المنهج أيضًا؛ وعلى هذا 
، سوف تتهيَّأ تبعًا لذلك ظروف الإمكان  ــاس حيثما وُلد نظامٌ معرفي خاصٌّ الأس
ــي فإنَّه بعد أزمة،  ــب معه أيضًا، وبالتَّال ، ومتناس زم لظهور علم منهج خاصٍّ ــاَّ ال
ض نظام علم المنهج إلى الاهتزاز أيضًا1؛ ومن  وانهيار النِّظام المعرفي، سوف يتعرَّ
ــمة في اتِّخاذ  هنا فإنَّ المبادئ المعرفيَّة تعدُّ واحدة من العناصر المؤثِّرة، والحاس
ــلوب، وإنَّ علم المعرفة يؤدِّي دورًا أساسًا، ومبنائيًّا بالنِّسبة إلى الأسلوب.  الأس
وبعبارة أخرى: كما أنَّ منطق الفهم يقبل ببعض الفرضيَّات من المنطق، فإنَّه يأخذ 
ــبيل المثال ـ أنَّ من  ــض الفرضيَّات أيضًا. من ذلك ـ على س ــن علم المعرفة بع م
ــهودة، أو  ــألة ارتباط القضايا المش ــن الأبحاث المذكورة في علم المعرفة، مس بي
ين من خلال  ــق فهم الدِّ ــة بالواقع )صدق القضايا(، حيث إنَّ منط ــة العلميَّ القضيَّ
ــاطه وتحقيقاته،  ــول المدعيات المطروحة في علم المعرفة، يجعلها مبنى لنش قب
ويدخل على أساسها في القضاء، والحكم بشأن الأساليب المتّبعة. إنَّ منطق فهم 
ة،  ين يأخذ المبنى من النَّظريَّات المعرفيَّة؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ أنَّ النَّظريَّات البنيويَّ الدِّ
ــبة إلى أسلوب فهم  ــأنها أن تكون مبنى بالنِّس ونظريَّات التَّلاحم والمثاليَّة، من ش
ات مختلفة على  ين يقوم من جهَّ ــم الدِّ ــاس فإنَّ منطق فه ين2؛ وعلى هذا الأس الدِّ
ى على المعرفة، من ذلك إنَّ علم المعرفة في حقل المصادر  علم المعرفة، ويتغذَّ
ــب العمل على  تي يج ــا هي المصادر الَّ د م ــال ـ هو الَّذي يحدِّ ــبيل المث ـ على س
ــلوب بدورها عبارة عن تابع لموضوع ومصادر  ــتفادة منها، وإنَّ مسألة الأس الاس
المعرفة؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ المباني الحسيَّة، والتَّجريبيَّة )الوضعية( 
ا، وإنَّ سائر المصادر المعرفيَّة لها  ق مذهبًا خاصًّ قد أثَّرت على علم المنهج، وتحقِّ

1. فيرحي، »روش‌شناسي انديشه سياسي در دوره ميانه تمدن اسلامي«، 15. 
2. حقيقت، روش‌شناسي علوم سياسي، 53. 
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ــة، وبالتَّالي فإنَّها تعتبر غير  ــا أنَّها تفتقر إلى الاعتبار، أو أنَّها مصادر أيديولوجيَّ إمَّ
علميَّة1.

ينيَّة،  من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إن العقل يُعدُّ واحدًا من مصادر المعرفة الدِّ
ــأن العقل، يكون له تأثير في  ــفة، وعلم المعرفة بش وإنَّ كل حكم نتَّخذه في الفلس
ــبيل  ــميًّا على س ــلوب، فلو قبلنا بدلًًا من العقل المصادر الأخرى رس اتِّخاذ الأس
ين بطبيعة الحال، وسيؤدِّي  المثال، فإنَّ آثار ذلك سوف تنعكس على منطق فهم الدِّ
نا لو قلنا بأنَّ العقل معتبر  ــلوب النَّقلي أو الظَّاهري. من الواضح  أنَّ ذلك إلى الأس
ــائر المصادر المعرفيَّة الأخرى، من قبيل: الكتاب،  ــبة إلى س كما هو الحال بالنِّس
ــنَّة، والفطرة، فإنَّ أسلوبنا في هذه الحال سوف يتغيَّر بالكامل. إنَّ كلَّ واحد  والسُّ
ــاس  ة، ونظائر ذلك، يقوم على أس ــن الاتِّجاهات العقليَّة، والنَّقليَّة، والاجتهاديَّ م

المباني المعرفيَّة2.

4. علم المنطق

تي تعصم مراعاتها  إنَّ علم المنطق عبارة عن مجموعة من القواعد، والقوانين الَّ
العقل من الخطأ في التَّفكير3. وإنَّ التَّفكير بدوره عبارة عن ربط بعض المعلومات 
ببعضها لغرض الوصول إلى معلوم جديد، أو تحويل مجهول إلى معلوم. وبعبارة 
مات  هن من المجهول إلى سلسلة من المقدِّ أخرى: إنَّ التَّفكير عبارة عن حركة الذِّ
مات المعلومة نحو ذلك المجهول، وتحويله  المعلومة، ثمَّ الانتقال من تلك المقدِّ

ــي علوم انساني اسلامي، 36؛ چالمرز،  ــريفي، مباني علوم انساني اسلامي، 375؛ م. ن، روش‌شناس 1. ش
چيستي علم، 7؛ إيمان وكلاته ساداتي، روش‌شناسي علوم اسلامي نزد انديشمندان مسلمان، 465.

2. شريفي، مباني علوم انساني اسلامي، 375. 
3. المظفر، المنطق، 1: 5.
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ــف  هن في تركيب المعلومات، وكش ــإنَّ الذِّ ــاس ف إلى معلوم1؛ وعلى هذا الأس
ــار يجب أن يشتمل  ــارًا، وإنَّ هذا المس المجهول، وتحويله إلى معلوم، يقطع مس
ل ببيان قواعد  ة ليصبح منتجًا، وإنَّ المنطق هو الَّذي يتكفَّ على نظم، وصورة خاصَّ

وقوانين هذا المسار2.
ــمية علم المنطق باعتبار ولحاظ ما، بـ <علم الأسلوب>، بمعنى  كما يمكن تس
حيح للتَّعريف،  حيح، والأسلوب الصَّ أسلوب توجيه التَّفكير، وأسلوب التَّفكير الصَّ
حيح. إنَّ علم المنطق هو علم يعمل على بيان، وتمييز  ــتدلال الصَّ وأسلوب الاس
حيح3. كما أنَّ هذا العلم يقوم  ــر غير الصَّ حيح من التَّفكي أطر، وأبنية التَّفكير الصَّ
ة، وعلم المعرفة4؛ من ذلك أنَّه ـ على سبيل  ــفيَّة العامَّ ــاس المباني الفلس على أس
ــاس المباني الأنطولوجيَّة للمنطق، وأصل امتناع التَّناقض.  المثال ـ يقوم على أس
إنَّ هذا الأصل البديهي يؤخذ من الفلسفة5. إنَّ بعض الخطوات المنطقيَّة الأولى، 
ــفة في المراحل  لي. إنَّ الفلس ل، من البديهي الأوَّ ــكل الأوَّ ــن قبيل: إنتاجيَّة الشَّ م
ــل على إعداد  ليَّة، تعم ــول المنطقيَّة الأوَّ ــتفادة من الأص ــى من خلال الاس الأول
الأصول الموضوعة، والموضوعات الجديدة أحيانًا من أجل الأبحاث المنطقيَّة، 
ــطة الاستفادة من تلك الأصول، يصل إلى آفاق جديدة من  وإنَّ علم المنهج بواس
المعرفة، وبذلك يتواصل التَّعاطي المستمر بين علم المنهج، والعلوم في مختلف 

1. ترتيب الأمور المعلومة لتحصيل أمر مجهول، أو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول أو أن الفكر حركة 
إلى المبادئ أو من المبادئ إلى المراد )انظر: المطهري، علوم اسلامي، 1، قسم المنطق والفلسفة(.

2. م. ن.
3. شريفي، روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، 37. 

4. موتن، »روش‌شناسي اسلامي در علم سياست«، 10؛ پارسانيا، »روش‌شناسي و انديشه سياسي«، 17. 
5. حقيقت، روش‌شناسي علوم سياسي، 50. 



81      الفص وعلاقات ةبَاني: نسّ الثل صل ذات امالعلو ِين إلىّالد منطق فهم 

طوح والمستويات1. وبعبارة أخرى: إنَّ علم المنهج جزء من المنطق العملي؛  السُّ
وذلك لأنَّ هذا القسم من المنطق يعمل على التَّعريف بالأدوات، والأساليب من 

أجل الوصول إلى الحقيقة2.
وعلى هذا الأساس فإنَّ الأسلوب والمنهج، عبارة عن كيفيَّة استعمال أدوات، 
ــتخراج  ورة من أجل اس ة، والصُّ ــادر المعرفة، أو كيفيَّة توظيف قواعد المادَّ ومص
ــتدلال، كما أنَّ  وري هي بيان قواعد صورة الاس ــة المنطق الصُّ ــة. إنَّ مهمَّ المعرف
ــتدلال، وكيفيَّة  ة، ومضمون الاس ــان قواعد مادَّ ــم المعرفة عبارة عن بي ة عل مهمَّ
حصول المعرفة؛ ومن هنا فإنَّ علم المنهج يعمل على بيان طريقة استعمال قواعد 
المنطق، وعلم المعرفة من أجل الحصول على المعرفة؛ ولذلك فإنَّ علم المنهج 
ر عنهما3،  ة على أصول، وقواعد المنطق، وعلم المعرفة، وهو متأخِّ ــوم من جهَّ يق
ين، وعلم المنهج،  ــى منطق فهم الدِّ ــبة إل وبهذا اللِّحاظ يمكن لعلم المنطق بالنِّس
ــبة إلى علم  ا بالنِّس ــم منهج التَّفكير(، وأمَّ ــتركًا )عل ا ومش ــق أن يكون عامًّ والمنط
المنهج )الميثودولوجي( فهو علم محدود، وإنَّ على المنهج أوسع بكثير من علم 
ــلوب التَّعريف، وأسلوب  ل ببيان أس وري إنَّما يتكفَّ المنطق. إنَّ علم المنطق الصُّ
الاستدلال، أو التَّبيين، ولكنَّه عاجز عن الاضطلاع بتقديم نموذج، أو بنية للوصول 
يطرة. وفي  ل إلى التَّوقُّع والسَّ ــير صحيح، أو التَّوصُّ إلى توصيف صحيح، أو تفس
ين لم يكونوا يحملون هاجس علم منهج التَّفسير،  ــاس فإنَّ المناطقة التَّقليديِّ الأس
ــيطرة أبدًا. والخلاصة هي أنَّ علم المنطق، وإن كان من  والتَّوقُّع، والتَّقييم، والسَّ
تي تمسُّ الحاجة  ــاليب الَّ ــلوب، ولكن ليس جميع الأس قبيل علم المنهج والأس

1. پارسانيا، »روش‌شناسي و انديشه سياسي«، 17. 
2. حقيقت، روش‌شناسي علوم سياسي، 3، و50. 

See: Fritz, Methodology of Economics and Other Social Sciences, 5 – 6.
3. خسروپناه، روش‌شناسي علوم اجتماعي، 36. 
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ين، وإنَّما يضطلع بخصوص أسلوب التَّعريف، والاستدلال فقط.  إليها في فهم الدِّ
ف إلى هذا العلم بغية  ين إلى التَّعرُّ ــم الدِّ ــبب تمسُّ الحاجة في حقل فه ولهذا السَّ
حيح في التَّعريف والاستدلال1. وبطبيعة الحال فإنَّه  الاطِّلاع على الأسلوب الصَّ
ياضي،  بالنَّظر إلى أنواع المنطق الأخرى، من قبيل: المنطق التَّقليدي، والمنطق الرِّ
روري، يمكن توسيع رقعته كي يعمل كلُّ واحد  بابي، والمنطق الضَّ والمنطق الضَّ
من هذه الأنواع على ملء جانب من أنحاء المنطق، والفراغات الحاصلة، وتهبُّ 

ينيَّة. إلى نجدة الفهم، والمعرفة الدِّ
ين هي  ــق فهم الدِّ ــة بين علم المنطق، وبين منط ــبة المنطقيَّ ومن هنا فإنَّ النِّس
ة أسلوب التَّعريف،  نسبة العموم، والخصوص من وجه؛ فإنَّ علم المنطق من جهَّ
ا في المقابل  ــتمدُّ منه، وأمَّ ين يس ، وإنَّ منطق فهم الدِّ ــتدلال عامٌّ ــلوب الاس وأس
ــة )أنواع المباني، والمبادئ،  ــعته الموضوعيَّ ين ـ بالنَّظر إلى س فإنَّ منطق فهم الدِّ
. وبطبيعة الحال فإنَّه بالنَّظر إلى متعلِّقه ـ الَّذي  ــول، والقواعد( ـ هو الأعمُّ والأص

. ين ـ سوف يكون أخصُّ هو فهم الدِّ

5. العلوم اللُّغويَّة

ــة، ويعتمد عليها أيضًا.  ين يرتبط ببعض العلوم اللُّغويَّ ــم الدِّ ــا أنَّ منطق فه كم
ــيموطيقا>3،  ة هي الأعم من <علم اللُّغة>2، و<علم السِّ إنَّ المراد من العلوم اللُّغويَّ
ــنخ العلوم  ــيموطيقا ليس من س ــة>4. وبطبيعة الحال فإنَّ علم السِّ ــفة اللُّغ و<فلس
ة، ومن هنا سوف  لالات اللُّغويَّ يموطيقا ناظر إلى الدَّ ة، بيد أن قسمًا من السِّ اللُّغويَّ

1. شريفي، روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، 37. 
2. Linguistics
3. Semiotics – Semiology
4. Philosophy of language
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ــا. إنَّ هذه العلوم  ــيموطيقا أيضً ين بالسِّ ــم إلى علاقة فهم الدِّ ــير في هذا القس نش
ــانيَّة، وبلحاظ ما  ــنخ العلوم الإنس ة( تعدُّ بمعنى من المعاني من س )العلوم اللُّغويَّ
ــفة الميتافيزيقيَّة. فهي بلحاظ الموضوع تعدُّ نوعًا من العلوم  ــنخ الفلس هي من س
ــاني، فإنَّ العلوم  ــانيَّة هو الفعل الإنس ــانيَّة؛ إذ كما أنَّ موضوع العلوم الإنس الإنس
ــمًا  ــة بدورها يرتبط كلُّ واحد منها بنحو من الأنحاء بـ <اللُّغة> بوصفها قس اللُّغويَّ
من النَّشاط الإنساني أيضًا. إنَّ اللُّغة بوصفها نشاطًا إنسانيًّا، تعدُّ في حدِّ ذاتها أمرًا 
ــة اللُّغة  ــا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، ومن هذه النَّاحية يمكن الخوض في دراس تاريخيًّ
بوصفها أمرًا إنسانيًّا واجتماعيًّا، ولذلك فإنَّهم يعتبرون هذه العلوم من سنخ العلوم 
ــطة الاتِّجاه العقلاني /  ــة؛ ولكن من حيث إن موضوعها يتمُّ بحثه بواس التَّجريبيَّ
راسة، ولا سيَّما فلسفة اللُّغة، فإنَّها تعدُّ نوعًا من الفلسفة  امل بوصفه موردًا للدِّ الشَّ

المضافة إلى الأمور.
ــا: العلوم النَّاظرة  يَّتين، وهم ة إلى مجموعتين كلِّ ــيم العلوم اللُّغويَّ يمكن تقس
ة. إن َّعلومًا  ة عامَّ ــريَّ ة، والعلوم النَّاظرة إلى اللُّغة بوصفها ظاهرة بش إلى لغة خاصَّ
ــيَّة وغيرهما ـ هي  ــة العربيَّة والفارس ــرف والنَّحو واللُّغة ـ في اللُّغ ــن قبيل الصَّ م
ة،  رفيَّة، والنُّحويَّ ل؛ إذ إنَّ لكلِّ لغة أصولها، وقواعدها الصَّ ــم الأوَّ ــنخ القس من س
ة. إنَّ  وام إلى لغة خاصَّ ــة، ومن هنا فإنَّ هذه العلوم تنظر على الدَّ ة الخاصَّ واللُّغويَّ
ــة، إلَّاَّ أنَّها بوصفها علومًا  ة البنيويَّ ــم من افتقارها إلى الجهَّ غ هذه العلوم على الرَّ
ين. والمجموعة  مات منطق فهم الدِّ ــن، وتعدُّ من مقدِّ ي آليَّة تقع في خدمة فهم الدِّ
ة( تنقسم بدورها بلحاظ الأسلوب إلى مجموعتين  ة العامَّ راسات اللُّغويَّ الثَّانية )الدِّ

متمايزتين أيضًا، وهما:1
تي تدرس اللُّغة من النَّاحية التَّاريخيَّة وبطريقة تجريبيَّة، من قبيل:  ــوم الَّ 1. العل

1. See: Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 673.
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ــم اللُّغة> الَّذي يعمل على توصيف، وتحليل أبنية الألفاظ، والنَّحو، ومفاهيم  <عل
الل!ُغات الطَّبيعية1.

ــة اللُّغة  ــي تعمل على دراس ت ــفة اللُّغة، الَّ ــن قبيل فلس ــوم الَّتي هي م 2. العل
بالأسلوب الفلسفي والعقلي2.

يموطيقا بدوره علمًا  ــمين الآنفين، يمكن اعتبار علم السِّ وبالإضافة إلى القس
، وإنَّ نسبته إلى علم  ــيموطيقا دائرة أعمَّ ة أيضًا. إنَّ لعلم السِّ مرتبطًا بالعلوم اللُّغويَّ
ــبة العموم، والخصوص المطلق؛ حيث يعدُّ علم اللُّغة جزءًا من علم  اللُّغة هي نس
ــت مجموعة من  ــة وإن كانت تنطوي تح ــارة أخرى: إنَّ اللُّغ ــيموطيقا. وبعب السِّ
ا من  يموطيقا أيضًا، وأمَّ ــمًا من السِّ لالات، ومن هنا يكون علم اللُّغة بدوره قس الدَّ
ــم اللُّغة، وخرج من صلبه3؛  ــيموطيقا بعد عل النَّاحية التَّاريخيَّة فقد ظهر علم السِّ
يموطيقا  ومن هنا فإنَّنا سوف نبحث في ما يلي ـ ضمن فصل علم اللُّغة عن علم السِّ
ــيموطيقا،  ين بالعلوم أعلاه )علم اللُّغة، وعلم السِّ ــبة، وعلاقة منطق فهم الدِّ ـ نس

وفلسفة اللُّغة(.

يموطيقا 1 / 5 ـ علم السِّ

ــيموطيقا>4 )علم  ين، <علم السِّ ــم الدِّ ــن العلوم المرتبطة بمنطق فه إنَّ من بي
ــيموطيقا ينهمك في  لالات أو علم العلامات(. إنَّ علم السِّ ــدَّ ــوز5، وعلم ال م الرُّ
تي تحتوي على خطاب الأعمِّ من  لالات، والعلامات الَّ دراسة، وبحث جميع الدَّ
لالات النَّاظرة إلى الحياة الإنسانيَّة )من قبيل: اللُّغة الطَّبيعية، وأنواع الخطوط،  الدَّ

1. سرل، أفعال گفتاری، 18 ـ 21.
2. See: Po. cit.

3. معموري، »دانش زبان‌شناسي و كاربردهاي آن در مطالعات قرآني« 161 ـ 176. 
4. Semiotics
5. Symbology
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ياضيَّة، والمعادلات الكيميائيَّة، والنُّوطات الموسيقيَّة،  والأعداد، والمعادلات الرِّ
ــميَّة، والألوان،  س تبة المهنيَّة، والرَّ ة، ودلالات المقام، والرُّ ــارات المروريَّ والإش
ــيَّة،  ة، واللَّمس وتيَّة، والبصريَّ وَر، وأنواع صفارات الإنذار، والتَّحذيرات الصَّ والصُّ
ــات الموجودة بين  ــمات الوجه(، والعلام ــاء، والتَّقليد، والمحاكاة، وقس والإيم
لافين، والحيتان،  ــارات التَّواصل بين الدَّ ــرات )من قبيل: إش الحيوانات، والحش
لالات الحيوانيَّة>1(. وعلى  ــر عنها بـ <علم الدَّ تي يتمُّ التَّعبي والنَّمل، والنَّحل، والَّ
ــعة جدًا، حيث  لالات التَّواصليَّة، والمفهوميَّة واس ــدَّ ــرة ال ــاس فإنَّ دائ هذا الأس
يموطيقا يتمُّ  ــيموطيقا ببحثها ودراستها. في علم السِّ لالات، والسِّ ل علم الدَّ يتكفَّ
لالات  لالات، وتهتمُّ بارتباط الدَّ ة النَّاظرة إلى الدَّ بحث الأصول، والقوانين العامَّ
ــيموطيقا يبحث عن دلالات  تي تنقلها. وبعبارة أخرى: إنَّ علم السِّ بالخطابات الَّ

العلامات في مقام الارتباط2.
ة، و<المعنى>4 بوصفه  يموطيقا هو <العلامة>3 بوصفها دالَّ إنَّ موضوع علم السِّ
لالات  ال( الأعمِّ من الدَّ لالات )الدَّ ــة أنظمة الدَّ مدلولًًا، وغايته عبارة عن: دراس
لاليَّة ونظائر ذلك، لغرض فهم وكشف  موز، والأمثلة، والعلامات الدَّ ة، والرُّ اللُّغويَّ
لالات5؛ وعلى هذا الأساس  المعنى، والمدلول الكامن وراء تلك العلامات والدَّ
لالات  يموطيقا، عبارة عن: تبويب أنواع الدَّ ة في علم السِّ فإنَّ بعض المسائل المهمَّ
ة(، ودلالة  ة وغير اللُّغويَّ لالات اللُّغويَّ لالات النَّصيَّة وغير النَّصيَّة، والدَّ )من قبيل الدَّ

1. Zoo - semiotics
2. دينه سن، درآمدي بر نشانه‌شناسي، 11؛

Borchert, Encyclopedia of Philosophy, V. p. 218.
3. Sign
4. Meaning

5. سوسور، دوره زبان‌شناسي عمومي، 24؛ سجودي، نشانه‌شناسي كاربردي، 23.
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لالات بالمداليل،  ــات )من قبيل: طريقة دلالة العلامات، ونمط ارتباط الدَّ العلام
لالات بالحقائق(،  لالات، وطريقة ارتباط الدَّ وطريقة تبلور المعنى من طريق الدَّ
وعلم المعاني ودراسته )من قبيل: كشف وفهم مدلول العلامات، وكشف الإرادة 
الاستعماليَّة(، وعلم التَّطبيقات )من قبيل: معرفة وكشف الإرادة الجدية(، وأنظمة 
موز، ومسارها وبنيتها )قراءة العلامات وفتح دلالة العلامات ومسارها(،  فكِّ الرُّ
ة في علم  ــطة الخاصَّ ــته، وبعض آخر من الأنش يموطيقا ودراس ــار علم السِّ ومس
ــة، والتَّحقيقات البلاغيَّة  ــات الأدبيَّة، وعلم اللُّغ ــيموطيقا )من قبيل: التَّحلي السِّ
يَّة  ة، وأهمِّ ة وغير اللُّغويَّ لالات اللُّغويَّ ــى اختلاف الدَّ والمعاني والبيان(. بالنَّظر إل
لالات النَّاظرة إلى  د الدَّ ة، سوف نبحث في هذا القسم مجرَّ يموطيقا اللُّغويَّ علم السِّ
ا بحث  ين، وأمَّ ة، وارتباطها بمنطق فهم الدِّ لالات غير اللُّغويَّ الحياة الإنسانيَّة، والدَّ
ة، فسوف نبحثه بشكل مستقل  لالات اللُّغويَّ ين بالدَّ ــبة، وعلاقة منطق فهم الدِّ نس

في قسم علم اللُّغة.
لالات، والعلامات  ــيموطيقا غير اللُّغوي يهتمُّ بدراسة، وفهم الدَّ إنَّ علم السِّ
يموطيقا  غم من اختلاف أسلوب علم السِّ موز في الحياة الاجتماعيَّة. على الرَّ والرُّ
لالات،  يموطيقا اللُّغوي، ولكن يمكن تفسير الدَّ غير اللُّغوي عن أسلوب علم السِّ
لالات،  ة بحيث يكون لها بنية، وأداء مشابهًا لبنية، وأداء الدَّ والعلامات غير اللُّغويَّ
ة؛ بمعنى أنَّه يمكن وصف دلالة على أنَّها تمثِّل لغة )أو لها لغة(؛  والعلامات اللُّغويَّ
أس،  ــمات الرَّ ــبيل المثال ـ أنَّه يمكن اعتبار نظام حركات، وس من ذلك ـ على س
ــد>1. إنَّ لغة  ــه نوعًا من اللُّغة، ولذلك يتمُّ التَّعبير عنه بـ <لغة الجس واليد، والوج
ــة تنتقل من طريق  ــائل غير لفظيَّة، وغير كلاميَّ ــد عبارة عن خطابات، ورس الجس
لالات غير  حركات أعضاء الجسد، وسمات الوجه. ومن هنا فإنَّ العلامات والدَّ

1. Body language
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ة. يموطيقا دور الاستعارة اللُّغويَّ ة تؤدِّي في أسلوب علم السِّ اللُّغويَّ
ــبته،  ــة نس ــيموطيقا، يمكن بحث ودراس بالنَّظر إلى ماهيَّة وموضوع علم السِّ
يموطيقا دور الأسلوب المعرفي أيضًا.  ين. كما أنَّ لعلم السِّ وصلته بمنطق فهم الدِّ
اوية تطبيقات أسلوبيَّة في تعريف، وتدوين مصادر  يموطيقا من هذه الزَّ إنَّ لعلم السِّ
ــيموطيقا في مختلف الحقول على شكل علم بيني، ويمكن لمنطق فهم  علم السِّ
لالات  ــاف معاني الدَّ ين أن يعمل على توظيف هذا العلم في إطار فهم، واكتش الدِّ
ة،  ةـ والمعنويَّ يَّ لالات يمكن لها أن تدلَّ على الأمور المادِّ ــدَّ ينيَّة؛ وذلك لأنَّ ال الدِّ
ــات علم  ــة؛ ومن هنا فإنَّه في دراس هنيَّ ــة، والعينيَّة، والذِّ ــة، والاعتباريَّ والحقيقيَّ
يموطيقا ـ بالإضافة إلى الأسلوب التَّجريبي ـ سوف تكون الأساليب التَّفهيميَّة،  السِّ

ة، قابلة للاستفادة، والتَّوظيف أيضًا. والاستنباطيَّة، والاجتهاديَّ

2 / 5 ـ اللِّسانيَّات وفلسفة اللُّغة

دة  ــة محدَّ ــا بينهم، لها تركيب ــطتها فيم ــر بواس تي يتواصل البش ــات الَّ إنَّ اللُّغ
ــف أبعاد، وزوايا  ــة مختل ــة، وإنَّ علم اللُّغة في الحقيقة يعمل على دراس ومنظَّم
ــرنا فإنَّ علم اللُّغة ـ بلحاظ الموضوع، وتبويب  ــبق أن أش اللُّغة، وأبنيتها. وكما س
د دراسة  ته في مجرَّ ص مهمَّ ــيموطيقا، وتتلخَّ العلوم ـ يقع تحت مجموعة علم السِّ
ــة. إنَّ المراد  ــة اللُّغات الطَّبيعي ــة يبحث في بني ــة. إنَّ علم اللُّغ لالات اللُّغويَّ ــدَّ ال
ــة العربيَّة، واللُّغة  ــيَّة، واللُّغ ــن اللُّغة الطَّبيعية هي لغات )من قبيل: اللُّغة الفارس م
ــخاص فيما بينهم من خلالها بشكل طبيعي. إنَّ  الإنجليزيَّة(؛ حيث يتواصل الأش
وتيَّات  ة حقول معرفيَّة، من قبيل: علم الصَّ علم اللُّغة، واللِّسانيَّات يشتمل على عدَّ
ــتقاق2، وعلم النَّحو، ومعرفة  الكلاميَّة1، وعلم الألفاظ والمفردات، وعلم الاش

1. Phonology
2. Etymology
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ــات )أو نظام  وتيَّ ــا1. إنَّ علم الصَّ ــم التَّطبيقات أيضً ــم، وعل ــي، والمفاهي المعان
ــة تركيب الأصوات، وعلاقتها ببعضها. إنَّ  الأصوات ]اللُّغويَّة[(2 ناظر إلى كيفيَّ
علم المعاني يبحث في معاني المفردات، والألفاظ الموجودة في إحدى اللُّغات، 
وكذلك المعاني الحاصلة من التَّركيبات المختلفة لهذه المفردات ببعضها. وفي 
ــاليب مختلف تركيب المفردات مع بعضها، للحصول  علم النَّحو3 يتمُّ بحث أس
على قواعد بناء العبارات والجُمَل4. إنَّ كيفيَّة تأثير النَّسيج الموقعي على الكلام، 
ــتعمال اللُّغة، تتمُّ دراسته في العلوم  ــئة من اس ومراد المتكلِّم، أو التَّداعيات النَّاش

التَّطبيقيَّة5.
ين. وفي  ا في منطق فهم الدِّ يمكن لعلم اللِّسانيَّات، واللُّغات أن يؤدي دورًا مهمًّ
ة، ولا سيّما ذلك القسم  ين يمكن الاستفادة من الأصول، والقواعد اللُّغويَّ فهم الدِّ

1. سرل، أفعال گفتاری، 18 ـ 21.
ــاب، وعلم اللُّغة  ــن قبيل: تحليل الخط ــمل حقولًًا أخرى أيضًا، م ــة بوصفه علمًا بينيًا، يش ــم اللُّغ إنَّ عل 	
ــة العصبي، وعلم اللُّغة  ــي، وعلم اللُّغ ــي / المقارن، وعلم اللُّغة الاجتماعي، وعلم اللُّغة النَّفس التَّاريخ
القضائي، وعلم اللُّغة التَّشريحي، وعلم اللُّغة التَّحليلي ونظائر ذلك. إنَّ علم اللُّغة ـ بالإضافة إلى دراسة 
ــيَّة والأنثروبولوجية والاجتماعيَّة  ة للغة ـ يهتم كذلك بالأبعاد التَّطبيقيَّة والنَّفس الأبعاد التَّوصيفيَّة والنَّظريَّ
ــات ـ من قبيل: العلاقة والتَّعامل بين  لاليَّة للغة أيضًا. يمكن اعتبار دراس ــفيَّة والدَّ والفنِّيَّة والأدبيَّة والفلس
ل، واللُّغة والمنطق،  ة التَّعقُّ ــوَّ ــفيَّة، واللُّغة وق هن، واللُّغة والمعرفة، واللُّغة والاتِّجاهات الفلس اللُّغة والذِّ
كاء الاصطناعي،  اتي، وتعلم اللُّغة الأولى، وتطبيق اللُّغة والبيئة، واللُّغة والقانون، واللُّغة والذَّ ــم الذَّ والعل
ياسة، واللُّغة والتَّفكير وما إلى  ــان، واللُّغة والسِّ واللُّغة والثَّقافة، واللُّغة والمجتمع، واللُّغة وتكامل الإنس
لالات الارتباطيَّة ـ داخلة تحت مجموعة حقول علم اللُّغة واللِّسانيَّات )انظر: محسنيان راد،  ذلك من الدَّ

ارتباط‌شناسي، 174 ـ 177؛ چيمن، از فلسفه به زبان‌شناسي، 18(.
2. Phonetics
3. Syntax

4. چيمن، از فلسفه به زبان‌شناسي، 18.
5. م. ن، 20.
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ة. يُعدُّ  يَّة ولغويَّ تي تحتوي على أبنية، وتركيبات نصِّ ين الَّ من المصادر المعرفيَّة للدِّ
ــنَّة،  ين، وإنَّ الرجوع إلى الكتاب، والسُّ ــنَّة من بين مصادر معرفة الدِّ الكتاب والسُّ
ــة. إنَّ حقل علم  ــر حقول المعرفة اللُّغويَّ ــافهما يحتاج إلى أكث وفهمهما، واكتش
جوع إلى المصادر المذكورة، وإنَّما يمكن الاستفادة  وتيَّات ليس له تأثير في الرُّ الصَّ
ا ولازمًا في  ــه في علم التَّجويد، وتعلّم القرآن الكريم. ويُعدُّ علم النَّحو ضروريًّ من
ي  رة، أو كلُّ مصدر نصِّ نَّة المطهَّ جوع إلى مصادر من قبيل: القرآن الكريم، والسُّ الرُّ
ــود.  ومعرفة وتحليل دور كلِّ كلمة وموقعها من أجل الوصول إلى المعنى المنش
ــتفادة من علم المواد، ومعرفة الجذور، والأصول في أساليب  ــوف تتمُّ الاس وس
ــير معاني، ومفردات القرآن،  ــوع إلى المصادر النَّصيَّة، من قبيل: فهم وتفس ج الرُّ
ــتخراج  ــي بدوره يوفِّر الأرضيَّة، والإمكانيَّة لاس ــات. كما أنَّ علم المعان واي والرِّ
ــادر النَّصيَّة من قبيل  ــم الموجودة في المص ة لمختلف المفاهي ــط المعنويَّ واب الرَّ
ــلوب منهجي، والوصول من خلال هذه  ــريفة بأس وايات الشَّ القرآن الكريم، والرِّ
ــبيل المثال ـ أنَّه قد تمَّ  ين. من ذلك ـ على س ة في حقل فهم الدِّ ــط إلى نظريَّ واب الرَّ
ــبكة مفهوميَّة  العثور على مختلف المفاهيم الأخلاقيَّة في القرآن الكريم ضمن ش
ــي موضوع النِّظام  ة قرآنيَّة ف ــى نظريَّ ــي نهاية المطاف إل لنا ف ــعة، حيث توصَّ واس
ين  ــيكون لعلم التَّداوليَّات1 بدوره دورًا جادًا في منطق فهم الدِّ الأخلاقي. كما س
ين أيضًا، ويمكن  وايات في فهم الدِّ جوع إلى الآيات، والرِّ أيضًا؛ وذلك لأنَّه يتمُّ الرُّ
ــانيَّات أن يكون نافعًا، ومفيدًا في تحليل الآيات  ــم من علم اللُّغة واللِّس لهذا القس
تي نعتبرها متشابهة، ليس  ــابه الكثير من الآيات الَّ ــابهة أيضًا؛ وذلك لأن تش المتش
دة حيث لا  ناشئًا عن وجود التَّعقيد المفهومي، وإنَّما هو ناشئ من وجود بنية محدَّ
تتوفَّر إمكانيَّة لفهم أكثر من معنى واحد فيها. إنَّ علم التَّداوليَّات يعمل ـ من خلال 

1. Pragmatics
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ــع وقوع العبارة مورد البحث  اخلي، والخارجي للنَّص، وموق ــيج الدِّ تحليل النَّس
داخل النَّص ـ على المساعدة من أجل حلِّ هذا النَّوع من المشاكل اللُّغويَّة1.

ين يعمل ـ من طريق إقامة الارتباط مع هذا العلم  ــق فهم الدِّ ومن هنا فإنَّ منط
ــائله. كما تتمُّ  ة الجديدة في حلِّ مس ــتفادة من نتائج التَّحقيقات اللُّغويَّ ـ على الاس
جوع  ــائل، وأبحاث أخرى من علم اللُّغة، واللِّسانيَّات عند الرُّ ــتفادة من مس الاس
نَّة، وهي الأبحاث المعروفة في  ينيَّة، ولا سيَّما منها الكتاب والسُّ إلى المصادر الدِّ
أصول الفقه بمباحث الألفاظ، وهي من قبيل: بحث الوضع، والحقيقة، والمجاز، 
والاشتراك اللَّفظي، واستعمال اللَّفظ في أكثر من معنى، وبحث المشتق، والأوامر 
ــاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين  والنَّواهي، والمفاهيم، والعام والخ
ونظائر ذلك. حيث يرد الكلام في هذه الأبحاث عن مدلولات وظواهر الألفاظ.
ين ـ بالإضافة إلى علم اللُّغة ـ أن يرتبط بـ <فلسفة اللُّغة>2  يمكن لمنطق فهم الدِّ
أيضًا. إنَّ فلسفة اللُّغة ـ بوصفها حقلًًا من حقول الفلسفة، ومن أهمِّ تيَّارات الفلسفة 
التَّحليليَّة ـ تعدُّ علمًا يبحث ظاهرة اللُّغة )بالمعنى العام( بأسلوب فلسفي وعقلي. 
ــفات المضافة إلى  ــنخ الفلس بالنَّظر إلى موضوع هذا العلم، يمكن اعتباره من س
ة3؛  ــفة اللُّغويَّ ــفة التَّحليل اللُّغوي، أو الفلس ــفة اللُّغة هي غير فلس الأمور. إنَّ فلس
ــفة؛ وإنَّما هي نوع من  ــت فرعًا من الفلس ــفة التَّحليل اللُّغوي ليس وذلك لأنَّ فلس
ــفة. كما أنَّ فلسفة اللُّغة تختلف عن علم اللُّغة أيضًا.  الاتِّجاه الأسلوبي في الفلس
إنَّ نسبة فلسفة اللُّغة إلى علم اللُّغة من قبيل نسبة العلم إلى فلسفة العلم؛ بمعنى أنَّ 
ة في علم اللُّغة بوصفها فلسفة مضافة  فلسفة اللُّغة تبحث في بعض المسائل العامَّ

1. معموري، »دانش زبان‌شناسي و كاربردهاي آن در مطالعات قرآني«، 161 ـ 176. 
2. Philosophy of language
3. Linguistic philosophy
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امل1. إنَّ بعض مسائل فلسفة اللُّغة عبارة  في إطار الاتِّجاه الفلسفي والعقلاني الشَّ
ــألة المعنى، وعلم المفاهيم الفلسفيَّة )ماهيَّة المعنى، ومعيار المفهوميَّة،  عن: مس
لالة،  دق، والحكاية )الإرجاع(، والدَّ وغير ذلك(، وعلم التَّطبيق الفلسفي، والصِّ
رورة والإمكان، وبحث الإخبار والإنشاء2، والاستلزام،  والأفعال القوليَّة، والضَّ
ــب التَّطبيقات، أو  ــة، بمعنى تبوي ــب الأفعال اللُّغويَّ ــر المتغيِّرات، وتبوي ومقادي
ة، وأنواع الإبهام، وأنواع الألفاظ، وأنواع الاستعارة، ودور  ــتعمالات اللُّغويَّ الاس
الاستعارة في تنمية وتحول اللُّغة، والأواصر القائمة بين اللُّغة، والتَّفكير، والثَّقافة، 

ونظائر ذلك3.
ين. إنَّ فلسفة  إنَّ لفلسفة اللُّغة ـ مثل علم المعرفة ـ دورًا مبنائيًّا لمنطق فهم الدِّ
ــى وميتافيزيقًا لعلم اللُّغة، فإنَّها تعدُّ كذلك نوعًا ما مبنى لمعرفة  اللُّغة كما هي مبن
ــوف تُعدُّ بواسطة واحدة ميتافيزيقًا  ــاليب أيضًا، وبالتَّالي فإنَّ فلسفة اللُّغة س الأس
ــفة اللُّغة بحث المعنى،  ــا. من ذلك مثلًًا أنَّ من بين مباحث فلس ين أيضً لفهم الدِّ
وماهيَّة المفهوم )ماهيَّة المعنى، وكيفيَّة إنتاج المعنى، وكيفيَّة انتقال المعنى وغير 
ة المصداقيَّة  ــأن، من قبيل: النظريَّ ــك( حيث هناك نظريَّات مختلفة في هذا الشَّ ذل
لوك  ة السُّ ة المعنى، ونظريَّ ة تصويريَّ ة أو الإرجاعيَّة والمشار إليه(، ونظريَّ )الإشاريَّ
ــات يمكن الوصول إلى  ــاس كلِّ واحد من هذه النَّظريَّ ــي حيث على أس المفهوم
ة؛ من ذلك ـ على سبيل المثال  راسات اللُّغويَّ ــلوب خاصٍّ في حقل الدِّ معرفة أس
ــفة اللُّغة تبحث في مباني معرفة اللُّغة حول المصادر المعرفيَّة، من قبيل  ـ أنَّ فلس
ــرآن، ومفهوميَّة القضايا  ــا من قبيل: لغة الق وايات. إنَّ أبحاثً ــم والرِّ القرآن الكري

1. بخشايش، »فلسفه زبان ويتغنشتاين متقدّم و متأخر«، 58 ـ 96؛ ألستون، فلسفه زبان، 15.
2. سرل، أفعال گفتاری، 18 ـ 21.

ــتم، 71؛ انظر: ملكيان،» جغرافياي  ــفه در قرن بيس ــت، فلس ــفه زبان، 32 ـ 33؛ لاگوس ــتون، فلس 3. ألس
دانش‌هاي زباني«، 90 ـ 93.
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ــفة اللُّغة؛  القرآنيَّة، ومعرفة، وعلميَّة لغة القرآن، ونظائر ذلك، تقع على عاتق فلس
ين. مة لمنطق فهم الدِّ ومن هنا تكون أبحاث فلسفة اللُّغة بمنزلة المقدِّ

ب. العلوم المتجانسة )المنهجيَّة(

إنَّ المراد من العلوم، والمعارف المتجانسة )المتماهية والمتسانخة(، العلوم 
الَّتي هي من سنخ الأسلوب، أو معرفة الأساليب، كما هو الحال بالنِّسبة إلى منطق 
ها علم الهرمنيوطيقا1 )الأعمُّ من الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة  ين. ومن بين أهمِّ فهم الدِّ
ــاءت بمعنى البيان والإيضاح  ــفيَّة(. إنَّ الهرمنيوطيقا لغة ج والهرمنيوطيقا الفلس
ــيره، أو تأويله(2. إنَّ الهرمنيوطيقا  والتَّرجمة )عمليَّة نقل وفهم الخطاب، أو تفس
ــم النَّصوص،  ــة، وفه ل بدراس ، أو العلم الَّذي يتكفَّ ــنِّ ــي المصطلح بمنزلة الف ف
منيَّة،  ــهد هذا المصطلح عبر المراحل الزَّ ــانيَّة. وقد ش وابط الإنس والعلاقات والرَّ

إطلاقات، وتعابير مختلفة؛ حيث يمكن الإشارة من بينها إلى المعاني الآتية:
ــة، والعلم  س ــير النَّصوص المقدَّ س )فنُّ تفس ــير الكتاب المقدَّ ة تفس 1. نظريَّ

بأصول وقواعد فهمها(.
2. معرفة الأساليب الفلسفيَّة )الأساليب المعرفيَّة واللُّغويَّة(.

3. معرفة كلِّ نوع من أنواع الفهم اللُّغوي.
ة(. 4. مباني الأساليب المعرفيَّة للعلوم الإنسانيَّة )معرفة الأساليب الخاصَّ

ة الفهم الوجودي. 5. ظاهراتيَّة الوجود وظاهريَّ
موز؛  ــير والتَّأويل من أجل الوصول إلى معاني الأساطير والرُّ 6. أنظمة التَّفس

1. Hermeneutics
2. پالمر، علم هرمنوتيك، 19 ـ 21 و 40؛

Palmer, Hermeneutics, 4 – 14; Craig, the Shorter Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 3501, 367 – 370; Lacey, A Dictionary of Philosophy, 135.
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حيث كلِّ واحد من التَّعاريف ناظر إلى مدخل واتِّجاه خاصٍّ من التَّأويل والتَّفسير1.
ابع  ة فهم النَّص والكلام. والقسم الرَّ إنَّ الأقسام الثَّلاثة الأولى، ناظرة إلى نظريَّ
ــانيَّة. والقسم الخامس ناظر إلى  بدوره ناظر إلى فهم الأفعال )غير القوليَّة( الإنس

أنطولوجيَّة الفهم )الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة(.
ة / التَّاريخيَّة، إلى قسمين وهما:  كما تمَّ تقسيم الهرمنيوطيقا من النَّاحية الماهويَّ
ومنطيقيَّة، والفلسفيَّة أيضًا. إنَّ الهرمنيوطيقا الكلاسيكيَّة  ة الرُّ الهرمنيوطيقا التَّقليديَّ
منيَّة ابتداء من  ــمل المراحل الزَّ ــلوبيَّة(، تش ة )بماهيَّتها المعرفيَّة والأس أو التَّقليديَّ
المرحلة الإغريقيَّة، واليونانيَّة إلى القرن التَّاسع عشر للميلاد؛ حيث يعدُّ فريدريش 
ــا الحديثة>، ويُعدُّ دلتاي  ــايرماخر )1767 ـ 1834 م( <أبو علم الهرمنيوطيق ش
س لهذا العلم2. إنَّ الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة ذات الماهيَّة  )1833 ـ 1911 م( المؤسِّ
الأنطولوجيَّة، قد تمَّ بسطها ونشرها على يد هايدغر )1889 ـ 1973 م( وغادامير 
ــمين،  ــم بدورها إلى قس ــلوبيَّة تنقس )1900 ـ 2002 م(3. إنَّ الهرمنيوطيقا الأس
ــص، والهرمنيوطيقا بوصفها  ــير النَّ ــلوب تفس ــا: الهرمنيوطيقا بوصفها أس وهم
أسلوب العلوم الإنسانيَّة )أسلوبًا للوصول إلى موضوع ومسائل العلوم الإنسانيَّة 
تَّة،  وفهمها(4. بالنَّظر إلى الأقسام المذكورة، ولا سيَّما المعاني الهرمنيوطيقيَّة السِّ

1. Palmer, Hermeneutics, 33.
انظر: پالمر، علم هرمنوتيك، 41.

2. فروند، نظريه‌هاي مربوط به علوم انساني 5 ـ 45؛ پالمر، علم هرمنوتيك، 150.
ــر، گزيده  ــاي، »درآمدي بر هرمنوتيك«، 9 ـ 18؛ منوچهري، هرمنوتيك، دانش و رهائي، 10؛ بلاش 3. كرب

هرمنوتيك معاصر، 10؛
See: Teevan, & Lonergan, Hermeneutics & Theological Method, 35 – 70, 171; 
Caputo, Radical Hermeneutics, Repetition, Deconstruction, and The Hermeneu-
tic Project, 5.

4. مرتضوي، هرمنوتيك و روش‌شناسي علوم انساني، 1: 160 ـ 178. 
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ــبيل المثال ـ أنَّ  ين؛ من ذلك ـ على س لكلِّ واحد منها نوع ارتباط بمنطق فهم الدِّ
ا  ين. وأمَّ الهرمنيوطيقا بوصفها أسلوبًا لتفسير النَّص، ناظرة تمامًا إلى منطق فهم الدِّ
غم من وجود الاختلاف المفهومي، والماهوي مع  المعاني الأخرى فإنَّها على الرَّ
ــت منفصلة، وغير ذات صلة به؛ وعلى هذا الأساس  ين إلَّاَّ أنَّها ليس منطق فهم الدِّ
تَّة إلى قسمين، وهما القسم الأسلوبي،  يمكن تقسيم الاتِّجاهات الهرمنيوطيقيَّة السِّ
ين؛ ومن  والقسم الفلسفي، والحديث حول ارتباط هذين القسمين بمنطق فهم الدِّ
ين بالهرمنيوطيقا  ض في ما يلي إلى بحث نسبة وعلاقة منطق فهم الدِّ هنا سوف نتعرَّ

الأسلوبيَّة، والهرمنيوطيقا الفلسفيَّة.

1. الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة

ين. وإنَّ الهرمنيوطيقا  إنَّ للهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة الارتباط الأكبر بمنطق فهم الدِّ
ــمين، وهما: الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة بوصفها  ــم بدورها إلى قس ــلوبيَّة تنقس الأس
ــلوبيَّة بوصفها أسلوب فهم  ــير النَّص، والهرمنيوطيقا الأس ــلوب فهم، وتفس أس
ــتراك بين هذين الأمرين في  ــاني؛ حيث يكمن وجه الاش ــاط الإنس وتفسير النَّش

إدراك، وفهم المعنى، في قبال التَّبيين الطَّبيعي.
ــير  ة ومنطقًا لفهم النَّص )أصول وقواعد تفس إنَّ الهرمنيوطيقا ـ بوصفها نظريَّ
ــتعمالين، وهما: الاستعمال النَّاظر إلى  ــف خطابه( ـ تشتمل على اس النَّص وكش
ــه اللُّغة> من أجل فهم النَّصوص  ة أو <فق ــير، بمعنى الهرمنيوطيقا اللُّغويَّ فنِّ التَّفس
ــير  ــر إنَّما هو ناظر إلى تفس ــتعمال الآخ تينيَّة. إنَّ الاس ــة واللَّاَّ ــة اليونانيَّ التَّقليديَّ
سة للعهد الجديد ]الإنجيل[، والعهد القديم ]التَّوراة[. إنَّ هذين  النَّصوص المقدَّ
الاستعمالين كانا موجودين قبل شلايرماخر أيضًا، وكانت عمليَّة التَّفسير بدورها 
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ة )فنِّ  ــا العامَّ ــى تنظيم الهرمنيوطيق ع1؛ ولكنَّه قد عمد إل ــوُّ ــب التَّن تختلف بحس
سًا  ــتقًّلًّا ومنظَّمًا، ومن هنا يمكن اعتباره مؤسِّ التَّأويل والتَّفسير( بوصفه علمًا مس
للهرمنيوطيقا المنهجيَّة. يذهب شلايرماخر إلى الاعتقاد بأنَّ علم الهرمنيوطيقا في 
د وتكثُّر من الهرمنيوطيقات  د تعدُّ ــام فنِّ الفهم، ليس حقلًًا عامًا، وإنَّما هو مجرَّ مق
ــا ودينيًّا، أو عملًًا  سً ــة حقوقيَّة، أو كتابًا مقدَّ ــواء أكان النَّص وثيق التَّخصصيَّة. س
تي لم يكن لها من  ة الَّ ــا العامَّ ــايرماخر يبحث عن الهرمنيوطيق أدبيًّا2. لقد كان ش
ابق، ولذلك فإنَّه كان ـ بالنَّظر إلى التَّفاوت بين النَّصوص المختلفة،  وجود في السَّ
وامتلاك الأدوات المتفاوتة ـ يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ هناك خلف هذه الاختلافات 
ــبب يتمُّ  ة، ولهذا السَّ رًا؛ إذ لجميع النَّصوص خاصيَّة لغويَّ ــن وحدة أكثر تجذُّ تكم
ــة، ولبلورة المعنى  ــن أجل العثور على مفهوم الجمل رف والنَّحو م ــف الصَّ توظي
ة، ولا يكون هناك فرق  ــتوريَّ س هناك عمل متقابل بين التَّفكير الكلِّي، والتَّركيبة الدُّ
من هذه النَّاحية بين أنواع النَّصوص والوثائق. لو كان قد تمَّ بيان أصول فهم كامل 
ة، وكان بمقدور  ــتمل على علم الهرمنيوطيقا العامَّ اللُّغة، لكانت هذه الأصول تش

.3 هذا العلم أن يكون مبنى لكلِّ علم هرمنيوطيقي خاصٍّ
ــمل البُعد النُّحوي والقواعدي  ــلوبيَّة لشلايرماخر، تش إنَّ الهرمنيوطيقا الأس
ة  ــد النُّحويَّ ــص، وينتهي على طبق القواع ــة ومفهوم ذات النَّ ــذي يبحث في لغ الَّ
ة، وهو بالإضافة إلى ذلك يشمل البُعد النَّفسي أيضًا حيث يذهب إلى  ــتوريَّ س والدُّ
ما هو أبعد من اللُّغة، ويبحث في ذهنيَّة ونيَّة المؤلِّف، ويصل في نهاية المطاف إلى 
يء الَّذي هو شخصي وفردي محض؛ وعلى هذا الأساس يمكن فهم كلِّ  ذلك الشَّ

1. هوي، حلقه انتقادي، أدبيات، تاريخ وهرمنوتيك فلسفي، 12.
2. پالمر، علم هرمنوتيك، 95.

3. م. ن.
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لًًا: نسبة ذلك النَّص إلى اللُّغة المشتركة بين الأفراد؛ حيث  نصٍّ بلحاظين، وهما أوَّ
هنيَّة،  ــزءًا من الحياة الذِّ ــزءًا منه. وثانيًا: فهم النَّص بوصفه ج يكون النَّص ذاته ج

خص الَّذي يعمل على صنعه وصياغته1. والنَّفسيَّة للشَّ
ين. إنَّ نسبة الهرمنيوطيقا  إنَّ هذا المعنى من الهرمنيوطيقا يرتبط بمنطق فهم الدِّ
ين،  ــوب إلى شلايرماخر( إلى منطق فهم الدِّ ــلوبيَّة )ولا سيَّما الاتِّجاه المنس الأس
ــتراك بينهما تكمن في  ــوص من وجه. وإنَّ نقطة الاش ــبة العموم، والخص هي نس
ــلوبيَّة،  ــنخ المعرفة الأس ــلوبيَّة؛ حيث كلاهما من س ــلوب، والمعرفة الأس الأس
ــن ـ من قبيل: الكتاب  ي ــص؛ إذ إن جانبًا من مصادر فهم الدِّ ــان في فهم النَّ ويلتقي
ــنَّة ـ من سنخ النَّص، مع فارق أنَّ الهرمنيوطيقا بوصفها أسلوب فهم وتفسير  والسُّ
ــة )المكتوبة أو  ــع المصادر النَّصيَّ ــول النَّص، وإنَّما تتعاطى م ــص تتمحور ح النَّ
ــتفيد من سائر المصادر المعرفيَّة  ين يس المنطوقة( فقط؛ في حين أنَّ منطق فهم الدِّ
ة أو الاجتماعيَّة(،  الأخرى، من قبيل: العقل والفطرة والمجتمع )النَّشاطات الفرديَّ
ــوبة إلى شلايرماخر تنظر  لًًا. وثانيًا: إنَّ الهرمنيوطيقا المنس والطَّبيعة أيضًا، هذا أوَّ
س فقط؛ في حين  ة، ولا تختصُّ بالكتاب المقدَّ في الغالب إلى الهرمنيوطيقا العامَّ
ــنَّة، وإنَّ سائر المصادر  ص في الكتاب والسُّ ين، إنَّما يتلخَّ أنَّ المصدر النَّصي للدِّ
ين، لا تعدُّ من  النَّصيَّة، من قبيل: المصادر الحقوقيَّة، والتَّاريخيَّة، والأدبيَّة لفهم الدِّ

ينيَّة. المصادر المعرفيَّة، بل هي في حدِّ ذاتها من سنخ المعرفة الدِّ
ــن بعض الأصول،  ــتفادة م غم من إمكان الاس ــاف الآخر أنَّه على الرَّ الاخت
ــا من المصادر  ــنَّة بوصفه ــة في إطار فهم الكتاب، والسُّ ــد الهرمنيوطيقيَّ والقواع
جوع  ــابه والاتِّحاد بينهما؛ إذ هناك في الرُّ ين، إلَّاَّ أنَّ هذا لا يعني التَّش المعرفيَّة للدِّ
ــة، ومعرفيَّة مختلفة  ــط مبنائيَّ ــرائط، وضواب وائيَّة ش ــادر القرآنيَّة، والرِّ إلى المص

1.م. ن، 100؛ مرتضوي، هرمنوتيك و روش‌شناسي علوم انساني، 1: 160 ـ 178.
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ــارع؛ لا يوجد أثر لها في الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة، من ذلك ـ  ــاف مراد الشَّ لاكتش
ينيَّة لم يتبع  ــبيل المثال ـ أنَّ القرآن الكريم في بيان المسائل، والأحكام الدِّ على س
ــاليب العرفيَّة، والعقلاية فقط، ولذلك لا ينبغي في فهم، وإدراك مقاصد الله  الأس
سبحانه وتعالى أن نقتصر في الاستفادة من أساليب العقلاء فقط1. وبعبارة أخرى: 
ــم، والحديث، وفهم القضايا الواردة فيهما ليس من  جوع إلى القرآن الكري إنَّ الرُّ
ة، ولا يمكن بيان أصول، وقواعد واحدة لفهم جميع  ــائر النَّصوص البشريَّ قبيل س
ماويَّة2. وبطبيعة الحال فإنَّ الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة  ة، وغير السَّ ماويَّ النَّصوص السَّ
ــاس بلحاظ البرامج، والمباني، والفرضيَّات مع منطق  تحتوي على اختلافات أس

ين، ولكنَّنا سوف نغضُّ الطَّرف عن ذكرها هنا. فهم الدِّ

2. الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة

ــفيَّة. إنَّ  ــا الفلس ــل الهرمنيوطيق ــة، حق ــول الهرمنيوطيقيَّ ــن الحق ــن بي إنَّ م
ــفيَّة، وإن لم تكن مسانخة من حيث الماهيَّة لأسلوب ومنطق  الهرمنيوطيقا الفلس
ــير إليها  ين يفرض علينا أن نش ــم الدِّ ــلبي على فه ين، بيد أنَّ تأثيرها السَّ ــم الدِّ فه
ــال الهرمنيوطقا  ــفيَّة في قب ــو الإجمال. لقد تبلورت الهرمنيوطيقا الفلس على نح
ــفيَّة من الأساس يخالفون مسألة  ــلوبيَّة. لقد كان أنصار الهرمنيوطيقا الفلس الأس
الأسلوب، والمعرفة الأسلوبيَّة، ويعتبرون الهرمنيوطيقا أمرًا غير أسلوبي. في هذا 
النَّوع من الهرمنيوطيقا ـ بدلًًا من بيان مسألة كيفيَّة الفهم )أسلوب معرفة الفهم( ـ 
ــألة ماهيَّة الفهم وإمكانه3. وبعبارة أخرى: إنَّ الهرمنيوطيقا  ض لبيان مس يتمُّ التَّعرُّ

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 86.
2. بهرامي، »نگرشي تطبيقي به دانش تفسير و هرمنوتيك شلايرماخر«، 272 ـ 299. 

3. See: Bilen, The Historicity of Understanding and The Problem of Relativism 
in Gadamer's, 4 – 6 – 10 – 21 – 24 – 32 – 46.
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اتي، والتَّفسير المفهوم )الدازاين(1، والظَّاهرة  الفلسفيَّة تبحث عن ماهيَّة الفهم الذَّ
<المفهومة>23؛ ومن هنا فإنَّ الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة بدلًًا من مسألة أسلوب الفهم، 
ــة الأنطولوجيَّة  ــان، وإظهار الأرضيَّ ــعى إلى بيان ظاهراتيَّة وجود ذات الإنس تس
ــعى إلى بيان  ــلوبيَّة، تس ة والأس ــن أنَّ الهرمنيوطيقا التَّقليديَّ ــذات الفهم؛ في حي ل
ــفيَّة، وإن كان لها ماهيَّة  ــير4. إنَّ الهرمنيوطيقا الفلس قواعد، ومنطق الفهم والتَّفس
ــل فهم النَّص،  ــا، ومبانيها تعتبر في حق ــا بالنَّظر إلى أصوله ــة، ولكنَّه أنطولوجيَّ
ــر أيضًا5. إنَّ الفهم في ضوء الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة  متمحورة حول النَّص والمفسِّ
ـ عبارة عن إنتاج مفهوم جديد، في حين أنَّ الفهم في الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة عبارة 
ــك فإنَّ للنَّص في الهرمنيوطيقا  ــير6؛ ولذل عن إعادة إنتاج مراد المؤلِّف في التَّفس
ــي للمؤلِّف، هذا في حين أنَّ للنَّص  ــة معنى ثابتًا، وهو ذات المراد الواقع التَّقليديَّ
دة بعدد الثَّقافات، وتغيُّر  رورة معان متكثِّرة، ومتعدِّ في الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة بالضَّ

رائط، والظُّروف7.  الأحوال، والأوضاع، والشَّ
ــر )1889 ـ 1976 م(، وجورج غادامير )1900 ـ  لقد كان مارتن هايدغ
ئيسة في الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة بتأثير  ــخصيَّات الأصليَّة، والرَّ 2002 م(، من الشَّ

1. Dasein
2. The nature of all that can be understood. See: Bilen, The Historicity of 
Understanding and The Problem of Relativism in Gadamer's, 4 and 31.

3. ريكور، »رسالت هرمنوتيك«، 26.
Bilen, The Historicity of Understanding and The Problem of Relativism in Ga-
damer's, 4 - 13.
4. See: Gadamer, Truth and Method, p. xxviii.
5. See: Ibid, 372.
6. See: Ibid, 296.
7.  Ibid, 37; Bilen, The Historicity of Understanding and The Problem of Rela-
tivism in Gadamer's, 11 - 13.
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من آراء فردريك نيتشه )1844 ـ 1900 م(، وظاهراتيَّة إدموند هوسيرل )1859 
ــبيَّة الفهم بعد إنكاره للحقيقة  ــه يذهب إلى القول بنس ـ 1938 م(1. لقد كان نيش
كة،  ــة، والمتحرِّ ــم الوجود من الأمور التَّاريخيَّ ــة. فهو يرى أنَّ حقائق عال والعينيَّ
ــلوب الَّذي يسعى في حدِّ ذاته إلى اكتشاف الحقيقة،  والعابرة؛ ومن هنا فإنَّ الأس
ــا فقد كان  ــافها2. ومن هن ــن الحقيقة بدلًًا من اكتش ــان ع ــؤدِّي إلى إبعاد الإنس يُ
ــألة  ــلوب ـ يذهب بدوره إلى بيان مس مارتن هايدغر ـ بدلًًا من التَّركيز على الأس
ــود، ولكنَّه يعمل على  ــان يواجه الوج ــود. ويذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الإنس الوج
ــاني )الدازاين(3. إنَّ الوجود الإنساني  ة الوجود الإنس دراسة هذا الوجود من كوَّ
ــلوب في  ــألة الأس م على الوجود؛ ولذلك فإنَّه ـ بدلًًا من مس من هذه النَّاحية يتقدَّ
ــر إلى الاعتقاد بأنَّ  ــاني4. يذهب غادامي ه إلى الوجود الإنس ــم الوجود ـ يتوجَّ فه
ــة. إنَّ رأي غادامير في هذا الباب ناظر  ــلوب لا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيق الأس
ــلوب الاستقراء ـ من وجهة النَّظر الوضعيَّة ـ هو  إلى نقد المنطق الوضعي. إنَّ أس
وحده المنطق والأسلوب المعتبر بالنِّسبة إلى جميع العلوم والمعارف، ولا حاجة 
ــلوب آخر، وإنَّ كلَّ علم ومعرفة ـ بما في ذلك العلوم الإنسانيَّة ـ هي  معه إلى أس
ن،  مثل العلوم الطَّبيعية، تقوم على النِّظام الطَّبيعي، والقوانين القابلة للبيان والتَّكهُّ
ه  وهي مستقلة عن جميع الفرضيَّات الميتافيزيقيَّة5. يذهب غادامير في معرض ردِّ
على الاتِّجاه الوضعي إلى الاعتقاد بعدم إمكانيَّة الوصول إلى الفهم المطلوب في 
1. See: Bilen, The Historicity of Understanding and The Problem of Relativism 
in Gadamer's, 8 – 30, 45.
2. See: Pearson, A Companion to Nietzche, 46, 70, 87, 251.
3. Dasein's being – in – the – world.
4. See: Heidegger, Being in Time, 8 – 12; Bilen, The Historicity of Understanding 
and The Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics, 31.
5. Gadamer, Truth and Method, 4.
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العلوم الإنسانيَّة بواسطة أسلوب ومنطق العلوم الطَّبيعية؛ إذ الأسلوب إنَّما يكون 
له معنى ومفهوم فيما لو كانت هناك أمامنا حقيقة مستقلَّة، لكي نستعين بالأسلوب 
من أجل الوصول إلى ذلك النَّهج؛ هذا في حين أنَّ غايتنا في العلوم الإنسانيَّة عبارة 
عن فهم تلك الظَّاهرة في عينيِّتها الفريدة والتَّاريخيَّة، وإنَّ هذا الفهم يحصل لجميع 
النَّاس بشكل تلقائي1. بالنَّظر إلى ماهيَّة الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة، يمكن القول إنَّها 
ــلوبيَّة، ولكن يمكن لها بوصفها  ــنخ الأسلوب والمعرفة الأس وإن لم تكن من س
ين. وبعبارة  ام في منطق فهم الدِّ ، وهدَّ ا أن يكون لها تأثير مخلٌّ برنامجًا وإطارًا فكريًّ
ــفيَّة، وبين منطق  ا بين الهرمنيوطيقا الفلس أخرى: إنَّ هناك تفاوتًا، واختلافًا ماهويًّ
ين؛ إذ إن مسألة الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة ـ على حدِّ تعبير غادامير ـ أبعد من  فهم الدِّ
مفهوم الأسلوب والمنهج2. وبعبارة أخرى: إنَّ المسألة هنا ليست مسألة الأسلوب 
ين، ولكن باعتقادنا  ــم الدِّ ــاس، ولذلك فإنَّها تختلف كثيرًا عن منطق فه في الأس
، لا يمكن  غم من التَّفاوت، والاختلاف الجادِّ ــفيَّة على الرَّ أنَّ الهرمنيوطيقا الفلس
اعتبارها منفصلة عن الأسلوب والمنهج؛ وذلك لأنَّ منشأ الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة 
ــيرل الَّتي هي نوع من المعرفة الأسلوبيَّة، ومن هنا تكون  عبارة عن ظاهراتيَّة هوس
الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة نوعًا من المعرفة الأسلوبيَّة؛ حيث تعمل ـ من خلال تحديد 
ــألة الفهم والكشف، ولكن  ــفيَّة ـ على الخوض في مس المباني، والأصول الفلس
ــيرل في منهجيَّته يبدأ من البديهيَّات، ويطرح الاهتمام  بنموذج مختلف. إنَّ هوس
ــم الخارجي، كي  ــس منفصلًًا عن العال هن لي ــة، وإنَّ الذِّ ــة العلم والمعرف بحقيق
هن يحصل له علم بالخارج،  ــث عن بيان طريقة معرفته لعالم الخارج. إنَّ الذِّ نبح
هن هي  ــاس فإنَّ حقيقة الذِّ وام التفات إلى الغير. وفي الأس وإنَّ العلم هو على الدَّ

1. Ibid, 4 – 6.
2. Ibid, xxviii.
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ــير إلى الواقع من خلال  هن يش ــن الالتفات، والاهتمام بالغير؛ ولذلك فإنَّ الذِّ عي
ــلوب ظاهراتيَّة هوسيرل  ــار أس عنصر الالتفات؛ لأنَّه ملتفت إلى الخارج. إنَّ مس
ــبقة، وإنَّ هذا النَّوع من  ــارة عن معرفة الظَّواهر بغضِّ النَّظر عن الأحكام المس عب
المعرفة إنَّما يحصل حيث نعمل على تعليق الأشياء، ونحول دون تأثير الأحكام، 
هن في الالتفات إلى الأشياء. يمكن لجميع الأفراد  والفرضيَّات المسبقة على الذِّ
ــياء، وإنَّ الماهيَّات تظهر للجميع على  ــة التفاتيَّة إلى الأش أن يحصلوا على حيثيَّ
ــيء مورد الالتفات بين هلالين،  لًًا: بشرط أن يضعوا الشَّ ــكل واحد، وذلك أوَّ ش
وثانيًا: أن يستفيدوا من البديهيَّات، وثالثًا: ألَّاَّ يقعوا في مأزق الأحكام المسبقة1. 
ــفيَّة هي نوع من الماهيَّة المعرفيَّة، أو معرفة أسلوب الفهم؛  إنَّ الهرمنيوطيقا الفلس
بيد أنَّ علم المنهج لا يختصُّ بالنَّص المكتوب أو المنطوق، بل ولا يختصُّ حتَّى 
ــة، والموجودات غير  ــمل حتَّى الظَّاهراتيَّة الطَّبيعيَّ ــانيَّة، وإنَّما يش بالأفعال الإنس
ــاس فإنَّ الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة هي نوع من علم  الإنسانيَّة أيضًا؛ وعلى هذا الأس

المنهج، ولكن بأسس متداعية ونسبيَّة للغاية.
ين بلحاظ  ــم الدِّ ــفيَّة، ومنطق فه ــاف كبير بين الهرمنيوطيقا الفلس هناك اخت
ــفيَّة  ين يتعارض مع الهرمنيوطيقا الفلس المباني والمفروضات. إنَّ منطق فهم الدِّ
ة مبان، ومن بينها المباني الأنطولوجيَّة، والمباني الأنثروبولوجيَّة، والمباني  في عدَّ
ــفيَّة عبارة عن  ــتمولوجيَّة وما إلى ذلك. ومن بين مباني الهرمنيوطيقا الفلس الأبس
تاريخيَّة <الوجود>، حيث يترك تأثيرًا على الأنثروبولوجيا أيضًا؛ وذلك لأنَّ أصل 
ــياليَّة وتاريخيَّة  ك. إنَّ س ــان، أمر سيال ومتحرِّ ــيَّما في حقل الإنس الوجود ولا س
الحقائق ـ ولا سيَّما الإنسان ـ سوف تكون مؤثِّرة حتَّى في تاريخيَّة، وسياليَّة فهمه، 

1. خسروپناه، روش‌شناسي علوم اجتماعي، 200. 
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ــة. إنَّ هذا المبنى  ــبيَّة الفهم والمعرف ــه أيضًا1. إنَّ لازم هذا المبنى هو نس ومعرفت
ــيَّما بالنِّسبة إلى اعتبار مصادر المعرفة. إنَّ فهم مراد  يؤثِّر في حقل المعرفة ولا س
المؤلِّف ـ طبقًا لهذا المبنى ـ ليس ممكناً. إنَّ الفهم إنَّما يكتسب معناه ضمن دائرة 

الفرضيَّات المسبقة فقط2.
ــيلان، وكثرة معاني  ــص، والقول بس اتيَّة للنَّ ــة الذَّ لال ــكار المعنى، والدَّ إنَّ إن
ــفيَّة في باب فهم  ــوذة من الهرمنيوطيقا الفلس ــدُّ من بين المباني المأخ النَّص، يُع
ــفيَّة مستقلٌّ عن المؤلِّف، ويؤدِّي  معنى النَّص3. إنَّ النَّص في الهرمنيوطيقا الفلس
ــص ليس له معنى واحد لكي يتمَّ البحث  ــا في عمليَّة الفهم؛ بيد أنَّ النَّ دورًا أساسً
مان،  ــيَّال، وتابع للزَّ ك، وس ــى النَّص أمر متحرِّ ــيئًا ثابتًا، بل إنَّ معن ــه بوصفه ش عن
ــن. نحن إنَّما نفهم معنى  تي يتمُّ طرحها من قبل المخاطبي ــئلة الَّ والمكان، والأس
ــق الَّذي يكون في حدِّ  ــؤال عنه، وهو الأف ــص من طريق الوصول إلى أفق السُّ النَّ
ــاس  رورة حاملًًا لإمكان الإجابات الأخرى؛ وعلى هذا الأس ذاته، وفي حدِّ الضَّ
ؤال الَّذي يكون النَّص جوابًا عنه. وهذا يستلزم أن  فإنَّ معنى كلِّ جملة يرتبط بالسُّ
ــيء الَّذي قيل فيه4. في حين أنَّ  رورة زائدًا على ذلك الشَّ يكون معنى النَّص بالضَّ
ــرًا، ولا فهمه كذلك. وثانيًا: إنَّ  ــان ليس متغيِّ لًًا: هو أنَّ الإنس ين أوَّ منطق فهم الدِّ
ــادر النَّصيَّة تحتوي على معنى ذاتي، ودلالة ذاتيَّة. وثالثًا: إنَّ مراد المتكلِّم،  المص
ــر. وهكذا  ــو الَّذي يحتوي على الأصالة، وليس للمتن والمفسِّ ومؤلِّف النَّص ه
ر، تنفصل عن إمكان  الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة بسبب تدخل الفرضيَّات وذهنيَّة المفسِّ
ــبقة ـ في  ــم العيني؛ في حين أنَّ وجود بعض المعلومات، والفرضيَّات المس الفه

1. مك كويري، 73 ـ 74؛ انظر: پالمر، علم هرمنوتيك، 195 ـ 197 و 201.
2. عرب صالحي، »تأثير هرمنوتيك و مباني آن بر مباحث أصول فقه«، 460 ـ 498. 

3. Gadamer, Truth and Method, 395.
4. Ibid, 37.
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م قواعد وضوابط  ين ـ ضروري لفهم النَّص، ومن هنا فإنَّه يقدِّ ضوء منطق فهم الدِّ
ــر، حيث تعمل هذه القواعد على جعل الفهم العيني  لتدخل ذهنيَّة الفاهم والمفسِّ

م أسلوبًا صحيحًا للوصول إليه أيضًا. أمرًا ممكناً، كما يقدِّ

ين( حقة )ثمار منطق فهم الدِّ ج. العلوم اللَّاَّ

ــلوبيَّة ومنهجيَّة جامعة، بالإضافة إلى  ين بوصفه منظومة أس ــق فهم الدِّ إنَّ منط
روريَّة، يحتوي على ثمار، ومحاصيل معرفيَّة،  ة والضَّ قيامه، وارتباطه بعلومه البنيويَّ
ــكلام، والإلهيَّات،  ــي. وإنَّ علم الفقه، وال ــبة إليها دور المنتج المعرف وله بالنِّس
ــانيَّة( من هذا  ينيَّة )الطَّبيعيَّة والإنس ــان، والعلوم الدِّ ــاق، والتَّربية، والعرف والأخ
ــة، وثمرة معرفيَّة  ــن هذه المعارف عبارة عن نتيج ــل؛ بمعنى أنَّ كلَّ واحد م القبي
ــن إنَّما يظهر في حقلين،  ي ور الإنتاجي لمنطق فهم الدِّ ين. إنَّ الدَّ ــم الدِّ لمنطق فه
وابط، والفنون، والأدوات، وما إلى ذلك. وثانيًا:  لًًا: إنتاج القواعد، والضَّ وهما أوَّ
ــطة واحدة )المباني( على إنتاج  النَّظريَّات، والقضايا المعرفيَّة أيضًا،  يعمل بواس
ــكلِّ واحد من هذه  ينيَّة. ول ــاج المعرفة الدِّ ــث يصل في نهاية المطاف إلى إنت حي
ــلوبه ومنطقه الخاص؛ ولذلك فإنَّ هذه  ــارف المذكورة ـ بطبيعة الحال ـ أس المع
المعارف إنَّما هي نتاج ذلك المنطق الخاص بشكل مباشر؛ حيث تندرج جميعها 
ينيَّة تنقسم بلحاظ الماهيَّة إلى ثلاثة أقسام،  ين. إنَّ المعارف الدِّ تحت منطق فهم الدِّ

ة، والحكمة العمليَّة، والحكمة التَّركيبيَّة. وهي: الحكمة النَّظريَّ
ــنخ الحكمة  ينيَّة هي من س ين: إنَّ بعض المعارف الدِّ ة للدِّ ــة النَّظريَّ 1. الحكم
ــياء والموجودات كما  ة عبارة عن العلم بأحوال الأش ــة. إنَّ الحكمة النَّظريَّ النَّظريَّ
ة ناظرة إلى <الكينونات>، ولذلك تكون  ــي. وبهذا المعنى تكون الحكمة النَّظريَّ ه
ة، والتَّوصيفيَّة، والتَّبيينيَّة. وبالنَّظر إلى مساحة  ــائلها من سنخ القضايا الإخباريَّ مس
ــان النَّظري،  ينيَّة، والعرف ــد الدِّ ــن قبيل: العقائ ــن، تكون معارف م ي مضمون الدِّ
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ينيَّة(، والمعارف التَّاريخيَّة ونظائر ذلك، من سنخ  ينيَّة )الطَّبيعيات الدِّ والعلوم الدِّ
ــى توظيف مصادر وأدوات  ة يتم العمل عل ــي الحكمة النَّظريَّ ة. ف الحكمة النَّظريَّ
ــوف  ة، س ــنخ الحكمة النَّظريَّ تي هي من س ينيَّة الَّ العقل النَّظري1. إنَّ المعارف الدِّ

يكون أسلوبها، ومنطقها هو الآخر مختلفًا عن منطق المعارف العمليَّة أيضًا.
ين، ناظرة إلى  ــي تعاليم الدِّ ينيَّة: إنَّ الحكمة العمليَّة ف ــة العمليَّة الدِّ 2. الحكم
ة للإنسان، وهي من سنخ الواجبات، والمحظورات، وما  معرفة الأفعال الاختياريَّ
ــي. إنَّ موضوع المعرفة في الحكمة العمليَّة هو الفعل الاختياري  ينبغي، ولا ينبغ
ــان الَّذي يقع وجوده تحت قدرتنا واختيارنا، ومن هنا فإنَّ الحكمة العمليَّة  للإنس
ة  ــط بالأفعال الاختياريَّ ــان فقط، وثانيًا: إنَّها ترتب لًًا تقتصر حدودها على الإنس أوَّ
ة للإنسان،  للإنسان، وثالثًا: إنَّها تبحث في واجبات، ومحظورات الأفعال الاختياريَّ
وكيف يجب أن تكون، وكيف يجب ألَّاَّ تكون، ورابعًا: إنَّها تبحث في الواجبات، 
يَّة، ومطلقة، ودائمة، دون الواجبات  والمحظورات الَّتي هي نوعيَّة )إنسانيَّة(، وكلِّ
تة2؛ ولذلك فإنَّ قضايا الحكمة العمليَّة  ــبيَّة، والمؤقَّ ة، والنِّس والمحظورات الفرديَّ
ــائيَّات. إنَّ معارف من قبيل: العرفان العملي،  ــنخ الاعتباريات والإنش هي من س
ين،  والأخلاق، والتَّربية، والفقه، والحقوق، هي من سنخ الحكمة العمليَّة في الدِّ
ين  ــة العمليَّة في الدِّ ــه مصدرًا معرفيًّا لها3. إنَّ الحكم ــدُّ العقل العملي بوصف ويُع
ا؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ منطق فهم الأحكام )الحكمة العمليَّة(  ــي منطقًا خاصًّ تقتض

يختلف عن منطق فهم العقائد )الحكمة النَّظريَّة(.
ة والعمليَّة: بالإضافة إلى بعض العلوم الإسلاميَّة،  بة من النَّظريَّ 3. المعارف المركَّ

1. ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 2: 352؛ العلامة الحلي، الجوهر النضيد، 233.
ــعادات، 1: 4؛ الحائري  2. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 22: 29 ـ 31؛ النراقي، جامع الس

اليزدي، كاوش‌هاي عقل عملي، 15 ـ 16.
3. ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 2: 352؛ العلامة الحلي، الجوهر النضيد، 233.
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تي تحتوي على بُعد نظري، وبُعد عملي أيضًا ـ فإنَّ  من قبيل: العرفان والأخلاق ـ الَّ
ة والعمليَّة  ــائر العلوم الإسلاميَّة هي الأخرى عبارة عن تركيب من الحكمة النَّظريَّ س
ــب النَّظري والعملي  ــتقلال الجان ا العرفان والأخلاق فهما بالنَّظر إلى اس ــا. أمَّ أيضً
ان علمين مستقلِّين؛ بيد أنَّ الأمر ليس كذلك في أغلب العلوم الإنسانيَّة.  منهما، يعدَّ
ــات، وتوصيفات الفرد،  ــع الوجودات، والمعدوم ــانيَّة حيث نطال في العلوم الإنس
ــم الَّذي  ة، وإنَّ ذلك القس ــوف نتعاطى مع الحكمة النَّظريَّ ــاني، س والمجتمع الإنس
رورات، والمحظورات، والتَّوصيات، والتَّسويغات، سوف يكون من  يتعاطى مع الضَّ
سنخ الحكمة العمليَّة. إنَّ أسلوب الحكمة النَّظريَّة سوف يكون مختلفًا عن أسلوب 

الحكمة العمليَّة، كما يختلف منطق الفلسفة، والعقائد عن منطق الفقه والأخلاق.
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خلاصة الفصل

ة )التَّأسيسيَّة  ين، عبارة عن: العلوم البنيويَّ ـ إنَّ العلوم المرتبطة بمنطق فهم الدِّ
ــم  ــانخة(، والقس ــة(، والعلوم المتوازية، أو العلوم المتماهية )المتس روريَّ والضَّ

ين(. حقة )الثِّمار والنَّتائج المعرفيَّة لمنطق فهم الدِّ الثَّالث هي العلوم اللَّاَّ
ــفة  ين، عبارة عن: الفلس ــة لمنطق فهم الدِّ روريَّ ــة، أو الضَّ ــوم البنيويَّ ـ إنَّ العل
ين، وفلسفة اللُّغة وما  ــفات المضافة )فلسفة العلم، وفلسفة الدِّ المحضة، والفلس
ين  ــك. إنَّ منطق فهم الدِّ ة ونظائر ذل ــوم اللُّغويَّ ــك(، وعلم المنطق، والعل إلى ذل

يستمدُّ منها بشكل مباشر، أو غير مباشر.
ين، عبارة عن: الهرمنيوطيقا  ـ إنَّ العلوم المسانخة، والمماثلة لمنطق فهم الدِّ

)ولا سيَّما الهرمنيوطيقا الأسلوبيَّة والمنهجيَّة(.
ــه، وعلم الكلام،  ين، عبارة عن: علم الفق ــم الدِّ حقة لمنطق فه ــوم اللَّاَّ ـ العل
ينيَّة )الطَّبيعيّة  ــان، والعلوم الدِّ ــم الإلهيَّات، وعلم الأخلاق، والتَّربية، والعرف وعل

والإنسانيَّة( ونظائر ذلك.
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ين
ِّ
اني: شرائط وموانع فهم الد

َّ
القسم الث

ين>  يَّة، وإطار عامٍّ عن <منطق فهم الدِّ لقد عملنا حتَّى الآن على تقديم صورة كلِّ
حقة سوف ندخل في بحث المسائل،  بوصفه علمًا. وفي هذا القسم والأقسام اللَّاَّ
ــمِّ الأبحاث النَّاظرة إلى  ين. وإنَّ من بين أه ــم الدِّ اخليَّة لمنطق فه ــاور الدَّ والمح
ين، وإنتاج  ق فهم الدِّ ين. إنَّ لتحقُّ ــم الدِّ ــرائط، وموانع فه ين، عبارة عن ش فهم الدِّ
وابط، وهي  ــرائط، والضَّ مات، والشَّ ــن المقدِّ ة الكثير م ــن جهَّ ينيَّة م ــة الدِّ المعرف
ــات أيضًا. وبعض هذه  ــض الموانع، والعقبات، والآفَّ ة أخرى تواجه بع ــن جهَّ م
رائط المعرفيَّة هي الأعمُّ  رائط معرفي، وبعضها الآخر يفوق المعرفة. وإنَّ الشَّ الشَّ
ة،  ــرائط المعرفيَّة والتَّمهيديَّ ة. وإنَّ بعض الشَّ ة )الآليَّة( والنَّظريَّ من العلوم التَّمهيديَّ
ــيطرة على جميع المصادر  ر في تطبيق الأصول والقواعد،  والسَّ عبارة عن: التَّبحُّ
ريعة، ومعرفة أسلوب،  ارع، ومقاصد الشَّ المتنية وغير المتنية، والأنس بمذاق الشَّ
ر في العلوم  ــدور، والتَّبحُّ ف إلى لغة عصر النُّزول والصُّ ــص، والتَّعرُّ وبنية لغة النَّ
ف إلى  ة(، والتَّعرُّ ة والأدب العربي، والمعرفة الكافية بالعلوم العقليَّة )البنيويَّ اللُّغويَّ
ف على بعض العلوم الأخرى )بحسب مورد  مان، والتَّعرُّ العلوم النَّقليَّة، ومعرفة الزَّ
الموضوع المدروس( وأمثال ذلك. إنَّ هذه المبادئ تنقسم في بعض التَّقسيمات 
ل  ة. والقسم الأوَّ ة والآليَّة، والمعارف النَّظريَّ ــمين، وهما: العلوم التَّمهيديَّ إلى قس
ين. والقسم  امل فيها لازم وضروري لفهم الدِّ ق الشَّ له بُعد أداتي وآلي، وإنَّ التَّعمُّ
ين هي نتاج  ــي وأصول فهم الدِّ ين. إنَّ مبان ــيًا في فهم الدِّ الثَّاني يؤدِّي دورًا أساس
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ــف واستنباط  ة؛ حيث يعمل المجتهد ـ من خلال تطبيقها ـ على كش العلوم النَّظريَّ
ين في قسم آخر. ين. وسوف نواصل البحث عن مباني فهم الدِّ مسائل الدِّ

ين، تفوق المعرفة. إنَّ هذه المبادئ  مات فهم الدِّ والقسم الآخر من شرائط ومقدِّ
ــرائط  ــيَّة. وإنَّ بعض المبادئ، والشَّ وحيَّة، والنَّفس هي الأعمُّ من الأخلاقيَّة، والرُّ
ــن، والتَّحلِّي بالأخلاق  ه ــامة الذِّ ــا فوق المعرفيَّة، عبارة عن: نقاء النَّفس، وس م
والتَّقوى وأمثال ذلك. إنَّ هذه العناصر في الحقيقة تؤدي دور الأرضيَّات والعلل 
ين. وبالإضافة إلى المبادئ المعرفيَّة وما فوق المعرفيَّة، نواجه  ة في فهم الدِّ المعدَّ
ــض الموانع، والآفات المعرفيَّة، وما فوق المعرفيَّة أيضًا. في ضوء هذا  كذلك بع
ــوف يتمُّ العمل على تخصيص الفصل الثَّالث ببحث  التَّبويب المذكور أعلاه، س
ابع سوف يتمُّ بحث الموانع، والآفات الماثلة  وابط، وفي الفصل الرَّ رائط والضَّ الشَّ

ين. أمام فهم الدِّ
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ين
ِّ
الث:‌ شرائط فهم الد

َّ
الفصل الث

ين  ق فهم الدِّ ــن بالعلوم المختلفة، يقوم تحقُّ ي بالنَّظر إلى علاقة منطق فهم الدِّ
ــات المعرفيَّة، وما فوق  م وابط، والمقدِّ ــرائط، والضَّ ــاس من الشَّ بدوره على أس
مات  رائط المعرفيَّة، جميع المبادئ، والمقدِّ المعرفيَّة أيضًا. إنَّ المراد من هذه الشَّ
ر فيها شرطًا  تي يُعدُّ استيعابها، والتَّبحُّ ة والآليَّة الَّ المعرفيَّة الأعم من العلوم النَّظريَّ
ــات المعرفيَّة، فإنَّ  م ين. وبالنَّظر إلى المبادئ، والمقدِّ ــم الدِّ لازمًا وضروريًا لفه
ــرائط مختلفة. إنَّ  ــاج بدوره إلى ضوابط وش ين يحت ــادئ في فهم الدِّ ــق المب تطبي
تي يتوقَّف توظيف المدارك،  روط الَّ ــرائط والشُّ ين عبارة عن: الشَّ ضوابط فهم الدِّ
ينيَّة على  ــم الدِّ ــاف القضايا، والتَّعالي ين، واكتش ــاليب، وقواعد معرفة الدِّ والأس
ــرة إلى الخصائص  ــوق المعرفيَّة، ناظ ــرائط ما ف ــا وتحصيلها1. إنَّ الشَّ حصوله
ين، هي من  ــرائط فهم الدِّ ــيَّة. إنَّ أغلب ضوابط، وش وحيَّة والنَّفس الأخلاقيَّة، والرُّ
ــرائط تنطوي على بُعد الفضيلة،  ة، وبعض الشَّ روريَّ زمة والضَّ ــروط اللَّاَّ سنخ الشُّ
ــاً ـ إنَّ امتلاك رؤية  ــروط الكماليَّة؛ من ذلك ـ مث ــنخ الشُّ وهي في الغالب من س
رائط غير المعرفيَّة، من قبيل:  ين، تعدُّ من هذا السنخ، أو أنَّ بعض الشَّ منظَّمة في الدِّ

التَّقوى والإنصاف والعدل، هي الأخرى تعدُّ من شرائط الكمال أيضًا.

1. رشاد، »ديباجه‌اي بر منطق فهم دين«، 3 ـ 38. 
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رائط المعرفيَّة أ. الشَّ

ف إلى العلوم الآليَّة، والاستفادة  وابط المعرفيَّة، تشمل التَّعرُّ رائط والضَّ إن الشَّ
ــة مجموعة من  ة، ورعاي ــوم النَّظريَّ ــتخرجة من العل ــن الأصول والمباني المس م

ة، على النَّحو الآتي: وابط العامَّ الضَّ

زمة 1. التَّعرُّف إلى العلوم الآليَّة والمهارات اللَّاَّ

ــتنباط  ين ـ تحت عنوان مجموعة من عمليَّات الاس ــاج في مقولة فهم الدِّ نحت
تي يكون لها في  ة، الَّ وملكة الاجتهاد ـ إلى سلسلة من العلوم والمعارف التَّمهيديَّ
يَّة، وهي: العلوم  ة مجموعات كلِّ الغالب بعدًا آليًا. إنَّ العلوم التَّمهيدية تنقسم إلى عدَّ
ــان(، والعلوم القرآنية  ــرف، والنَّحو، والمعاني، والبي ــة )علم اللُّغة، والصَّ اللُّغويَّ
جال(،  راية والرِّ ــث )الدِّ ــه(، وعلوم الحدي ــول القرآن الكريم وتاريخ يَّات ح )كلِّ
لة )حول العلوم(.  والعلوم الأسلوبيَّة )المنطق وأصول الفقه(، والعلوم ذات الصِّ
ا في حصول ملكة الاجتهاد  إنَّ معرفة، واستيعاب هذه العلوم يعدُّ لازمًا وضروريًّ
ــاد أيضًا. إنَّ حجم  مات الاجته ــك يتمُّ التَّعبير عنها بمقدِّ ــى الأعم(؛ ولذل )بالمعن
ين  استيعاب كلِّ واحد من هذه العلوم يتراوح ـ بما يتناسب مع دورها في فهم الدِّ
ر إلى المعرفة الإجماليَّة والنِّسبيَّة1. وفي ما يلي  ص، والتَّبحُّ ـ ما بين مستوى التَّخصُّ
ــارة الإجماليَّة إلى هذه العلوم ـ على بيان الحدود  ــوف نعمل ـ من خلال الإش س
ــذه العلوم، والمهارت  ــدار معرفة الفقيه، والمجتهد له ــة، والكافية في مق زم اللَّاَّ

زمة2. اللَّاَّ

1. الخوئي، مصباح الأصول، 3: 443؛ مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، 3: 620 ـ 628.
ين تختلف عن العلوم التمهيدية الضرورية لمنطق فهم  ــوم التمهيدية الضرورية في مرحلة فهم الدِّ 2. إن العل
ين بوصفه علمًا، يحتاج في تحققه وتكوينه إلى مجموعة من العلوم التأسيسية )من  ين. إن فهم منطق الدِّ الدِّ
ين بوصفه سلسلة من العمليات والمهارات، فهو يحتاج إلى  ــفة وعلم المعرفة(، وأما فهم الدِّ قبيل: الفلس
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أ. العلوم اللُّغويَّة

نَّة، تعدُّ  ينيَّة، من قبيل: الكتاب والسُّ بالنَّظر إلى لغة بعض مصادر النَّصوص الدِّ
ة، مثل  ا. والمراد من اللُّغة هنا ناظر إلى لغة خاصَّ ة أمرًا ضروريًّ معرفة العلوم اللُّغويَّ
رف، والنَّحو،  ــن: اللُّغة، والصَّ ة عبارة ع ــة؛ ولذلك فإنَّ العلوم اللُّغويَّ اللُّغة العربيَّ
ة،  ــة، والنُّحويَّ رفيَّ ــا، وقواعدها الصَّ ــكلِّ لغة أصوله ــان؛ إذ إنَّ ل ــي، والبي والمعان
ة؛ ومن هنا فإنَّ هذه العلوم، وإن لم يكن لها دور بنيوي، ولكنَّها  ــة الخاصَّ واللُّغويَّ

ماته. ين بوصفها علومًا آليَّة، وتعدُّ من مقدِّ تقوم على خدمة فهم الدِّ
ة دلالتها على  ــاظ من جهَّ ــة يبحث في أوضاع المفردات، والألف إنَّ علم اللُّغ
ــي الخطأ في المعاني  ــو الحيلولة دون الوقوع ف ــي. إنَّ هدف هذا العلم ه المعان
ة، والأفهام  الحقيقيَّة للمفردات، والتَّمييز بين المعاني الحقيقيَّة، والمعاني المجازيَّ
ين )بالنَّظر إلى لغة  ة في فهم الدِّ ــدًا من العلوم التَّمهيديَّ العرفيَّة1؛ ولذلك فإنَّ واح
ــة، وفهم معاني  ــن(، هو علم اللُّغ ي ــادر فهم الدِّ ــنَّة بوصفها من مص ــرآن والسُّ الق
ــاف مراد الله، وهذا يحتاج إلى فهم  ــنَّة، واكتش المفردات، وقضايا القرآن، والسُّ
ة، والمعاني الحقيقيَّة، والاستعماليَّة لها في عصر النُّزول، لا سيَّما  الجذور اللُّغويَّ
ة،  ــادر اللُّغويَّ ر دائم. وعليه فإنَّ مراجعة المص ــوُّ ل، وتط ــة في حال تحوُّ وأنَّ اللُّغ
والقدرة على الاستفادة منها، ولا سيَّما المصادر القريبة من عصر النُّزول، يُعدُّ أمرًا 
ــتوى  ص )على مس ا. وبطبيعة الحال لا حاجة في معرفة اللُّغة إلى التَّخصُّ ضروريًّ
ــنَّة، يجب الحصول على  ــاء اللُّغة(، بل بمقدار فهم معاني ألفاظ القرآن والسُّ علم
ــي المفردات، وإحالة المعايير الأدق  ة، وفهم معان ــة لازمة بالمصادر اللُّغويَّ معرف

ين، والجزء  ــوم والمقدمات يتمّ الإعداد له من قبل علم منطق فهم الدِّ ــوم مختلفة، وإن بعض هذه العل عل
ين. الآخر من المقدمات، من قبيل: الأدبيات العربية سوف تتحقق في خارج منطق فهم الدِّ

1. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 29.
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ــق بالمعنى الحقيقي، أو المجازي للفظ ما،  ــى العالم اللُّغوي؛ فمثلًًا في ما يتعلَّ إل
د  ة، وبطبيعة الحال فإنَّ مجرَّ ح العالم اللُّغوي بأحدهما، كان قوله هو الحجَّ لو صرَّ
ــر معنى بإزاء لفظ في مصدر لغوي، لا يكون داًّلًّا على المعنى الحقيقي لذلك  ذك

اللَّفظ، إلَّاَّ إذا قام العالم اللُّغوي بالتَّفكيك بين المعاني الحقيقيَّة والمجازيَّة1.
رف>  ــنَّة، يُعدُّ علم <الصَّ ــد المعنى اللًّغوي لألفاظ، ومفردات الكتاب والسُّ بع
ــي اللُّغة يعني  ين أيضًا. إنَّ <الصرف> ف ــم الدِّ ا في فه ــرًا لازمًا وضروريًّ ــدوره أم ب
ــات، والأوزان، وتغييراتها  ــة الكلم ــى هويَّ ــح ناظر إل ــر>، وفي المصطل <التَّغيي
رف2؛ من  ة. إنَّ كيفيَّة، وكميَّة تغيير ووزن الألفاظ يقع على عاتق علم الصَّ الظَّاهريَّ
ــك ـ مثلًًا ـ إن مفردة <الكتاب> في علم اللُّغة بمعنى <المكتوب>؛ بيد أنَّ معاني  ذل
رف، لأنَّ هذا  ــق علم الصَّ ــب>، و<كاتب> وأمثال ذلك تقع على عات <كَتَبَ> و<كُتُ
جوع إلى  العلم يعلمنا قوالب، ومعايير تغييرات الألفاظ ومعانيها، ولذلك فإنَّ الرُّ

ة وحدها لن يكون كافيًا. المصادر اللُّغويَّ
ــن كلِّ كلمة في  ــال، وحركة الحرف الأخير م ــم النَّحو> يبحث في ح إنَّ <عل
الجملة، وكذلك كيفيَّة تركيب الكلمات في الجملة. وبعبارة أخرى: إنَّ علم النَّحو 
يبحث في موقع الكلمات في الجملة )من حيث الفاعليَّة، والمفعوليَّة، والفعليَّة، 
ــك الإعراب،  ــك(، ودوره المفهومي، وكذل ــى ذل ــداء، والإخبار، وما إل والابت
وعوامله؛ ومن هنا يطلق على علم النَّحو بسبب تناوله لقواعد الإعراب، مصطلح 
رف ـ في  ــم النَّحو ـ مثل علم اللُّغة والصَّ ــم الإعراب أيضًا3. إنَّ مقدار تعلُّم عل عل

ــوم في العادة على تحديد المعنى  ــا هو الحال في كتاب )معجم مقاييس اللُّغة( لابن فارس، حيث يق 1. كم
الحقيقي والمجازي للألفاظ بشكل منفصل.

2. إن بعض مسائل علم الصرف، عبارة عن: الجامد والمشتق، والمؤنث والمذكر، والمفرد والجمع والتثنية، 
ــمًا أو فعلًًا أو حرفًا، وأزمنة وأوزان مختلف الأفعال. )انظر: الطباطبائي، صرف سادة،  وكون الكلمة اس

11 ـ 12(.
3. التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 1: 23؛ القنوجي، أبجد العلوم، 1: 547.
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ن المجتهد  ر؛ بحيث يتمكَّ ص والتَّبحُّ ين، يجب أن يكون في حدود التَّخصُّ فهم الدِّ
نَّة بشكل صحيح. من فهم، وإدراك معاني ألفاظ، وعبارات القرآن الكريم، والسُّ

ــم <المعاني> يتناول  ــة، علم المعاني والبيان. إنَّ عل ــن بين العلوم اللُّغويَّ إنَّ م
فصاحة الكلمات، وبلاغة تركيب، وكيفيَّة ترتيب الكلمات والعبارات. وعلى هذا 
ف على حالات  ــمُّ من خلاله التَّعرُّ ــاس يكون علم المعاني عبارة عن علم يت الأس
تناغم الألفاظ، وانسجامها مع مقتضى الحال؛ ومن هنا يتمُّ في علم المعاني تناول 
ــل، والإيجاز والإطناب،  ــر والحصر، والفصل والوص ــاث، من قبيل: القص أبح
ا علم البيان، فيبحث في مختلف أساليب  وبعض حالات الفعل وأمثال ذلك. وأمَّ
ــتعارة، ونظائر  ــبيه، والكناية، والاس الكلام، من قبيل: الحقيقة، والمجاز، والتَّش
ــتمل على  ــك1. إنَّ كلَّ كلام بالإضافة إلى دلالته على المعنى التَّطابقي، قد يش ذل
المعنى الالتزامي )التَّشبيه، والمجاز، والكناية، والاستعارة( أيضًا. إنَّ النِّسبة بين 
ــى الحال والمقال.  ــلوب رهن بمقتض ــى التَّطابقي والالتزامي بلحاظ الأس المعن
ــير إلى الجمال اللَّفظي، والمعنوي  إنَّ علم <البديع> بوصفه جزءًا من البلاغة، يش
ــن، بخلاف <المعاني  ي ــا في فهم الدِّ ــارات والألفاظ، ولا يؤدِّي دورًا أساسً للعب
ين؛ ومن هنا يكون الإشراف النِّسبي  يان دورًا مهمًا في فهم الدِّ والبيان>؛ حيث يؤدِّ

ا. على هذين العلمين لازمًا وضروريًّ

ب. العلوم الأسلوبيَّة

ــنخ  تي تعدُّ بلحاظ الماهيَّة من س ــلوبيَّة هي العلوم الَّ إنَّ المراد من العلوم الأس
ــق، وأصول الفقه2،  ــا من قبيل: المنط ــوم الآليَّة. وإنَّ علومً ــلوب ومن العل الأس

1. التفتازاني، شرح مختصر المعاني، 218؛ الفضلي، تهذيب البلاغة، 78.
ينيَّة. ين، من أجل فهم الأحكام الدِّ 2. إن أصول الفقه، واحد من فروع منطق فهم الدِّ
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وأسلوب العلم )أساليب العلوم الإنسانيَّة، والعلوم الطَّبيعيَّة(1، تُعدُّ من هذا القبيل. 
ين ـ يجب  وإنَّ حجم استيعاب علم أصول الفقه ـ بسبب ارتباطه المباشر بفهم الدِّ
رائط  ق فيه بشكل كبير. وإنَّ من بين الشَّ أن يرقى إلى حدِّ التخصص، وأن يتمَّ التَّعمُّ
ة وحاسمة، إلى الحدِّ الَّذي تمَّ معه اعتباره  المعرفيَّة يحتلُّ أصول الفقه مكانة مهمَّ
رعيَّة: <إنَّه الميزان في  ــرط الأهم، والأساس في استنباط الأحكام الشَّ بوصفه الشَّ
ا في ما يتعلَّق  ها>2. وأمَّ ــرائط وأهمُّ ــده، وأعظم الشَّ الفقه، والمعيار لمعرفة مفاس
ــم معرفته، هناك اختلاف. فقد  ا ـ وحج ــلوبيًّا عامًّ بعلم المنطق ـ بوصفه علمًا أس
نَّة )مثل  يعة )بعض الأصوليِّين3، والإخباريِّين4(، وأهل السُّ ذهب بعض علماء الشِّ
ــرطًا، وفي المقابل ذهب  ر فيه ش ابن تيميَّة( إلى عدم اعتبار معرفة المنطق والتَّبحُّ
نَّة، إلى الاعتقاد بأنَّ تعلم المنطق  ــيعة، وبعض فقهاء أهل السُّ الكثير من علماء الشِّ
ين: <منها تعلُّم المنطق؛ ...  ــرائط المعرفيَّة للاجتهاد وفهم الدِّ يُعدُّ واحدًا من الشَّ
ــي الخطأ، لأجل إهمال بعض قواعده>5. إنَّ ضرورة تعلُّم علم المنطق  لئلَّاَّ يقع ف
ــى أحد؛ وذلك لأنَّ  ــائل الاختلافيَّة للاجتهاد ـ لا تخفى عل ــيَّما في المس ـ ولا س
ر  ة في المسائل الاختلافيَّة غير صحيح، وإنَّ مقدار استيعابه والتَّبحُّ التَّقليد، وبخاصَّ
ن من توظيف القواعد المنطقيَّة، والاحتراز من  فيه يصل إلى حدود القدرة، والتَّمكُّ

الوقوع في المغالطات.

ــاليب العلوم الإنسانيَّة وأسلوب العلوم الطَّبيعية، بوصفها مؤيّدة ومسهلة، تكفي في حدود المعرفة  1. إن أس
الإجمالية.

ة، 336. 2. البهبهاني، الفوائد الحائريَّ
3. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 1: 25.

4. الأسترآبادي ، الفوائد المدنية، مبحث الاجتهاد.
سائل، 2: 97. 5. الإمام الخميني، الرَّ
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ج. علوم القرآن والتَّفسير

ين. إنَّ العلوم  ــة لفهم الدِّ ــوم القرآنية هي الأخرى من العلوم التَّمهيديَّ إنَّ العل
ر في  تي تساعد معرفتها المفسِّ القرآنيَّة عبارة عن مجموعة من العلوم، والمسائل الَّ
ــير القرآن الكريم. إنَّ بعض محاور، وموضوعات علوم القرآن عبارة  فهم، وتفس
ــباب النُّزول، وجمع،  ة، وترتيب النُّزول، وأس ــزول القرآن، ومدَّ عن: الوحي، ون
ــأ  وتأليف القرآن، وكتَّاب الوحي، وتوحيد المصاحف، وظهور القراءات، ومنش
يَّة القراءات، وعدم تحريف القرآن، ومسألة النَّسخ،  الاختلاف في القراءات، وحجِّ
ــير، والاتِّجاهات  ــابهات، وإعجاز القرآن، وتاريخ القرآن، وتاريخ التَّفس والمتش
ة، ومناهج التَّفسير، وما إلى ذلك. إنَّ العلوم القرآنيَّة تختلف عن المعارف  التَّفسيريَّ
القرآنيَّة. فإنَّ العلوم القرآنيَّة مسائل تدور حول محور القرآن، وبعبارة أخرى: إنَّها 
ــتخرج من القرآن. ومن  ــأن القرآن، في حين أنَّ المعارف القرآنيَّة تس ث بش تتحدَّ
ة، يمكن الحصول  خلال الاستعانة بالعلوم القرآنيَّة بوصفها مباحث، ومبان تمهيديَّ
ــى فهم، وإنتاج المعارف القرآنيَّة1. بالنَّظر إلى أنَّ القرآن من المصادر الأصليَّة  عل
ــة( حوله ـ بوصفه من  ــرورة المعرفة )الإجماليَّ ين، لذلك فإنَّ أصل ض ــم الدِّ لفه

ين ـ لا تخفى على أحد. مات فهم الدِّ مقدِّ

وائيَّة د. العلوم الرِّ

ين، معرفة الحديث بوصفه مصدرًا من  مات فهم الدِّ ــن مقدِّ الطَّائفة الأخرى م
أن تبلورت ثلاثة علوم مستقلة، وهي: علم دراية  ين. وفي هذا الشَّ مصادر فهم الدِّ
ــث. إنَّ علم دراية الحديث  ــث، وعلم رواية الحديث، وعلم رجال الحدي الحدي
ــث. وبعبارة أخرى: إنَّ  ــة فهم، وآداب نقل الحدي ــند، ومتن، وكيفيَّ يبحث في س

1. إقبال، فرهنگ‌نامه علوم قرآن، 19 ـ 25؛ معرفت، علوم قرآني، 7.
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ا علم <رواية  عيفة1. وأمَّ حيحة والضَّ ث عن متن الحديث، وطرقه الصَّ راية تتحدَّ الدِّ
الحديث> )أصول الحديث( فهو يبحث في إسناد الحديث، واتِّصاله بالمعصوم؟ع؟ 
ــند، وأمثال ذلك. وينقسم هذا العلم بدوره إلى  واة، وكيفيَّة السَّ بلحاظ أحوال الرُّ
ــير إلى  جال يش ــال> و<مصطلح الحديث>. وعلم الرِّ ج ــمين، وهما: <علم الرِّ قس
ــدم الوثاقة2. ومصطلح  ــث من حيث الوثاقة، وع ــات، وحالات رواة الحدي صف
واة، بلحاظ التَّواتر، ووحدة  ث عن كيفيَّة نقل الحديث من طريق الرُّ الحديث يتحدَّ
عف، وأمثال  ة، والضُّ حَّ ــب النَّقل من ناحية الصِّ النَّقل، واتِّصاله، وانقطاعه، ومرات
جوع  ف على هذه الحقول الثَّلاثة من علم الحديث، والقدرة على الرُّ ذلك. إنَّ التَّعرُّ
ين. لة، وتجزئتها، وتحليلها، لازم، وضروري في فهم الدِّ إلى المصادر ذات الصِّ

هـ. العلوم التَّاريخيَّة

ــة الموضوعات والمحاورات  ين، بالإضافة إلى معرف ــر، وعالم الدِّ إنَّ المفسِّ
العرفيَّة، ومعرفة عصره وزمانه، عليه أن يكون على معرفة كافية بالماضي والتَّاريخ 
نَّة ـ ناظر إلى  ينيَّة ـ من قبيل: الكتاب والسُّ أيضًا؛ وذلك لأنَّ قسمًا من المصادر الدِّ
ــأن نزوله، وأسباب نزوله، وأمثال  الماضي، ويجب أن تكون لدينا معرفة كافية بش
ين  ذلك، لا سيَّما وأنَّ التَّاريخ بدوره يُعدُّ مصدرًا من المصادر المعرفيَّة في فهم الدِّ
ف  ين، هو التَّعرُّ مات، وشرائط فهم الدِّ أيضًا؛ وعلى هذا الأساس فإنَّه من بين مقدِّ
على أنواع التَّاريخ الأعم من التَّاريخ العام )ماضي البشر(، وتاريخ العالم، وتاريخ 

العلوم، وتاريخ الحضارة، وتاريخ الأديان، وفلسفة التَّاريخ، ونظائر ذلك.

يخ البهائي، الوجيزة مع تعاليق مفيدة، 2. 1. الشَّ
ــرائط قبول الخبر وعدمه«)المامقاني، تنقيح  ــه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بش 2. »إن
المقال في علم الرجال، 1: 41(. انظر: علي ياري، بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، 1: 4؛ الآغا بزرك 

يعة،10: 80. الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشِّ
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2. امتلاك رؤية كونيَّة مطلوبة ومراعاة مقتضياتها

ــارة عن العقيدة،  ة عب ين، وأكثرها جوهريَّ ــم الدِّ ــر من عناصر فه ل عنص إنَّ أوَّ
تي يتمُّ التَّعبير عنها بالنَّموذج أيضًا. إنَّ المراد من  ــفيَّة، والَّ ؤية الكونيَّة، والفلس والرُّ
ــفة هنا ليس هو علم الفلسفة بوصفه حقلًًا معرفيًّا، بل الفلسفة هنا ناظرة في  الفلس
تي يمكن التَّعبير  ة الَّ ؤية الَّتي هي أساس للأبنية الفكريَّ الغالب إلى نوع النَّظرة، والرُّ
ــتوى النَّموذج، أو الفلسفة  يَّة. إنَّ مس ــفة الكلِّ ة، والفلس ؤية الكونيَّة العامَّ عنها بالرُّ
ة،  ــارف البنيويَّ ــن العناصر المعرفيَّة )المع ــه أن يعمل على إعداد منظومة م يمكن
ــة، والواقع نقطة انطلاق  ــة تمثل في الحقيق ؤي ــبكيَّة(. إنَّ هذه الرُّ والمنظومة الشَّ
ــفة والمذاهب الفلسفيَّة أيضًا؛ ومن  للكثير من العلوم المختلفة، ومن بينها: الفلس
ة،  هنا فإنَّ هذا المعنى من الفلسفة يكون حاكمًا، وغالبًا على جميع الظَّواهر النَّظريَّ
ؤية  ات تتبلور الرُّ ــتوى بالذَّ ينيَّة. وفي هذا المس ين، والمعرفة الدِّ ومن بينها فهم الدِّ
الثُّنائيَّة الإلهيَّة، أو غير الإلهيَّة. وبعبارة أخرى: إنَّما يوجد في هذا المستوى رؤيتان 
ــدأ ومعاد، أو أنَّها تلتزم  ؤية الَّتي لا تقول للعالم بمب لًًا: الرُّ ــا أوَّ ــان فقط، وهم يت كلِّ
ؤية  ــل. وثانيًا: الرُّ ؤية الحديثة عادة من هذا القبي ــون الرُّ ــاد اتِّجاهه؛ حيث تك الحي
تي نطلق عليها في التَّفكير  ــاد، والهدف، والغاية، والَّ القائلة بوجود المبدأ، والمع
ة؛ ولذلك يمكن التَّعبير عنها بالفلسفة الإلهيَّة  ؤية التَّوحيديَّ الإسلامي مصطلح الرُّ
ــفة أيضًا؛ وذلك لأنَّ  ــون حاكمة حتَّى على علم الفلس ؤية تك ــا، وإنَّ هذه الرُّ أيضً
ــفية تنظر إلى العام من زاوية مختلفة. إنَّ نوع  كلَّ مذهب، وكلَّ رؤية كونيَّة، وفلس
نظرة الأفراد إلى العالم، والوجود، والخالق هو أنَّه يخلق لهم القوانين؛ وعلى هذا 
د تكليفنا اتِّجاه أصل الوجود والخالق. إنَّ  الأساس فإنَّنا في مستوى النَّموذج نحدِّ
ين،  ة، وأصل ضرورة الدِّ ــوَّ ــتوى يعمل على إثبات، وتصديق أصل النُّب هذا المس

وأصل ضرورة الوحي، وما إلى ذلك.
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ــتوى، تكون دائرة شموله واسعة جدًا،  ــاحة هذا المس بالنَّظر إلى موقع، ومس
ــع من الاتِّجاهات، والمذاهب العلميَّة. وبعبارة أخرى:  وتحتوي على طيف واس
ــفة  تي تتبلور تحت عنوان الفلس هناك الكثير من الاتِّجاهات المعرفيَّة المختلفة الَّ
ــدارس، واتِّجاهات  ة م ة عدَّ ــت كلِّ رؤية عامَّ ــة الكونيَّة. فاليوم يوجد تح ؤي والرُّ
ة في  ــة / التَّوحيديَّ ؤية الإلهيَّ ــورت تحت الرُّ ــك ـ مثلًًا ـ أنَّه قد تبل ــة؛ من ذل فكريَّ
ة، ونظائر ذلك،  ة شيعيَّة، وسنِّيَّة، أو اعتزاليَّة، وأشعريَّ عالم الإسلام، منظومة فكريَّ
ــدد من النَّماذج الغالبة، من قبيل: النَّموذج  ؤية غير الإلهيَّة ع ق تحت الرُّ وقد تحقَّ
ــيري، والنَّموذج الانتقادي، حيث لها سطوة، وهيمنة  الوضعي، والنَّموذج التَّفس

على العلوم، والمعارف.
ة والفلسفة الإلهيَّة،  ــفة التَّوحيديَّ ين، والاجتهاد يندرج تحت الفلس إنَّ فهم الدِّ
يعة، ومن النَّاحية الفلسفيَّة،  ينيَّة تحت دين الإسلام، ومذهب الشِّ اوية الدِّ وتقع من الزَّ
ــدارس، والمذاهب المختلفة،  ــة يمكن أن يتمَّ التَّعريف به في ضوء الم والمعرفيَّ
درائي، أو  ــراقي، أو المذهب الصَّ ــائي، والمذهب الإش من قبيل: المذهب المش
ة، والنَّظرة  ؤية العامَّ درائيَّة الحديثة. تشترك هذه المذاهب، والمدارس في الرُّ الصَّ
ــتوى  ئيس في الطَّبقات الثَّانية، والثَّالثة )مس ــا الرَّ ــفيَّة، وإنَّما يكمن اختلافه الفلس
ــبيل المثال ـ إن المدرسة المشائيَّة تحتوي  النَّماذج والمبادئ(؛ من ذلك ـ على س
ة،  ة، واتِّجاه عقلاني محض، وإنَّ مدرسة الإشراق، عقليَّة / شهوديَّ على مبان خاصَّ
درائيَّة ذات توجه تلفيقي )من البرهان والقرآن والعرفان(. إنَّ كلَّ  ــة الصَّ والمدرس
ــوف ينطوي على  ــات بوصفه نموذجًا معرفيًّا مختلفًا، س ــد من هذه الاتِّجاه واح

ينيَّة. ين، وإنتاج المعرفة الدِّ نتائج، ومعطيات مختلفة في فهم الدِّ
ــم والمعرفة. وبعبارة  ة في الفه ــه الخاصَّ ــوذج، ومذهب مقتضيات إنَّ لكلِّ نم
ة، وأصلية في تكوين  ــا متغيِّرات مهمَّ ــفات ـ بوصفه أخرى: إنَّ للمدارس والفلس
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ــن؛ لأنَّ كلَّ معرفة تتبلور تحت نموذج،  ي ة في فهم الدِّ ــة ـ تأثيرات جوهريَّ المعرف
ة، وإنَّ أسلوب المعرفة بدوره يمثل تابعًا لذلك النَّموذج، والمثال  ــة فكريَّ ومدرس
أيضًا. والمهم في البين هو أيُّ نموذج، وكيف، وعلى أيِّ مقدار يؤثِّر في المعرفة؟ 
ــب، وغير المطلوب؟ وهل  ــل هو النَّموذج المطلوب، أو النَّموذج غير المناس فه
ــه مقصود، أو على نحو  ــكل واع، ومن خلال إدارة وتوجي يحدث هذا التَّأثير بش
غير إرادي ولا مقصود؟ وبعبارة أخرى: إنَّ تأثير العناصر المذكورة على المعرفة 
ه،  ــكل واعٍ، ومن خلال المعرفة المسبقة، وعلى نحو مدروس وموجَّ يتمُّ تارة بش
وتارة أخرى من دون وعي، ومن دون معرفة سابقة. وفيما إذا كان تدخل العناصرة 
ــول دون تأثير المتغيِّرات، والعناصر  ــا، أمكن لنا أن نح المذكورة واعيًا ومدروسً
زمة، وكان تأثير العوامل من  ــات اللَّاَّ ــر المطلوبة، وفيما لو تمَّ تجاهل المقتضي غي
دون وعي ولم يكون مدروسًا، فإنَّ ذلك سوف يعمل من تلقائه على وضع تفكير 
ــذه المدارس  ــوب؛ إذ إن كلَّ واحد من ه ــاء فكري غير مطل ــان ضمن فض الإنس
ة )بشكل واع ومدروس  والمذاهب ـ بالنَّظر إلى الأصول، والمباني الفلسفيَّة العامَّ
هات  ة الأخرى، لها مقتضيات، وتوجُّ أو بشكل غير واع( ـ وسائر العناصر الفكريَّ

ين. مختلفة في فهم الدِّ
ــتويات  ــأ من مس ين ينش هات في فهم الدِّ إنَّ اختلاف الكثير من الآراء، والتَّوجُّ
ــؤدِّي بالمجتهد تلقائيًّا،  ــاذج. إنَّ عدم الالتفات إلى مراعاة هذا الأصل، قد ي النَّم
ودون وعي إلى الوقوع تحت تأثير سائر النَّماذج الأخرى، ويؤدِّي ذلك في الحقيقة 
إلى هيمنة النَّموذج غير المطلوب، بوصفه هو <النَّموذج الحاكم> على فهم وتفسير 
ين. وعلى هذا الأساس يتبلور داخل النَّموذج فضاء فكري خاص. والمهم في  الدِّ
ين> بوصفه  ــا. إنَّ <فهم الدِّ ــن هو أن يكون هذا التَّأثير، والتَّعامل واعيًا ودروسً البي
ــتثنى من هذه القاعدة، وسوف يندرج لا  ــارًا معرفيًّا أو علمًا، هو الآخر لا يُس مس
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محالة ضمن إطار فلسفي خاص؛ من ذلك ـ على سبل المثال ـ إنَّ أكثر دعاة التَّنوير 
ــي، أو غير وعي منهم تحت تأثير  ــامي، يقعون اليوم بوع يني في العالم الإس الدِّ
ــفي، والظَّاهراتيَّة،  نماذج التَّفكير الغربي، من قبيل: المذهب الهرمنيوطيقي الفلس
ــض الأحيان تحت تأثير النَّموذج الوضعي، ويعملون في ضوء ذلك على  وفي بع
ادر عن الفقهاء،  نَّة، وحتَّى بعض الفتاوى، والأحكام الفقهية الصَّ فهم الكتاب والسُّ
يني، أو  قد تقع بدورها ـ على نحو مقصود، أو غير مقصود ـ في إطار النَّموذج الدِّ

يني أيضًا. النَّموذج غير الدِّ

3. معرفة وتطبيق المباني المطلوبة واجتناب المباني المخلَّة

ــتوى المباني،  ــفة الوجود والنَّماذج، يتمُّ طرح مس ؤية الكونيَّة، وفلس ــد الرُّ بع
ــاذج. وإنَّ المراد من  ــتخرج من صلب النَّم ليَّة. إنَّ المباني تس رات الأوَّ ــوُّ والتَّص
تي يقوم الفهم، والمعرفة  ليَّة الَّ ــات الأوَّ ــي المطلوبة هي الأصول، والفرضيَّ المبان
أن إنَّما تتبلور  ينيَّة المطلوبة على أساسها، وإنَّ الأحكام، والمواقف في هذا الشَّ الدِّ
رات، والتَّصديقات  في ضوئها. وبعبارة أخرى: إنَّ مرادنا من المباني جميع التَّصوُّ
ينيَّة. إنَّ هذه المباني هي الأعم  ين، وإنتاج المعرفة الدِّ ــم الدِّ تي يتوقَّف عليها فه الَّ
ــد العلم والمعرفة. إنَّ  ة، والمبادئ، ومبادئ ما بع ــادئ البديهيَّة، والنَّظريَّ من المب
اتِّخاذ المباني، والفرضيَّات المسبقة أمر مطلوب وله ـ بوصفه شرطًا لازمًا، وعلَّة 
ــس تاثيرًا  ين. وبعبارة أخرى: إنَّ للمباني، والأس ــر في فهم الدِّ ناقصة ـ تأثير مباش
ــة الموضوعات،  ين، من قبل: معرف ــم الدِّ ــى مختلف أبعاد، وحقول فه كبيرًا عل

وابط، وأمثال ذلك. والمصادر، والأساليب، وأنواع القواعد، والضَّ
ة أقسام، وإنَّ بعض أهمِّ هذه الأقسام عبارة  ين إلى عدَّ يمكن تقسيم مباني فهم الدِّ
ينيَّة، والمباني  عن: المباني الأنطولوجيَّة، والمباني الأبستمولوجيَّة، والمباني الدِّ
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ــبها ـ  ــة وأمثال ذلك1. إنَّ المباني المذكورة يرتبط كلُّ واحد منها ـ بما يناس القيَميَّ
ــبيل المثال ـ إنَّ المباني الأنطولوجيَّة، والقيَميَّة،  ة؛ من ذلك ـ على س بعلوم خاصَّ
والأنثروبولوجيَّة، تقع على عاتق الفلسفة والحكمة؛ وإنَّ المباني الأبستمولوجيَّة 
ة بدورها  ــاديَّ ينيَّة، والمنهجيَّة، والإرش ــة، والمباني الدِّ ــمُّ بحثها في علم المعرف يت
ين. إنَّ هذه العلوم في الحقيقة إنَّما هي معارف  ناظرة إلى علم الكلام، وفلسفة الدِّ
زم، والكافي  ين. إنَّ الحدَّ اللَّاَّ ة في الاجتهاد، وتطبيق منطق فهم الدِّ تمهيديَّة ضروريَّ
لًًا:  ــاس، إنَّما هو بحيث يكون له أوَّ لكي يطَّلع الفقيه، والمجتهد على العلوم الأس
ن ـ من ناحية  ــا: أن يتمكَّ يَّات، وأصول ذلك العلم. وثانيً ــبي على كلِّ ــراف نس إش
ــن المباني، والأصول  ين م ــة، والنَّافعة في فهم الدِّ زم ــتفادة اللَّاَّ أخرى ـ من الاس
ــذة من تلك العلوم، وأن يعمل من ناحية أخرى من خلال ذلك على تجنب  المتَّخ

لة. المباني، والفرضيَّات المخلَّة والمتطفِّ
ــم إلى قسمين كلِّيين. إنَّ  ــلبيَّة تنقس إنَّ المباني بلحاظ العناصر الإيجابيَّة والسَّ
ة. وإنَّ المباني المفيدة بمنزلة  ين بل لازمة وضروريَّ بعض المباني مفيدة في فهم الدِّ
بة  ــتنطاقيَّة، والمعرفيَّة، والتَّسهيليَّة؛ بيد أنَّ بعض المباني مخلَّة، ومخرِّ الأداة الاس
ين.  لة، وإنَّ هذه المسألة مرتبطة بنوع المباني، وطريقة توظيفها في فهم الدِّ ومتطفِّ
ــببه إلى ضعف، أو  ين يعود س ــوء الفهم في الدِّ إنَّ بعض عناصر عدم الفهم، أو س
ــة، أو التَّوظيف الخاطئ  حيح ــدم امتلاك المباني الصَّ زمة، وع ــدان العلوم اللَّاَّ فق
ــق المباني المطلوبة، والتَّطبيق  ــي؛ ومن هنا فإنَّه بالإضافة إلى معرفة وتطبي للمبان

لة أيضًا. المطلوب للمباني2، لا بدَّ من اجتناب المباني المخلَّة، والمتطفِّ
ــكل  ــوف نأتي على ذكر تفصيلها في فصل آخر بش ين، س يَّة المباني ودورها في فهم الدِّ ــى أهمِّ ــر إل 1. بالنَّظ

مستقل.
ين،  2. إنَّ تطبيق المباني المطلوبة يختلف عن التَّطبيق المطلوب للمباني؛ لأنَّ بعض عناصر سوء الفهم في الدِّ
ــب  ــئ عن التَّطبيق غير المناس يمتدُّ بجذوره في تطبيق المباني المخلَّة، وإنَّ بعض الأفهام المنحرفة، ناش
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ريعة ارع والشَّ 4. الاهتمام بمذاق الشَّ

ر لمباني الأحكام  ريعة(، يعني فهم الفقيه المتبحِّ ــريعة )روح الشَّ إنَّ مذاق الشَّ
ــة، والعمومات،  ة الخاصَّ ــدان الأدلَّ ــي مورد فق ــكون بها ف ــة، حيث يتمسَّ الفقهيَّ
ــح <روح القانون> للتَّعبير عن  ــة1. وحتَّى في الحقوق يرد مصطل يَّ والقواعد الكلِّ
ــبيل المثال ـ لو تنازع شخصان في بعض الموارد،  هذا المعنى؛ من ذلك ـ على س
فان فيه، فإنَّ الفقهاء في مثل هذا  عيا ملكيَّتهما لمال كانا يستوليان عليه، ويتصرَّ وادَّ
ــكون بقاعدة العدل، والإنصاف، ويحكمون بتقسيم المال المتنازع  الموارد يتمسَّ
ريعة؛ لأنَّ  ة. إنَّ قاعدة العدل، والإنصاف تتوافق مع مذاق الشَّ ــويَّ عليه بينهما بالسَّ
رعيَّة. إنَّ هذا المصطلح  ليَّة للأحكام الشَّ رعاية العدل، والإنصاف من المباني الأوَّ
ك  رين؛ حيث تمسَّ ــيّد الخوئي من بين الفقهاء المتأخِّ نراه بوضوح في كلمات الس
ــرائط المرجعيَّة: <مقتضى  ــأن ش به في بعض الموارد، من ذلك ـ مثلًًا ـ أنَّه قال بش
جال في التَّقليد>. ثمَّ  ــيرة العقلائيَّة عدم الفرق بين الإناث، والرِّ الإطلاقات، والسِّ
جولة، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه؛ وذلك  حيح أنَّ المقلِّد يعتبر فيه الرُّ قال: <والصَّ
ب  ارع أنَّ الوظيفة المرغوبة من النِّساء إنَّما هي التَّحجُّ ا قد استفدنا من مذاق الشَّ لأنَّ

ل في ما ينافي تلك الأمور>2. ي الأمور البيتيَّة، من دون التَّدخُّ والتَّستُّر، وتصدِّ

ريعة 5. الالتفات إلى مقاصد الشارع والشَّ

ريعة. إنَّ أصل هدفيَّة  ين والشَّ ــريعة ناظرة إلى هدفيَّة، وغائيَّة الدِّ إنَّ مقاصد الشَّ
ين، من قبيل الآيات،  ريعة يتمُّ الحصول عليه من مختلف مصادر الدِّ ة الشَّ وقصديَّ

للمباني. وفي الفرض الثَّاني، قد تكون المباني مناسبة ومطلوبة، ولكن قد يرد الوقوع في الخطأ في مقام 
أسلوب وتطبيق تلك المباني.

1. مجموعة من المحققين، فرهنگ‌نامه أصول فقه، 1: 715. 
2. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 223 ـ 224؛ مهريزي، كتاب‌شناسي أصول فقه شيعة، 34.
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، والمعنى  ــمل المعنى الأخصَّ ــريعة، يش وايات، والعقل. إنَّ المراد من الشَّ والرِّ
ريعة بالمعنى الأخصِّ  ين، والشَّ ــريعة بالمعنى الأعمِّ يُرادف الدِّ الأعمَّ منه. إنَّ الشَّ
ليَّة، ووسطيَّة، ونهائيَّة؛  ناظرة إلى مجموع الأحكام التَّشريعيَّة؛ حيث لها أهداف أوَّ
من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ إقامة القسط، والعدل في المجتمع من الأهداف 
ة، والاجتماعيَّة تزدهر الطَّاقات  الأوليَّة، حيث من خلال تطبيق العدالة الاقتصاديَّ
وتستعدُّ الأرضيَّات، وتزول موانع التَّنمية، والتَّكامل )الغاية الوسطيَّة(، وفي نهاية 
المطاف يصل الإنسان إلى التَّكامل النِّهائي المتمثِّل بمعرفة الله، وعبادته المستندة 

إلى العلم والمعرفة )المقصد النِّهائي(1.

ين 6. الاهتمام بأصول وقواعد فهم الدِّ

ين على قسمين، وهما: الأصول، والقواعد الأساس  إنَّ أصول وقواعد فهم الدِّ
ة(، والأصول والقواعد التَّطبيقيَّة2 )الأسلوبيَّة(. إنَّ المراد من  )المضمونيَّة والنَّظريَّ
ة )المبنى والأساس المعرفي  ين، تعادل المباني النَّظريَّ الأصول الأساس لفهم الدِّ
ــة تعادل القواعد التَّطبيقيَّة )الأحكام  والنَّظري(، وإنَّ المراد من الأصول التَّطبيقيَّ
العمليَّة والأسلوبيَّة، مثل: القواعد اللَّفظيَّة في أصول الفقه(3؛ وعليه فإنَّ الالتفات 

ين. إلى الأصول، والقواعد، وتطبيقها، يُعدُّ من شرائط، وضوابط فهم الدِّ

ين وتطبيقاتها ر في مختلف مصادر الدِّ 7. التَّبحُّ

ــو الالتفات إلى أنواع مصادر، وأدوات فهم  ين، ه إنَّ من بين ضوابط فهم الدِّ

1. علي دوست، فقه و مقاصد شريعت، 118 ـ 158. 
2. التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 1: 212 ـ 215.

ــور، وأصالة الحقيقة، وأصالة العموم  ــول اللَّفظيَّة في فهم النَّص، عبارة عن: أصالة الظُّه ــض الأص 3. إنَّ بع
ــتراك، وأصالة عدم  )عدم التَّخصيص(، وأصالة الإطلاق، وأصالة عدم التَّقدير، وعدم النَّقل، وعدم الاش

القرينة.
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ــنَّة،  ين عبارة عن: الكتاب، والسُّ ر فيها. إنَّ مصادر وقنوات فهم الدِّ ين، والتَّبحُّ الدِّ
هود، والطَّبيعة، وأمثال ذلك. ومن هنا فإنَّ من بين شرائط  والعقل، والفطرة، والشُّ
رائط،  ين. وإنَّ بعض هذه الشَّ ر في مصادر الدِّ ين، عبارة عن التَّبحُّ وضوابط فهم الدِّ
وائيَّة،  وابط عبارة عن: الإشراف على مجمل النَّص الوحياني، والنَّصوص الرِّ والضَّ
هود في فهم  ر في تطبيق العقل، والفطرة، والشُّ والفعل المنقول والمحرز، والتَّبحُّ
جوع إلى  ق في الرُّ ر والتَّعمُّ ــى التَّبحُّ ــن، ونظائر ذلك. إنَّ المجتهد بالإضافة إل ي الدِّ
ــبة، وعلاقات المدارك،  المصادر المذكورة، يجب عليه الالتفات كذلك إلى نس
وابط،  ــات إلى الضَّ ــا بينها أيضًا. كما يجب عليه الالتف ــة في م والأدوات المعرفيَّ
ــرائط نزول  ــأن وش ــى كلِّ واحد من المدارك، من قبيل: ش ــرائط النَّاظرة إل والشَّ
ة،  ــارض الأدلَّ ــوع الأفعال، وتع ــكلام، وظروف وق ــرائط صدور ال الوحي، وش
ينيَّة، وصرافة  ــوص الدِّ ــتوى الخطابي، والتَّكليفي للنُّص ــة، وعقلائيَّة المس وعرفيَّ
ــادر والأدوات،  ــط، وطرق الوصول إلى المص ــامة الفطرة، وضواب العقل، وس

وابط الهرمنيوطيقيَّة المقبولة، وأمثال ذلك أيضًا1. والقواعد والضَّ
ين، عبارة  ــادر ومدارك فهم الدِّ وابط الأخرى النَّاظرة إلى مص ــن بين الضَّ إنَّ م

عن:
ينيَّة. ة للنُّصوص الدِّ ـ الالتفات إلى الطَّريقة والبنية اللُّغويَّ

ينيَّة )الأحكام والأخلاق  ـ الفصل والتَّفكيك بين أنواع التَّعاليم والمفاهيم الدِّ
والالتفات إلى اختلافات وخصائص كلِّ واحد منها(.

ــل والتَّفكيك بين أنواع الموضوعات )الوضعيَّة، والعلميَّة، والعرفيَّة(،  ـ الفص
والاهتمام بخصائص كلِّ واحد منها.

ــبة الفرد  ـ الفصل والتَّفكيك بين أنواع المكلفين والمتعلِّقات، والاهتمام بنس

1. رشاد، »ديباجه‌اي بر منطق فهم دين«، 3 ـ 38. 
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ــات إلى مقتضى  ــد منها، والالتف ــات وخصائص كلِّ واح ــع، واختلاف والمجتم
مان والمكان(. الظُّروف المختلفة للحكم والموضوع )الزَّ

ينيَّة مع  لة في المعرفة الدِّ ـ الالتفات إلى مسألة تزاحم بعض المفاهيم المحصَّ
بعضها الآخر، ورعاية الأولويَّات والقواعد العلاجيَّة.

دف،  كل والمحتوى، والجوهر والصُّ ـ الفصل والتَّفكيك بين الحيثيَّات، والشَّ
اتيَّات والعرضيَّات، والثَّوابت والمتغيِّرات، وما إلى ذلك. والذَّ

ــدور ووقوع الكلام  ــة وأدبيَّات عصر نزول الوحي، وص ــات إلى ثقاف ـ الالتف
والفعل، وظرف نزول الوحي، وصدور الكلام ووقوع الفعل من المعصوم ؟ع؟1.

ين وتطبيقاتها المناسبة ر في الأساليب المختلفة لفهم الدِّ 8. العلم والتَّبحُّ

ف إلى مختلف أساليب فهم  ين، التَّعرُّ رائط المعرفيَّة في فهم الدِّ إنَّ من بين الشَّ
ر في تطبيق كلِّ واحد من الأساليب. وبالنَّظر إلى المباني المختلفة  ين، والتَّبحُّ الدِّ
ين  ــاليب فهم الدِّ ــوف تكون أس د المصادر المعرفيَّة له، س ين، وتعدُّ ــم الدِّ في فه
ين  ــلوب فهم الدِّ ــة، وذات مراتب أيضًا؛ وذلك لأنَّ أس ع دة، ومتنوِّ ــا متعدِّ بدوره
ــتدعي  ع المصادر المعرفيَّة يس ــه المعرفيَّة أيضًا، وإنَّ تنوُّ ــع لمصادره، ومدارك تاب
ــلوب خاصٍّ )نقلي أو  ــاليب مختلفة أيضًا. ومن هنا فإنَّه لا يمكن الاكتفاء بأس أس
ــتوى خاصٍّ أو أسلوب )عامٍّ أو تطبيقي( فقط؛ وذلك  عقلي( واحد فقط، أو بمس
ا من المعرفة، وفي المقابل فإنَّ كلَّ معرفة  ــتدعي نوعًا خاصًّ ــلوب يس لأنَّ كلَّ أس
ين  ا أيضًا؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ المستويات المختلفة لفهم الدِّ تنتج أسلوبًا خاصًّ
عة، من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ أسلوب فهم وإثبات صفات الباري  ــاليب متنوِّ تقتضي أس
ــرعيَّة، كما يختلف أسلوب تفسير  ــلوب فهم الأحكام الشَّ تعالى، يختلف عن أس

1. م. ن.
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ين أيضًا.  ــار فهم الدِّ ــلوب تطبيق العقل، أو الفطرة في مس ــرآن الكريم عن أس الق
ين بدورها تختلف عن الأساليب  ــتركة لفهم الدِّ ة، والمش كما أنَّ الأساليب العامَّ
ــلوب الجوهري لا يتَّحد  ة بكل واحد من الحقول أيضًا. وكذلك فإنَّ الأس الخاصَّ

مع الأسلوب التَّطبيقي.
ــمل مساحة واسعة من القضايا، ولها دائرة أوسع. إنَّ  ين تش كما أنَّ مفاهيم الدِّ
ــتركاتها الأسلوبيَّة، تحتوي على بعض  غم من مش هذه الحقول المعرفيَّة على الرَّ
ــاليب بدورها لها مستويان، وهما: المستوى  الاختلافات أيضًا؛ ولذلك فإنَّ الأس
ــول والقواعد  ــامُّ يبحث في الأص ــلوب الع . فالأس ــتوى الخاصُّ ، والمس ــامُّ الع
ة، وإنَّ الأسلوب الخاص من خلال قيامه على أساس المشتركات  الأسلوبيَّة العامَّ
حق هو الأسلوب الخاصُّ لكلِّ  . والمستوى اللَّاَّ يختصُّ بالحقل المعرفي الخاصِّ
ين. إنَّ الأساليب الجزئيَّة،  ــتويات المختلفة من الدِّ واحد من المساحات، والمس
ينيَّة )من قبيل: أساليب  ع المعارف والمسائل الدِّ ة يتمُّ توظيفها بحسب تنوُّ والخاصَّ
ين(، مع فارق أنَّ  ــن الدِّ ــائل الجزئيَّة في حقل خاصٍّ م ــاج القضايا وحلِّ المس إنت
ة )من قبيل: أسلوب فهم  الأسلوب العامَّ والمشترك، بالنِّسبة إلى الأساليب الخاصَّ
ــلوب فهم العقائد، وأسلوب فهم الأخلاق، وأسلوب فهم القرآن،  الأحكام، وأس

. وأسلوب توظيف العقل وما إلى ذلك(، بمنزلة المنطق العامِّ

ين 9. الرُّؤية التَّنظيميَّة إلى الدِّ

ين. وإنَّ المراد من  روط المعرفيَّة1، امتلاك رؤية تنظيميَّة إلى الدِّ إنَّ من بين الشُّ
ــته، وبحثه في إطار مجموعة منظَّمة،  ين عبارة عن دراس ــة التَّنظيميَّة إلى الدِّ ؤي الرُّ
ــة، يُعدُّ أمرًا  ة منظَّم ــه مجموعة توحيديَّ ــام بوصف ومترابطة في ما بينها. إنَّ الإس

زم(. رط اللَّاَّ رط هنا هو شرط الكمال )دون الشَّ 1. نعني بالشَّ
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ــد الحقَّ والعدل، وهو بالإضافة إلى ذلك دين  ا(، ومثاليًّا ينش ا وأخرويًّ غائيًا )دنيويًّ
ة وبسط الأمن، ونشر المعنويَّات، مع الحفاظ  يَّ عقلاني، وعقلائي يدعو إلى الحرِّ
ــاد بين النَّاس.  ــثِّ روح التَّعاون، والاتِّح ــجام الأمور، وب ــى الكرامات، وانس عل
تي  ئيس لهذه المنظومة، وهي الَّ وعلى هذا الأساس فإنَّ الغاية تعدُّ هي العنصر الرَّ
ــاليب، والمسائل  تعمل على تحديد جميع المباني، والأركان، والعناصر، والأس
ين بالإضافة  ؤية التَّنظيميَّة إلى الدِّ المندرجة تحت مجموعة تلك المنظومة. وفي الرُّ
ين، يتمُّ النَّظر إلى المصادر، والمدارك المختلفة  إلى الاهتمام بالغاية الأصليَّة للدِّ
ين، عبارة عن توفير الأرضيَّة  ؤية التَّنظيميَّة إلى الدِّ ين. إنَّ من بين فوائد الرُّ ــى الدِّ إل
يانة  ين )النَّقل والعقل(، والصِّ ، والأعمق من مصادر الدِّ المناسبة للاستنباط الأدقِّ
ــة، وتوفير منظومة تقييميَّة في إطار  ينيَّ ــن الانحراف في الآراء، والاتِّجاهات الدِّ م
ين.  ة، والعلميَّة لمنظومة الدِّ ؤيويَّ ائم للمعطيات الرُّ ــم، وصوابيَّة الاختبار الدَّ التَّقيي
ين،  ؤية التَّنظيميَّة تُعدُّ واحدة من شروط الكمال في فهم الدِّ وبطبيعة الحال فإنَّ الرُّ

زمة. وليست من شروطه اللَّاَّ
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ين روط ما بعد المعرفيَّة لفهم الدِّ ب. الشُّ

روط ما بعد  ين تعدُّ من الشُّ ــار فهم الدِّ ــروط في مس مات والشُّ إنَّ بعض المقدِّ
ة في فهم  ــادئ المعرفيَّة والتَّمهيديَّ ــة1. وبعبارة أخرى: بالإضافة إلى المب المعرفيَّ
ــة أيضًا. والمراد  ــا بعد المعرفيَّ ــروط م ة، والشُّ ــمُّ بيان الأمور التَّمهيديَّ ين، يت الدِّ
وحيَّة،  ــة، والرُّ ــن الخصائص الأخلاقيَّ ــي الأعمُّ م ــا بعد المعرفيَّة ه ــروط م بالشُّ
ــنخ  ــاس فإنَّ أكثر المبادئ ما بعد المعرفيَّة، هي من س ــيَّة. وعلى هذا الأس والنَّفس
يَّة وغلبة الخصائص الأخلاقيَّة  المبادئ الأخلاقيَّة والنَّفسيَّة؛ ولكن بالنَّظر إلى أهمِّ
ز هنا في الغالب على بحث  ين )بالنِّسبة إلى أبعاده النَّفسيَّة(، سوف نركِّ في فهم الدِّ
اخليَّة،  ــات، أو الملكات الدَّ ف ــد الأخلاقي. والمراد من الأخلاق هنا هو الصِّ البُع
فات والأفعال الأخلاقيَّة تأثيرًا  ــان2، دون علم الأخلاق. إنَّ للصِّ ــيَّة للإنس والنَّفس
ة في  ــألة، وإن لم تكن خاصَّ ــرًا في معرفة الإنسان وأحكامه، وإنَّ هذه المس مباش
أن، سوف يكون لها دور  يَّتها ومكانتها في هذه الشَّ ــبب أهمِّ ين، ولكن بس فهم الدِّ
ــروط ما بعد المعرفيَّة يتمُّ العمل على بيانها  أكبر في ما نحن فيه. إنَّ المبادئ والشُّ
ين، وفي المقابل  بوصفها من العناصر المطلوبة، ومن شروط الكمال في فهم الدِّ
ــا يتمُّ التَّعبير عنها  ين، ومن هن ة في فهم الدِّ ــور المخلَّة، والمضرَّ هناك بعض الأم
فات، والخصائص النَّفسيَّة  ين. وعلى هذا الأساس، فإنَّ بعض الصِّ بموانع فهم الدِّ
ــجاعة،  ــا المجتهد، من قبيل: العدالة والتَّقوى، والشَّ تي يتحلَّى به ــة الَّ والأخلاقيَّ

ة في قبال  ــة تعادل غير المعرفيَّة؛ ولكن بالنَّظر إلى أنَّ عبارة )غير المعرفيَّة( تقع من جهَّ ــا بعد المعرفيَّ 1. إنَّ م
المعرفة وما يُعادل الجهل؛ لذلك سوف نؤثِّر بدلًًا منها استعمال مصطلح )ما بعد المعرفيَّة(، وعليه كلَّما 

ورد استعمال عبارة )غير المعرفيَّة( هنا، يكون المراد منها هو )ما بعد المعرفيَّة(، دون الجهل.
ازي، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق،   فات والملكات الأخلاقيَّة، انظر: ابن مسكويه الرَّ 2. فيما يتعلَّق بالصِّ

1: 31؛ شبر، الأخلاق، 1: 10.
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ين  ــؤدِّي دورًا إيجابيًّا، ومطلوبًا في فهم الدِّ ة، والإنصاف، ونظائر ذلك، ت يَّ والحرِّ
فات الأخلاقيَّة، والنَّفسيَّة الأخرى، من  ــتنباط(1، وإنَّ بعض الصِّ )الاجتهاد والاس
ــنخ  ــد، وأمثال ذلك، تعدُّ من س ــوف، والعناد، والتَّكبُّر، والأنا، والحس قبيل الخ

الموانع ما بعد المعرفيَّة.

1. التَّقوى والورع

ــن صفة التَّقوى  ين، عبارة ع ــة في فهم الدِّ ــروط الأخلاقيَّ إنَّ من بين أهمِّ الشُّ
وابط، ومن  ــروط والضَّ ــا لسائر الشُّ ــرط يمثِّل ركيزة، وأساسً والورع. إنَّ هذا الشَّ
ــرائط النَّافعة الأخرى أيضًا2. إنَّ صفة  قه سوف يتمُّ الإعداد لسائر الشَّ خلال تحقُّ
التَّقوى ـ على ما ورد في بعض آيات القرآن الكريم ـ تعدُّ أرضيَّة للمعرفة الموهوبة 
 .3} ُ َ وَيُعَلّمُِكُمُ الّلَّهَ ــوا الّلَّهَ ــبحانه وتعالى؛ إذ يقول عزَّ وجل: } اتَّقُ ــن قبل الله س م
وسوف يكون معيارًا للتمييز بين الحق والباطل؛ إذ يقول الله سبحانه وتعالى: } ياَ 
َ يجَْعَلْ لَكُمْ فُرْقاَناً {4. كما أنَّ تهذيب النَّفس، أو جهاد  ذينَ آمََنُوا إنِْ تَتَّقُوا الّلَّهَ

َ
يُّهَا الّ

َ
أ

ــر ـ بوصفه واحدًا من مصاديق التَّقوى، يُعدُّ واحدًا من مصاديق  النَّفس ـ هو الآخ
ين أيضًا5. روط الأخلاقيَّة لفهم الدِّ التَّقوى، ومن الشُّ

2. شرط العدالة والاعتدال والإنصاف

ــرط العدالة واحد من  ــرط العدالة6. إنَّ ش ين، ش ــروط فهم الدِّ ــن بين ش إنَّ م

أن، انظر: ضيائي فر، گونه‌هاي تأثير اخلاق در فقه و اجتهاد، 166 ـ 201.  1. لغرض القراءة التَّفصيليَّة في هذا الشَّ
2. البهبهاني، الفوائد الحائرية، 1: 337.

3. البقرة: 282.
4. الأنفال: 29؛ الحديد: 28 وانظر أيضًا: الجوادي الآملي، شناخت‌شناسي در قرآن، 440. 

5. البهبهاني، الفوائد الحائرية، 1: 345 ـ 509.
6. الغروي الإصفهاني، »الاجتهاد والتقليد«، 1: 68.
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ــاس لتقييم الأعمال في الإسلام. يذهب بعض الفقهاء إلى الاعتقاد  المعايير الأس
ــانيَّة، وإنِّما هي صفة عمليَّة )بمعنى:  فات النَّفس ــت من سنخ الصِّ بأنَّ العدالة ليس
مات والقيام بالواجبات(1، وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء الآخرين  ترك المحرَّ
إلى اعتبار العدالة ملَكة نفسانيَّة تدفع الإنسان نحو الاتِّصاف بصفة التَّقوى )القيام 
ــه مصداقًا من  ــإنَّ الإنصاف بوصف ــات(2. وكذلك ف م ــات وترك المحرَّ بالواجب
ــا3، ولذلك تعدُّ التَّقوى  ضوخ للحقِّ أيضً ــؤدِّي بدوره إلى الرُّ مصاديق العدالة، ي
ــمل الإنصاف في  ــرطًا في كمال الفهم والاجتهاد المطلوب. إنَّ الإنصاف يش ش
ــم والقضاء أيضًا.  ــل والعمل، والإنصاف في الحك ــكلام، والإنصاف في الفع ال
ــان مراحل مختلفة؛ حيث تجب مراعاتها في  إنَّ لمراعاة الإنصاف في حياة الإنس
ــاف أيضًا؛ وذلك لأنَّ الافتقار إلى  ــب مع الموقعيَّة، والإنص حقل الفهم بما يتناس
ين في بعض الحقول  الإنصاف أو عدم مراعاته، يُخلُّ في الحدِّ الأدنى في فهم الدِّ
ــر في باب الفقه،  ــرط العدالة يُذك ــبيل المثال ـ إن ش ة؛ من ذلك ـ على س الخاصَّ
رعيَّة ولا سيَّما في مرحلة الإفتاء أيضًا؛ بمعنى أن يكون معتدلًًا وأن  والأحكام الشَّ
ــطى، فلا يجنح نحو الإفراط بتأثير من الاجتراء على  ة، والنَّمرقة الوس يلتزم الجادَّ
الله، ولا يجنح نحو التَّفريط )بفعل الاحتياط المخل(، بل عليه الاعتدال ورعاية 
ين عبارة عن الوسطيَّة  ارع، وروح أحكام الدِّ الوسطيَّة على كلِّ حال؛ لأنَّ مذاق الشَّ
ى للإفتاء وهو في حال الغضب،  والاعتدال. ومن هنا ينبغي على الفقيه ألَّاَّ يتصدَّ

ــى، 1: 255؛ الأنصاري،  ــرح العروة الوثق ــرائر، 1: 280؛ الغروي التبريزي، التنقيح في ش 1. الحلي، الس
رسالة في العدالة، 6.

2. الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1: 792؛ الطباطبائي، رياض المسائل، 4: 329.
يعة، 9: 6. 3. العلامة الحلي، مختلف الشِّ
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ديد والفزع1. وبالإضافة إلى العدالة، يذهب  غب، أو الحزن، أو الخوف الشَّ أو السُّ
نيا بوصفها من  ــال الدُّ ــورع، وعدم الحرص على الجاه، وم ــض إلى اعتبار ال البع

روط الأخلاقيَّة للاجتهاد أيضًا2. الشُّ

3. سلامة الرُّوح والنَّفس

ــن. إنَّ الخوف،  ي ــم الدِّ ــروط فه ــس، واحدة من ش وح والنَّف ــرُّ ــامة ال إنَّ س
وحيَّة والنَّفسيَّة.  والاضطراب، والقلق، والحزن، وأمثال ذلك تعدُّ من الأمراض الرُّ
ــدًا من العوامل  ــال ـ إنَّ الخوف يمكن أن يكون واح ــبيل المث ــن ذلك ـ على س م
ــاء، وبطبيعة الحال فإنَّ الخوف،  ين والاجتهاد، أو عدم الافت ــرة في فهم الدِّ المؤثِّ
والخشية النَّاشئة من تقوى الله صفة محمودة؛ بيد أنَّ الخوف بوصفه مرضًا نفسيًّا 

ين والاجتهاد، ولا سيَّما في مرحلة الافتاء والقضاء. وروحيًّا يخلُّ بفهم الدِّ

هني 4. قدرة التَّمحيض والتَّركيز الذَّ

هني في كلِّ علم ـ بما في ذلك التَّعاطي مع المستندات  إنَّ القدرة على التَّركيز الذِّ
ين. إنَّ  وحيَّة، والنَّفسيَّة في فهم الدِّ ــرائط الرُّ ينيَّة ـ تعدُّ واحدة من الشَّ والمدعيات الدِّ
هن والنَّفس دور مهم فيها؛  ين مسار فكري حيث يكون لسلامة الذِّ الاجتهاد وفهم الدِّ

ة النَّظر3. ، وثبات في الفهم ودقَّ ومن هنا يجب على المجتهد أن يتمتَّع بذهن قويٍّ

5. مراعاة أخلاق العلم والتَّحقيق

ــم وبحث وتحقيق، رعاية أخلاق العلم  ة في كلِّ عل ــرائط العامَّ إنَّ من بين الشَّ
ين تعدُّ رعاية أصول أخلاق  والتَّحقيق. وبالنَّظر إلى خصوصيَّة الاجتهاد، وفهم الدِّ

1. النراقي، مناهج الأحكام والأصول، 268.
2. الإصفهاني، وسيلة النَّجاة مع تعاليق الإمام الخميني، 1: 9؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1: 7.

3. البهبهاني، الفوائد الحائرية، 1: 37.
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ا أيضًا. وإنَّ بعض الأصول الأخلاقيَّة  البحث، والتَّحقيق فيه أمرًا لازمًا، وضروريًّ
جاعة  ــابقين، والشَّ قين، والعلماء السَّ للبحث والتَّحقيق، عبارة عن: احترام المحقِّ
ــرقات العلميَّة،  زمة، ورعاية الأمانة في البحث والتَّحقيق، والاحتراز عن السَّ اللَّاَّ
، والابتعاد عن حبِّ  ــان الحقِّ ــاك روحيَّة البحث عن الحقيقة، وتجنُّب كتم وامت
ع، والإحجام عن إدخال  نيا، والأهواء النَّفسيَّة، وتجنُّب التَّسرُّ هرة، وطلب الدُّ الشُّ
ــة الأولويَّات،  أي، ورعاي ــير بالرَّ ة، واجتناب التَّفس ــخصيَّة والفئويَّ المطالب الشَّ
ــكل كامل،  ــوع، وتجنُّب الحبِّ والبغض، وفهم المطلب بش ــع والخض والتَّواض

والعمل على نقده بعد ذلك، وامتلاك سعة صدر لتقبُّل الانتقاد وأمثال ذلك.
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خلاصة الفصل

مات  وابط، والمقدِّ ــروط، والضَّ ــاس الشَّ ين يقوم على أس ــق فهم الدِّ ـ إنَّ تحقُّ
المعرفيَّة وما بعد المعرفيَّة.

مات  ــادئ، والمقدِّ ــة، عبارة عن جميع المب ــرائط المعرفيَّ ـ إنَّ المراد من الشَّ
ــرطًا لازمًا  ق فيها ش تي يُعدُّ التَّعمُّ ــة، الَّ ة والآليَّ ــن العلوم النَّظريَّ ــة الأعم م المعرفيَّ

ين. وأساسًا في فهم الدِّ
تي يكون  ــرائط الَّ ــروط، والشَّ ين، جميع الشُّ ــراد من ضوابط فهم الدِّ ـ إنَّ الم
ين، واكتشاف القضايا،  ــاليب، وقواعد إدراك الدِّ ــتندات، والأس ــتعمال المس اس

ينيَّة، رهن بحصولها وتحصيلها. والتَّعاليم الدِّ
ــن: تعلم العلوم  ين، عبارة ع ــم الدِّ ــة لفه ــط المعرفيَّ واب ــروط، والضَّ ـ إنَّ الشُّ
وائيَّة، والعلوم التَّاريخيَّة،  ــلوبيَّة، والعلوم الرِّ ة، والعلوم الأس الآليَّة )العلوم اللُّغويَّ
ؤية المطلوبة، ومراعاة مقتضياتها، وتوظيف الأصول،  ونظائر ذلك(، وامتلاك الرُّ
وابط )من قبيل:  ــض الضَّ ة، ورعاية بع ــوم النَّظريَّ ــتخرجة من العل والمباني المس
ــريعة، والالتفات إلى أصول، وقواعد  ــارع، ومقاصد الشَّ الالتفات إلى مذاق الشَّ

ين وأمثال ذلك(. فهم الدِّ
وحيَّة  ــة، والرُّ ــى الخصائص الأخلاقيَّ ــد المعرفيَّة النَّاظرة إل ــرائط ما بع ـ الشَّ

والنَّفسيَّة.
ــجاعة،  ــن: العدالة، والتَّقوى، والشَّ ــد المعرفيَّة عبارة ع ــرائط ما بع ـ إنَّ الشَّ

ة، والإنصاف وأمثال ذلك. يَّ والحرِّ
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ين
ِّ
ابع: موانع وآفات فهم الد

َّ
الفصل الر

ين هي من سنخ  ة. وإنَّ بعض شروط فهم الدِّ ين رهن بشروط خاصَّ إنَّ فهم الدِّ
ــول دون تحقق فهم  تي تح ــل والعوارض الَّ ــع والآفات. إنَّ العوام ــدان الموان فق
ــبب تأثيرها على أطراف واقعة  ينيَّة بس ين، أو تؤدِّي إلى الخطأ في المعرفة الدِّ الدِّ
ين1؛ ومن هنا فإنَّ معرفة الموانع وتشذيبها،  ى بموانع وآفات فهم الدِّ ــمَّ الفهم، تُس
ين، وإنَّ وجود الموانع يعمل على تحييد سائر  يُعدُّ في حدِّ ذاته من شروط فهم الدِّ
يَّتين، وهما: الموانع  ين تنقسم إلى طائفتين كلِّ روط الأخرى. إنَّ موانع فهم الدِّ الشُّ
ــع المعرفيَّة، من قبيل: ضعف أو  ــا بعد المعرفيَّة. إنَّ الموان المعرفيَّة، والموانع م
حيحة وما إلى ذلك، وإنَّ الموانع  زمة، وعدم امتلاك المباني الصَّ فقدان العلوم اللَّاَّ
ــل الاجتماعيَّة، والعوامل  ــيَّة، والعوام ــة من قبيل: العوامل النَّفس ما بعد المعرفيَّ
ين، إنَّما يكمن  ــرَّ انحراف الفهم، أو سوء فهم الدِّ الأخلاقيَّة، ونظائر ذلك، وإنَّ س

في هذه العناصر المذكورة أعلاه.
ين، ويمكن بحثها  ــف حقول الدِّ ين، تختلف عادة في مختل ــع فهم الدِّ إنَّ موان
ــير القرآن الكريم، وموانع  ضمن مجموعات مختلفة، من قبيل: موانع فهم وتفس
فهم الحديث، وموانع فهم العقائد، وموانع فهم الأحكام، وموانع فهم الأخلاق، 
ــل، أو الفطرة ونظائر ذلك. وبعبارة أخرى: إنَّ موانع وآفات  وموانع توظيف العق
ــن )ناظرة إلى  ي ــراف، وأركان فهم الدِّ ــب أط ــيمها ـ بحس ين، يمكن تقس فهم الدِّ

1. رشاد، »ديباجه‌اي بر منطق فهم دين«، 3 ـ 38. 
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عة1.  ــام متنوِّ ــر، وأمثال ذلك( ـ إلى أقس ــادر والمدارك، والمعنى، والمفسِّ المص
ة، والمشتركة  د بعض الموانع المهمَّ وفي هذا الكتاب سوف نعمل على بيان مجرَّ

ضمن المجموعتين: المعرفيَّة، وما بعد المعرفيَّة.

أ. الموانع والآفات المعرفيَّة

ــلبيًّا،  ين كثيرة. وإنَّ لبعض الموانع المعرفيَّة بُعدًا س إنَّ الموانع المعرفيَّة لفهم الدِّ
ا  ــرًا وجوديًّ ــة، وبعضها الآخر يُعدُّ أم ــرائط المعرفيَّ ــنخ الافتقار إلى الشَّ وهي من س
ــاذج، والمباني غير  ــة، عبارة عن: التَّأثُّر بالنَّم . وإنَّ بعض الموانع المعرفيَّ ــتقًّلًّا ومس
ــري، والنَّظرة المجتزأة،  ة، والجمود الفك ــوم التَّمهيديَّ ــة، والافتقار إلى العل المطلوب
ــاليب الخاطئة، أو التَّطبيق  ــدم النَّباهة، وتوظيف الأس هني والغباء، وع ــل الذِّ والجه
أن: ة في هذا الشَّ الخاطئ للأسلوب. وفي ما يلي سوف نبحث في بعض الموانع المهمَّ

1. التَّأثُّر بالنَّماذج غير المطلوبة

ين، عبارة عن تأثير النَّماذج  إنَّ من بين الموانع، والآفات المعرفيَّة في فهم الدِّ
غم من أنَّ النَّماذج في بعض الأحيان تترك تأثيرها في معارف  ينيَّة. وعلى الرَّ غير الدِّ
ر منها بالكامل، بيد أنَّ  ــان أن يتحرَّ ــكل لا شعوري، ولا يمكن للإنس الإنسان بش
لة، وتوظيف  ين، يمكنه من خلال معرفة النَّماذج ذات الصِّ ــر الدِّ المجتهد، ومفسِّ

ين وتفسيره. العقائد، والنَّماذج المطلوبة أن يعمل على فهم الدِّ
ــن الآراء، والاتِّجاهات في فهم  ــاف الكثير م ــرنا فإنَّ اخت ــبق أن أش وكما س
ة قد يعود  ــدارس الفكريَّ ــتوى النَّماذج. إنَّ ظهور بعض الم ــن، يكمن في مس ي الدِّ
ل بالتَّدريج  ــائل الجزئيَّة، أو إلى تيَّار من التَّيَّارات؛ ولكنَّها تتحوَّ بجذوره إلى المس
ــل، قد يخضع المجتهد  ــب، وإنَّ عدم الالتفات إلى هذا الأص إلى نموذج ومذه

1. م. ن.
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ــيطرة النَّموذج  ــائر النَّماذج، ويؤدِّي ذلك في الحقيقة إلى س ا لتأثير س ــعوريًّ لا ش
ين. إنَّ أغلب  ــير الدِّ غير المطلوب بوصفه هو <النَّموذج الحاكم> على فهم وتفس
ا ـ  ا أو لا شعوريًّ ــامي يقعون اليوم ـ شعوريًّ ينيِّين في العالم الإس ــتنيرين الدِّ المس
تحت تأثير الفكر الغربي؛ من قبيل: الهرمنيوطيقا الفلسفيَّة، أو الظَّاهراتيَّة، ومنهم 
ين،  ــك على فهم الدِّ ــر النَّموذج الوضعي، ويعمل في ضوء ذل ــن يقع تحت تأثي م
نَّة. من ذلك ـ مثلًًا ـ إن بعض المستنيرين الإيرانيين  ــتنباط من الكتاب والسُّ والاس
ين قد تأثَّر بجون  قد تأثروا في علم المعرفة، وأسلوب العلم ببوبر، وفي فلسفة الدِّ
ــفيَّة )ولا  ين قد تأثر بالهرمنيوطيقا الفلس ــير الدِّ ــلوب الفهم، وتفس هيك، وفي أس
ــيَّما بهايدغر وغادامير(1. إن هذه المشكلة لا تقتصر على المستنيرين فقط، بل  س
ــمل حتَّى بعض الفتاوى، وأحكام الفقهاء أيضًا؛ إذ من الممكن أن تندرج لا  وتش

ينيَّة، أو غير المطلوبة. ا تحت النَّماذج غير الدِّ شعوريًّ

زمة 2. ضعف أو فقدان العلوم اللَّاَّ

عف أو الافتقار للعلوم والمعارف  ين، هو الضُّ إنَّ من بين آفات وموانع فهم الدِّ
ة، من ذلك ـ على سبيل المثال ـ العمل على تفسير النَّص )القرآن  زمة والتَّمهيديَّ اللَّاَّ
والحديث( من دون الحصول على معرفة بعلوم من قبيل: الأدبيَّات العربيَّة، وعلم 

المعاني والبيان، وعلوم القرآن الكريم ونظائر ذلك2.
ين، هي الأعمُّ من العلوم الأساس، والعلوم الآليَّة.  زمة في فهم الدِّ إنَّ العلوم اللَّاَّ
رف والنَّحو والمعاني  ة )علم اللُّغة والصَّ ــن: العلوم اللُّغويَّ إنَّ هذه العلوم عبارة ع
ــم وتاريخه(، وعلوم  ــول القرآن الكري يَّات ح ــة )الكلِّ ــان(، والعلوم القرآنيَّ والبي
ــة )المنطق وأصول  ــلوبيَّة والمنهجيَّ جال(، والعلوم الأس راية والرِّ ــث )الدِّ الحدي

أن: عرب صالحي، مجموعه مقالات جريان‌شناسي و نقد اعتزال نو. 1. انظر في هذا الشَّ
2. السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 4: 213 ـ 215.
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لة بالقرآن )من قبيل: علم القراءات وأسباب النُّزول وما  الفقه(، والعلوم ذات الصِّ
ين؛  ة، والتَّفسير الإسقاطي للدِّ إلى ذلك(. إنَّ هذه الآفَّة منشأ لسوء الفهم، والظَّاهريَّ
ف  من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إن عدم العلم بأسباب نزول الآيات، وعدم التَّعرُّ
إلى ثقافة وعصر النُّزول، وعدم الاطلاع على الآيات المحكمات والمتشابهات، 
ــدم الالتفات إلى ظاهر، وباطن القرآن الكريم ونظائر ذلك، يُعدُّ من آفات فهم  وع

عف في العلوم القرآنيَّة1. القرآن وهو ناشئ من الضُّ
ــؤدِّي بعقائد وأفكار  ة ت ــوم التَّمهيديَّ ــاس، والعل ــف في العلوم الأس ع إنَّ الضُّ
ــة، أو أن تكون من  ين لتكون غير متناغمة ولا متجانس ــر والمختص في الدِّ المفسِّ
ة في فهم  ــلوبيَّة، والمنهجيَّة تلفيقيَّة، وتركيب من الأساليب المتضادَّ النَّاحية الأس
أي،  ة، والابتداع، والتَّفسير بالرَّ ــأ لتركيب النَّماذج المتضادَّ ين. كما تكون منش الدِّ
ة،  والانفعال الفكري. ومن بين تداعيات هذه الآفَّة، عدم الاطِّلاع على بعض الأدلَّ
ين، وبالتَّالي فإنَّ هذا الأمر سوف  وابط في فهم الدِّ والمستندات، والقواعد، والضَّ
يني يعانون فقرًا  أن الدِّ دين في الشَّ يؤدِّي إلى المغالطات. إنَّ أكثر المفكرين المتجدِّ
ة في الفكر الإسلامي، وهم يعتاشون في الغالب على  معرفيًّا بلحاظ المباني النَّظريَّ
عب، والانهزاميَّة أمام الفضاء الحاكم  مائدة التُّراث الغربي، ويعيشون حالًًا من الرُّ
ــوء فهمهم، أو الانحراف في الفهم لديهم في حقل  ــرَّ س في الغرب، وعليه فإنَّ س
كون في  ــكِّ ين، يعود إلى تأثير العوامل المخلَّة والمفروضة. إنَّ رؤية الَّذين يش الدِّ
مون تفسيرًا سطحيًّا، وساذجًا  مسألة العذاب، والعقاب الإلهي حاليًّا، أو الَّذين يقدِّ
رعيَّة مساوية للعنف،  ة، أو الَّذين يعتبرون بعض الأحكام الشَّ عن المسائل العقائديَّ
ة، ولا سيَّما عدم المعرفة  عف في العلوم الأساس والتَّمهيديَّ إنَّما تنشأ عادة من الضُّ

ته. ين وهويَّ حيحة بمصدر الدِّ الصَّ

1. انظر من أجل القراءة التَّفصيليَّة: صديق، موانع فهم قرآن. 
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امة 3. تطبيق المباني المخلَّة والهدَّ

ــتويات  ين كثيرة، وهي على مس ــة والمفروضة في فهم الدِّ ــي المخلَّ إنَّ المبان
ة والتَّجريبيَّة(،  يَّ هاب إلى فلسفات خاطئة )الفلسفات المادِّ مختلفة، ومن بينها: الذَّ
ــق الخاطئ للمباني، أو  ــي والفرضيَّات الخاطئة، أو التَّطبي ــتفادة من المبان والاس
إدخال الفرضيَّات، والتَّوقُّعات الخاطئة إلى حدِّ فرض المعنى )المعنى الخاطئ(1. 
ــبقة، وتطبيق متبنَّياته  ــر ألَّاَّ يعمل على فرض آرائه، وفرضيَّاته المس إنَّ على المفسِّ
ين  ــرين يعتبرون الدِّ ــارع2. إنَّ بعض المفسِّ ين ومراد الشَّ ين، قبل فهم الدِّ على الدِّ
ــعون  ين، يس دًا لآرائهم، وبدلًًا من فهم حاقِّ الدِّ ــاهدًا ومؤيِّ ينيَّة ش والنَّصوص الدِّ
يني، إنَّما  ة في البحث الدِّ ــم. إنَّ الكثير من الانحرافات الفكريَّ إلى إثبات مدعياته
هي من هذا القبيل، حيث تسند مشروعيَّتها إلى بعض آيات القرآن الكريم3، ومن 
ب لآرائهم ينسبون الانحراف، والابتداع إلى الآخرين من خصومهم  خلال التَّعصُّ
والمخالفين لهم4؛ ولذلك يجب العمل ـ في إطار تجنُّب الأحكام المسبقة ـ على 
ــن ذلك كلَّما كانت  ــات، والفرضيَّات المخلَّة، وبدلًًا م هن من الإجاب ــة الذِّ تخلي
ــي ما يتعلَّق بفهم  ــوف يصبح الفهم أكثر دقَّة. وبعبارة أخرى: ف ــئلة كثيرة س الأس
ين علينا ألَّاَّ نعمل على تحديد الإجابات بأنفسنا، وأن نرى لها قيمة قطعيَّة، ثمَّ  الدِّ

واية عليها5. نسعى إلى تطبيق الآية، أو الرِّ
ين، عبارة عن:  ــبقة، والخاطئة في فهم الدِّ إنَّ بعض المباني، والفرضيَّات المس
ل(، والنَّقليَّة )الاقتصار على النَّص(، والتَّأويليَّة  ــبيَّة، والعقلانيَّة )العقل المتأصِّ النِّس

1. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 77.
2. م. ن، 1: 6.

3. عزيزي، »نگاهي به آسيب‌هاي فهم قرآن«، 35. 
4. الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، 2: 40 ـ 44.

5. رجبي، و جواهري، منطق فهم قرآن، 38. 
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ــئ للمباني بدوره  ــك1. إنَّ للتَّطبيق الخاط مزي(، وأمثال ذل ــوي الرَّ ــاه اللُّغ )الاتِّج
أي، وإنَّ سرَّ انحراف الفهم لدى بعض  ــير بالرَّ ــرًا في سوء الفهم والتَّفس تأثيرًا مباش
ــم للمباني، أو توظيفهم  ــود إلى طريقة تطبيقه ين يع ــتنيرين في حقل فهم الدِّ المس
امة. من ذلك إنَّ المباني الفلسفيَّة الهرمنيوطيقيَّة ـ على سبيل  للمباني المخلَّة والهدَّ
ائب  ين، وتجعل الفهم الثَّابت، والصَّ ة القراءات المختلفة للدِّ ــأ لنظريَّ المثال ـ منش
ينيَّة أمرًا  ين، والمعرفة الدِّ ين أمرًا مستحيلًًا. في ضوء هذه المباني يكون فهم الدِّ للدِّ

كًا2. نسبيًّا وتاريخيًّا ومتحرِّ

4. الجمود الفكري

ة عبر التَّاريخ، مثل المذهب  ة، والمذاهب التَّفسيريَّ إنَّ الكثير من المدارس الفكريَّ
ــأت في  ــاري>، و<أصحاب الحديث>، و<الخوارج>، قد نش ــري>، و<الأخب <الظَّاه
ل عن التَّديُّن طوال  ــري. إنَّ الجمود الفكري، وانفصال التَّعقُّ أحضان الجمود الفك
عة3؛ من ذلك  ــام، قد تغلغل في المجتمعات الإسلاميَّة بأشكال متنوِّ تاريخ الإس
ين ـ على سبيل المثال ـ يجمد على ظاهر النَّصوص  أنَّ الاتِّجاه الظَّاهري في فهم الدِّ
ين وفروعه منحصرة بظواهر  ــة. إنَّ الظَّاهريين يرون أنَّ مصادر فهم أصول الدِّ ينيَّ الدِّ
ــم هذه النَّصوص بالظَّاهر، ولا  ــث، وآيات القرآن فقط، ولا يكتفون في فه الأحادي
ــي فهم الأصول  ــارًا للعقل حتَّى ف ــل ولا يعيرون اعتب ــب، ب ــون العقل فحس يدخل
ــود الفكري، الاكتفاء بمصدر واحد،  ــة أيضًا4. إنَّ من بين مصاديق الجم الاعتقاديَّ

ــة وتحتوي على ثقل مفهومي خاص، من  ــد من هذه المفاهيم تعدّ من المصطلحات المعرفيَّ 1. إن كل واح
ــى العقل المتأصّل الَّذي ينفي الوحي، والَّذي  ــك ـ مثلًًا ـ أن العقلانية )Rationalism( مصطلح ناظر إل ذل

يستعمل في بعض اللغات خطأ ـ للأسف الشديد ـ بالأسلوب العقلي أو العقلاني.
ين في فصل آخر بشكل تفصيلي. 2. سوف نأتي على بحث مباني فهم الدِّ

3. المطهري، جاذبه و دافعه علي ؟ع؟ ، 166. 
4. جبرئيلي، »فلسفه علم كلام« سلسلة من مقالات الفلسفات المضافة، 284. 
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جوع إلى المصادر الأخرى، من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ العقلانيِّين يجمدون على  وعدم الرُّ
ــب أصحاب النَّص والظَّاهريِّون )أصحاب  اعتبار مصدر العقل، وفي المقابل يذه
ــل، ويجمدون على مصدر الحديث  ل عن العق ــث والأخباريِّون( إلى التَّنصُّ الحدي

وظواهره.

ينيَّة ين والمصادر الدِّ 5. النَّظرة الجزئيَّة والمبتسرة إلى الدِّ

ين، وعدم الالتفات إلى  ــدم الالتفات إلى المحتوى والخطاب الجامع للدِّ إنَّ ع
ــائر  ين، ودورها في توضيح وبيان بعضها، وعدم الالتفات إلى س ــزاء الدِّ ترابط أج
ــير المعصوم ؟ع؟  ينيَّة، والمصادر المبيِّنة لتفس ــج الدِّ ــادر المعرفيَّة إلى الحج المص
ين  ين. إنَّ الدِّ ــم الدِّ ــال أهل البيت ؟عهم؟، يعدُّ من آفات فه ــماوي من أمث للكتاب السَّ
ين،  ــنَّة والعقل، بمنزلة المصادر المعرفيَّة للدِّ ينيَّة، مثل: القرآن والسُّ والمصادر الدِّ
ــدم الالتفات إلى ترابطها  ل مجموعة منتظمة ومترابطة، ومن هنا فإنَّ ع ــكِّ وهي تش
ين؛  ــد أو جزء منه( يُعدُّ من آفات فهم الدِّ جوع على مصدر واح ــار في الرُّ )والاقتص
ف على المحكمات، والنَّظر فيها،  ــابهات دون التَّعرُّ ــير المتش من ذلك مثلًًا أنَّ تفس
ــدًا من مصاديق هذه الآفات المعرفيَّة؛ إذ إنَّ بعض الآيات  والإحالة إليها، يُعدُّ واح
ــير وبيان بعضها، ولذلك فإنَّ للقرآن  ــير آيات القرآن تعمل على تفس في فهم وتفس
ــك الآية من دون  ــير تل ــائل، ولا يمكن فهم وتفس ــاصَّ في بيان المس ــلوبه الخ أس
ــير الآيات  ــذ الآيات الأخرى بنظر الاعتبار، أو يجب العمل من أجل فهم وتفس أخ
المتشابهات على إرجاعها، وإحالتها إلى الآيات المحكمات1. وبعبارة أخرى: إنَّ 
ــرآن الكريم كلام تتَّصل ألفاظه ببعضها رغم انفصالها؛ بمعنى أنَّ كلَّ واحد منها  الق
يمثِّل شاهدًا على الآخر، ومن هنا لا ينبغي الاكتفاء بالقواعد الأدبيَّة في فهم القرآن 
ــب معناها من خلال العطف  الكريم2؛ إذ إن الآية في الكثير من الموارد، إنَّما تكتس

1. المطهري، آشنائي با قرآن، شناخت قرآن، 1: 28. 
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 76 و 15: 388.
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ا على  مة عليها، أو تعمل الآية بوصفها عطفًا تفسيريًّ على العبارات، والآيات المتقدِّ
ابقة1. بيان، وتفسير العبارات، أو الآيات السَّ

6. الرُّؤية المفرطة أو التَّفريطية في تجديد الفهم

ل عن المصادر الأخرى، يُعدُّ من  ؤية الإفراطيَّة إلى مصدر ما، والتَّنصُّ كما أنَّ الرُّ
ــائل والعلوم  ؤية الإفراطيَّة، أو التَّفريطيَّة إلى المس ين2، كذلك فإنَّ الرُّ آفات فهم الدِّ
ين أيضًا. إنَّ من بين  ــوف تُعدُّ هي الأخرى من آفات، وموانع فهم الدِّ المعاصرة، س
ــيَّما  ين، ولا س مصاديق الإفراط عبارة عن الاتِّجاه العلمي، والتَّجريبي إلى فهم الدِّ
التَّفسير العلمي للقرآن؛ حيث يؤدِّي ذلك في بعض الأحيان بسبب الأحكام المسبقة 
ــات، والعقائد على القرآن الكريم3. وبطبيعة  أي، وتحميل النَّظريَّ ــير بالرَّ إلى التَّفس
الحال فإنَّ هناك في القرآن الكريم ـ بما يتناسب مع بعض الموارد ـ إشارة إلى بعض 
م العلمي تتَّضح بعض أبعاد الإعجاز  ــال التَّقدُّ الظَّواهر الطَّبيعيَّة أيضًا، وإنَّه من خ
لة  العلمي في القرآن؛ حيث يمكن في مثل هذه الحال تطبيق بعض الآيات ذات الصِّ
أي. إنَّ  ــير بالرَّ ــض الموارد من دون الوقوع في مغبَّة التَّفس ــات العلوم في بع بمعطي
ــؤال، وتوفير  ين على نحوين؛ أحدهما: طرح السُّ العلوم تترك تأثيرها على فهم الدِّ
ل مطلوب، ولا  ــارض. إنَّ التَّأثير الأوَّ ــة للحوار، والآخر: الاختلاف والتَّع الأرضيَّ
ا في القسم الثَّاني، فإنَّ تعارض فهمنا، ونتائج التَّجارب  يتسبَّب بحدوث مشكلة، وأمَّ

ين4، وهذا يمثل البُعد الإفراطي. العلميَّة، يؤدِّي أحيانًا إلى العلمانيَّة في فهم الدِّ
ــري، وفقدان العلم بالعصر  ــة المقابلة للإفراط )العلمانيَّة(، الفقر العص والنُّقط
ــتلزم معرفة  ين، يس ائب للدِّ ــق، والصَّ قي ــم الدَّ ــا(؛ وذلك لأنَّ الفه ــه تفريطً )بوصف

1. م. ن، 15: 388.
2. رجبي، و جواهري، منطق فهم قرآن، 37. 

3. رضائي إصفهاني، منطق تفسير قرآن، 2: 229 ـ 230. 
4. صديق، موانع فهم قرآن، الفصل الثالث )الموانع المعرفيَّة(. 
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ــائل الجديدة:1 <العالم بزمانه لا تهجم عليه اللَّوابس>2. لا  الموضوعات، والمس
مان>3؛ وذلك لأنَّ لكلِّ عصر خصائصه، وضروراته،  ــره الزَّ سيَّما وأنَّ <القرآن يُفسِّ
ــائل الجديدة، والمفاهيم  رات المس مان، وتطوُّ لات الزَّ ومقتضياته المنبثقة من تحوُّ
ــن عالمًا بأوضاع زمانه،  ين إذا لم يك ــرح الحياة، وإنَّ عالم الدِّ ــتحدثة في مس المس

ين4. سوف يقع في الاشتباه، ويرتكب مختلف الأخطاء في فهم الدِّ

7. تطبيق الأسلوب الخاطئ أو تطبيق خطأ الأسلوب

إنَّ الاستفادة من الأسلوب الخاطئ، أو التَّطبيق، والاستفادة الخاطئة للأسلوب، 
ين؛ حيث يتمُّ التَّعبير عنه بالموانع الأسلوبيَّة والمنهجيَّة.  يُعدُّ من آفات وموانع فهم الدِّ
ــر، أو غير مباشر5. إنَّ من  ين بشكل مباش ــلوب فهم الدِّ إنَّ هذه الموانع ترتبط بأس
ين، حصر المصدر المعرفي ونتيجة لذلك حصر  بين الموانع الأسلوبيَّة في فهم الدِّ
ــة، فإنَّ بعض  ــلوب للمصادر المعرفيَّ ــي. بالنَّظر إلى تبعيَّة الأس ــلوب المعرف الأس
ة، وتجنُّب  ــادر الخاصَّ ــتفادة من المص ــبب الاس يني بس الاتِّجاهات في البحث الدِّ
ــتعمال بعض  ــلوبي، وتعمل على اس ــادر الأخرى، تقع في آفة الحصر الأس المص
ين.  ــؤدِّي إلى فهم ناقص ومعطوب عن الدِّ ين، وهذا الأمر ي ــاليب في فهم الدِّ الأس
ة، وأمثال ذلك تعدُّ من  ة، والنَّزعة الظَّاهريَّ وإنَّ العقلانيَّة المفرطة، والنَّزعة الأخباريَّ
ــتنادًا إلى مقولة  ــنخ؛  من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ بعض المذاهب والاتِّجاهات اس هذا الس
ين، وجعلت  ــنَّة في فهم الدِّ ــاب الله>، قد ابتعدت عن مصدر العقل والسُّ <كفانا كت

1. رشاد، دين‌پژوهي معاصر، 46. 
2. الحراني، تحف العقول، 261.

3. مكارم الشيرازي، تفسير نمونه )التَّفسير الأمثل(، 1: 20. 
ــام و مقتضيات زمان، 1: 192 ـ  4. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 3: 200؛ المطهري، اس

 .195
5. رشاد، دين‌پژوهي معاصر، 42. 
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ين. في حين أنَّ العقل ـ بصريح آيات  ــرآن الكريم وحده هو المصدر في فهم الدِّ الق
ــبحانه  ينيَّة أيضًا1؛ يقول الله س ــرآن الكريم ـ يُعدُّ واحدًا من مصادر المعرفة الدِّ الق
ذينَ لاَ يَعْقِلُونَ {2. إنَّ عدم الالتفات 

َ
مُّ الْبُكْمُ الّ ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ الّلَّهَ وتعالى: } إنَِّ شَرَّ الدَّ

ــن3؛ وبعبارة أخرى: إنَّ  ي ــؤدِّي إلى الفهم الخاطئ للدِّ ــوف ي إلى مصدر العقل، س
ين؛  ة في فهم الدِّ ــؤدِّي إلى نتائج ضارَّ ــوف ي الإعراض عن العقل وتجاهل قدرته س
ين بسبب جمودهم على الظَّواهر، عمدوا  من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ الأخباريِّ
إلى التَّخلِّي عن مصدر العقل4. إنَّ هذه المسألة تصدق بشأن سائر المصادر أيضًا؛ 
ة العقل في  ــلوب العقلي المفرط يقوم على حصر مصدريَّ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ الأس

ين، الأمر الَّذي يؤدِّي إلى حصر الأسلوب العقلي. فهم الدِّ
ــن التَّركيب  ين، عبارة ع ــم الدِّ ــلوبيَّة الأخرى في فه ــن الموانع الأس ــن بي إنَّ م
ــى تركيب النَّماذج،  ــكلة تعود بجذورها إل ة. إنَّ هذه المش ــاليب المتضادَّ بين الأس
ــلوب الظَّاهراتي،  ــك ـ مثلًًا ـ تركيب الأس ــب المباني؛ من ذل ــفات، وتركي والفلس
ــلوب الاعتزالي )العقلي( وتوظيف  ــلوب الهرمنيوطيقي الفلسفي مع الأس والأس
ة القراءات المختلفة  ين، قد أضحى منشأ لنظريَّ ــاليب مجتمعة في فهم الدِّ هذه الأس
ــف الحقيقة  ين، تحول دون كش ــاليب المتعارضة في فهم الدِّ ــن. إنَّ هذه الأس ي للدِّ
ــلوب المعرفي، أو تركيب الأساليب المتضادة،  ــط المعرفة5. إنَّ حصر الأس وبس
يجمع بين التَّطبيق الخاطئ للأسلوب وبين توظيف الأسلوب الخاطئ أيضًا؛ فمثلًًا 
ين بالأسلوب النَّقلي، يُعدُّ تطبيقًا خاطئًا للأسلوب، كما  إنَّ إثبات أصل ضرورة الدِّ

أنَّ البيان التَّجريبي للتَّعبديَّات المحضة يعدُّ بدوره تطبيقًا للأسلوب الخاطئ.
1. مكارم الشيرازي، اعتقاد ما: شرح فشرده‌اي از عقايد اماميه، 54 ـ 55. 

2. الأنفال: 22.
3. عزيزي، »نگاهي به آسيب‌هاي فهم قرآن«، 34. 
4. المطهري، اسلام و مقتضيات زمان، 1: 156. 

5. رشاد، دين‌پژوهي معاصر، 46. 
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ب. الموانع والآفات ما بعد المعرفيَّة

ــع، والآفات المعرفيَّة ـ يواجه كذلك  ين بالإضافة إلى الموان ــق فهم الدِّ إنَّ تحقُّ
ــد المعرفيَّة، أو  ــة أيضًا. إنَّ الموانع ما بع ــع، والآفات ما بعد المعرفيَّ ــض الموان بع
ــذه العوامل أعمُّ من  ين. إنَّ ه ــار فهم الدِّ ادعة، تضرُّ بمس ــة من العوامل الرَّ مجموع
خصيَّة.  اخليَّة، والخارجيَّة، والأخلاقيَّة، والنَّفسيَّة، والاجتماعيَّة، والشَّ العوامل الدَّ
ــهوات، وحبُّ النَّفس، وحبُّ  وإنَّ بعض هذه الموانع عبارة عن: اتِّباع الهوى والشَّ
ياء، والتَّعلُّق بالأمور  ــرور، والرِّ أي، والعُجب، والكبر والغ ــتبداد بالرَّ نيا، والاس الدَّ
ط  ــقُّ وق، وتس ــد، والعصبيَّة، والانحياز، وانعدام الذَّ ــيَّة، والحس ة، والنَّرجس نيويَّ الدِّ
ــر، وإخفاء  ــواس، والتَّبري ــن، واللُّجاج، والعناد، والوس ــورات الآخري عيوب وع
ــذر، وعدم الوفاء  ــي الاحتراس والح ر، والخوف، والإفراط ف ــوُّ ــق، والتَّه الحقائ
هني )الأحكام  ــويش الذِّ ــماتة، والنِّفاق، والخداع، والطَّمع1، والتَّش بالوعد، والشَّ
وافع، والتَّوقُّعات، والتَّعلُّقات، والأمزجة(، والغباء، وبطء  ــئة من الدَّ المسبقة النَّاش
ــر الآداب والعادات والثَّقافة  ــه(، والتَّأثُّر بالبيئة )تأثي ــم )بلحاظ درجاته ومراتب الفه
ــلطة، والنَّماذج والفضاء الاجتماعي والعصري(، والتَّأثُّر بالتَّاريخ، والابتلاء  والسُّ
بالإفراط والتَّفريط / وتضخيم، وتحجيم العلل والعوامل والخصائص، أو الموانع 
( وأمثال  ة(، والاتِّجاه المخادع )خداع العقل، وخداع النَّقل، وخداع الحسِّ الخاصَّ
ــوف نشير في ما  ذلك2. ولكن بالنَّظر إلى كثرة العوامل، ومحدوديَّة حجم الأثر، س

اخليَّة )ولا سيَّما الموانع الأخلاقيَّة(. د بعض الموانع الدَّ يلي إلى مجرَّ

هوات 1. اتِّباع الأهواء والشَّ

. وفي  ــول دون فهمه للحقِّ ، وتح ــان عن طريق الحقِّ ــذه الآفة تصدُّ الإنس إنَّ ه

1. المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 12: 352 ـ 366؛ البهبهاني، الفوائد الحائرية، 1 338.
2. رشاد، »ديباجه‌اي بر منطق فهم دين« 3 ـ 38. 
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ــن، يؤدِّي إلى  ــرِّ والعل ــوى، والنَّظر إلى الله في الس ــإنَّ الابتعاد عن اله ــل ف المقاب
هوات بوصفه أساسًا  باع الهوى والشَّ الحصول على الحقيقة1. وبعبارة أخرى: إنَّ اتِّ
ــخيص الأمور.  ــان من قدرته على تش لأكثر الانحرافات، يعمل على تجريد الإنس
نَّ وَمَا تَهْوَى  ا الظَّ

َ
ــأن اتِّباع هوى النَّفس: } إنِْ يتََّبعُِونَ إلِّ ــبحانه وتعالى بش قال الله س

ــذي يقابل العلم، ويعود  ــو الظَّنُّ غير المعتبر الَّ ــسُ{2. إنَّ المراد من الظَّنِّ ه نْفُ
َ
الْأ

هْوَاءَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ {3. إنَّ 
َ
ــوا أ ذينَ ظَلَمُ

َ
ــذوره إلى الهوى، قال تعالى: } بلَِ اتَّبَعَ الّ بج

ــتوجب سوء الفهم، فإنَّها تكون منشأ للفتن أيضًا: <إنَّما  التَّبعيَّة لهوى النَّفس كما تس
بدء وقوع الفتن أهواء تتَّبع>4.

2. حبُّ النَّفس )الأنانيَّة(

إنَّ حبَّ النَّفس بوصفه حجابًا يحول دون المعرفة، يقع في النُّقطة المقابلة لحبِّ 
الله، وإخلاص العبودية له. إنَّ الأنانيَّة تنطوي على الكثير من الآفات، والتَّداعيات 
ة والاجتماعيَّة، ومن بينها: الحيلولة دون فهم الحقائق؛ وذلك لأنَّ الأنا وحبَّ  الفرديَّ
النَّفس هو نوع من التَّكبُّر والغرور5، حيث يكتفي الإنسان بما عنده، ويمنعه من فهم 
>6. إنَّ الَّذين  ــيء يُعمي ويصمُّ ــة الحقائق. قال النَّبي الأكرم ؟ص؟: <حبُّك للشَّ ومعرف
ــتطيعون فهم الحقائق، ويرفضون كلَّ  يعانون من حجاب حبِّ النَّفس والأنا، لا يس

ما لا يتناسب مع أنانيَّتهم وحبِّهم لأنفسهم7.

1. المحقق الكركي، قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج، 1: 39.
2. النجم: 23.
3. الروم: 29.

4. نهج البلاغة، الخطبة رقم: 50.
5. المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 12: 364.

ــيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 4: 380؛ ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلي العزيزية في  6. الشَّ
ينيَّة، 1: 124. الأحاديث الدِّ

7. الجوادي الآملي، قرآن در قرآن، 51.
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نيا 3. حبُّ الجاه وطلب الدُّ

ين، عبارة عن طلب  تي تحول دون فهم حقائق الدِّ إنَّ من بين الموانع الأخرى الَّ
ز جميع  ئاسة، تتركَّ نيا وطلب الرِّ ــبب رذيلة حبِّ الدُّ نيا وحبِّ الجاه؛ وذلك إذ بس الدُّ
نيا، ويغفل بذلك عن فهم الحقائق الأخرى1، ويضع ذلك  ــان على الدُّ جهود الإنس
فَلاَ يَتَدَبرَُّونَ 

َ
ــلًًاا، وأقفالًًا حتَّى على القلب والفطرة؛ وفي ذلك يقول تعالى: } أ أغ

ــأن حبِّ الدنيا: <فارفض  قْفَالهَُا {2. وقال الإمام علي ؟ع؟ بش
َ
مْ عَلَى قُلُوبٍ أ

َ
الْقُرْآنََ أ

ئيس  ــبب الرَّ قاب>3. إنَّ السَّ ، ويُبكم، ويُذلُّ الرِّ نيا يُعمي، ويُصمُّ نيا؛ فإنَّ حبَّ الدُّ الدُّ
نيا،  ــم وتعاليمه، يكمن في حبِّ الدُّ ــخاص أمام القرآن الكري في وقوف بعض الأش

ئاسة4. وطلب الجاه والرِّ

4. اللُّجاج والعناد

ــبب الكفر  ــمل اللُّجاج بس ك، ويش ــكِّ إنَّ اللُّجاج والعناد له مراتب فهو أمر مش
والنِّفاق، وصولًًا إلى اللُّجاج بما هو صفة أخلاقيَّة وشخصيَّة. وكلا المستويين هما 
ــال ـ إنَّ لجاج  ــبيل المث ــن ولهما دور رادع؛ من ذلك ـ على س ي ــن آفات فهم الدِّ م
رة في مواجهة القرآن الكريم،  مة والمدينة المنوَّ ة المكرَّ ــركين والكفار في مكَّ المش
ة،  كان عن كفر ونفاق. فإنَّهم لم يكونوا يعانون من ناحية العلوم والمعارف التَّمهيديَّ
ــاظ الأجهزة والأدوات  ــرف والنَّحو والمعاني والبيان، أو بلح من قبيل: علم الص
ــكلتهم تكمن في اللًّجاج  ــمع والبصر(، وإنَّما كانت مش ة )السَّ ــواس الظَّاهريَّ والح
ــمْ لَا يَعْقِلُونَ {5، وقال تعالى:  ــال تعالى: } صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُ ــي الكفر والعناد؛ ق ف

1. المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 12: 367.
2. محمّد ؟ص؟: 24.

3. الكليني، الكافي، 2: 136.
4. دروزة، وحي و قرآن، 86.

5. البقرة: 171.
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دُورِ {1. بمعنى أنَّهم بسبب  تي فيِ الصُّ
َ
بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّ

َ
}فَإنَِّهَا لاَ تَعْمَى الْأ

ــر واللُّجاج ومن ناحية القلب، لم يكونوا يمتلكون القدرة على إدراك الحقائق  الكف
ينيَّة2. الدِّ

ين  ــألة اللُّجاج في مستوى أدنى تصدق حتَّى بشأن المؤمنين، وعلماء الدِّ إنَّ مس
رك  ل )الكفر والشِّ ــكلة بلحاظ المستوى الأوَّ ــت لديه مش ين ليس أيضًا. إنَّ عالم الدِّ
ــبب وآخر بآفة  ــخصيَّة أو الأخلاقيَّة، قد يبتلي لس ــه من النَّاحية الش ــي(، ولكنَّ الجل
ين. قد  ــا في فهم الدِّ ــأنها أن تؤدِي دورًا رادعً ــاج والعناد. إنَّ هذه الآفة من ش اللُّج
م  ، ويتحكَّ ــبب العناد، واللُّجاج يصرُّ ــخص رأيًا عن غفلة وخطأ، ولكنَّه بس يتبنَّى ش
ك بكلِّ شيء من أجل تتميمه، أو  أي، ويتمسَّ ة وصوابيَّة ذلك الرَّ من أجل إثبات صحَّ
تصحيحه. وبذلك لا تكون غايته كشف الحقيقة واتِّباعها، وإنَّما هو بصدد إخضاع 
ــقِّ لوجهة نظره، وجعله تابعًا لرأيه3. كما أنَّ الاتباع الأعمى لما كان عليه الآباء  الح
والأجداد من دون دليل، يُعدُّ من مصاديق اللُّجاج الَّذي يحول دون وصول الإنسان 

إلى الحقيقة4.

5. الاستبداد بالرَّأي

ــتبداد  ين5. يقع الاس أي والجمود، يُعدُّ من بين آفات فهم الدِّ ــتبداد بالرَّ إنَّ الاس
ــارة. إنَّ  ــورة والنَّصح والاستش ، وطلب المش أي في قبال المرونة اتِّجاه الحقِّ ــرَّ بال

1. الحج: 46.
2. صدر المتألهين الشيرازي، مفاتيح الغيب.

3. الفيض الكاشاني، الأصول الأصلية، 1: 154.
4. البحراني، الحدائق الناضرة، 3: 68، 7: 188 و223، 9: 406، 11: 204 و 24: 63؛ الآشتياني، كتاب 

يخ الطوسي، المبسوط في فقه الإماميَّة، 8: 107. القضاء، 1: 157؛ الشَّ
ــح، 2: 56؛م. ن، كتاب  ــي التَّعادل والتَّرجي ــة، 1: 339؛ الإمام الخميني، ف ــد الحائريَّ ــي، الفوائ 5. البهبهان

الطَّهارة، 3: 597.
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ــن ؟ع؟ أنَّه  ا في العلم والمعرفة. فقد روي عن الإمام الحس ــورة تعدُّ أصلًًا مهمًّ المش
ــتبدَّ برأيه هلك>2. إنَّ هذه  ــدهم>1: <من اس ــاور قوم إلَّاَّ هُدوا إلى رش قال: <ما تش
ين والاجتهاد أيضًا؛ من ذلك أنَّ الفقيه في فهمه لمصادر  المسألة تصدق في فهم الدِّ
ــف القواعد، من قبيل:  ــبيل المثال ـ يكون تابعًا لمختل ينيَّة ـ على س ــوص الدِّ النَّص
ــي )في قبال الغيري(،  ليَّة في النَّفس أصالة العموم، وأصالة الإطلاق، والقاعدة الأوَّ
ــي( ونظائر ذلك؛ بيد أنَّ  ــي قبال التَّخييري(، والعيني )في قبال الكفائ والتَّعييني )ف
تشخيص وتطبيق هذه القواعد على المصاديق ناظر إلى <الاستظهار>. من ذلك أنَّ 
ك بالإطلاق، يجب أن يعلم ما إذا كان المولى من حيث القيد  الفقيه مثلًًا في التَّمسُّ
الَّذي هو بصدد نفيه أو الإطلاق، كان في مقام البيان أم لا؟ فتارة يقول فقيه من خلال 
ــي أنَّ المولى من حيث هذا القيد  ليَّة ه ليَّة: إنَّ القاعدة الأوَّ ــك بالقاعدة الأوَّ التَّمسُّ
ــول: هناك قرائن تدل من هذه النَّاحية  ــون في مقام البيان، بيد أنَّ الفقيه الآخر يق يك
ــى أنَّه ليس في مقام البيان؛ ومن هنا فإنَّ فهم الفقيه في نهاية المطاف يؤدِّي دورًا  عل
رًا في  أي المشهور، مؤثِّ به( اتِّجاه الرَّ حاسمًا. وعليه قد يكون ميل الفقيه )وربما تعصُّ
واية، أو قد يؤدِّي به استناده الكبير إلى فهمه، وعدم ذهابه  ــتظهاره من الآية أو الرِّ اس
ــائر أصحاب النَّظر، إلى الانجراف نحو استظهار  إلى الاستشارة، والتَّباحث مع س
غير متعارف، ويدفعه ذلك إلى الابتعاد عن فهم الحكم الواقعي، ومن هنا قال بعض 
ــتبداد  الفقهاء: <إنَّا وإن لم نجعل هذه الإجماعات دليلًًا، لكن نراها مانعة عن الاس

واية>3. أي في تشخيص مداليل ألفاظ الرِّ بالرَّ

1. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 78: 105.
2. نهج البلاغة، الحكمة رقم: 161.

ة الحدائق، 1: 447. 3. آل عصفور، تتمَّ
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6. التَّكبُّر والغرور

ين1. وإنَّ هذا الأمر  ــر والغرور هو الآخر من بين آفات وموانع فهم الدِّ إنَّ التَّكب
ــد العقل>2.  ل عنصرًا رادعًا يحول دون معرفة وفهم الحقائق: <العُجب يُفس ــكِّ يش
ــذي يرين على صفحة القلب، ويؤدِّي إلى ظلمة  دأ الَّ إنَّ الكبر والغرور بمنزلة الصَّ
ين  وسواد القلب3. وعلى هذا الأساس فإنَّ رذيلة الاستكبار تعدُّ من موانع فهم الدِّ
نْ لمَْ 

َ
ــتَكْبرًِا كَأ  مُسْ

َ
ــرآن، وفي ذلك يقول الله تعالى: } وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاَتُنَا وَلَّّى والق

ليِمٍ {4. <هناك حُجب أخرى من الأمراض 
َ
رْهُ بعَِذَابٍ أ ذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّ

ُ
نَّ فيِ أ

َ
يسَْمَعْهَا كَأ

هنيَّة، والطِّباع القبيحة، والمذمومة  الاكتسابيَّة، والوراثيَّة، والنَّفسيَّة، والانحرافات الذِّ
من قبيل التَّكبُّر والحسد، حيث لكلِّ واحد منها منشأ وطريقة للعلاج. إنَّ هذا النَّوع 
وق، والمزاج، ويحول دون فهم الحقائق، ويحرم  ــد الذَّ من الحُجب هو الَّذي يُفس
، ويمنع من نفوذه في صقع  ة إدراك الحقيقة، ويصدُّ صوت آيات الحقِّ ــرد من لذَّ الف
مير الإنساني. وحيث ابتلى أكثر المسلمين بهذا النَّوع من الحُجب، فقد حرموا  الضَّ

من الهداية والتَّبعيَّة للقرآن الكريم>5.

7. الإفراط في حسن الظَّنِّ أو سوء الظَّنِّ

ين. وإنَّ حُسن  ائب للدِّ إنَّ حسن الظَّنِّ المفرط، يُعدُّ واحدًا من موانع الفهم الصَّ
ــيعة  ين من الشِّ ة ـ من أمثال الأخباريِّ ــرط قد أدَّى ببعض التَّيَّارات الفكريَّ الظَّنِّ المف
ــائر كتب الحديث  وايات الموجودة في الكتب الأربعة وس ــع الرِّ ــى اعتبار جمي ـ إل

1. المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 364.
نَّة، 1: 169. 2. محمّدي ري شهري، العلم والحكمة في الكتاب والسُّ

3. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 269 ـ 270.
4. لقمان: 7.

5. الطالقاني، پرتوي از قرآن، 1: 17.
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ين  دور عن المعصوم ؟ع؟1. وبعبارة أخرى: إنَّ بعض الأخباريِّ ــائعة، قطعيَّة الصُّ الشَّ
وايات المأثورة عن المعصومين ؟عهم؟ في الكتب  يذهبون إلى الاعتقاد بأنَّ جميع الرِّ
ــن أجل بحثها  جال م ــى علم الرِّ ــرة وقطعيَّة، ولا حاجة إل ــة معتب ــة الأربع المعروف
ــين النَّاشي )م: 366 هـ(2 كان يرفض جميع  وتحقيقها؛ من ذلك مثلًًا إنَّ أبا الحس
وايات، ويعتبر جميع الأحاديث صحيحة، ويجب العمل  ــانيد والرِّ أنواع تقييم الأس
بها واتباع مضامينها3. لقد عمد الأخباريِّون إلى تقسيم الأحاديث إلى قسمين فقط، 
وايات إلى أربعة  ــيم الرِّ عيفة، ومن هنا فإنَّهم يرون أنَّ تقس ــة والضَّ حيح وهما: الصَّ
عيفة( ـ من قبل العلامة الحلي ـ يُعدُّ نوعًا  حيحة والحسنة والموثقة والضَّ أقسام )الصَّ
وائيَّة  ــذه النَّظرة إلى المصادر الرِّ وايات وعدم الاهتمام بها4. إنَّ ه ــن تضعيف الرِّ م
ــبب حكايتها، وكشفها عن قول  وايات يأتي بس يَّة الرِّ نظرة متفائلة؛ في حين أنَّ حجِّ
نا  ة إلَّاَّ إذا كانت تدلُّ ــون حجَّ واية لن تك ــاس فإنَّ الرِّ المعصوم ؟ع؟. وعلى هذا الأس
وايات من حيث  ــى مراد الرِّ ــى قول المعصوم؛ ولذلك فإنَّه من أجل الوصول إل عل
لالة، يجب العمل على تحليلها وبحثها، وإنَّ الطَّريق إلى ذلك يكمن في  ند والدَّ السَّ
جال والأصول. ومن بين مصاديق حُسن الظَّنِّ المفرط،  ــميًا بعلم الرِّ الاعتراف رس
خص من الاستظهار  هو الاعتماد المفرط على أفهام الآخرين. إنَّ هذا الأمر يمنع الشَّ

ــة، 1: 32، 79، 93، 118، 371 و368؛ البحراني، الحدائق الناضرة، 1:  ــترآبادي، الفوائد المدني 1. الأس
1516 و2526 و 9: 356.

يخ الطوسي، الفهرست، 1: 153(. 2. »كان يتكلَّم على مذهب أهل الظَّاهر في الفقه«، )الشَّ
ــيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الإماميَّة،  ــيخ المفيد، المصنفات، ج 5 )تصحيح الاعتقاد(، 88؛ الشَّ 3. الشَّ
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ــة ؟عهم؟ بأمرهم ـ لتكون مرجعًا  تي ألقاها أصحاب الأئم ــث كتبنا المأخوذة عن الأصول الَّ ــيم أحادي 4. »تقس
جال  ــيَّما في زمن الغيبة الكبرى؛ لئلا يضيع من كان في أصلاب الرِّ ــيعة في عقائدهم وأعمالهم، لا س للشِّ
دة في تلك الأصول بأمرهم ؟عهم؟  من شيعتهم ـ إلى أقسام أربعة. وعلى زعمه معظم تلك الأحاديث الممهِّ
ازي  ة ذهنه واستعجاله في التَّصانيف، وهو من أصحابنا نظير الفخر الرَّ غير صحيح، وزعمه هذا نشأ من حدَّ

ة«. )الأسترآبادي، الفوائد المدنية، 30(. بين العامَّ
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ل الفقه إلى آخره إلَّاَّ بمعونة الإجماع>1. حيح: <لا يمكن فهم حكم من أوَّ الصَّ
ــوء الظَّنِّ المفرط. فإنَّ حُسن  ــن الظَّنِّ المفرط، يؤدِّي في المقابل إلى س إنَّ حُس
وائيَّة، قد أدَّى إلى سوء  يعة اتِّجاه المصادر الرِّ ين الشِّ الظَّنِّ المفرط من قبل الأخباريِّ
ــل: القرآن الكريم  ــادر المعرفيَّة الأخرى، من قبي ــائر المص ظنِّهم المفرط اتِّجاه س
ــلوب النَّقلي،  ــلوبهم، ومنهجهم مقتصرًا على الأس والعقل، وتبعًا لذلك أصبح أس
ة  ــيئون الظَّن بمصدريَّ ــاس فإنَّهم يس ة. وعلى هذا الأس والمصير إلى النَّزعة الظَّاهريَّ
ــيَّما علم  ــاليب الاجتهاد، ولا س يَّة العقل، وأس ــة وحجِّ ــة القرآن، ومصدريَّ يَّ وحجِّ
ــارف الوحيانيَّة،  ــن خلال الفصل بين المع ــول. إنَّ التَّيَّار التَّفكيكي بدوره م الأص
ة، تعود  والمعارف غير الوحيانيَّة، وبعض المخالفات مع العقل، والمعارف البشريَّ

بجذورها إلى سوء الظَّنِّ ببعض المصادر المعرفيَّة، من قبيل العقل.

خلاصة الفصل

ــمين، وهما: الموانع المعرفيَّة، والموانع ما  ين إلى قس ـ تنقسم موانع فهم الدِّ
بعد المعرفيَّة.

زمة، والافتقار إلى  ــع المعرفيَّة عبارة عن: ضعف أو فقدان العلوم اللَّاَّ ـ الموان
حيحة، والتَّطبيق الخاطئ للمباني، والجمود الفكري، وما إلى ذلك. المباني الصَّ

ــل الاجتماعيَّة  ــيَّة والعوام ــمل الموانع النَّفس ــع ما بعد المعرفيَّة، تش ـ الموان
والأخلاقيَّة وأمثال ذلك.

ــهوات،  باع الهوى والشَّ ــن: اتِّ ــد المعرفيَّة عبارة ع ــع ما بع ــض الموان ـ إنَّ بع
واللُّجاج والعناد، وحسن الظَّن أو سوء الظَّن المفرط ونظائر ذلك. 

1. البهبهاني، مصابيح الظَّلام، 1: 37 و271.
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ين
ِّ
الث: مباني وأصول فهم الد

َّ
القسم الث

ين تحتوي على أنواع وأقسام مختلفة،  ة الحاكمة على فهم الدِّ إنَّ المعارف النَّظريَّ
طوح، والمستويات  ــاس وصولًًا إلى السُّ وتشمل الطَّبقات المعرفيَّة التَّحتيَّة، والأس
يَّة  ــتوى الأنظار الكلِّ ــتويات المعرفيَّة عبارة عن مس ة والبنائيَّة. وإنَّ أدنى المس العُلويَّ
ــفة أو النَّماذج. وإنَّ هذا المستوى يؤثِّر  تي نعبِّر عنها بمستوى الفلس ــفيَّة، والَّ والفلس
ينيَّة، ولذلك فإنَّ عالم  ين، وإنتاج المعرفة الدِّ ــعوري على فهم الدِّ ــكل لا ش عادة بش
ــارف، وآثارها في فهم  ــتوى من المع ــر إذا كان ملتفتًا إلى هذا المس ــن والمفسِّ ي الدِّ
ين في  ــي، ومبادئ فهم الدِّ ــوف يكون في مقدوره العمل على تنظيم مبان ين، فس الدِّ
حيح على نحو جيِّد، وفي المقابل من الممكن بسبب عدم الالتفات إلى  المسير الصَّ
ين مختلًّاًّ أو منحرفًا. إنَّ  ــفة والنَّماذج أن تقع في مسار يجعل فهم الدِّ مستوى الفلس
صي إلى هذه العلوم،  خول التَّخصُّ ة لا يعني الدُّ مات ضروريَّ ة مقدِّ اعتبار العلوم النَّظريَّ
زم على  ــتيعابها على نحو جامع وشامل، بل المراد هو الإشراف اللَّاَّ أو تعلُّمها واس
ة في  ــتفادة من المباني، والمبادئ النَّظريَّ الحقول المعرفيَّة المذكورة، من أجل الاس
ــتوى النَّماذج والمباني  ــتمل على مس ة تش ين، ومن هنا فإنَّ المعارف النَّظريَّ فهم الدِّ
تي  ــأ لتبلور المذاهب، والاتِّجاهات الَّ ــتوى النَّماذج يكون عادة منش ة. إنَّ مس النَّظريَّ
ــم  ا في القس ــى التَّيَّارات والاتِّجاهات، وأمَّ ــم النَّاظر إل ــنأتي على ذكرها في القس س

رات المسبقة.  ض إلى المباني والتَّصوُّ اهن فسوف نتعرَّ الرَّ
تي يقوم عليها الفهم  ــبقة الَّ إنَّ المراد من المباني هي الأصول، والفرضيَّات المس
أن. وبعبارة  ينيَّة، وتتبلور على أساسها الأحكام، والمواقف في هذا الشَّ والمعرفة الدِّ
تي يتوقَّف عليها  ــات الَّ رات، والتَّصديق ــن المباني جميع التَّصوُّ أخرى: إنَّ مرادنا م
ــي هي الأعم من المبادئ البديهيَّة  ينيَّة. إنَّ هذه المبان ين وإنتاج المعرفة الدِّ ــم الدِّ فه
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ــائل. إنَّ دور المباني والفرضيات  ة، والمبادئ ما بعد العلميَّة وما وراء المس والنَّظريَّ
ين. إنَّ  ــم الدِّ ــر في فه ــة ناقصة لها تأثير مباش ــرطًا لازمًا، وعلَّ ــبقة بوصفها ش المس
ــن، من قبيل: معرفة  ي ــر كبير على مختلف حقول فهم الدِّ ــس لها تأثي المباني والأس
وابط،  ــد، والضَّ ــاليب، والمناهج، ونوع القواع ــادر، والأس الموضوعات، والمص
ــي، وتطبيق الأصول  ــن العمل ـ من خلال معرفة المبان ــال ذلك. وكذلك يمك وأمث
لة أيضًا. إنَّ سرَّ الانحراف  والمباني المطلوبة ـ على تجنُّب المباني المخلَّة والمتطفِّ
ين، يعود إلى طريقة تطبيق المباني،  في الفهم لدى بعض المستنيرين في حقل فهم الدِّ

امة. أو الاستفادة من المباني المخلَّة والهدَّ
نموذج من قيام الحكم على المباني والأصول والقواعد )أصل + أصل + أصل+ 

ستورية = الحكم(. القواعد الدُّ

ة أقسام، وإنَّ بعض أهمِّ تلك الأقسام  ين ضمن عدَّ يمكن تقسيم مباني فهم الدِّ
ــفيَّة )الأنطولوجيَّة، والأنثربولوجيَّة،  عبارة عن: المباني المعرفيَّة، والمباني الفلس
ينيَّة، حيث يمكن تصنيفها  ة، والمباني الدِّ والقيَميَّة(، والمباني المنهجيَّة، والإرشاديَّ
يَّة من المباني المعرفيَّة، والمباني الفلسفيَّة، والمباني الكلاميَّة؛  ضمن مجموعة كلِّ
ولذلك سوف نعمل في هذا القسم على بحث أنواع المباني ضمن ثلاثة فصول.

  القواعد +أصل + أصل + أصل) والقواعد والأصول المباني على الحكم قيام من نموذج
ستورية .(الحكم = الدُّ

.= ـ ـ ـ ـ

 ةوحياني  
القرآن

 ،الحكم
 ةي  القض ،الافتاء
ذلك وغير

ي ة  حجِّ
القرآن

 وجود
 الآيات
 المحكمة
هةوالمتشاب

  إرجاع
  تالمتشابها
 إلى

المحكمات

  من عدد
  الأصول
  والقواعد
الأخرى
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ة
َّ
الفصل الخامس: المباني المعرفي

نشهد اليوم ـ على المستوى المعرفي والأبستمولوجي ـ الكثير من الأسئلة في 
ين، ومن بينها الأسئلة أدناه: حقل فهم الدِّ

ين ممكنة؟ ـ هل الفهم والمعرفة النِّهائيَّة والثَّابتة والمعتبرة للدِّ
ــبة القائمة بين  ينيَّة، وما هي النِّس ــا هي أدوات ومصادر الفهم والمعرفة الدِّ ـ م

ين؟ أدوات ومصادر فهم الدِّ
ين وتفسيره؟ جوع إلى متن وفهم الدِّ ـ ما هي الغاية من الرُّ

ة كلِّ واحد منها؟ تي يستند إليها فهم النَّص، وما هي حصَّ ـ ما هي العناصر الَّ
ر في مفهوم النَّص؟ يه المفسِّ ور الَّذي يؤدِّ ـ ما هو الدَّ

ـ كيف نحصل على فهم عيني للنَّص؟
يه في دائرة فهم النَّص؟ ور الَّذي يؤدِّ ـ ما هو الظُّهور اللَّفظي؟ وكيف يتبلور وما هو الدَّ

ر والنَّص؟ ة التَّاريخيَّة بين المفسِّ ـ كيف يمكن ردم الهوَّ
ــتنادًا إلى بعض  ــئلة المذكورة، اس ــة عن هذه الأس ــوف نعمل على الإجاب س
يَّة  ــارع، وأصل حجِّ ة مراد الشَّ المباني والأصول المعرفيَّة، من قبيل: أصل محوريَّ
ين، وأصل اعتبار القواعد العقلائيَّة الحاكمة على اللُّغة  واعتبار العقل في فهم الدِّ
ينيَّة، وأصل إمكان الفهم الثَّابت  وال والمصادر الدِّ ين، وأصل تلاؤم الدَّ في فهم الدِّ

ين، ونظائر ذلك1. والمعتبر للدِّ

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 60. 
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توضيح ذلك:
ــي المعرفيَّة  ة هي المبان ــا جوهريَّ ين وأكثره ــم الدِّ ــمِّ مباني فه ــن بين أه إنَّ م
ض في <علم المعرفة> إلى دراسة ماهيَّة، وطبيعة،  والأبستمولوجيَّة. حيث يتمُّ التَّعرُّ
ومساحة مختلف أبعاد المعرفة، وإمكان المعرفة، وقيمة المعرفة، ومصادر المعرفة، 
ــلوب المعرفة، وتوجيه المعرفة، وظرفيَّة قابليَّات المعرفة لدى الإنسان وما  وأس
إلى ذلك. يؤدِّي هذا العلم بالنِّسبة إلى مختلف العلوم الأخرى ـ ولا سيَّما منها في 
ينيَّة ـ دور الأسس، والأركان البنيويةَّ للمعرفة، وإنَّ كلِّ نوع من  الفهم والمعرفة الدِّ
أنواع الحكم، والتَّنظير وسائر الأنشطة العلميَّة وحتَّى إثبات الأصول الموضوعة 
ين رهن بنوع المعرفة والأبستمولوجيا أيضًا. إنَّ المباني المعرفيَّة  في حقل فهم الدِّ
تختلف باختلاف المساحات؛ فبعضها من سنخ المبادئ البعيدة، وبعضها الآخر 
يؤدِّي دورًا في جميع العلوم أو أكثرها؛ حيث يتمُّ التَّعبير عنها بالمباني المشتركة. 
ة، وتكون بالنِّسبة إليها من المبادئ القريبة.  وإنَّ بعض المباني تختص بعلوم خاصَّ
ــة، وإمكان المعرفة بالنَّظر إلى مراتبها  ــي المعرفيَّة من قبيل ماهيَّة المعرف إنَّ المبان
المختلفة )اليقينيَّة والقطعيَّة والعلميَّة والظَّنيَّة(، وقابليَّة انكشاف العالم، والواقعيَّة، 
دق وما إلى ذلك، تعدُّ بوصفها أصل الأصول، والأصول الموضوعة،  وماهيَّة الصِّ
ين  والأصول المتعارفة بالنِّسبة إلى جميع العلوم؛ حيث تكون بالنِّسبة إلى فهم الدِّ
ــتركة. وإنَّ بعضًا آخر من المباني، من قبيل إمكان  ة والمش من سنخ المباني العامَّ
ين، وتناغمها،  ين، والواقعيَّة أو عدم الواقعيَّة في فهم الدِّ الفهم الثَّابت والمعتبر للدِّ
ين. واليوم نجد  ة في فهم الدِّ ــنخ المباني القريبة والخاصَّ ــجامها، تعدُّ من س وانس
ــاس الأصول، والمباني  ــاليبها تقوم على أس ين، وأس نظريَّات مختلفة في فهم الدِّ
المعرفيَّة المختلفة. وإنَّ هذه الأصول تختلف باختلاف المذاهب، والاتِّجاهات 
ة في فهم  ين. وفي ما يلي سوف نبحث بعض المباني والأصول الخاصَّ في فهم الدِّ

ين بالنَّظر إلى هذه الأسئلة المذكورة آنفًا: الدِّ
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ارع أ. محوريَّة مراد الشَّ

ة نيَّة ومراد المؤلِّف في فهم  ين، أصالة ومحوريَّ إنَّ من بين مباني وأصول فهم الدِّ
ين من أجل  ــبُّ جميع الجهود في فهم الدِّ يني. في ضوء هذا المبنى تص ــص الدِّ النَّ
ة  ى هذا الاتِّجاه بـ <محوريَّ ــمَّ س(. ويُس ــارع المقدَّ الوصول إلى مراد المتكلِّم )الشَّ
ــل عقلائي كان ولا  ــف>2. إنَّ محورية المؤلِّف أص ــف>1 أو <أصالة المؤلِّ المؤلِّ
ــة جميع الآثار والأنظار على طول التَّاريخ، ومن دونه  يزال هو الحاكم على دراس
ــان بآراء، وأفكار، ومعارف الأسلاف،  ــوف تضمحل جميع أنواع ارتباط الإنس س
ة واحدة، وسوف يسود عالم العلم والمعرفة شرخ تاريخي شامل.  مين مرَّ والمتقدِّ
مين  ــن المتقدِّ ــكار، والمعارف بي ــاوق نفي صلة الأف ــة المؤلِّف يس ــي أصال إنَّ نف
ــان لن يمتلك  ــا يترتَّب على ذلك من الأثر هو أنَّ الإنس ــن، وإنَّ أدنى م ري والمتأخِّ
ــنين  ــاف تراث ما يقرب من آلاف السِّ ــي تاريخ العلم، والمعرفة طريقًا إلى اكتش ف
ــافه. وعلى كلِّ حال فإن تناسب المقام يدفعنا  من الكفاح العلمي والمعرفي لأس
ة  ــرار محوريَّ ــى العمل ـ وإن كان على نحو الإيجاز والاختصار ـ على بحث أس إل

ين، وبيان بعض مباني أصالة مراد المؤلِّف ومعطياتها. المؤلِّف في حقل فهم الدِّ
ــى ثلاثة عناصر  ــم النَّص، أو الكلام عل ــتند فه ــي مفهوم أصالة المؤلِّف يس ف

أساس، وهي عبارة عن:
1. المؤلِّف أو المتكلِّم.

2. النَّص أو الكلام.
ر. امع والفاهم والمفسِّ 3. المخاطب أو القارئ، والسَّ

ــن خلال توظيف  ــى الآخرين، يعمل ـ م ــار نقل مراده إل ــف في إط إنَّ المؤلِّ

1. Author orientation
2. علي تبار، فهم دين، 409؛ شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 60.
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ائعة  المفردات ومراعاة القواعد الأدبيَّة، والبيانيَّة، واستعمال أساليب التَّفهيم الشَّ
ــداد نصٍّ أو كلام.  ــارات، ويعمل على إع ــى صياغة بعض العب ــن العقلاء ـ عل بي
هني لصاحب الكلام،  خول في الفضاء الذِّ ر من خلال النَّص إلى الدُّ ويسعى المفسِّ

والوصول إلى معنى النَّص، والَّذي نعني به مراد المؤلِّف.
ــو مراد وقصد  د ومعيَّن، وه ــدَّ ــتمل النَّص على معنى مح ؤية يش ــذه الرُّ ــي ه ف
تي  ــاظ، والعبارات الَّ ا بهذه الألف ــد أراد معنى خاصًّ ــكَّ في أنَّه ق المؤلِّف؛ إذ لا ش
كتبها، أو نطق بها على لسانه. ولا ريب في أنَّ المعنى الَّذي أراده هو المعنى النِّهائي 
ــاس  حيح، وتمييزه من الفهم الخاطئ؛ وعلى هذا الأس ــو معيار الفهم الصَّ له، وه
ر  ر، وإنَّ على المفسِّ هني للمفسِّ ات ،والفضاء الذِّ هَّ يكون المعنى مستقلًّاًّ عن التَّوجُّ
ة، والحياد العلمي، أن  ــاليب، والمناهج التَّفسيريَّ قيق للأس من خلال التَّوظيف الدَّ

يسعى من أجل الكشف عن معنى النَّص، وليس إلقاء المعنى عليه من عنده.
ــر إلى المراد من النَّص بشكلٍ رئيس، إنَّما هو  إنَّ الَّذي يهدي القارئ، والمفسِّ
ــه. إنَّ الظُّهور اللَّفظي يحصل من <الوضع> والعلم به،  الظُّهور الحاصل من كلام
هني بين اللَّفظ والمعنى. إنَّ الألفاظ قبل الوضع تفتقر  ــطة ظهور الأنس الذِّ وبواس
إلى المعنى، وإنَّ الإنسان في مسار الوضع يلقي المعنى لباسًا على قامة الألفاظ. 
يَّة  ــوع من العلاقة العلِّ ق ن ــاظ في المعاني الموضوعة لها، يتحقَّ وبعد تكرار الألف
ــبيل المثال ـ أنَّه  ر المعنى، من ذلك ـ على س ر اللَّفظ، وتصوُّ والمعلوليَّة بين تصوُّ
ــائل الخارجي  هن والَّذي هو السَّ ــماع لفظ الماء يحضر معناه في الذِّ من خلال س

. الخاصُّ
ــاس فإنَّه في مسار وضع اللَّفظ عديم المعنى يصبح له معنى،  وعلى هذا الأس
ــح مع المعنى،  ــبق له أن تلاق ــتعمال، يتمُّ توظيف اللَّفظ الَّذي س ــي مقام الاس وف
س يستعمل  ــارع المقدَّ ــار التَّفاهم. ومن ناحية أخرى فإنَّ الشَّ ق مس وبذلك يتحقَّ
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ة1  ــتعمل لغة خاصَّ الألفاظ والعبارات في ذات المعاني الَّتي وضعت لها، ولا يس
ــه. إنَّه يتكلَّم مع النَّاس بلغتهم كي لا يحصل نقض للغرض، ويكون كلامه قابلًًا  ب

لفهم النَّاس.
ــر والنَّص، يمكن  ــة والتَّاريخيَّة بين المفسِّ منيَّ ــافة الزَّ ــن بالنَّظر إلى المس ولك
مني بأصالة <عدم النَّقل> العقلائيَّة2. طبقًا لهذا  ــرخ الزَّ القول بإمكان ردم هذا الشَّ
ــع، فإنَّه ما لم يتمَّ  ــكلام على المعنى تابعة للوض ــل وبالنَّظر إلى أنَّ دلالة ال الأص
ــي، يتمُّ حمل وتثبيت  ــى النَّحو التَّعييني أو التَّعيُّن ق الوضع البديل عل ــات تحقُّ إثب
ــة الماضية أيضًا. إنَّ من  اهن كما كان عليه في الأزمن ــر الكلام في العصر الرَّ ظاه
رخ التَّاريخي والوصول إلى مراد المتكلِّم، هو  بين الأساليب الأخرى لاجتياز الشَّ
ــلوب التَّحليلي، وتقييم الفهم الموضوعي لعصرنا استنادًا إلى سائر القرائن  الأس
ــابقة إلى عصر صدور  ــى الفهم الموضوعي للأزمنة السَّ ــبة إل والمعلومات بالنِّس
اهن،  ــي العصر الرَّ ــم بين الفهم الموضوعي ف ــه فإذا كان هناك تناغ النَّص. وعلي
ــن لنا الاعتماد على هذا الفهم،  مة، أمك منيَّة المتقدِّ ــم العامُّ في المراحل الزَّ والفه
ــي ذهن المتكلِّم. وعليه كما يمكن  ــم بأنَّ ما فهمناه هو الَّذي كان يجول ف والحك
ــن الانتقال من الفهم  ــخصي إلى الظُّهور النَّوعي، يمك ــول من الظُّهور الشَّ الوص
ــول إلى فهم عامٍّ لعصر النَّص، والعمل من  مان الحاضر، والوص الموضوعي للزَّ
منيَّة، وعصر  ــاس فإنَّ الفاصلة الزَّ ــارع؛ وعلى هذا الأس خلاله على فهم مراد الشَّ
ل مانعًا يحول دون  ر، أو قارئ النَّص وبُعده عن عصر تدوين النَّص، لا يشكِّ المفسِّ

ر والوصول إلى المعنى المقصود والمراد للمؤلِّف3. المفسِّ

1. Special language
2. المظفر، أصول الفقه، 1: 37.

3. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 60.



ين  160   ‏  منطق فهم الدِّ

ارع معطى محوريَّة مراد الشَّ

ة والأساس  ــارع، يُعدُّ واحدًا من أهمِّ الأصول العامَّ ة مراد الشَّ إنَّ أصل محوريَّ
ينيَّة. وبموجب هذا الأصل يتمُّ تنظيم المسار،  في حقل فهم، وتفسير النَّصوص الدِّ
ارع. إنَّ لهذا الاتِّجاه  والاتِّجاه الأصلي للفهم، والتَّفسير في سياق إدراك مراد الشَّ

نتائج، وتوابع يمكن بيانها على النَّحو الآتي:
هني  أي؛ إذ إنَّ كلَّ تفسير يستند إلى النَّسيج الذِّ 1. نفي وعدم اعتبار التَّفسير بالرَّ
ر، ولا يعمل على توظيف الأدوات، والأساليب، والمصادر المعتبرة، سوف  للمفسِّ

ير في الاتِّجاه المخالف للمطلوب. ارع، والسَّ يؤدِّي إلى الابتعاد عن مراد الشَّ
ــكل  ــم؛ إذ من دون معرفتها وتطبيقها بش ــة القواعد العقلائيَّة للتَّفاه يَّ 2. أهمِّ

صحيح، لا يمكن الحصول عادة على مراد المتكلِّم.
ين. وبعبارة أخرى: إنَّ من  ــراءات المتعارضة للدِّ 3. نفي اعتبار الأفهام، والق
ــيرات المتعارضة لا يكون سوى واحد منها هو المتطابق مع  بين الأفهام، والتَّفس
ؤية تكون إمكانيَّة  مراد المتكلِّم العالم والحكيم. ولا يخفى أنَّه على أساس هذه الرُّ

ين في مقام التَّوجيه والاعتبار مرفوضة وباطلة1. قراءة الدِّ

ين ب. مصادر وأدوات فهم الدِّ

ين، عبارة عن مصادر المعرفة. إنَّ  ة في فهم الدِّ إنَّ من بين المباني المعرفيَّة المهمَّ
ينيَّة. إذا  د نوع الأدوات، وأساليب الفهم، وإنتاج المعرفة الدِّ المصادر المعرفيَّة تحدِّ
قلنا بمصدر خاصٍّ في المعرفة والأبستمولوجيا، فإنَّ أسلوب استخراج واكتشاف 
ين سوف يكون مختلفًا أيضًا؛ من ذلك إنَّ المصادر المعرفيَّة في التَّفكير  قضايا الدِّ
ؤية المفرطة  ــاش، وإنَّ الرُّ ص في عقل المع ــبيل المثال ـ تتلخَّ العلماني ـ على س

1. علي تبار، فهم دين، 409؛ شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 60.
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ين. وقد  ــأ لـ <العقلانيَّة> في فهم الدِّ لعقل المعاش، والعقل الآلي قد أضحت منش
ــاليب  ضت عن أس ين مؤثِّرة أيضًا، وتمخَّ ــلوب فهم الدِّ ؤية في أس وقعت هذه الرُّ
ــر المطلوبة ـ عبارة عن:  ين ـ من وجهة النَّظ ــة. إنَّ مصادر وأدوات فهم الدِّ خاصَّ
نَّة )النَّقل المنتهي إلى الوحي(، والعقل، والقلب )الفطرة(،  الوحي )القرآن(، والسُّ
1. إنَّ بعض هذه المصادر، من قبيل: العقل، لها دور  ــهود، والطَّبيعة والحسُّ والشُّ
ــن المصدر والأداة، فإنَّ مصادر  ــي أيضًا؛ ومن هنا فإنَّه بالنَّظر إلى الاختلاف بي آل
ــؤاد، والطَّبيعة؛  ــل، والفطرة، والقلب أو الف ين، والعق ين عبارة عن: الدِّ ــم الدِّ فه
ة  الَّ نَّة )الدَّ ا أدواتها ودوالها فهي عبارة عن: العقل )أداة الفهم(، والكتاب والسُّ وأمَّ
هود )وسيلة الوصول إلى الحقيقة(،  ين والوحي(، والكشف والشُّ على حقيقة الدِّ
ــاس فإنَّ  ــيلة الارتباط مع الطَّبيعة(. وعلى هذا الأس والحسُّ والتَّجربة )أداة ووس
العقل بدوره يُعدُّ مصدرًا للمعرفة كما يُعد آلة أيضًا. عندما نأخذ البُعد الاستقلالي 
ا إذا كان المنظور  للعقل بنظر الاعتبار، يكون المراد هو العقل بوصفه مصدرًا، وأمَّ
ة، والعقل المحلل  ــنَّة، وفهم الأمور الفطريَّ هو العقل بوصفه فاهمًا للكتاب والسُّ
ــوف  ة، فس ــهوديَّ للمعطيات الطَّبيعيَّة والتَّجريبيَّة، والعقل المقيِّم للمعلومات الشُّ
ــادر خارجيَّة، من قبيل: الطَّبيعة  ــى مع البُعد الآلي للعقل. وإنَّ بعض المص نتعاط
ــنخ المصادر  ــل العقل والفطرة، هي من س ــن، وإنَّ بعض المصادر من قبي ي والدِّ
ــاس فإنَّ أداة كلِّ واحد من هذه المصادر سوف تكون  الخارجيَّة؛ وعلى هذا الأس
زمة، وبالنَّظر  ين بدوره تابع للمصادر، والأدوات اللَّاَّ ــة. وإنَّ منطق فهم الدِّ مختلف

عًا أيضًا. ين، فإنَّ أسلوبه سوف يكون متنوِّ ع مصادر وأدوات فهم الدِّ إلى تنوُّ

ــفه، 1: 170 فما  ــري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 13: 371؛ مصباح اليزدي، آموزش فلس 1. المطه
بعد.
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ين يَّة واعتبار العقل في فهم الدِّ ج. حجِّ

ين واعتباره في  ليس هناك أيَّ شكٌّ في أصل قدرة العقل البشري على فهم الدِّ
يَّة العقل ثابتة بحكم  ــهيد مرتضى المطهري فإنَّ حجِّ الجملة. وعلى حدِّ تعبير الشَّ
رع أيضًا1. إنَّ تبعيَّة وارتباط  مس(، وبتأييد الشَّ مس دليلًًا على الشَّ العقل )تقوم الشَّ
ا يبدو في النَّظرة الأولى. إنَّ علم الأصل ـ  ينيَّة بالعقل أكبر ممَّ ــم والمعرفة الدِّ الفه
الَّذي يُعد منطق الفقه والاجتهاد ـ يستند إلى عشرات القواعد العقلية. طبقًا لبعض 
ــتناد في كتاب )كفاية الأصول( وحده إلى أربعة وسبعين  التحقيقات فقد تمّ الاس
ــار العقل مصدرًا،  ــة2. وحتَّى أولئك الَّذين يعارضون اعتب ــفية ومنطقي قاعدة فلس

يوافقون على اعتباره بوصفه أداة3.
ــية في حقل اعتبار العقل، هو هل العقل مجرّد  إن من بين الاختلافات الأساس
ينيَّة في عرض  ينيَّة، أم هو واحد من المصادر الدِّ ــيلة وأداة لفهم النَّصوص الدِّ وس
ــه؟ يذهب  ــع أداة ومصدر في الوقت نفس ــا؟ وأنه في الواق ــنَّة أيض الكتاب والسُّ
ــكل جاد إلى إنكار مصدرية العقل. والأخباريون بدورهم  أصحاب الحديث بش
يتماهون مع أصحاب الحديث في القول بعدم اعتبار مصدرية العقل في استنباط 
ين  ينيَّة. وقد ذهب بعض الأخباريين إلى خفض دور العقل في فهم الدِّ الأحكام الدِّ
ــا. وفي المقابل  ــم ظواهر القرآن الكريم أيضً ــى حدّ رفض اعتباره حتَّى في فه إل
يعة من القائلين بالاجتهاد إلى الاعتقاد بموقع أكبر  يذهب المعتزلة، والعلماء الشِّ
ــل ـ بالإضافة إلى الكتاب  ــاء الأصول إلى اعتبار العق ــل. يذهب أغلب علم للعق
ــضِّ النَّظر عن بعض  ينيَّة. بغ ــكام الدِّ ــتنباط الأح ــنَّة ـ واحدًا من مصادر اس والسُّ
د أداة  ادرة عن المعتزلة، يبدو أنَّ جدوائيَّة العقل تزيد على كونه مجرَّ فات الصَّ التَّطرُّ

1. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 20: 52.
2. انتظام، پيش‌فرض‌هاي فلسفي در علم اصول. 
3. البحراني، الحدائق الناضرة، 1: 128 ـ 131.
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ينيَّة. إنَّ  لفهم النَّفس، وترقى به ليصبح مصدرًا مستقلًّاًّ لاكتشاف بعض الحقائق الدِّ
ة، إلَّاَّ أنَّ ضيق المجال يحول بيننا وبين بحثها ودفع  ة أدلَّ ة بعدَّ هذه المسألة مستدلَّ

د ذكر هذه النُّقطة:  شبهات المخالفين حولها. وعليه سوف نكتفي بمجرَّ
ــلوكي، إدراكات  ــل في البُعد النَّظري، وكذلك في البعد العملي والسُّ إنَّ للعق
ــائر معارف الإنسان الأخرى. إنَّ هذه الإدراكات يمكنها  ل أساسًا لس بديهيَّة تشكِّ
ل مصدرًا لاكتشاف المجهولات،  قطعًا من خلال تطبيق الأسلوب البرهاني أن تشكِّ
ــل الَّذي يرد ذكره  ــاس فإنَّ العق ينيَّة. وعلى هذا الأس ــتنباط بعض الأمور الدِّ واس
ين، هو العقل الفطري والبرهاني. إنَّ قيمة واعتبار هذا  بوصفه مصدرًا لمعرفة الدِّ

نَّة1. يء الَّذي يتمُّ فهمه من الكتاب والسُّ العقل لا يمكن أن تكون أقلَّ من الشَّ
ــاس  ــى التَّعريف بالعقل بوصفه أس ينيَّة عل ــوص الدِّ ــد عملت بعض النَّص لق
ة الحقِّ  ــبحانه وتعالى، وحجَّ ــالة إلهيَّة3، ودليل الإنسان إلى الله س ين2، ورس الدِّ
ينيَّة الأخرى،  ــادر الدِّ ــائر المص ــأنًا للعقل مثل س ر ش ة تصوِّ تعالى4. إنَّ هذه الأدلَّ
وهي تشير إلى أنَّ حكم العقل واعتباره في الجملة على وزان النَّقل القطعي. وقد 
ك بمثل  ــرع إلى التَّمسُّ عمد بعض الفقهاء في إثبات التَّلازم بين حكم العقل والشَّ

هذه الأدلَّة5.

1. للمزيد من الاطلاع، انظر: يوسفيان و شريفي، عقل و وحي، 45 ـ 47.
2. قال رسول الله ؟ص؟ : »العقل أصل ديني« )القاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، 1: 147(.

3. قال الإمام علي ؟ع؟ : »العقل رسول الحق« )الكليني، الكافي، 1: 16(.
ــل  4. قال الإمام الكاظم ؟ع؟ : »إن لله على الناس حجتين؛ حجة ظاهرة، وحجّة باطنة. فأما الظاهرة فالرس

والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول«. )الكليني، الكافي، 1: 16(.
ــاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين،  5. البهبهاني، الفوائد الحائرية، 96. لمزيد من المطالعة، انظر: ش

الفصل الثاني؛ علي تبار، فهم دين، 271 ـ 317.
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ينيَّة د. التَّوفيق بين الأدلَّة والمدارك الدِّ

ين  ين، عبارة عن تلاؤم وتناغم مصادر الدِّ إنَّ من بين المباني المعرفيَّة لفهم الدِّ
والِّ  ــه. بموجب هذا الأصل، يكون ظهور أيِّ نوع من عدم التَّناغم بين الدَّ ومدارك
يني، أو في الحدِّ  ا إلى حدوث فهم خاطئ للمصدر الدِّ ينيَّة، مُشيرًا إمَّ والمدارك الدِّ
ره دينيًّا من  ا، بل تمَّ تصوُّ ــدرًا دينيًّا حقًّ ــى لا يكون أحد أطراف التَّعارض مص الأدن

باب الخطأ1.
ينيَّة، يشتمل على نتائج وثمار  وال، والمصادر، والمدارك الدِّ إنَّ أصل تلاؤم الدَّ
ين،  ؤية الجامعة، والتَّنظيميَّة إلى الدِّ ــة، وإنَّ بعضها باختصار عبارة عن: الرُّ مختلف
ــف اعتبار  ين، ومعيار كش ــم، وتقوية الاعتماد على إدراك الدِّ ــم اختبار الفه وتقيي

ين. المصادر، وحلِّ مشكلة التَّعارض بين العقل والدِّ
ين هـ ـ اعتبار القواعد العقلائيَّة الحاكمة على اللُّغة في فهم الدِّ

ينيَّة(، اعتبار  ــوص الدِّ ــيَّما النَّص ين )ولا س ــد المباني المعرفيَّة لفهم الدِّ إنَّ أح
القواعد العقلائيَّة الحاكمة على اللُّغة.

إنَّ بعض القواعد العقلائيَّة، والمشتركة بين النَّاطقين بمختلف اللُّغات في مقام 
التَّفاهم، عبارة عن:

ــككنا في مراد المتكلِّم، وما إذا  ــة الحقيقة؛ طبقًا لهذا الأصل كلَّما ش 1. أصال
كان قد أراد المدلول الحقيقي للكلام، أو المعنى المجازي، فالأصل هو أن يكون 

قد أراد المعنى الحقيقي، إلَّاَّ إذا قامت قرينة على إرادة المجاز.
2. أصالة الظُّهور؛ إنَّ هذا الأصل يثبت أنَّ المفاد الظَّاهري للكلام، في صورة 
ــال إرادة معنى غيره، لا  د احتم ــى الخلاف معتبر، وأنَّ مجرَّ ــدم وجود قرينة عل ع

يصلح دليلًًا على جواز التَّخلِّي عن المعنى الظَّاهري.

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين.
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3. أصالة العموم؛ بموجب هذا الأصل اللَّفظي الَّذي يفيد المعنى العام، يكون 
ة في ذلك المعنى العام، ولا يتمُّ تحديده، وتضييقه إلَّاَّ بدليل وقرينة. حجَّ

ــذا الأصل يعني أنَّه كلَّما كانت العبارة تحتمل قيودًا  4. أصالة الإطلاق؛ إنَّ ه
د احتمال بعض القيود لتقييدها لن يكون كافيًا. وعليه  عة؛ فإنَّ مجرَّ ــروطًا متنوِّ وش
ة في إطلاقه  فإنَّه بموجب هذا الأصل يتمُّ إلغاء هذا الاحتمال، ويبقى الكلام حجَّ

وعدم تقييده.
5. أصالة عدم التَّقدير1؛ إنَّ هذا الأصل يسعى إلى نفي احتمال أن تكون هناك 
ــث يمكن أن تعمل على تغيير مفاد الكلام،  ــة محذوفة في كلام المتكلِّم، بحي نكت

رة يحتاج إلى دليل وقرينة كافية2. وإنَّ اعتماد أيِّ نكتة محذوفة، أو مقدَّ

ين المُعطى في فهم الدِّ

ين، كما  ة لفهم الدِّ ــل اعتبار القواعد العقلائيَّة في التَّفاهم معطيات عامَّ إنَّ لأص
ة. بيد أنَّ استقراء هذه القواعد العقلائيَّة، وبحث  أنَّ لاعتبار كلِّ قاعدة نتائجه الخاصَّ
ــكل عام اعتبار  ــد منها يتجاوز حجم هذا الكتاب، ولكن يمكن بش ة كلِّ واح مهمَّ

ك بها: الموارد أدناه بوصفها نتيجة لاعتبار القواعد العقلائيَّة للتَّفاهم والتَّمسُّ
ينيَّة؛ إنَّ أصل اعتبار القواعد العقلائيَّة ـ  ـ تعبيد الطَّريق أمام فهم النَّصوص الدِّ
د الطَّريق إلى الفهم، ومن دون هذا الأصل سوف يصبح  ــبق أن ذكرنا ـ يمهِّ كما س

ا، إذا لم نقل إن سوف يكون مستحيلًًا. فهم النَّصوص صعبًا وشاقًّ
ـ تنظيم الفهم والتَّفسير، والحيلولة دون التَّأويلات الاعتباطيَّة، واعتبار المجاز 
والكناية، والتَّضييق والتَّوسيع من دون الاستناد إلى دليل. وبعبارة أخرى: إنَّ اعتبار 

القواعد العقلائيَّة للتَّفاهم يساوق نفي الفوضى التَّفسيريَّة.

1. المظفر، أصول الفقه، 1: 26 ـ 27 و 3: 147 ـ 153.
2. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين.
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ين. ـ نفي القراءات المختلفة )المتعارضة( للدِّ
قيم. ليم، وتمييزه من الفهم السَّ حيح والسَّ ة بالفهم الصَّ ـ بيان المعايير الخاصَّ

ين و. إمكان الفهم الثَّابت والمعتبر للدِّ

ين، إمكان الفهم الثَّابت واليقيني  إنَّ من بين الأصول المقبولة من قبل علماء الدِّ
رات أخرى سبق أن أشرنا إليها. وإنَّ  ين. إنَّ هذا الأصل يقوم على مبان وتصوُّ للدِّ

ة عبارة عن: رات التَّمهيديَّ بعض هذه التَّصوُّ
س. ارع المقدَّ ي للشَّ د، وهو المراد الجدِّ يني معنى ثابت ومحدَّ 1. إنَّ للنَّصِّ الدِّ
ة  ارع، قابل للكشف، وإنَّ مهمَّ يني والَّذي يعني مراد الشَّ 2. إنَّ معنى النَّص الدِّ

ة تكمن في البحث عن ذلك المعنى. ر الخاصَّ المفسِّ
لات العصر. ر وتحوُّ 3. إنَّ معنى النَّص ثابت، ولا دور فيه لذهنيَّة المفسِّ

4. إنَّ فهم النَّص أمر منهجي ومضبوط.
ــمين، وهما الظَّاهر والنَّص.  ــيم دلالة النَّص على المعنى إلى قس 5. يتمُّ تقس
ــة لجميع أنواع احتمال الخلاف، بيد أنَّ دلالة الظَّاهر  إنَّ دلالة النَّص قطعيَّة ونافي
ظنِّيَّة، ولكنَّها معتبرة في الجملة؛ بمعنى أنَّه ما لم تكن هناك قرينة ودليل على إرادة 

ة ويمكن الاعتماد عليها. ليَّة سوف تكون مستقرَّ لالة الأوَّ الخلاف، فإنَّ الدَّ

معطيات الفهم الثَّابت والمعتبر

ة وعمليَّة،  ين، نتائج وثمار نظريَّ إنَّ لإمكان الفهم الثَّابت واليقيني والمعتبر للدِّ
وإنَّ بعض هذه النَّتائج والثِّمار عبارة عن:

ين. ـ اعتبار الفهم المنهجي والمضبوط للدِّ
ينيَّة. ين والفهم والمعرفة الدِّ ة الدِّ ـ عدم لغويَّ

ــتناد إلى المدلول الظَّاهري لألفاظ النَّص على سائر الاحتمالات  م الاس ـ تقدُّ
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ة. يَّ الأخرى، ما لم يكن هناك دليل أقوى على عدم الإرادة الجدِّ
ــه أو تحويله؛ إذ إنَّ دلالة النَّص ـ  ــات المدلول النَّصي وعدم إمكانيَّة تأويل ـ ثب
ــواع احتمال الخلاف؛ وعلى هذا  ــبق أن ذكرنا ـ قطعيَّة ونافية لجميع أن على ما س

الأساس لا ينبغي المصير إلى أيِّ تأويل، أو خفض إلى معنى آخر.

ين ز. التَّفسير والحكم في فهم الدِّ

ين،  تي لها تأثير مباشر في فهم الدِّ ة في المعرفة، والَّ ــائل المهمَّ إنَّ من بين المس
ينيَّة. وهناك الكثير من الآراء  ــألة التَّأويل، أو بنية ومسار تأويل القضايا الدِّ هي مس
ــا <التَّناغميَّة>  ه ــأن، ومن بين أهمِّ ــة المطروحة في هذا الشَّ ــات المختلف والنَّظريَّ
ــلوب فهم  ا في أس ــذه الآراء دورًا خاصًّ ــاذ كلِّ واحد من ه ــة>. إنَّ لاتخ و<البنيويَّ
ــتلزام  ــق التَّناغميَّة، هناك نوع من التَّبعيَّة المتبادلة، أو الاس ين. ففي ضوء منط الدِّ
ــاس  ــة المعتقدات والقضايا1، وعلى هذا الأس ــن طرفي القضايا داخل منظوم بي
ــة؛ إذ لا يمكن إلَّاَّ  وري> على هذه النَّظريَّ ــات <الدَّ ــلوب التَّأويل والإثب يحكم أس
ــهد بشكل وآخر بين المعتقدات على تأويل كلِّ واحد من هذه  تي تش للعلاقات الَّ
رة بسبب تبعيتها إلى <ب>، في حين  المعتقدات؛ فمثلًًا إنَّ القضيَّة <أ> إنَّما تكون مبرَّ
أنَّ <ب> بدورها تكون تابعة لـ <أ> من طريق سلسلة طويلة من التَّبعيَّات؛ وعلى هذا 
ة التَّناغم ـ هو  الأساس فإنَّ المنطق التَّبريري الوحيد للنِّظام العلمي ـ في ضوء نظريَّ

اخلي بين أجزاء ذلك النِّظام. الانسجام، والتَّناغم الدَّ
ــجام والتَّناغم، يتمُّ بيانها تارة بوصفها نعتًا  ــألة الانس ومن الجدير ذكره أنَّ مس
ــارة أخرى في دور  دق، وت ــاكًا ثبوتيًّا للصِّ ــوم والمعارف، وتارة بوصفها م للعل
حيحة  ل هو شرط لازم للمعرفة الصَّ ور الأوَّ المنطق، والمعيار الإثباتي أيضًا. إنَّ الدَّ

1. White, «Coherence Theory of Truth».
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والمعتبرة، وليس شرطًا كافيًا، وملاكًا، ومعيارًا نهائيًا. في حين يذهب التَّناغميِّون 
ــائر المعارف داخل  ــجام والتَّناغم بين القضيَّة وس ــى الاعتقاد بأنَّ الانس حاليًّا إل
ــيري  ور التَّفس دق، وكذلك لإثباته أيضًا )الدَّ مجموعة ما، يمثِّل ملاكًا لثبوت الصِّ
أي،  ــن الانتقادات على هذا الرَّ ــتدلَّة(1. وقد تمَّ إيراد الكثير م وجعل المعرفة مس
د بيان التَّأثير البحت لهذا المبنى المعرفي في فهم  ولكن الغرض هنا كان هو مجرَّ

ين، ويتمُّ غضُّ الطَّرف عن تفصيل البحث ودراسته ونقده2. الدِّ
ــون مختلفًا. في هذا  ــوف يك ة، فإنَّ منطقنا وخطابنا س ــوء البنيويَّ ــا في ض وأمَّ
ــمُّ توجيه معتقد ما من طريق معتقد آخر، وهذا إنَّما يكون صحيحًا فيما  الاتِّجاه يت
هًا من قبل الآخر أيضًا، أو أن يكون مستغنيًا عن التَّبرير  لو كان المعتقد الثَّاني موجَّ
ر ذات  والتَّوجيه. وفيما لو كان قد تمَّ تبرير المعتقد الثَّاني من الخارج، فسوف تتكرَّ
هذه المسألة في مورد المعتقد الثَّالث الَّذي يعمل على تبريره. وبعبارة أخرى: إنَّ 

ؤية ـ إلى قسمين: مجموع معتقدات الإنسان تنقسم ـ في ضوء هذه الرُّ
ــد المعتقدات الأخرى، دون أن  تي تعمل على تأيي ــاس الَّ 1. المعتقدات الأس

تكون بحاجة إلى تأييدها.
تي تحتاج إلى المعتقدات  ة والمستنتجة، والَّ 2. المعتقدات غير الأساس، البنيويَّ

الأخرى )المعتقدات الأساس(.
تي  ــاس الَّ ــتفادة من المعتقدات، والمعارف الأس ــلوب تتمُّ الاس في هذا الأس
ــة وتبريرها. إنَّ تبرير أكثر  ــاء الاعتبار على المعارف البنائيَّ لا تقبل الخطأ، لإضف
ة يقوم على أساس استناد المعتقدات  ة، وجعلها مستدلَّ المعتقدات في هذه النظريَّ

1. فعالي، »توجيه تركيبي در حكمت سينوي و صدرائي« وانظر أيضًا:
White, «Coherence Theory of Truth».

2. علي تبار، معرفت ديني، 231 فما بعد.
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ــاس هي <مبررة  ــد أنَّ المعتقدات الأس ــاس، بي ــلة من المعتقدات الأس إلى سلس
ــاس  ــتدلال. إنَّ المعتقدات غير الأس ــتدلة في حدِّ ذاتها> ولا تحتاج إلى اس ومس
ــل على تبريرها، وتوجيهها  ــكيل أغلب معتقداتنا ـ يتمُّ العم تي تعمل على تش ـ الَّ
ــدات، والقضايا من طريق  ــوع من المعتق ــتدلال، ولتبرير هذا النَّ من طريق الاس
ــنادها إلى معتقدات لا تحتاج إلى دليل لتبريرها؛ وعلى  ــتدلال، لا بدَّ من إس الاس

ر من تلقائها1. هذا الأساس يكون هذا النَّوع من المعتقدات مبرَّ
ــتندة إلى العلم  ة <البديهيَّة> أو <المس فاع عن البنيويَّ ينيَّة يتمُّ الدِّ ــي المعرفة الدِّ ف
تي  ة التَّجربة، والَّ الحضوري>. وإنَّ رؤيتهم تمتاز من المبنائيَّة القائمة على محوريَّ
يَّة  ة على أساس الحقائق التَّحليليَّة، والمعطيات الحسِّ تقيم جميع المعارف البشريَّ
ة على أساس المفاهيم والقضايا  المباشرة. إنَّ غاية هؤلاء هي إقامة المعارف البشريَّ
ــتدلال، أو المعلومات  البديهيَّة؛ بمعنى القضايا اليقينيَّة الغنيَّة عن الإثبات والاس
ــدُّ الوصول إلى اليقين والحصول على  ؤية يُع ــرة. في هذه الرُّ ة والمباش الحضوريَّ
القطع أمر ممكن. في المبنائيَّة الإسلاميَّة تكون المعارف بديهيَّة ولا تقبل الخطأ، 
ــدق، والتَّطابق مع الواقع، ولا تحتاج  ــون مكتفية في حدِّ ذاتها من حيث الصِّ وتك
ة فإنَّما  ا القضيَّة النَّظريَّ ــاس وقضيَّة أخرى، أو إلى ملاك ومعيار إثباتي؛ وأمَّ إلى أس
تكون صادقة، ومبررة فيما لو انتهت إلى البديهي من خلال الحفاظ على القواعد 

ة. ورة والمادَّ المنطقيَّة من حيث الصُّ
ــار الابتناء  ة ـ في المنطق البنيوي ومس ــاس والبنيويَّ ــة المعارف الأس إنَّ علاق
ــة من طرف واحد وغير  ــارف البنائيَّة، إنَّما هي من نوع العلاق ــبة إلى المع ـ بالنِّس
وام من  ــى الدَّ ــي تأخذ تبريرها عل ت ــاس هي الَّ ــدات غير الأس ــة؛ إذ المعتق متقارن
ا عكسها فلا يكون صادقًا. وبعبارة أخرى: إنَّ الارتباط  المعتقدات الأساس، وأمَّ

1. فعالي، درآمدي بر معرفت‌شناسي معاصر و ديني، 210.
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ــار  ة واحدة. إنَّ بنية المعلومات في مس وام من طرف واحد ومن جهَّ ــو على الدَّ ه
ــاس، لنصل  ــي قاعدتها المعارف الأس ــكل، حيث تقع ف ــاء مخروطيَّة الشَّ الابتن
ــار عبارة عن منظومة إنتاجيَّة. إنَّه نظام  بالتَّدريج إلى القضايا البنائيَّة. إنَّ هذا المس
صعودي وعمودي متَّجه نحو الأعلى، وهو مسار التَّصاعدي حيث تستند مرحلة 
ابقة تكون هي المنشأ والمنتج للمرحلة  ــابقة، وإنَّ المرحلة السَّ على المرحلة السَّ
ينيَّة، يتمُّ العمل على  رة؛ وعلى هذا الأساس فإنَّه في فهم وإنتاج المعرفة الدِّ المتأخِّ
عودي، وإنَّها في مرحلة التَّبرير أو التَّقييم، من خلال  ــار الصُّ ــتفادة من المس الاس
ــار قهقرائي ينطلق من رأس المخروط  الحفاظ على العلاقة المذكورة، هناك مس
ة ـ  . من ذلك أنَّنا في الأبحاث الاعتقاديَّ رًا ومستدًّلًّا ــفل، لكي يصبح مبرَّ نحو الأس
على سبيل المثال ـ نصل إلى إثبات الواجب تعالى من طريق الاعتقاد بعدم اجتماع 
ــود نصل إلى وحدانيَّته. وفي المرحلة  النَّقيضين. ومن خلال إثبات واجب الوج
ــرى من قبيل: الحكمة والعدالة وما إلى  فات الإلهيَّة الأخ حقة نصل إلى الصِّ اللَّاَّ
ا لإثبات المعاد ـ على  ذلك، وفي سياق ذلك يتمُّ تثبيت مسألة المعاد وهكذا. وأمَّ
ــة القائلة: <المعاد أمر  ــتدلال على القضيَّ ــبيل المثال ـ وصدقه أو تبريره والاس س
ضروري>، هناك لدينا مسار قهقرائي من خلال الاستناد إلى المعتقدات الأساس. 
وام دوران؛ إذ إنَّ لها بالنِّسبة إلى  ــار يكون للمعارف البينيَّة على الدَّ وفي هذا المس
ــاس، وبالنِّسبة إلى ما بعدها من القضايا،  قضاياها الأساس، والبنائيَّة، وغير الأس
ــري في جميع العلوم والمعارف، ولا  ــار يج دورًا مبنائيًّا. وإنَّ هذا المنطق والمس

ينيَّة أيضًا.  سيَّما الفهم والمعرفة الدِّ
غم من أنَّ ارتباط المعارف الأساس، وغير الأساس  م على الرَّ بالنَّظر إلى ما تقدَّ
ــار الَّذي يجري بين نوعين من  ــاظ التَّبرير يقوم من طرف واحد، بيد أنَّ المس بلح
ــواء في تكوين المعارف أو تقييمها.  ة أخرى تيَّار طرفيني، س المعارف هو من جهَّ
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ــودي نصل إلى معرفة جديدة، ولكن في  ــار الصع ن المعارف وفي المس ففي تكوُّ
ــقمه. يمكن تشبيه  ته وس ــار قهقرائي إلى صحَّ مقام المعيار والتَّقييم، نصل في مس
ياضيَّة؛ من ذلك ـ  ة والنُّزوليَّة في المعرفة بحلِّ المعادلات الرِّ عوديَّ ــن الصُّ الحركتي
ياضيَّة الأربعة الأصليَّة نشهد  على سبيل المثال ـ أنَّه في كلِّ واحد من العمليَّات الرِّ
ــارًا نزوليًّا. وفي الخطوة الأولى ومن أجل إنجاز العمليَّات  ا ومس ــارًا صعوديًّ مس
م نحو  عودي، والتَّقدُّ وصولًًا إلى النَّتيجة الجديدة يجب الاستفادة من المسار الصُّ
ــار، والطَّريق  الأمام، ولكن من أجل تقييم النَّتيجة يجب العمل في ذات هذا المس
ير النُّزولي، والقهقرائي للاختبار؛ من ذلك  ــلوكه ولكن من خلال السَّ الَّذي تمَّ س
ــيم عدد على عدد آخر،  ــال ـ حيث نعمل في مورد ما على تقس ــبيل المث ـ على س
ــلك مسار  والوصول إلى نتيجة جديدة، يجب علينا في اختبار تقييم النَّتيجة أن نس
لنا إلى نتيجة جديدة، يمكن في إطار  رب. أو إذا جمعنا بعض الأعداد، وتوصَّ الضَّ
لي من  تقييم النَّتيجة أن نسلك مسارًا نزوليًّا، وقهقرائيًا العمل على كسر العدد الأوَّ
ة النَّتيجة  فر، أمكن لنا الوثوق بصحَّ المجموع الحاصل، وإذا وصلنا إلى نتيجة الصِّ
أو حاصل الجمع. في المسار القهقرائي يتمُّ القيام بعملين بشكل متزامن، وهما: 
ــي مرحلة التَّكوين.  ــلوكه ف ــار الَّذي تمَّ س ة النَّتيجة الحاصلة، وكذلك المس صحَّ
ين، والمعيار  ــرنا فإنَّ هذا المنطق يجري في كلِّ معرفة ولا سيَّما فهم الدِّ وكما أش

في ذلك هو القيام على القضايا البديهيَّة. 
ينيَّة إلى قسمين، وهما: المسائل  ــم القضايا الدِّ ؤية تنقس ــاس هذه الرُّ على أس
ل مبنى وأساسًا لسائر  الأساس والمسائل غير الأساس. إنَّ المسائل الأساس تشكِّ
ن على أساس هذا المنطق، هي من  تي تتكوَّ ينيَّة الَّ المسائل. إنَّ منظومة المعرفة الدِّ
ــى أرض واقعيَّة وعينيَّة، وثانيًا: يتمُّ بناؤها على  لًًا عل ــل البناء الَّذي يتمُّ بناؤه أوَّ قبي
ــند ومدرك  ة ذات س ــارة أخرى: أن تكون بلحاظ الهويَّ ــيَّة. وبعب طبق خطَّة هندس
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ــاس ودعامة محكمة. في ضوء  ــن، وأن تكون بلحاظ البنية ذات أس محكم ومتق
ــتدلًّاًّ لا معلَّلًًا. إنَّ استدلاليَّة المعرفة  ينيَّة مس هذا المبنى يكون الفهم والمعرفة الدِّ
ة، وإنَّ الفهم الوحيد  ــتند إلى أدلَّ ليل، بمعنى أنَّ كلَّ فهم يس ــتند إلى الدَّ والفهم تس
ا أن  تكون المعرفة  ــق( وجيه؛ وأمَّ ــتند إلى دليل )منط الحقَّ والمعتبر هو الَّذي يس
ــل. إنَّ العوامل والعلل التَّاريخيَّة،  ــتند إلى علل وعوام معلَّلة، فيعني أنَّ الفهم يس
د  ينيَّة مجرَّ ينيَّة، وإنَّ المعرفة الدِّ تي تصنع المعرفة الدِّ والاجتماعيَّة، والنَّفسيَّة هي الَّ

تابع لهذه العوامل.
تي  ــات> ـ الَّ ــن الوصول من <البديهيَّ ــار الابتناء، يمك ــي بيان النَّموذج ومس ف
ــى القضايا والتَّصديقات  دق ـ إل ة الصِّ ــا وتصديقات ضروريَّ هي عبارة عن قضاي
هة  النَّظريَّة، وهي الأخرى بدورها سوف تصبح في ضوء هذا المسار صادقة وموجِّ
مات البديهيَّة  رورة. في هذا المنطق يعمدون إلى الاستفادة من المبادئ والمقدِّ بالضَّ
ة  ــاس وفي ضوء البنيويَّ دق؛ وعلى هذا الأس ة الصِّ ــر القابلة للتَّحويل وضروريَّ غي
ين وكذلك البراهين،  ــتند مدارك، ودوال الدِّ ــتدلاليَّة يجب أن تس لاليَّة، والاس الدَّ
ــى المدارك المعتبرة، كما  تي لا تقبل الخطأ، أو إل ــات إلى المباني الَّ والاحتجاج
ــندونها  ــفة والمنطق من أجل البحث عن مجموعة من القضايا يس أنَّهم في الفلس
ــن القضايا البديهيَّة، وإنَّ هذا الملاك في توجيه  في نهاية المطاف إلى مجموعة م

ة في مقام اختيار المدرك والاحتجاج1. ى بالبنيويَّ المعرفة يُسمَّ
ــن التَّوصيفيَّة  ينيَّة ـ الأعمُّ م ــا الدِّ ــى جميع القضاي ــذا الأصل يصدق عل إنَّ ه
ة ـ مع فارق أنَّ مسار الابتناء في بعض المسائل، بسبب تعقيداته يحتاج  والإرشاديَّ
إلى المزيد من التَّجزئة والتَّحليل، ونتيجة لذلك فإنَّه يجتاز سلسلة ومسارًا أطول. 
ينيَّة تلعب بالنِّسبة إلى سائر المسائل دور الأساس  ــيَّما وأنَّ بعض القضايا الدِّ لا س

1. رشاد، درآمدي بر مباني منطق كشف گزاره‌ها و آموزه‌هاي ديني، 24.
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ــائر المسائل الأخرى. إنَّ مسار الابتناء في المسائل  والمبنى، حيث تقوم عليها س
تي يكون البعد  التَّوصيفيَّة، والإخباريَّة سوف يكون مختلفًا بالقياس إلى المسائل الَّ
الإرشادي، والإنشائي فيها أكثر وضوحًا. إنَّ هذا الاختلاف يمكن مشاهدته حتَّى 

في السنخ الواحد من المسائل أيضًا.
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خلاصة الفصل

ين. نَّة والعقل( تحظى بالاعتبار في فهم الدِّ ينيَّة )الكتاب والسُّ ـ إنَّ مصادر المعرفة الدِّ
ينيَّة. وال والمصادر الدِّ ـ هناك تناغم وانسجام فيما بين الدَّ

ينيَّة. ـ إنَّ القواعد العقلائيَّة الحاكمة على اللُّغة، تحظى بالاعتبار في الفهم والمعرفة الدِّ
ــف )أو المتكلِّم(،  ــر الثَّلاثة، وهي: المؤلِّ ــتند إلى العناص ـ إنَّ فهم النَّص يس

ر(. امع والفاهم والمفسِّ والنَّص )أو الكلام(، والمخاطب )أو القارئ والسَّ
جوع إلى النَّص وفهمه وتفسيره، هي الكشف عن معنى النَّصِّ  ـ إنَّ الغاية من الرُّ

ارع(. ومراد المؤلِّف )الشَّ
ة وأصالة. ين محوريَّ ارع في فهم الدِّ ـ إنَّ لمراد الشَّ

ــاليب، والمناهج، والتزام  قيق للأس ــر من خلال التَّوظيف الدَّ ـ يمكن للمفسِّ
الحياد العلمي، أن يصل إلى فهم عيني وثابت.

ين إلى الفهم، والمعرفة النِّهائيَّة الثَّابتة والمعتبرة. ـ يمكن الوصول من خلال الدِّ
ر والنَّص، يمكن ردمها بواسطة أصالة <عدم  ـ إنَّ الفاصلة التَّاريخيَّة بين المفسِّ

النَّقل> العقلائيَّة.
ة دور في  لات العصريَّ ــوُّ ــر والتَّح رات وتوقُّعات المفسِّ ــس لذهنيَّة وتصوُّ ـ لي

معنى النَّص.
ين ممنوع ومفتقر إلى القيمة المعرفيَّة. أي في مسار فهم الدِّ ـ إنَّ التَّفسير بالرَّ

ــح  ين، يكمن في فس ــوء الفهم أو انحراف الفهم في حقل فهم الدِّ ــرَّ س ـ إنَّ س
ــر، وكذلك تطبيق المباني  رات، وتوقُّعات المفسِّ ل ذهنيَّات، وتصوُّ المجال لتدخُّ

المخلَّة، أو توظيف المباني بشكل غير مناسب.
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ة
َّ
ادس: المباني الفلسفي

َّ
الفصل الس

ــتمولوجيَّة ـ تعدُّ  ــال المباني المعرفيَّة والأبس ــفيَّة ـ حالها ح إنَّ المباني الفلس
ــول. إنَّ المراد من  ــائر المباني بوصفها مبنى المباني وأصل الأص ــبة إلى س بالنِّس
ــفيَّة هو الأعمُّ من المباني الأنطولوجيَّة، والمباني الأنثروبولوجيَّة،  المباني الفلس

والمباني القيَميَّة.

أ. المباني الأنطولوجيَّة

ة والمسائل  إنَّ المسائل الأنطولوجيَّة تنقسم إلى طائفتين، وهما: المسائل العامَّ
ــوم والمعارف، والمباني  ة يتمُّ طرحها في جميع العل ــي العامَّ ــة. إنَّ المبان الخاصَّ
ا، ومن الممكن ـ بطبيعة الحال ـ أن تكون  ين تؤدِّي دورًا جادًّ ة في فهم الدِّ الخاصَّ
ــتركة. ويمكن تلخيص بعض أهمُّ المباني والأصول  بعض الأصول والمباني مش
درائيَّة المحدثة، في الأمور  ــة أو الصَّ درائيَّ ة في ضوء الحكمة الصَّ ــفيَّة العامَّ الفلس

الآتية:
1. أصل واقعيَّة الوجود.

يَّة والقانون في الوجود )إنَّ للعالم علَّة تمنحه الوجود(. 2. سيادة علاقة العلِّ
يَّة في جميع الظَّواهر. 3. تعميم أصل العلِّ

د مراتب الوجود وتشكيكيته. 4. تعدُّ
ة  ــي المادَّ ــر الوجود ف ــدم حص ــادِّي )ع د وم ــى مجرَّ ــود إل ــيم الوج 5. تقس

والمحسوسات(.
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6. أصل سيادة النِّظام الأحسن على العالم.
7. هدفيَّة نظام الوجود )أصل الهدفيَّة والغائيَّة في الخلق(.

8. أصل التَّرابط العرضي والتَّرتُّب الطُّولي بين الوجود والموجودات.
يَّة. م وأسبقيَّة قانون العلِّ 9. تقدُّ

10. أصالة السنخيَّة )في العلل الحقيقيَّة(.
ة = العلل  ــنخيَّة في العلل غير الحقيقيَّة )العلل الإعداديَّ 11. عدم ضرورة الس

الطَّبيعيَّة والإنسانيَّة في حقل العلوم(.
12. وجود النُّظم في الوجود )العالم وجود منظم يحظى بالانسجام والاتِّحاد 

المنطقي؛ حيث تمَّ صنع جميع أجزائه وظواهره بواسطة خالق مقتدر ومدبِّر(.
13. روح العالم )إنَّ لنظام الوجود وحتَّى الطَّبيعة والكون روح مدبِّرة(.

ل ومكابدة  ة )إنَّ العالم في حال حركة وتحوُّ يَّ 14. تدريجيَّة الموجودات المادِّ
دًا، حيث يقترب من هذا الهدف في كلِّ  ــارًا وهدفًا محدَّ ــلك مس ــجمة، ويس منس

لحظة بشكل أكبر(.
ة. 15. وجود التَّزاحم في عالم المادَّ

16. استحالة اجتماع وارتفاع النَّقيضين.
ة، وإنَّ هذه القوانين  ــاس سنن وقوانين خاصَّ 17. يقوم تكوين العالم على أس

نن تحكم جميع الظَّواهر وموجودات عالم الخلق1. والسُّ
ين. وفيما يلي سوف نشير إلى بعض المباني الأنطولوجيَّة المرتبطة بفهم الدِّ

1. الأنطولوجيا التَّوحيديَّة

ــاس الحكمة الإسلاميَّة ـ في  ص جميع الأصول الأنطولوجيَّة ـ على أس تتلخَّ
ة  اتيَّة والفعليَّة(؛ وذلك لأنَّ العقيدة التَّوحيديَّ ــل التَّوحيد )في جميع الأبعاد الذَّ أص

1. نصري، خدا در انديشه بشر، 77. 
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تعني أنَّ العالم قد خلق بمشيئة حكيمة، وأنَّ نظام الوجود يقوم على أساس الخير 
ــاك من عبث في  ــب. ليس هن ــودات إلى كمالها المناس ــل إيصال الموج من أج
ة. إنَّ هذه المباني تذكر بوصفها  ــالة خاصَّ الوجود وإنَّ الإنسان مرصود لأداء رس
ة، حيث يمكن في ضوء بعضها الوصول إلى نتيجة أسلوبيَّة1. مبان أنطولوجيَّة عامَّ

2. سيادة النِّظام العلِّي / المعلولي في الوجود

ة، يقوم ـ في ضوء العقيدة  ــادَّ ــيَّما عالم الم إنَّ تدبير وإدارة عالم الخلق ولا س
يَّة، وإنَّ جميع أحداث العالم معلولة  ــببيَّة والعلِّ ــاميَّة ـ على أساس نظام السَّ الإس
ــذا العالم تنطوي على  ــبة لها. إنَّ كلَّ ظاهرة في ه ــانخة ومناس ة ومس لعلل خاصَّ
ــا فإنَّها تعمل كذلك على إظهار آثارها  ــص تنفرد بها، وكما أنَّها تتأثر بعلله خصائ
روريات الَّتي لا  ــات، والضَّ ــا، وهذا الأمر يُعدُّ من البديهيَّ ة أيضً ــا الخاصَّ ونتائجه
ــة يمثل <أصلًًا  يَّ ــإنَّ قانون العلِّ ــاس ف ــاج إلى برهان معقد2؛ وعلى هذا الأس تحت

ين3. ة في فهم الدِّ موضوعيًّا> بالنِّسبة إلى جميع العلوم الخاصَّ
ــيماتها الأربعة، وهي: )العلَّة الفاعليَّة،  يَّة الأعمِّ من تقس ــر إلى أنواع العلِّ بالنَّظ
ــيم كلِّ واحد منها إلى:  ــة، والعلَّة الغائيَّة(، وتقس وريَّ ة، والعلَّة الصُّ يَّ ــة المادِّ والعلَّ
ة،  ات، والعلَّة بالعرَض، والعلل القريبة، والعلل البعيدة، والعلل الخاصَّ العلَّة بالذَّ
بة،  يَّة، والعلل البسيطة، والعلل المركَّ ة، والعلل الجزئيَّة، والعلل الكلِّ والعلل العامَّ
اخليَّة  ة. وكذلك العلَّة أيضًا، حيث تقسم إلى العلة الدَّ والعلل بالفعل، والعلل بالقوَّ
ة؛  ــة الحقيقيَّة، والعلَّة الإعداديَّ ة(، والعلَّ ــة(، والعلَّة الخارجيَّة )الوجوديَّ )الماهويَّ

1. گلشني، از علم ديني تا علم سكولار، 8. 
2. الطباطبائي، بداية الحكمة، 51؛ الطباطبائي، أصول فلسفه و روش رئاليسم، 3: 106 و 180؛ الطباطبائي، 

نهاية الحكمة، 138.
3. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 6: 684. 
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ة والنَّاقصة، فإنَّها تنقسم  ة والفريدة؛ والعلَّة التَّامَّ رط، والانحصاريَّ والمقتضى والشَّ
ة وما بعد الطَّبيعيَّة أيضًا1. كذلك إلى العلل الطَّبيعيَّة والمعنويَّ

ــنخيَّة>؛ حيث يوجد  ــة، ومن بينها: قاعدة <الس ــذا الأصل قواعد مختلف إنَّ له
تي تقوم على  ــنخيَّة بين العلَّة والمعلول. ومن بين القواعد الأخرى الَّ هناك نوع س
يَّة والمعلوليَّة. في ضوء هذه القواعد  رورة والمعيَّة العلِّ أصل العليَّة هي قاعدة الضَّ
ا وحتميًّا،  ق العلَّة التَّامة سوف يصبح وجود المعلول بدوره ضروريًّ لًًا: بعد تحقُّ أوَّ
ة يكون وجود المعلول ممتنعًا. وثانيًا:  ويكون عدمه محالًًا، ومع فقدان العلَّة التَّامَّ
ــد منهما يكون الآخر  ة، ومع وجود كلِّ واح ــن علَّته التَّامَّ ــول لا ينفكُّ ع إنَّ المعل
مني بين العلَّة  ــل والتَّعاقب الزَّ ــاس لا يمكن التَّخلُّ موجودًا أيضًا؛ وعلى هذا الأس
ــام العلِّي / المعلولي هو   ــيادة النِّظ ــة ومعلولها. ومن هنا يكون أصل س الإيجاديَّ
الأساس الأصلي لإثبات وجود الباري تعالى. وبعبارة أخرى: إنَّه من خلال القبول 
يَّة والمعلوليَّة  ــر علاقة العلِّ ع العلل، وكذلك نفي حص ــار وتنوُّ يَّة وانتش بأصل العلِّ
ــاك منطق خاصٌّ في تحليل الأمور  ــوف يكون هن ة، س يَّ بالعلل والمعلولات المادِّ
ــانيَّة ولا سيَّما في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى  ينيَّة والإنس وبيان المفاهيم الدِّ

ة في برهان النِّظام وأمثال ذلك. وخاصَّ

ب. المباني الأنثروبولوجيَّة

كاته  اته وتحرُّ هَّ ــة ماهيَّة الإنسان وآرائه وتوجُّ تعمل الأنثروبولوجيا على دراس
ــم الأنثروبولوجيا بلحاظ أصولها، ومبانيها ومصادرها، ومنطقها  وأفعاله. وتنقس
ينيَّة، والأنثروبولوجيا العرفانيَّة، والأنثروبولوجيا الفلسفيَّة،  إلى الأنثروبولوجيا الدِّ
والأنثروبولوجيا الفيزيقيَّة )التَّجريبيَّة(، والأنثروبولوجيا الثَّقافيَّة، والأنثروبولوجيا 

1. الطباطبائي، أصول فلسفه و روش رئاليسم، 3: 63 ـ 64؛ عبوديت، درآمدي بر فلسفه اسلامي، ص 37 
ـ 44؛ المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 1: 405.
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ــام الأخرى. والمراد هنا من الأنثروبولوجيا هو  التَّاريخيَّة وما إلى ذلك من الأقس
ينيَّة. إنَّ الأصول  ــر الدِّ ــال الأنثروبولوجيا غي ــاميَّة( في قب الأنثروبولوجيا )الإس
ة،  ــان وأبعاده الوجوديَّ والمباني الأنثروبولوجيَّة )الأصول المرتبطة بمعرفة الإنس
ــى معرفة آفاته  ــة وقدراته وإمكاناته، بالإضافة إل اخليَّ ــتعدادات الدَّ وكذلك الاس
يَّة، من قبيل  ــن المحاور الكلِّ ــام في عدد م ص من وجهة نظر الإس وعيوبه( تتلخَّ
ــان2، وكونه  ــة، والطَّبيعة الإلهيَّة للإنس ــرة> الملكوتيَّ ــان1، و<الفط <ذاتيَّة> الإنس
ين  مكلفًا. وفيما يلي سوف نبحث حول بعض المباني الأنثروبولوجيَّة في فهم الدِّ

ومعطياتها الأسلوبيَّة.

1. ذاتيَّة الإنسان

ة. وقد تبلور في  إنَّ بحث طبيعة الإنسان يُعدُّ من المسائل الأنثروبولوجيَّة المهمَّ
ــان اتِّجاهان أنثروبولوجيان، وهما: الاتِّجاه الطَّبيعي، والاتِّجاه  حقل طبيعة الإنس
غير الطَّبيعي. إنَّ الأنثروبولوجيا غير الطَّبيعيَّة تعمل في الأساس على إنكار جميع 
يَّات والطَّبائع الإنسانيَّة المشتركة. وقد برز هذا الظَّن من خلال تقريرات  أنواع الماهِّ
ــة  ــيَّما في المدرس وبيانات متفاوتة في مختلف المدارس الأنثروبولوجيَّة، ولا س

1. يقع أصل ذاتية الإنسان في قبال »عدم الذاتية« والوجودية والماركسية.
2. فيما يتعلق بأصل الفطرة الملكوتية والإلهيَّة للإنسان )في قبال نظريات اعتبار الإنسان قبيح السريرة( )انظر: 
ــان بـ "الحيوان الناطق" )انظر: ابن  ــامي علوم انساني(، وفيما يتعلق بأصل ذاتية الإنس ة اس ــاد، نظريَّ رش
ه« )انظر: الجوادي الآملي،  سينا، النجاة، 56؛ كبير، فلسفة آنتروبولوژي( وفي ما يتعلَّق بـ »الوحي المتألِّ
ــاس ذلك، وذلك ـ بطبيعة الحال ـ على  ــان، 150(؛ حيث ورد التَّعريف به على أس ــير إنسان به انس تفس
درائي والاتِّجاه  ــاس الأصل القائل: »إنَّ الإنسان غير مكتف بذاته في الوجود والبقاء« في الاتِّجاه الصَّ أس

بوبيَّة؛ مصباح، مباني علوم إنساني،60.( واهد الرُّ درائي المحدث. )انظر: صدر المتألِّهين، الشَّ الصَّ
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ــي الاتِّجاه غير الطَّبيعي،  ــة12. إنَّ من بين الأبعاد البارزة ف ــة والتَّاريخانيَّ الوجوديَّ
ة  رفض جميع أنواع المفاهيم المعرفيَّة النِّهائيَّة. فإنَّ المعنى في المدرسة الوجوديَّ
ة لكلِّ فرد، ولا صلة لها بأيِّ مخلوق ذهني آخر. وفي  ــوق وتابع للإراد الحرَّ مخل
ؤية التَّاريخانيَّة كذلك يكون المعنى وليد شرائط مرحليَّة من التَّاريخ3؛ ونتيجة  الرُّ
ــبيًّا  ة ـ أمرًا نس ــريَّ ــائر الأمور والمعارف البش ينيَّة ـ مثل س لذلك تكون المعرفة الدِّ
رائط، والظُّروف والأوضاع  يًّا وتابعًا للشَّ وتاريخيًّا ومتغيِّرًا ومحدودًا ومرحليًا ومحلِّ
ا في ضوء الأنثروبولوجيا الطَّبيعيَّة، فإنَّ خلق الإنسان  والأحوال المعاصرة4. وأمَّ
ــوف يكون مختلفًا عن خلق سائر الموجودات والظَّواهر الأخرى. إنَّ الإنسان  س
ــاز بقدرات وآراء وعلوم،  ــاد الطَّبيعيَّة وما فوق الطَّبيعيَّة، وهو يمت مزيج من الأبع

ة وممتازة، يتمُّ التَّعبير عنها في الأدبيَّات الإسلاميَّة بالفطرة. وتوجهات خاصَّ

2. فطريَّة الإنسان

ــتركة، يتمُّ التَّعبير عنها في  ة الفطرة يمتلكون فطرة مش إنَّ النَّاس في ضوء نظريَّ
ين حَنيِفًا فطِْرَةَ  قِ مْ وجَْهَكَ للدِّ

َ
ــأ ــامي بـ <الفطرة>، قال الله تعالى: }فَ التَّفكير الإس

كْثَرَ النَّاسِ 
َ
ين الْقَيّمُِ وَلَكِنَّ أ ِ ذَلكَِ الدِّ ــي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ الّلَّهَ ت

َ
ِ الّ الّلَّهَ

ــة وهي: البُعد الاتِّجاهي،  ــمل الأبعاد الثَّلاث ة تش لاَ يَعْلَمُونَ {5. إنَّ الأمور الفطريَّ
ة عبارة عن:  ــد العلمي والمعرفي، والبُعد الإمكاني. وإنَّ الاتِّجاهات الفطريَّ والبُع
ــث عن الحقيقة، والميل إلى  ــان بالله وحبِّ المبدأ، وطلب الكمال، والبح الإيم

1. Historicism
2. للمزيد من المطالعة التَّفصيلية، انظر: شاكرين، مباني و پيش انگاره‌هاي فهم دين، الفصل الرابع.

3. Page, Philosophical Historicism and The Betrayal of First Philosophy, 12.
4. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، الفصل الرابع.

وم: 30. 5. الرُّ
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ــة وما إلى ذلك. وفي  ــبِّ الجمال، والنَّزعة إلى العبوديَّ ــل الأخلاقيَّة، وح الفضائ
ــمل الإيمان الفطري  ة(، تش المحور الثَّاني )البُعد الإدراكي أو المدركات الفطريَّ
ا  ــة، وبعض القيَم، وأضداد القيَم وما إلى ذلك. وأمَّ بالله، ومعرفة القضايا البديهيَّ
ة1، والفهم،  ة فهو عبارة عن: الاختيار والإرادة الحرَّ البُعد الثَّالث من الأمور الفطريَّ
ب  هوات النَّفسانيَّة، والإبداع والخلاقيَّة، والنُّطق، والتَّقرُّ وإمكان التغلُّب على الشَّ
ص في التَّوحيد، بمعنى الإيمان  )القرب الإلهي(. إنَّ جميع الأبعاد المذكورة تتلخَّ
ب( الفطري، والَّذي نعبِّر  ة لله، وعبادة الله )التَّقرُّ ــري بالله، والمعرفة الفطريَّ الفط

عنه بالفطرة الإلهيَّة2.
ــم ـ بالنَّظر إلى الفطرة الإلهيَّة والطَّبيعة  ــان وخصائصه، تنقس إنَّ صفات الإنس
ــة )الفطرة  ــة بالفطرة الإلهيَّ ــات المرتبط ف ــمين، وهما: الصِّ ــة ـ إلى قس الحيوانيَّ
اتيَّة، وعبادة  فات الكماليَّة، من قبيل: الكرامة الذَّ ــنخ الصِّ الملكوتيَّة(، وهي من س
ا  الله، وخلافة الله، وحمل الأمانة الإلهيَّة، وسجود الملائكة له، وما إلى ذلك ممَّ
فليَّة للإنسان  فات والخصائص السُّ ــطة الفطرة الإلهيَّة. والصِّ ــب معناه بواس يكتس
ــول والمجادل والعدواني  ــي عبارة عن: الهلوع والعج ــة الحيوانيَّة(، وه )الطَّبيع
ا يعود في الأصول والمباني الأنثروبولوجيَّة  ــوم وما إلى ذلك، ممَّ والكفور والظل
ة الفطرة بوصفها  ينيَّة إلى الطَّبيعة الحيوانيَّة للإنسان3. إنَّ لنظريَّ في المذاهب غير الدِّ
نيا والآخرة أيضًا. فإنَّ  ــة، يتمُّ تحديد موقعه في الدُّ ــان وكذلك أوصافه الفطريَّ 1. في ضوء موقع ومقام الإنس
ة للإنسان في هذا  دنيا الإنسان وآخرته تقع في امتداد بعضهما. وبعبارة أخرى: إنَّ علاقة الأفعال الاختياريَّ
ة. إنَّ ما يزرعه الإنسان في  ة هي من قبيل العلاقة التَّكوينيَّة دون الوضعيَّة والاعتباريَّ العالم بآثارها الأخرويَّ
مة لحياته في  نيا سوف يحصد ثماره في الآخرة، وإنَّ حياة الإنسان في هذا العالم سوف تكون مقدِّ هذه الدُّ
ة )القرب الإلهي(. )انظر: شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي  عادة الأبديَّ الآخرة والوصول إلى الكمال والسَّ

فهم دين، 60(.
2. گرامي، انسان در اسلام، 108 ـ 131.

3. مصباح، مباني علوم إنساني )درس فلسفه علوم انساني و اجتماعي(، 60.
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ين، دورًا كبيرًا جدًا1. ة أساسًا في فهم الدِّ نظريَّ
ين. إنَّ من بين نتائج هذا  ــان يؤدِّي دورًا كبيرًا في فهم الدِّ إنَّ أصل فطرية الإنس
ينيَّة للإنسان تؤدِّي  ين. وبعبارة أخرى: إنَّ الفطرة الدِّ الأصل هو التَّسهيل في فهم الدِّ
ينيَّة، مثل: الله، والمعاد، والقيَم2.  ا في التَّمهيد لفهم بعض المفاهيم الدِّ دورًا مهمًّ
ــترك  ــن بين النَّتائج الأخرى لهذا الأصل، تمهيد الأرضيَّة للفهم الثَّابت والمش وم
ــر في الحدِّ الأدنى  ــوف تتوفَّ ينيَّة، س ــتناد إلى الفطرة الإدراكيَّة والدِّ ين. بالاس للدِّ
ين3. إنَّ الفطرة تؤدِّي دورًا  ــاس للدِّ ــترك للتَّعاليم الأس أرضيَّة إمكان الفهم المش
ــرة بوصفها معيارًا يمكن توظيفها  يني: <إنَّ الفط ــا معيارًا لصدق الفهم الدِّ بوصفه
ينيَّة،  ــى آفات المعرفة الدِّ ف إل ين، والتَّعرُّ ــقم فهم الدِّ ة وس في تقييم ومعرفة صحَّ
ــيَّما في حقل الحكمة  ينيَّة ـ ولا س ولو كان ما يتمُّ الحصول عليه من النَّصوص الدِّ
ــليمة للإنسان، يجب إعادة النَّظر فيه؛ لأنَّ تنافر  العمليَّة ـ متعارضًا مع الفطرة السَّ
ين وعدم تلاؤم المعطيات مع الفطرة، من شأنه أن يكون  المعرفة الحاصلة من الدِّ
ينيَّة أو فهمنا  ــاس لو أنَّ معرفتنا الدِّ ــتنباط>4. وعلى هذا الأس دليلًًا على خطأ الاس
ــليمة، فسوف يكون ذلك  ين كانت تحتوي على نوع من التَّنافي مع فطرتنا السَّ للدِّ
ــف الثَّابت والمتغيِّر في  ــى خطئها. وإنَّ من بين أدوات أصل الفطرة كش دليلًًا عل
ين الخالد فهو خاتم الأديان، ولازم  ــام هو الدِّ ينيَّة؛ وذلك لأنَّ الإس الأحكام الدِّ
الخلود هو ضمان الاحتياجات الثَّابتة والمتغيِّرة للإنسان، وإنَّ الاحتياجات الثَّابتة 
بدورها تقوم على أصل الفطرة. إنَّ التَّطابق والتَّلاؤم مع الفطرة، أو عدم ذلك من 

1. م. ن؛ شيرواني، سرشت انسان، 20؛ المطهري، انسان در قرآن،‌ 16، 40، 73 و 83.
2. رشاد، فلسفه دين، 125؛ شاكرين، مباني و پيش انگاره‌هاي فهم دين، الفصل الرابع.

3. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، الفصل الرابع.
ة الفطرة وأسلوب تطبيقه  ــفه دين، 125؛ هناك في هذا البحث ولا سيَّما في ما يتعلَّق بمصدريَّ 4. رشاد، فلس

أن، انظر: م. ن. اختلاف جاد في الآراء، وفي ما يتعلَّق بالقراءة التَّفصيليَّة في هذا الشَّ
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وايات المعتبرة من غير المعتبرة وحلِّ  شأنه أن يُستعمل بوصفه ملاكًا لتشخيص الرِّ
التَّعارض القائم بين دليلين أو أكثر1.

3. تكليف الإنسان

ــألة التَّكليف. وبعبارة  ين هي مس ــن بين المباني الأنثروبولوجيَّة لفهم الدِّ إنَّ م
ــؤولًًا. إنَّ الإنسان موجود  فًا ومس ــان بوصفه كائناً مكلَّ ف إلى الإنس أخرى: التَّعرُّ
لًًا: كائن  ــف؛ وذلك لأنَّه أوَّ ــؤوليَّة والوظيفة والتَّكلي يحمل على كاهله ثقل المس
ــا: إنَّه مورد للخطاب الإلهي وهو  ــوق ومربوب ومملوك للحقِّ تعالى. وثانيً مخل
ــك القدرة على إدراك وفهم خطابه. وثالثًا: إنَّه يمتلك الاختيار والقدرة على  يمتل
امتثال الأوامر والأحكام الإلهيَّة، وهو مسؤول ومكلَّف أمام الله سبحانه وتعالى. 
ين؛ وذلك لأنَّ  ــان وفهم الدِّ ــرة بين تكليف الإنس هناك ارتباط وثيق وعلاقة مباش
تصديق الوجوب والحرمة، أو لزوم الفعل والتَّرك، يقوم على فرضيَّة أنَّ المخاطب 
رعي  ارع قد تمَّ اعتباره بوصفه مكلفًا، ومن دون هذا الفهم لا يبدو الخطاب الشَّ للشَّ

وجيهًا.

ج. المباني القيَميَّة

ــن والقبيح،  ــر، والحس ــا بألفاظ من قبيل: الخير والشَّ ــمُّ بيانه ــة> يت إنَّ <القيم
ــع محمولًًا لقضايا  ــوب والمنع. إنَّ هذه الألفاظ تق ــرورة والحظر، والوج والضَّ
ــدل، والظُّلم، والأمانة، والغصب وما  ــا عبارة عن مفاهيم من قبيل: الع موضوعه
ــى <الوجوب> و<الحرمة>  ــرى: إنَّ مفهوم <القيمة> ناظر إل ــى ذلك. وبعبارة أخ إل
ــع لهذه  ــتحب> و<المكروه> وإنَّ <القيمة الأخلاقيَّة>2 هي المفهوم الواس و<المس

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين.
2. مصباح، تأثير ارزش‌ها بر علوم انساني، 3: 7 ـ 72؛

See: Barry & Thomas, «Axiology», 608.
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ة،  ــال الاختياريَّ ــة للأفع ــن القيمة الأخلاقيَّ ــم الأخلاق تعيي ــور. يتمُّ في عل الأم
والخصائص الاكتسابيَّة للإنسان على أساس مقدار، وحجم تأثيرها في الوصول 

إلى الأهداف الأخلاقيَّة1.
1. واقعيَّة القيمة المعرفيَّة 

ــة القيَميَّة وإظهار  ــة القيميَّة، هي واقعيَّة المعرف ــن بين أهم مباني المعرف إنَّ م
ــا على الواقعيَّة  ــة القيَميَّة تقوم في حدِّ ذاته ــع2. إنَّ الواقعيَّ ــا القيَميَّة للواق القضاي
ــتمولوجيَّة؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ من بين مباني منطق فهم  الأنطولوجيَّة والأبس
ــع هو الأعمُّ من الواقع التَّكويني  ــن، هي الواقعيَّة القيَميَّة. إنَّ المراد من الواق ي الدِّ
هني وما إلى ذلك، حيث المراد منه هنا هو  والتَّشريعي، والقيَمي، والانتزاعي، والذِّ
ين، تعني واقعيَّة  ــع القيَمي / المعياري. إنَّ الواقعيَّة القيَميَّة في حقل فهم الدِّ الواق
ين. إنَّ المفاهيم القيَميَّة وقضاياها، وإن لم يكن  ة في الدِّ القضايا القيَميَّة، والمعياريَّ
لها ما بإزاء خارجي، إلَّاَّ أنَّها لا تفتقر إلى الواقع والأمر نفسه، ويمكن الحكم بشأن 
ارتباط هذه المفاهيم بالواقع المتناسب معها. إنَّ أكثر المفاهيم القيَميَّة )الأعم من 
ــنخ المعقولات الفلسفيَّة الثَّانية،  المفاهيم الموضوعيَّة والمحموليَّة(، هي من س
هن بنشاطه المضاعف على انتزاع هذه المفاهيم، ويصبُّها في بوتقة  حيث يعمل الذِّ

القضيَّة القيَميَّة.
دق، والإحسان،  إنَّ موضوع القضايا القيَميَّة )من قبيل: العدالة، والظُّلم، والصِّ
ــفيَّة  ــنخ المفاهيم والمعقولات الفلس داقة(، من س ــداوة، والصَّ ــاق، والع والإنف

1. شريفي، »ارزش‌شناسي«، 21 ـ 39. 
ــا، وإنَّ »الواقعيَّة« ناظرة إلى الاتِّجاه  ــر إلى خصائص المفاهيم والقضاي ــح »إظهار الواقع« ناظ 2. إنَّ مصطل
ــب الفكري؛ فعندما نقول مثلًًا: إنَّ هذا المفهوم أو هذه القضيَّة تعمل على إظهار الواقع، فمرادنا  والمذه
ــى واقعيَّة تلك القضيَّة، وأنَّ لنا  ــوم أو القضيَّة تحتوي على خصوصيَّة معرفيَّة وناظرة إل ــو أنَّ هذا المفه ه

هًا واقعيًّا أيضًا. توجُّ
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ــأ  ــا تقوم على واقعيَّة منش ــزاع، وإنَّ واقعيَّتها بدوره ــأ انت ــا منش ــة وله والانتزاعيَّ
ــة فإنَّ لها دعامة  ــا هي الأمور العينيَّة، والواقعيَّ ــأ انتزاعه الانتزاع، وحيث أنَّ منش
عينيَّة وواقعيَّة1. كما أنَّ المفاهيم المحموليَّة للقضايا القيَميَّة هي الأخرى من سنخ 
المفاهيم الفلسفيَّة أيضًا. إنَّ إظهار القضايا القيَميَّة للواقع يكمن في تحليل ودراسة 
تأثير الفعل وردة الفعل المذكورة في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. 
ــوف يتمُّ انتزاع العنوان والمفاهيم  ــإن كان هذا الفعل ضامناً لتلك الأهداف، فس ف

القيَميّة من خلال ارتباط هذين الأمرين بالغاية.
ين، عبارة عن قضايا وعبارات  ــاس فإنَّ القضايا التَّسويغيَّة للدِّ وعلى هذا الأس
لوك، والفعل الاختياري للإنسان. إنَّ  تسعى إلى الحكم على نحو قيَميٍّ بشأن السَّ
انعة لها. إنَّ بعض  ــة المفاهيم الصَّ ــن ماهيَّة هذه القضايا رهن بماهيَّة، وحقيق تعيي
ــفيَّة  ــنخ المعقولات الفلس ين هي من س نة للقضايا القيَميَّة في الدِّ العناصر المكوِّ
ــف من الموضوع والمحمول المذكورين،  تي تتألَّ ــة، وبالتَّالي فإنَّ القضايا الَّ الثَّاني
ــي الأخرى لا تؤدِّي دورًا أكثر من بيان الارتباط بين الفعل والهدف. بالنَّظر إلى  ه
ــبة معها،  ــاليب المتناس واقعيَّة القيَم المذكورة، يمكن الحديث حول معرفة الأس
لًًا:  ــي ضوء الواقعيَّة القيميَّة أوَّ ــا يمكن الحديث عن الواقعيَّة المعرفيَّة أيضًا. ف كم
ــلوب  ين. وثانيًا: إنَّ هذا الأس ــلوب خاصٌّ لتحصيل الحقائق القيَميَّة للدِّ هناك أس
ة في  ــلوب نقلي فقط. وثالثًا: من خلال تتبُّع الأساليب الخاصَّ د أس لن يكون مجرَّ
ــة والقيَميَّة. في حين أنَّه  ــا الوصول إلى الحقائق الاعتباريَّ الاعتباريَّات، يمكن لن
ــتقلَّة عن الأذهان  ــئ القيَم مس في ضوء عدم الواقعيَّة القيَميَّة لا تكون القيَم ومناش
د قراءة الأذهان والثَّقافات، ولن  والثَّقافات، ولذلك يمكن الحكم من خلال مجرَّ

يكون لدينا معيار آخر في معرفة الأساليب.

1. مصباح اليزدي، دروس فلسفه اخلاق، 4 ـ 13. 
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اتي والعقلي( 2. ذاتيَّة وعقليَّة القيَم الأساس )الحسن والقبح الذَّ

ــاس.  ــألة ذاتيَّة وعقليَّة القيَم الأس ين، مس ــن بين المباني القيَميَّة لفهم الدِّ إنَّ م
اتي والعقلي، ويكون له ـ بوصفه  ــن والقبح الذَّ إنَّ هذا المبنى يُعرف بأصل الحُس
ين1. إنَّ ذاتيَّة القيَم تُشير  أساسًا لقضايا الحكمة العمليَّة ـ دورًا تأسيسيًّا في فهم الدِّ
ــر، وتكون عقليَّتها ناظرة إلى مقام الإدراك  إلى مقام الواقع )الثبوت( ونفس الأم
ــج. وبعبارة أخرى:  ــو ذات مقام المعرفة والمنه ــات2. إنَّ مقام الإثبات ه والإثب
ــن، أو القبح  ــح الأفعال هي أنَّ الأفعال تتَّصف بالحُس ــن وقب بمعنى إنَّ ذاتيَّة حُس
ــيء آخر من قبيل: تعلُّق الأمر والنَّهي بها من  ــتناد إلى ش من تلقائها من دون الاس
ة  ارع. والمراد من الأفعال في بحث الحُسن والقبح هو الأفعال الاختياريَّ قبل الشَّ

للإنسان.
ة. إنَّ  ــم الغيريَّ اتيَّة، والقيَ ــم الذَّ ــمين، وهما: القيَ ــيم القيَم إلى قس ــن تقس يمك
ــون تابعة لرأي  ــة، ولا تك ــى ذات فعل أو صف ــن مقتض ــي عبارة ع ات ــة الذَّ القيم
ــة لذلك لا يمكن تغيير حكمها بفعل القرارات  الأفراد والمجتمعات أبدًا، ونتيج
ــرعيَّة، أو أمزجة  ة، أو الشَّ ــي الفرديَّ ــة، أو الأوامر والنَّواه ــارات الجماعيَّ والاعتب
ورغبات الأشخاص؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ العدالة تقتضي قيمة إيجابيَّة 
لذاتها، والظُّلم بدوره يقتضي قيمة سلبية لذاته. وفي المقابل فإنَّ قيمة بعض الأمور 
ة، ولذلك فإنَّ أحكامها سوف تتغيَّر بتغيُّر  الأخرى عارضة وتبعيَّة ومستعارة وغيريَّ

أن: العلامة الحلي، كشف المراد، 330؛م. ن، نهج الحق وكشف الصدق، 84؛ القاضي  1. انظر في هذا الشَّ

عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 86 و 328؛ صدر المتألهين الشيرازي، الأسفار، 9: 80؛ الخواجة 

ين الطوسي، أخلاق ناصري، 41؛ السبحاني، حسن و قبح عقلي، 23؛ الحائري اليزدي، كاوشي  نصير الدِّ
در عقل عملي، 107 ـ 109؛ الصدر، دروس في علم الأصول )الحلقة الثالثة(، 1: 426.

2. الإصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، 2: 8؛ السبحاني، رسالة في التحسين والتقبيح العقليين، 14 
فما بعد؛ اللاهيجي، گوهر مراد، 345.
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ة> تعود إلى نتيجتها وارتباطها  الاعتبار والحيثيَّة أيضًا؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ قيمة <اللَّذَّ
ــتوجب كمال الإنسان وتعاليه كانت مطلوبة، وإن  ــاس؛ فإن كانت تس بالقيَم الأس
ــنخ الظُلم، وتكتسب قيمة سلبيَّة1.  لًًا، فسوف تكون من س ــتوجبت نقصًا وتنزُّ اس
ة.  ــة، والقيَم الغيريَّ اتيَّ ــمين، وهما: القيَم الذَّ ــم إلى قس وباختصار فإنَّ القيَم تنقس
فة؛ من قبيل:  تي تكون من مقتضى ذات الفعل أو الصِّ اتيَّة تعني القيمة الَّ والقيمة الذَّ
ا يمثِّل قيمة أساسًا، ويتمُّ تقييم سائر الأمور والقيَم  ــن العدل وقبح الظُّلم، ممَّ حُس
على أساس التَّطابق أو عدم التَّطابق معها. وسوف يكون لهذه المسألة تأثير مباشر 
ينيَّة؛ من  ين؛ حيث يعمل ذلك على تعيين المصادر المعرفيَّة للقيَم الدِّ ــي فهم الدِّ ف
ات هو العقل دون الوحي  لًًا وبالذَّ ذلك مثلًًا أنَّ المصدر المعرفي للقيَم الأساس أوَّ
ــوف يكون بدوره مختلفًا أيضًا؛ من  ــار الأحكام س وما إلى ذلك؛ ولذلك فإنَّ مس
ــوف يتمُّ الحصول عليها  اتيَّة س ــك ـ مثلًًا ـ إنَّ المعارف والأحكام في القيَم الذَّ ذل
وايات بدورها تعمل على تعريف القيَم  بأسلوب البداهة العقليَّة. وإنَّ الآيات والرِّ
ــبة إلى مصاديق  ــاد وتأييد العقل، وهكذا الأمر بالنِّس وأضدادها على نحو الإرش
وايات مصدرًا معرفيًّا، ومن هنا فإنَّنا نحتاج  وجزئيَّات القيَم؛ حيث تعدُّ الآيات والرِّ

في فهم وتفسير وتطبيق القيَم إلى منطق فهم النَّص.

3. ثبات القيَم وخلودها

إنَّ ثبات وإطلاق القيَم يعني أنَّ أصول الأحكام الأخلاقيَّة، أمور ثابتة، ودائمة، 
رائط الواقعيَّة،  ة ولا تقبل الاستثناء أبدًا، وإنَّ نسبيَّة بعض القيَم تعني نسبيَّة الشَّ وهامَّ
ين  ــبيَّة الأحكام والقيَم. وعلى هذا الأساس فإنَّ الأصول القيَميَّة في الدِّ وليس نس
ــا وآثارها  ــارج ذات موضوعاته ــط على أيِّ أمر من خ ــة لا ترتب ينيَّ ــة الدِّ والمعرف

1. شريفي، مباني علوم انساني اسلامي، 332. 
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ــن،  ــتوجب اتِّصاف موضوع ما بالحُس ــا الواقعيَّة؛ ومن هنا فإنَّ الَّذي يس ونتائجه
ــة من العناصر الموجودة في ذات  ــح الأخلاقي إنَّما هو عبارة عن مجموع أو القب
رائط الخارجة  بة عليها من دون الأحداث، والشَّ الموضوع، والآثار الواقعيَّة المترتِّ
دق والعفاف والحفظ على حرمة الآخرين  عنها؛  وعلى هذا الأساس إذا كان الصِّ
ــوف تكون محمودة  ــورًا محمودة من النَّاحية الأخلاقيَّة، فإنَّها س وأمثال ذلك أم
ــن أيِّ فاعل  ــي جميع الظُّروف، وم ــة والأمكنة، وف ــي جميع الأزمن ــة ف وأخلاقيَّ
رائط إلى التَّغيير في ماهيَّة العمل، أو الموضوع، أو  صدرت. إلَّاَّ إذا أدَّى تغيير الشَّ

استوجب حدوث تزاحم بين القيَم1.
ــإنَّ المراد من ذلك هو  ــم مطلقة وثابتة ولا تقبل التَّغيير، ف ــا يُقال إنَّ القيَ عندم
الأصول والقيَم الأساس؛ ولذلك لا تكون سائر القيَم الأخرى بدورها تابعة للأذواق 
ــن العدل> و<قبح الظُّلم>  ة والجماعيَّة؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ <حُس والأمزجة الفرديَّ
دق> أو  مطلق، ولا يتوقَّف على أيِّ قيد أو شرط؛ في حين أنَّه طبقًا لمبنى <حُسن الصُّ
<قبح الكذب> مقيَّد بوجود المصلحة، وعدم المفسدة، والتَّطابق مع العدل. يمكن 
ات مختلفة، من قبيل: الإطلاق الأفرادي، والإطلاق  ــيم إطلاق القيَم من جهَّ تقس
ماني، والإطلاق المكاني، والإطلاق الثَّقافي2. إنَّ بعض القيَم، من قبيل: العدل  الزَّ
ــا، تعدُّ أمرًا مستقلًّاًّ ومطلقًا، وإنَّ سائر القيَم  ة وأساسً والظُّلم، بوصفها قيَمًا معياريَّ
تعدُّ بوصفها أمورًا تابعة ومتغيِّرة. إنَّ تغيُّر وتبعيَّة هذه القيَم لا يعني نسبيَّتها، وعلى 
هذا الأساس كما أنَّ القيَم الثَّابتة والمطلقة، تمثِّل معيارًا لسائر القيَم، سوف يكون 
ور يحول دون  ــا، وإنَّ هذا الدَّ ــار البحث أيضً لها دور في أصل تأثير القيَم في مس
ين،  النِّسبيَّة المعرفيَّة؛ ومن هنا فإنَّه من خلال القول بالأصول القيَميَّة الثَّابتة في الدِّ

1. مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، 94.
2. الغروي النائيني وآخرون، نگاهي نو به نظريه نسبيت اخلاق از منظر قرآن كريم، 120 ـ 142. 
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ينيَّة والأخلاقيَّة بوصفها أمورًا نسبيَّة، ومزاجيَّة، ومتناسبة  لا يمكن اعتبار القيَم الدِّ
مع أذواق، ورغبات، ومطالب الأشخاص؛ وذلك لأنَّ الأصول الثَّابتة تحول دون 
ــق. وبعبارة أخرى: إنَّ  ــار التَّحقي غبات، والعواطف في مس ل الأذواق، والرَّ تدخُّ
ــائر القيَم، وذلك  غبات، والمطالب، وس ــول تمثِّل معيارًا لتصحيح الرَّ هذه الأص
ــخاص تتبلور تحت تأثير منظوماتهم القيميَّة. إنَّ النِّظام القيَمي  لأنَّ مطالب الأش
غبات،  ــدى الأفراد، وإنَّ الرَّ ــئ يعمل على بلورة رغبات ومطالب خاطئة ل الخاط
ــى فهم خاطئ أيضًا. إنَّ الهدف من البحث،  والمطالب الخاطئة بدورها تؤدِّي إل
ق إلَّاَّ بعد نفض  والتَّحقيق العلمي هو الكشف عن الحقيقة، وهذا لا يمكن أن يتحقَّ
هوات الحيوانيَّة، والنَّفسانيَّة عن وجهها1، وهذا إنَّما يكون من  غبات، والشَّ غبار الرَّ
ين  خلال الحصول على منطق ومعيار ثابت. وبالنَّظر إلى أنَّ جزءًا من محتوى الدِّ
هو من سنخ التَّوصيات، يجب الاهتمام في هذه المرحلة بالقيَم الثَّابتة والمستقلَّة، 

ة ناظرة إلى هذه الأصول. وأن تكون التَّوصيات القيَميَّة، والمعياريَّ

1. شريفي، مباني علوم انساني اسلامي، 443. 
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خلاصة الفصل

ة، تحتوي  ــن المباني الوجوديَّ ة بوصفها واحدة م ــا التَّوحيديَّ ـ إنَّ الأنطولوجي
ين. على دلالة معرفيَّة في فهم الدِّ

ــه دور في تحليل  ــوف يكون ل ــيادة النِّظام العلي / المعلولي، س ـ إنَّ مبنى س
ــانيَّة، ولا سيَّما في إثبات وجود الله سبحانه  ينيَّة والإنس الأمور وبيان المفاهيم الدِّ

ة في برهان النُّظم وأمثاله. وتعالى، وبخاصَّ
ــهيل فهم  ــان، بالإضافة إلى أنَّه يعمل على تس ة الإنس ــة وفطريَّ ــى ذاتيَّ ـ إنَّ مبن
ــيَّما فهم الثَّابت  ينيَّة، ولا س ــي فهم بعض المفاهيم الدِّ ا ف ــن، يؤدِّي دورًا جادًّ ي الدِّ

ين. والمشترك من الدِّ
فًا، سوف يكون تصديق الوجوب والحرمة،  ـ في ضوء مبنى اعتبار الإنسان مكلَّ

رعي، قابلًًا للفهم والتَّفسير. أو لزوم الفعل والتَّرك في الخطاب الشَّ
ـ في ضوء واقعيَّة القيمة المعرفيَّة، يمكن الوصول إلى واقعيَّة المنهج المعرفي 

ينيَّة. في فهم القيَم الدِّ
اتي والعقلي(، يعمل  ـ إنَّ مبنى ذاتيَّة وعقليَّة القيَم الأساس )الحُسن والقبح الذَّ

ينيَّة. على تثبيت المنهج العقلي في فهم القيَم الدِّ
ـ في ضوء ثبات وخلود القيَم الأساس، يمكن إقامة القيَم غير الأساس عليها، 

ينيَّة. والوصول إلى فهم ثابت لسائر القيَم الدِّ
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ة
َّ
يني

ِّ
ة والد

َّ
ابع: المباني الكلامي

َّ
الفصل الس

ين عبارة عن المباني الكلاميَّة  إنَّ بعض المباني والأصول الحاكمة على فهم الدِّ
ينيَّة، عبارة عن: مباني معرفة المبدأ  ــراد من المباني الكلاميَّة والدِّ ينيَّة. إنَّ الم والدِّ
ة، ومباني المعرفة القرآنيَّة. ينيَّة، ومباني المعرفة الإرشاديَّ )معرفة الله(، ومباني الدِّ

أ. مباني معرفة المبدأ

ــدر الوجود؛ ومن هنا فإنَّ معرفة المبدأ  ــبحانه وتعالى هو مبدأ ومص إنَّ الله س
يعني معرفة الله. إنَّ مباني معرفة الله هي واحدة من أسس وقواعد الفهم والمعرفة 
فات الإلهيَّة،  ــة، والآراء المختلفة في حقل الصِّ ينيَّة. إنَّ لأنواع المعرفة الإلهيَّ الدِّ
ينيَّة، وحلِّ  ومفاهيمها، وسائر الأبحاث المرتبطة، دورًا أساسًا في تنظيم المعرفة الدِّ
ة،  الكثير من الأسئلة الكلاميَّة والفلسفيَّة. إنَّ لمعرفة الله في ضوء الأديان التَّوحيديَّ
ائعة  ة أنواعًا مختلفة1، والمراد هنا هو المعرفة الإلهيَّة التَّوحيدة )الشَّ وغير التَّوحيديَّ
فات الإلهيَّة. وإنَّ  بين المسلمين(. إنَّ أغلب مباني المعرفة الإلهيَّة، ناظرة إلى الصِّ
فات،  ين عبارة عن: أصل اتِّصاف الله بالصِّ بعض مباني المعرفة الإلهيَّة في فهم الدِّ
فات الإلهيَّة، وكيفيَّة اتصاف  فات الإلهيَّة، ومعرفة مفهوم الصِّ ــكان معرفة الصِّ وإم
ــة. إنَّ لمباني المعرفة  ينيَّ ــاط المعرفة الإلهيَّة بفهم المعرفة الدِّ الله بصفاته، وارتب
ــير القرآن( وما  ين ـ الأعمُّ من فهم النَّص )تفس الإلهيَّة في مختلف حقول فهم الدِّ
ــرًا وغير مباشر في حقل العقائد والأخلاق والفقه وأمثال  بعد النَّص ـ تأثيرًا مباش

ذلك2.
1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 109. 
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فات 1. اتِّصاف الله بالصِّ

فات. وهناك في هذا  إنَّ من بين مباني المعرفة الإلهيَّة، أصل اتِّصاف الله بالصِّ
يِّتان، وهما: تان وكلِّ أن رؤيتان عامَّ الشَّ

ات الإلهيَّة، وتذهب  ــي لا تقول بأيِّ صفة للذَّ ت ؤية الَّ ــة الأولى هي الرُّ ؤي 1. الرَّ
ات الإلهيَّة تفتقر إلى كلِّ  فات>، بمعنى أنَّ الذَّ ات عن الصِّ إلى الاعتقاد بـ <نيابة الذَّ

وصف.
ات الإلهيَّة تتَّصف  فات، بمعنى أنَّ الذَّ ؤية القائلة بأصل اتِّصاف الله بالصِّ 2. الرُّ

فات الكماليَّة. حقيقة بالصِّ
ــي وجود الله. إنَّ  ــاويًا لنف فات الكماليَّة مس ؤية يكون نفي الصِّ ــا لهذه الرُّ طبقً
ل أرضيَّة لإدراك المفهوم الإيجابي  ــكَّ فات الكماليَّة ش الاعتقاد باتِّصاف الله بالصِّ
ــائر  ــة الواردة في القرآن الكريم، وس فات الإلهيَّ ــير إلى الصِّ تي تش ــن الآيات الَّ م
ــوف يكون فهم هذا النَّوع من النَّصوص  ينيَّة الأخرى، ولولا ذلك س النَّصوص الدِّ
ــا لأصل آخر، وهو أصل  ــة التَّعقيد. ومن هنا يمكن عدُّ هذا الأصل أساسً في غاي

فات الإلهيَّة1. مفهوميَّة الصِّ

فات الإلهيَّة 2. إمكان معرفة الصِّ

ــن إمكان معرفة  ين، عبارة ع ــم الدِّ ــة الإلهيَّة في فه ــن بين مباني المعرف إنَّ م
ف على  ــتحالة التَّعرُّ أي القائل باس فات الإلهيَّة. إنَّ هذا المبنى يقع في قبال الرَّ الصِّ
فات الإلهيَّة حيث يعملون على  فات الإلهيَّة. إنَّ القائلين باستحالة معرفة الصِّ الصِّ
ــكل كامل، يُطلق عليهم عنوان  فات الإلهيَّة بش ل في فهم الصِّ تعطيل العقل والتَّعقُّ
ــأن هو التَّنزيه المطلق للحقِّ تعالى. في  ليل الأهمَّ في هذا الشَّ <المعطِّلة>. وإنّ الدَّ

1. م. ن. 
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فات الإلهيَّة غير مفهوم  ينيَّة المبيِّنة للصِّ أي يكون جزء من القضايا الدِّ ضوء هذا الرَّ
عوة إلى الإيمان والقبول بهذه القضايا ليس  ويكون بالنِّسبة لنا بلا معنى، وحتَّى الدَّ
ــيء لا نعرفه، ولا نفهم مفاده، لا  ل أيضًا؛ وذلك لأنَّ الإيمان بش ــه مفهوم محصَّ ل
ل  هن عن الاهتمام والتَّأمُّ ــيء، وإنَّما هو نوع من الإلهاء وإبعاد الذِّ يكون إيمانًا بش

في المسألة.
فات  ــات، فتكون معرفة الصِّ ف أي القائل بإمكان معرفة الصِّ ــوء الرَّ ا في ض وأمَّ
ــن المعرفة ممكن من  ــق هذا النَّوع م ــر. إنَّ تحقُّ ــبة إلى البش الإلهيَّة ممكنة بالنِّس
ينيَّة؛ ومن  ــة والنَّصوص الدِّ ــهود والتَّأمُّلات العقليَّ مختلف الطُّرق، من قبيل: الشُّ
لالات  ــع رهن بوجود الدَّ فات الإلهيَّة على نطاق واس هنا فإنَّ معرفة، أو فهم الصِّ
فات الإلهيَّة. ولا غرو أنَّ هذه المسألة  ريحة، والواضحة في باب الصِّ ة الصَّ اللُّغويَّ
ينيَّة، والفلسفيَّة  فات الإلهيَّة في الأدبيَّات الدِّ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعرفة مفهوم الصِّ
فات  ــتحالة معرفة الصِّ ؤية القائلة باس ؤية أعلاه ـ على خلاف الرُّ والعرفانيَّة. إنَّ الرُّ
ــن الإلهيَّة، وتكون مؤثِّرة وناجعة  ي ل لفهم معارف الدِّ ــاس الأوَّ الإلهيَّة ـ هي الأس
ــلِّ الكثير من  ينيَّة، وح ــن التَّعاليم الدِّ ــر على فهم جانب آخر م ــكل غير مباش بش

ة والمعرفيَّة1. المسائل النَّظريَّ

فات الإلهيَّة 3. مفهوميَّة الصِّ

فات الإلهيَّة تقوم على أساس معرفة مفاهيم صفات الله سبحانه  إنَّ معرفة الصِّ
أن، من قبيل:  وتعالى. وقد ظهر الكثير من الآراء والنَّظريَّات المختلفة في هذا الشَّ
لبيَّة،  ــتحالة البيان، والتَّوقُّف والتَّفويض، والإلهيَّات السَّ ة عدم المعنى، واس نظريَّ
ــة التَّمثيل،  ــبيه، ونظريَّ ة التَّش ــتراك المعنوي، ونظريَّ ــتراك اللَّفظي، والاش والاش

1. م. ن.



ين  194   ‏  منطق فهم الدِّ

والاشتراك المفهومي، والتَّشكيك الوجودي، والتَّأويل، والتَّشبيه في عين التَّنزيه، 
ــيد، ونظائر ذلك. إنَّ بعض هذه  ة التَّجس ة التَّجلِّي، ونظريَّ والنَّزعة التَّأويليَّة، ونظريَّ
ــبحانه وتعالى، إلَّاَّ أنَّ  ــاملة لجميع أنواع الحديث عن الله س ة وش ــات عامَّ النَّظريَّ
ة، من  ــس إلى صفات خاصَّ ــكل رئي ة التَّأويل ـ ينظر بش ــا الآخر ـ مثل نظريَّ بعضه

فات الخبريَّة1. قبيل الصِّ
فات الإلهيَّة ذا  ــتعماله بوصفه من الصِّ ؤية المفهوميَّة يكون ما يتمُّ اس ــا للرُّ طبقً
ة منطقيَّة. إنَّ خير دليل على إثبات  معنى، وإنَّ اعتبار عدم مفهوميَّته فاقدًا لأيِّ دعامَّ
ــبتها إلى الله  اخلي والوجداني لهذه المفاهيم أثناء نس هذا المبنى، هو الإدراك الدَّ
ــن وصف الله بأنَّه  ــتطيع أن يدرك مفهومًا ع ــبحانه وتعالى. فكلُّ واحد منا يس س
فات الأخرى، ومن  ــا إلى ذلك من الصِّ عالم، وقادر، وأزلي، وأبدي، ورحيم وم
فات، أو كيفيَّة اتِّصاف الله  ة وخطأ هذه الصِّ هنا يكون بمقدورنا الحديث عن صحَّ
رين  ــأن بين المفكِّ ــرى: حتَّى الاختلافات الموجودة في هذا الشَّ بها. وبعبارة أخ
ــة أنَّ لديهم إدراكًا لهذه  ين، تثبت بأجمعها في الجمل ــير الدِّ والَّذين يقومون بتفس
الألفاظ والمفاهيم بالنِّسبة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء أكان هذا الإدراك صائبًا 

وصحيحًا، أو غير صائب وغير صحيح2.
ف على الله إلَّاَّ في  لًًا: لا يمكن التَّعرُّ فات الإلهيَّة، أوَّ طبقًا لأصل مفهوميَّة الصِّ
ينيَّة له معنى ويكون  ضوء هذا الأصل فقط. وثانيًا: إنَّ جانبًا كبيرًا من النُّصوص الدِّ
قابلًًا للفهم والتَّفسير، وإنَّ هذا الأمر يستدعي تظافر الجهود من قبل العلماء لإدراك 
هذه النَّصوص بشكل أفضل وأعمق. وثالثًا: إنَّما يمكن على هذا الأساس الحديث 
ــبحانه  ــأن الله، أو كيفيَّة اتِّصاف الله س فات المذكورة بش ــقم الصِّ ة، وس عن صحَّ

أن، انظر: م. ن، ص 116. 1. للوقوف والاطلاع على الآراء التفصيلية ونقدها في هذا الشَّ
2. م. ن.
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تها وبطلانها يرتبط  ف إلى الأديان والحكم بشأن صحَّ وتعالى بها. ورابعًا: إنَّ التَّعرُّ
ين هو معرفة الله، وإنَّ  ــديد؛ وذلك لأنَّ أهمَّ ركن في الدِّ بهذا الأصل على نحو ش
ــائر المعارف الأخرى تقع في مراتب أدنى؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ معرفة الله  س
ته وصوابيَّته،  د حجم صحَّ في أيِّ دين يعدُّ حجر الأساس الاعتقادي، والَّذي يحدِّ

فات الإلهيَّة1. ق من دون مفهوميَّة الصِّ ولا يمكن لهذا أن يتحقَّ

4. تنزيه الساحة الإلهيَّة

ــتراك تلك المعاني،  ــات الله، واش ــرة إلى مفهوميَّة صف ــألة ناظ إنَّ هذه المس
أن هناك آراء مختلفة من قبيل:  وكيفيَّة اتِّصافها بالمخلوقات وعدمها. وفي هذا الشَّ
أي المطلوب هو  ــلبي، والتَّنزيه الإيجابي. والرَّ ــيم، والتَّنزيه السَّ التَّشبيه، والتَّجس
أي يؤمن بالاشتراك المعنوي  ــاحة الإلهي(. إنَّ هذا الرَّ التَّنزيه الإيجابي )تنزيه السَّ
ــبيه.  ــه بالإحجام عن التَّش فات الإلهيَّة والمخلوقات، ويؤمن في الوقت نفس للصِّ
ــري، وما وراء هذا  ــر أرضيَّة لإدراك المتعالي، وما فوق البش ــل التَّنزيه يوفِّ إنَّ أص
قيقة لهذا الأصل تابعة  فات الإلهيَّة. وفي الوقت نفسه فإنَّ الآليَّة الدَّ العالم من الصِّ

حيح لتنزيه الحقِّ تعالى. للإدراك الصَّ

5. أصل الاشتراك المعنوي والتَّشكيك الوجودي

لًًا: من الممكن  ــكيك الوجودي، أوَّ ــتراك المعنوي والتَّش في ضوء رؤية الاش
ــلبيَّة من  ــى إرادة المعاني السَّ ــي، ولا ضرورة إل ــكل إيجاب ــث عن الله بش الحدي
ــان  ــتركة بين الله والإنس فات المش ة. وثانيًا: إنَّ المفاهيم والصِّ فات الوجوديَّ الصِّ
لا تشترك في الألفاظ فقط، وإنَّما تشترك في المعاني أيضًا؛ وعلى هذا الأساس لا 
ــم، والحياة، والقدرة وما إلى ذلك في مورد  ــد فرق بين معنى الوجود، والعل يوج
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ــن اختلاف فهو إنَّما يكمن  ــبحانه وتعالى والمخلوقات. وإذا كان هناك م الله س
ــول بالاتِّحاد  ــبيه هو الق ــتوجب التَّش ــي خصوصيَّات المصاديق، وإنَّ الَّذي يس ف
ة، وهو  ــوي: <إنَّ الوجود هو الأصل في الموجوديَّ المصداقي دون الاتِّحاد المعن
ة وضعفًا، وكلَّما كان الوجود أكمل وأقوى كان  ــدَّ ا يتفاوت كمالًًا ونقصًا، وش ممَّ
مصداقًا لمعان ونعوت كماليَّة أكثر ومبدءًا لآثار وأفاعيل أكثر، بل كلَّما كان أكمل 
ــاطة وفردانيَّة، وكلَّما كان أنقص  ــرف، كان مع أكثريَّة صفاته ونعوته أشدَّ بس وأش

وأضعف، كان أقلَّ نعوتًا وأوصافًا>1.
ــتراك اللَّفظي، والاشتراك  ــم إلى أربعة أقسام، وهي: الاش إنَّ الاشتراك ينقس
على نحو الحقيقة والمجاز، والاشتراك المعنوي المتواطئ، والاشتراك المعنوي 
رهم لتلازم الاشتراك المعنوي  مين في تصوُّ ــرَّ في خطأ المتقدِّ التَّشكيكي. إنَّ الس
ــتراك المعنوي  ــع، وهو الاش اب ــم الرَّ ــدم معرفتهم للقس ــون في ع ــبيه، يك والتَّش
ر بالإضافة إلى أنَّه يعبِّد طريق فهم العبارات المستعملة  التَّشكيكي2. إنَّ هذا التَّصوُّ
فات الإلهيَّة، فإنَّها تعمل إلى حدٍّ ما على تشخيص  ينيَّة بشأن الصِّ في النَّصوص الدِّ

خصائصها وحدودها وثغورها أيضًا.
إنَّ أصل الاشتراك المعنوي والتَّشكيك الوجودي، ينطوي على نتائج مختلفة 
ــق معرفة الله تعالى وفهم النَّصوص  لًًا إنَّ فتح طري فات الإلهيَّة. فأوَّ ــي فهم الصِّ ف
ــتراك  ة الاش ــي المقابل فإنَّ نظريَّ فات الإلهيَّة. وف ــان الصِّ ــة، يعمل على بي ينيَّ الدِّ
ــق طريق معرفة الله وفهم النَّصوص  ــي ـ من خلال فهم خاطئ للتَّنزيه ـ تغل اللَّفظ
ــة الأخرى هي الابتعاد عن التَّأويل، وتعقيد لغة الإلهيَّات  ينيَّة. النَّتيج الإلهيَّة والدِّ
ــة الطَّبيعيَّة والعرفيَّة. ومن بين  ــي الحديث عن الله، والحفاظ على قربه من اللُّغ ف

1. صدر المتألهين الشيرازي، الحكمة المتعالية، 6: 148.
2. م. ن، شرح أصول الكافي، 298.
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ــي الحفاظ على تنزيه الحقِّ تعالى،  ــج الأخرى المترتِّبة على هذا الأصل، ه النَّتائ
فات الإلهيَّة، والابتعاد عن  وتقديم إدراك متعال، وما فوق بشري ودنيوي عن الصِّ

قوط في فخِّ التَّشبيه الباطل1. السُّ

6. أصل التَّوحيد الإلهي

ــألة توحيد الله  ــي حقل معرفة الله، مس ة للغاية ف ــائل المهمَّ ــن بين المس إنَّ م
سبحانه وتعالى. وإنَّ للتَّوحيد أقسامًا ومراتب. وفي النَّظرة الأولى ينقسم التَّوحيد 
ــم التَّوحيد  ــري، والتَّوحيد العملي. كما ينقس ــا: التَّوحيد النَّظ ــمين، وهم إلى قس
فاتي،  ــد الصِّ اتي، والتَّوحي ــد الذَّ ــام، وهي: التَّوحي ــري بدوره إلى ثلاثة أقس النَّظ
ــه في الوجود ونفي جميع  اتي يعني توحيد الل ــد الأفعالي. والتَّوحيد الذَّ والتَّوحي
د بُعدين،  فاتي يؤكِّ رك به، ونفي أن يكون له مثيل أو نظير. والتَّوحيد الصِّ أنواع الشِّ
فات.  فات الإلهي، والاتِّحاد العيني بين الصِّ ات والصِّ وهما: الاتِّحاد العيني بين الذَّ
والتَّوحيد الأفعالي يعني نفي جميع أنواع الفواعل المستقلَّة، والمختارة غير الحقِّ 
ــة، من قبيل: التَّوحيد  ــامًا وأبعادًا مختلف ــم من التَّوحيد أقس تعالى. وإنَّ لهذا القس
ــريعيَّة،  بوبيَّة التَّش بوبيَّة التَّكوينيَّة، والتَّوحيد في الرُّ ــي الخالقيَّة، والتَّوحيد في الرُّ ف
ــرة، والتَّوحيد في  ــفاعة والمغف ــقِّ الحاكميَّة، والتَّوحيد في الشَّ ــد في ح والتَّوحي

الثَّواب والعقاب.
ــن بين مخرجاته  ين. وم ــي فهم الدِّ ــد مخرجات مختلفة ف ــل التَّوحي إنَّ لأص
اتي ـ مثلًًا ـ يقع  ــد الذَّ ــة ومبانيها؛ من ذلك إنَّ التَّوحي ينيَّ ة الدِّ ــة نفي التَّعدديَّ المهمَّ
ــا بوصفها واحدة  تي يؤتى على ذكره د الحقيقة الَّ ــدُّ ــة المقابلة لزعم تع في النُّقط
اتي يعمل على  ــد الذَّ ــاس فإنَّ التَّوحي ينيَّة؛ وعلى هذا الأس ة الدِّ ــن مباني التَّعدديَّ م

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 131. 
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بوبيَّة  ــإنَّ التَّوحيد في الرُّ ينيَّة، وكذلك ف ة الدِّ ديَّ ــا يُعرف بالتَّعدَّ نفي هذه المباني لم
ينيَّة، أو أنَّه في الحدِّ الأدنى يعمل  ة الدِّ ديَّ ــريعيَّة بدوره يُعدُّ مبنى في قبال التَّعدُّ التَّش
على تحديدها؛ وذلك لأنَّ التَّوحيد الَّذي هو مبدأ التَّشريع يستلزم نفي اعتبار جميع 
. وعلى  تي لا تمنح الأصالة لله عزَّ وجلَّ ــرائع غير الإلهيَّة والَّ أنواع الأديان، والشَّ
بوبيَّة  ــار. إنَّ تأثير الرُّ ــاس تكون جميع الأديان غير الإلهيَّة عديمة الاعتب هذا الأس
ين الإلهي.  التَّشريعيَّة في الخطوة الأولى يتمثَّل في تحديد اعتبار الأديان بدائرة الدِّ
ــريعيَّة سوف تكون  بوبيَّة التَّش ــاس التَّوحيد في الرُّ ومن ناحية أخرى فإنَّه على أس
ماني والمكاني لكلِّ دين سماوي بدورها تابعة لإرادة ومشيئة  مساحة الاعتبار الزَّ
ة  ديَّ ــى نفي التَّعدُّ ــوف يعمل عل ــارع. ومن هنا فإنَّ الأصل النَّظري الأصيل س الشَّ
ينيَّة المعتبرة. وكذلك فإنَّ أصل التَّوحيد واتِّحاد مبدأ  ــة الدِّ ينيَّة من طريق الأدلَّ الدِّ
ــجام  اخلي، وعدم انس ــي جميع أنواع التَّعارض الدَّ ــريع يؤدِّي بدوره إلى نف التَّش
ينيَّة. وسوف تترتَّب على هذه المسألة نتائج أخرى في حقل  التَّلاؤم في التَّعاليم الدِّ

ينيَّة1. ة والمدارك الدِّ ينيَّة، ومن بينها أصل التَّوفيق بين الأدلَّ الفهم والمعرفة الدِّ
ــوف يكون له دور جادٌّ في  ة ـ س إنَّ أصل التَّوحيد ـ بالإضافة إلى نتائجه العامَّ
ينيَّة جزئيَّة أيضًا، من ذلك ـ على سبيل المثال ـ يمكن العمل من  أكثر المسائل الدِّ
خلال أصل التَّوحيد على بيان آثاره، ونتائجه في فهم المسائل الجزئيَّة للفقه. وفي 
ياسي على التَّوحيد. ففي  ــار قيام قواعد الفقه السِّ ــوف نُشير مثلًًا إلى مس ما يلي س
ــنَ آمََنُوا{2 تقوم بعض قواعد  ذي

َ
ــولُهُ وَالّ ُ وَرسَُ ــوء قوله تعالى: } إنَِّمَا وَليُِّكُمُ الّلَّهَ ض

ــي، والتَّوحيد في الولاية؛  بوب اتي، والتَّوحيد الرُّ ــي على التَّوحيد الذَّ ياس الفقه السِّ
ــبيل )بوصفها  من ذلك مثلًًا أنَّ قاعدة عدم الولاية على الآخرين، وقاعدة نفي السَّ

1.م. ن، ص 138.
2. المائدة: 55.
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بوبي،  ــيَّما التَّوحيد الرُّ ــلمين(، تقوم على أصل التَّوحيد، ولا س ة المس ضامنة لعزَّ
بوبي، والتَّوحيد في الولاية  والتَّوحيد في الولاية؛ وذلك إذ على أساس التَّوحيد الرُّ
ــخاص يجب  ــائر الأش لا تكون الولاية على الآخرين إلَّاَّ لله وحده، وإنَّ ولاية س
بوبي والتَّوحيد في الولاية  ــد الرُّ ــون بإذن من الله وتابعة لولايته. إنَّ التَّوحي أن تك
ــة، وأمنيَّة. وإنَّ بعض نتائجها في الفقه  ــيَّة، واقتصاديَّ له آثار ونتائج فقهيَّة، وسياس
يني، وسقوط حقِّ  ياسي عبارة عن: ضرورة حفظ النِّظام، وضرورة الحكم الدِّ السِّ
قصاص غير المسلم، وعدم جواز زواج غير المسلم من المسلم، وعدم ثبوت حقِّ 
ــلم، ونفي ولاية الولي الكافر على المسلم، وعدم ولاية الأب  فعة لغير المس الشَّ
ي لمنصب الافتاء من قبل الكافر، ونفي  الكافر في زواج ابنته، وعدم إمكان التَّصدِّ
ــي، من  ياس ــلم. وإنَّ بعض الأحكام الثَّانوية في الفقه السِّ توكيل الكافر على المس
عايا  ــريع الحصانة القضائيَّة ]للرَّ قبيل: تحريم التِّنباك، والاعتراض على قضيَّة تش

الأمريكيِّين في إيران[، تعود بجذورها إلى التَّوحيد في الولاية أيضًا.

7. أصل الحكمة الإلهيَّة

ــبة  ــا وركيزة بالنِّس إنَّ صفة الحكمة، تعدُّ ـ مثل أصل التَّوحيد ـ بوصفها أساسً
ة الأخرى، من قبيل: ضرورة التَّكليف،  إلى الكثير من الأصول، والأمور الاعتقاديَّ
ة والإمامة ونظائر ذلك. إنَّ للقبول بهذا الأصل  ــرورة النُّبوَّ وضرورة اللُّطف، وض
ين. إنَّ المراد من الحكمة هو معناها المطلق؛  دور مباشر، أو غير مباشر في فهم الدِّ
ة(، وغائيَّة الأفعال،  ــياء )الحكمة النَّظريَّ وهو المعنى الأعمُّ من معرفة حقائق الأش
دق  وهدفيَّتها )الحكمة الفعليَّة(، والتَّنزيه عن فعل القبيح )ما يساوي العدل والصِّ

نع )الحكمة العمليَّة والفعليَّة(1. = الحكمة الفعليَّة(، وإتقان الصُّ

ــير القرآن، 14: 272 و 17: 62؛ الفخر  ــيخ الصدوق، التَّوحيد، 201؛ الطباطبائي، الميزان في تفس 1. الشَّ
الرازي، شرح أسماء الله الحسنى، 279؛ السبحاني، الإلهيَّات، 1: 227.
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ــى الحكمة العمليَّة،  ــيمها إل بالنَّظر إلى المعاني الأربعة للحكمة، يمكن تقس
فات  ــعَب العلم الإلهي ومن الصِّ والحكمة الفعليَّة. إنَّ الحكمة العمليَّة تعدُّ من شُ
ــم إلى ثلاثة أقسام، وهي: الحكمة بمعنى  اتيَّة، والحكمة العمليَّة بدورها تنقس الذَّ
ــان والكمال. إنَّ هذه  ــح، والكون في غاية الإتق ــال، والتَّنزيه من القب غائيَّة الأفع
ــاس يكون الله  فات الفعليَّة الثُّبوتيَّة؛ وعلى هذا الأس ــي الثَّلاثة تعدُّ من الصِّ المعان
ــة>. إنَّ لهذا الأصل نتائج مختلفة  ــا ذاتًا وفعلًًا، وهذه هي <الحكمة المطلق حكيمً
ين. وإنَّ الكثير من المسائل  ــيَّما في فهم الدِّ يني، ولا س في البحث، والتَّحقيق الدِّ
ة، وفوائد البعثة،  ين، وضرورة النُّبوَّ تقوم على أصل الحكمة، من قبيل: ضرورة الدِّ
ــد، والثَّواب والعقاب الإلهي، والوعد  وتبعيَّة الأحكام الإلهيَّة للمصالح والمفاس
ين؛  ة الأطهار ؟عهم؟، وإثبات المعاد، وأصل فهم الدِّ والوعيد، وعصمة الأنبياء والأئمَّ
ين  ــاس فإنَّ الأصل المذكور بدوره يؤدِّي دورًا مباشرًا في فهم الدِّ وعلى هذا الأس
ينيَّة، وإمكان فهم لغة  ــا الدِّ ين مفهوميَّة القضاي ــا. ومن بين نتائجه في فهم الدِّ أيضً
ين؛ إذ في  ين، وإمكان الفهم المعتبر للدِّ ارع في فهم الدِّ ة مراد الشَّ ين، ومحوريَّ الدِّ

غير هذه الحالة لن تكون هذه الأمور منسجمة مع الحكمة الإلهيَّة1.

9. أصل اللُّطف الإلهي

ين. وبالإضافة  ــف الإلهي يُعدُّ واحدًا من المباني الكلاميَّة في فهم الدِّ إنَّ اللُّط
ة، من قبيل: ضرورة التَّكليف،  ين، هناك الكثير من المسائل الاعتقاديَّ إلى فهم الدِّ
وضرورة البعثة، وضرورة عصمة الأنبياء والأئمة الأطهار ؟عهم؟، وما إلى ذلك تقوم 
ــمين، وهما: اللُّطف  ــيمه إلى قس ــذه القاعدة أيضًا. إنَّ اللُّطف يمكن تقس على ه
ة  التَّكويني، واللُّطف التَّشريعي. إنَّ اللُّطف التَّكويني هو ذات الهداية الإلهيَّة العامَّ

1. علي تبار، فهم دين، 94 و 319.
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ــريعي فهو يختص  ا اللُّطف التَّش ــة، وأمَّ ــع الموجودات الممكن ــمل جمي تي تش الَّ
ــه هداية إلهيَّة  ــم1. إنَّ اللُّطف بوصف ــي تتَّصف بالاختيار والعل ت ــودات الَّ بالموج
ب. واللُّطف  ــف المقرِّ ل، واللُّط ــم إلى مجموعتين، وهما: اللُّطف المحصَّ ينقس
مات والإعداد لوسائل وأدوات الهداية، بحيث إنَّ  ل ناظر إلى القيام بالمقدِّ المحصَّ
مات، فإنَّ خلقه  الله سبحانه وتعالى إذا لم يعمل على إعداد هذه الوسائل والمقدِّ
سُل للهداية إلى  ــوف يتنافى مع غائيَّته وحكمته. وإنَّ أفعالًًا من قبيل: إرسال الرُّ س
عادة، وبيان الوظائف، والتَّكاليف للإنسان، وتمكينه من أجل امتثال هذه  طريق السَّ
ب عبارة عن القيام بالأفعال  التَّكاليف، هي من هذا القبيل أيضًا. إنَّ اللُّطف المقرِّ
ق الهدف  تي تعمل على الإعداد لغاية التَّكليف، بحيث لو لا هذا اللُّطف لما تحقَّ الَّ
من التَّكليف؛ من قبيل: الوعد والوعيد، والتَّرغيب والتَّرهيب الَّذي يدفع العبد إلى 
ــال التَّكاليف، ويبعده عن اقتراف المعاصي2. إنَّ المراد من اللُّطف في قاعدة  امتث

ب. اللُّطف هو اللُّطف التَّشريعي، والَّذي هو من سنخ اللُّطف المقرِّ
س  ارع المقدَّ ين، وكشف مراد الشَّ هناك الكثير من المسائل، ومن بينها: فهم الدِّ
ــر على قاعدة اللُّطف. وإنَّ بعض النَّتائج والثِّمار  ــر وغير مباش ــكل مباش تقوم بش
ــل الهداية الإلهيَّة، وضرورة  ــة على هذه القاعدة الكلاميَّة، عبارة عن: أص ب المترتِّ
سل، ووجوب تنصيب  ــال الرُّ ين والوحي، وضرورة التَّكليف، ووجوب إرس الدِّ
ة الأطهار ؟عهم؟، ووجوب الوعد والوعيد،  ــل والأئمَّ سُ الإمام، وضرورة عصمة الرُّ
ينيَّة،  ين، ومفهوميَّة القضايا الدِّ يَّة المصادر المعرفيَّة للدِّ ين، وحجِّ وإمكان فهم الدِّ
ــارع،  ة مراد الشَّ ينيَّة، وأصالة ومحوريَّ ين، وصدق القضايا الدِّ وإمكان فهم لغة الدِّ

وتبعيَّة الأحكام الإلهيَّة للمصالح والمفاسد الواقعيَّة.

1. الطالقاني، كاشف الأسرار، 1: 94.
2. البحراني، قواعد المرام في علم الكلام، 117.
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ينيَّة ب. المباني الدِّ

يَّين. وأحد هذين المعنيين يشمل  ينيَّة إلى معنيين كلِّ ــيم المباني الدِّ يمكن تقس
ين، والمعتقدات  يَّة للدِّ ــول الكلِّ ينيَّة الأعمُّ من الأص ــع الأصول والتَّعاليم الدِّ جمي
ين على  ــث يقوم فهم الدِّ ينيَّة( حي ين )جزئيَّات القضايا الدِّ ــة للدِّ والقضايا الجزئيَّ
ــمل خصوص  ينيَّة. والمعنى الثَّاني يش ــها، ونطلق عليها عنوان المباني الدِّ أساس
يني،  ة في حقل البُعد الدِّ ين> وبعض التَّعاليم التَّمهيديَّ ة <حول الدِّ المعتقدات العامَّ
ين،  ا يتمُّ البحث حوله في فلسفة الدِّ ين وأمثال ذلك ممَّ ين، وأهداف الدِّ ومصادر الدِّ
ينيَّة هنا  ينيَّة. ومن هنا فإنَّ مرادنا من مباني المعرفة الدِّ ونعبِّر عنه بمباني المعرفة الدِّ
ينيَّة(. وبعبارة أخرى: إنَّ المراد  ــى الثَّاني دون معناها الأعم )المباني الدِّ هو المعن
ة  يَّة والعامَّ ينيَّة عبارة عن الأصول والمعتقدات والقضايا الكلِّ من مباني المعرفة الدِّ
ينيَّة(. إنَّ بعض  ينيَّة )المعرفة الدِّ ين، وليس جميع الأصول المعتقدات الدِّ بشأن الدِّ
ين، والمنشأ الثُّبوتي  ين عبارة عن: حقيقة الدِّ ة في حقل معرفة الدِّ ــائل المهمَّ المس
ين، وذاتيَّة  ين، وثبات وتغيُّر الدِّ ة الدِّ ين، وفطريَّ ين، ودائرة ومهام الدِّ والإثباتي للدِّ
ين1.  ين، ولغة الدِّ ين على مراتب، وعلاقة العقل والعلم بالدِّ ــتمال الدِّ ين، واش الدِّ

ين. ومن بين هذه المباني هناك ما له تأثير مباشر أو غير مباشر في فهم الدِّ

ين 1. إلهيَّة الدِّ

ين، سوف يكون  ؤية، والحكم بشأن ماهيَّة وحقيقة الدِّ إنَّ كلَّ نوع من أنواع الرُّ
ين،  ين. في ما يتعلَّق بماهيَّة وحقيقة الدِّ ــر في فهم الدِّ ــر أو غير مباش له تأثير مباش
ين؛ من  ــد منها فهم مختلف عن الدِّ ــاك آراء ومذاهب مختلفة، حيث لكلِّ واح هن
ــن الفهم الإلهي  ين يختلف ع ــم الظَّاهراتي للدِّ ــال إنَّ الفه ــبيل المث ذلك على س
ة  ين إنَّما ينظر إلى المسائل الفرديَّ ين، أو إنَّ الفهم القائل بأنَّ الدِّ والميتافيزيقي للدِّ

1. علي تبار، مباني دين‌شناختي معرفت ديني، 5 ـ 32.
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ؤية الأشمل أيضًا، وإنَّ نتائج ولوازم كلِّ واحد  والباطنيَّة للإنسان، يختلف عن الرُّ
ــيرات، من  ــن ذلك إنَّ بعض التَّفس ــوف تكون مختلفة. م ين س ــا في فهم الدِّ منه
ــيغموند فرويد، أو أوجست كونت، أو كارل  ــير الاتِّجاه الَّذي ينتهجه س قبيل تفس
رات وظنون  لة عن الله هي تصوُّ ــيرات المتنصِّ ماركس، تتنصل عن الله. إنَّ التَّفس
ــوب لدين ينظر إلى تعريفين،  ين1. إنَّ الفهم المطل ــأ الدِّ لا تعتبر الله بوصفه منش
لًًا: التَّعريف بالمصداق، وتعيين <الموضوع له> الخارجي، والآخر بيان  ــا أوَّ وهم
ــام،  ين من النَّاحية المصداقيَّة هو دين الإس ناته. إنَّ المراد من الدِّ عناصره ومكوِّ
ين عبارة عن مجموعة من الحقائق  ومن النَّاحية البيانيَّة )بيان المصداق(، يكون الدِّ
ــة، والحُكميَّة، والخُلُقيَّة، والتَّاريخيَّة، والعلميَّة المنبثقة عن  ة، والحِكميَّ الاعتقاديَّ
تي نزلت وتمَّ تبليغها من طريق  ــيئة التَّكوينيَّة، والتَّشريعيَّة الإلهيَّة الَّ الإرادة، والمش
الأنبياء الخارجيِّين )الوحي(، والأنبياء الباطنيِّين )العقل والفطرة(، لهداية الإنسان 
ــبابه  ين، هو بيان لماهيته كما هو بيان لأس ــير للدِّ ــعادته. إنَّ هذا الفهم والتَّفس وس
نات الخارجيَّة  ت الإشارة في هذا البيان إلى جميع العناصر والمكوِّ وكيفيَّته. لقد تمَّ
ــوى، والمصادر،  ــأ، والمحت ــن قبيل: المنش ــن؛ وهي عناصر م ي ــة للدِّ اخليَّ والدَّ

والأدوات، والأساليب، والغايات.
ينيَّة؛ ومن بين هذه  ــة الدِّ ين والمعرف ــذا المبنى نتائج مختلفة في فهم الدِّ إنَّ له
دق وذاتيَّة  ين التَّكويني والتَّشريعي، والصِّ ــمية التَّناغم بين الدِّ النَّتائج يمكن لنا تس
ينيَّة، ونفي اعتبار القراءات غير  دية الدِّ ــجام مع التَّعدُّ ينيَّة، وعدم الانس التَّعاليم الدِّ
ين يُشير إلى التَّوافق،  ين. إنَّ اتِّحاد المنشأ الفاعلي، والقابلي للدِّ المتماهية مع الدِّ
ا بين ما  ــاك تناغمًا، وتوافقًا تامًّ ــم الكامل بين هذين الأمرين، بمعنى أنَّ هن والتَّناغ
ين  ين التَّشريعي( وما تمَّ إيداعه في وجود الإنسان )الدِّ نزل في كتاب التَّشريع )الدِّ

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 199؛ آذربايجاني، روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، 
100 ـ 128.
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ــلوبه المعرفي هو إمكان  ــجام بلحاظ أس التَّكويني(. إن لازم هذا التَّناغم والانس
ين التَّشريعي؛  ة ملاكًا للحكم على الفهم والاستنباط من الدِّ جعل التَّعاليم الفطريَّ
ينيَّة، وبعبارة أخرى كان مخالفًا  وعلى هذا الأساس لو تعارض فهم مع الفطرة الدِّ
ــن الفطري فهو محكوم عليه بالبطلان. وفوق ذلك يمكن العثور ـ من خلال  ي للدِّ
قيم من  حيح والسَّ الاستناد إلى هذا الأصل ـ حتَّى على طريق نحو التَّشخيص الصَّ

أخبار الآحاد1.
دق  ين بالنَّظر إلى حكمة الله، وعلمه، وقداسته المطلقة، تستلزم الصِّ إنَّ إلهيَّة الدِّ
ة، والتَّوصيفيَّة  دق في المفاهيم الإخباريَّ ينيَّة. إنَّ المراد من الصِّ التَّامَّ للمفاهيم الدِّ
ــاس تكون جميع القضايا  ــن التَّطابق مع الواقع؛ وعلى هذا الأس ين، عبارة ع للدِّ
ــلوكيَّة بدورها وإن كانت  ــة ذاتيَّة، ومتطابقة مع الواقع. وإنَّ التَّعاليم السُّ الإخباريَّ
دق والكذب،  ــرة، كي تتَّصف بالنِّسبة إليه بالصِّ لا تخبر عن الواقع الخارجي مباش
ينيَّة تابعة للمصالح، والمفاسد الواقعية فإنَّها تحظى  ولكن حيث تكون الأحكام الدِّ
ــة الواقعيَّة، وباعتبار ذلك تعدُّ صحيحة وصادقة. إنَّ هذه الخصوصيَّة تمثِّل  اتيَّ بالذَّ
ا في الفهم العيني  ينيَّة، وتؤدِّي دورًا مهمًّ أساسًا لإظهار واقعيَّة ومعرفيَّة القضايا الدِّ
ينيَّة. ومن بين نتائج هذا الأصل هو أنَّه لو حدث تعارض  ــوص الدِّ والمعتبر للنُّص
ين، وإدراك قطعي عن الواقع، فإنَّ الَّذي يتمُّ تكذيبه، وإعادة النَّظر فيه  بين فهم للدِّ
ــدق، أو يتمَّ تجاهل الواقع. إنَّ  ين بعدم الصِّ ــن، لا أن يتمَّ اتِّهام الدِّ ي ــو فهمنا للدِّ ه
ين. ليس  ة للدِّ ين يستلزم نفي اعتبار القراءات المختلفة والمتضادَّ صدق وذاتيَّة الدِّ
ــتيعاب أفهام، وتفسيرات  ل، واس هناك واقعيَّة، وحقيقة عينيَّة، وذاتيَّة يمكنها تحمُّ
ــن الأفهام، والقراءات  ــاس لا يصدق من بي ة ومتعارضة؛ وعلى هذا الأس متضادَّ

1. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 199.
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ين سوى قراءة واحدة، ويتمُّ رفض سائر القراءات الأخرى1. المتعارضة للدِّ

ين 2. إلهيَّة مصدر الدِّ

ين.  ين، يُعدُّ من بين المباني المؤثِّرة في فهم الدِّ إنَّ المصدر والمنشأ الثُّبوتي للدِّ
ين ـ في ضوء التَّعريف المختار ـ عبارة عن المشيئة والإرادة  إنَّ المنشأ الثُّبوتي للدِّ
ين هو  ــر في فهم الدِّ ــريعيَّة الإلهيَّة. وإنَّ الَّذي يكون له تأثير مباش التَّكوينيَّة والتَّش
ــى تكون المصادر  ــاس هذا المبن ين. وعلى أس ــادر المعرفيَّة والإثباتيَّة للدِّ المص
نَّة والإجماع والعقل. ويمكن في الحقيقة  ين، عبارة عن: الكتاب والسُّ الإثباتيَّة للدِّ
ــا: الوحي والعقل؛ وذلك لأنَّ  ــع إرجاع هذه المصادر إلى مصدرين، وهم والواق
ة  ــار مصدريَّ ، وإنَّما هو باعتب ــتقلًّاًّ ــدرًا إثباتيًّا مس ــي حدِّ ذاته ليس مص الإجماع ف
نَّة بدورها تعود  ــنَّة، أو إمضاء المعصوم له. والسُّ ــفه عن السُّ الإجماع من باب كش
نَّة يعودان إلى الوحي  إلى الوحي التَّشريعي الإلهي. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن والسُّ
ين عبارة عن العقل  ــاس يكون المصدر الإثباتي للدِّ ــريعي، وعلى هذا الأس التَّش
والوحي. وبطبيعة الحال فإنَّ العقل والوحي بدورهما ليسا منفصلين وغريبين عن 
، والعقل هاتف غيبي  ــا؛ وذلك لأنَّ الوحي خطاب إلهي على نحو خاصٍّ بعضهم

، ومن هنا لن يكون هناك تباين وتعارض بينهما2. وخطاب عامٌّ
ة أيضًا.  ينيَّة الخاصَّ ة المعرفة الدِّ ة العقل بدورها تقوم على نظريَّ كما أنَّ مصدريَّ
ــن المفاهيم والمعارف  ــتملًًا على مجموعة م ين مش ــة يكون الدِّ ــي هذه النَّظريَّ ف
ــبة إلى  )العقائد والقيَم والأحكام والأخلاق(، حيث يمكن للعقل أن يؤدِّي بالنِّس
بعضها دور المصدر )مصدرًا معرفيًّا(، وأن يؤدِّي بالنِّسبة إلى بعض تلك الحقائق 

1. م. ن. 
2. الجوادي الآملي، انتظار بشر از دين، 81 فما بعد.
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ــى القائل باعتبار المصادر  ــيلة المعرفيَّة أيضًا1. طبقًا لهذا المبن دور الأداة والوس
ــل بوصفه مصدرًا بالإضافة  دة، والقول كذلك باعتبار العق ــن متعدِّ ي المعرفيَّة للدِّ
ين ممكنة،  نَّة، سوف تكون الاستفادة من هذه المصادر لفهم الدِّ إلى الكتاب والسُّ
ع  دًا ومختلفًا تبعًا لتنوُّ ــدِّ ين يكون بدوره متع ــلوب فهم الدِّ لًًا. وثانيًا إنَّ أس ــذا أوَّ ه
واختلاف المصادر المعرفيَّة أيضًا؛ وذلك لأنَّ الأسلوب تابع للمصادر المعرفيَّة، 
عًا أيضًا. في حين لو تمَّ اختزال  ين سوف يكون متنوِّ ومن هنا فإنَّ أسلوب فهم الدِّ
ــنَّة( فقط، لن يمكن  ينيَّة )الكتاب والسُّ ين بالنُّصوص الدِّ مصادر معرفة وإثبات الدِّ
ــة، وهذا بدوره يمثِّل  ينيَّ ــتخرجة من النُّصوص الدِّ الحديث إلَّاَّ عن القضايا المس

ينيَّة أيضًا. تحديدًا للمصادر المعرفيَّة والمعارف الدِّ

ين 3. هدفيَّة الدِّ

ــذا الأمر في ضوء  ــارة عن هدفيَّته؛ إذ إنَّ ه ين، عب ــج إلهيَّة الدِّ ــن بين نتائ إنَّ م
ــن من جهّة أخرى،  ي ــاس إلهيَّة الدِّ ة، وعلى أس ــة واللُّطف الإلهي من جهَّ الحكم
ــل الفاعل الحكيم لا يكون من دون غاية، أو  ين؛ وذلك لأنَّ فع ــتلزم هدفيَّة الدِّ يس
سُل الَّذي يعدُّ بدوره من الأفعال الإلهيَّة، لن يكون  ــال الرُّ ين وإرس هدف، وإنَّ الدِّ
ــن عبارة عن هداية  ي ــإنَّ الغاية النِّهائيَّة للدِّ ــاس ف من دون هدف. وعلى هذا الأس
طة بدورها تكون تابعة  ة، وإنَّ الأهداف المتوسِّ عادة الأبديَّ الإنسان وإيصاله إلى السَّ

نيا وفي الآخرة أيضًا. للهدف النِّهائي الَّذي يكتسب مفهومه، ومعناه في هذه الدُّ
ة معيَّنة  ين بدوره يحتوي على نتائج هرمنيوطيقيَّة، ولغويَّ كما أنَّ أصل هدفيَّة الدِّ
ــة. وإنَّ من بين نتائج هذا  ينيَّ ــون له دور جوهري في الفهم والمعرفة الدِّ حيث يك
ين إذا كان له غاية، أو غايات من  ينيَّة؛ وذلك لأنَّ الدِّ ــة القضايا الدِّ الأصل مفهوميَّ

1. م. ن، شريعت در آيينه معرفت، 204 ـ 208.
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م خطابه في إطار بياني يحكي  ــان، فلا بدَّ أن يقدِّ بيان خطاباته وتعاليمه إلى الإنس
عن تلك الغاية، أو الغايات ويدلُّ على ذلك المعنى أو تلك المعاني. 

ارع،  ة مراد الشَّ ين هي أصالة ومحوريَّ إنَّ النَّتيجة الثَّانية المترتِّبة على هدفيَّة الدِّ
ين التَّشريعي في  ين. إنَّ الغاية من الدِّ ة المؤلِّف1 في فهم الدِّ وبعبارة أخرى محوريَّ
ين؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ الأصل  ان من تشريع الدِّ ارع والديَّ الواقع هي غاية الشَّ
ر أن يبحث في الأساس  ــارع، وإنَّ على المفسِّ ينيَّة هو مراد الشَّ في فهم التَّعاليم الدِّ

عن ذلك المراد دون سواه2.
ين 4. شموليَّة وجامعيَّة الدِّ

ين بالكثير من الأبحاث والمسائل؛ وهي مسائل من  لقد ارتبط بحث مساحة الدِّ
ين والاقتصاد،  ياسة، والدِّ ين والسِّ ين، والعلمانيَّة، والدِّ قبيل: حاجة الإنسان إلى الدِّ
نيا حيث  ين والدُّ ــارة، والدِّ ين والحض ين والثَّقافة، والدِّ ــاق، والدِّ ين والأخ والدِّ
ين مبنى لسائر الأبحاث الأخرى. وبطبيعة الحال  ــاحة الدِّ سوف يكون تعيين مس
ين، وما يتوقَّعه الإنسان من  ــان إلى الدِّ فإنَّ بعض الأبحاث من قبيل: حاجة الإنس
ين. إنَّ  ــاحة الدِّ لت مبنى لمس ــكَّ ين، وربما ش ــاحة الدِّ ين يتمُّ بحثها ضمن مس الدِّ
ين ناظر إلى حاجة الإنسان كما هو توقع )حقيقي(  المراد من توقُّع الإنسان من الدِّ

لمطالب الإنسان أيضًا3.
ين،  ــاحة الدِّ عة المطروحة حول مس ــاك الكثير من الآراء المختلفة والمتنوِّ هن
يَّين،  ين وكلِّ وفي المجموع يمكن تقسمها من زاوية في الحدِّ الأدنى إلى فهمين عامِّ
ــامل؛ حيث يترتَّب على  ين، والاتِّجاه الجامع والشَّ وهما: النَّظرة الجزئيَّة إلى الدِّ
ينيَّة،  كلِّ واحد من هذين الاتِّجاهين نتائج، ولوازم مختلفة في الفهم والمعرفة الدِّ

1. Author orientation
2. شاكرين، مباني و پيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 211.

3. الجوادي الآملي، انتظار بشر از دين، 27.
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ــم. في ضوء الاتِّجاه الجزئي  ــن بيان نتائج وثمار هذا المبنى في منطق الفه ويمك
ين، فقد تمَّ اختزال مصادره المعرفيَّة في النَّقل، وبذلك سوف تكون  إلى مساحة الدِّ
ينيَّة )باستثناء  ينيَّة محدودة أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ أكثر المعارف الدِّ المعارف الدِّ
ة النَّقل ـ سوف تكون تابعة  ــاس محوريَّ ة( ـ على أس ة الجوهريَّ المعارف الاعتقاديَّ
ين،  ــاملة إلى مساحة الدِّ ؤية الجامعة والشَّ ــاس الرُّ ا على أس للمصادر النَّقليَّة. وأمَّ
دة  ينيَّة متعدِّ ين، وبالتَّالي مساحة المعرفة الدِّ ــوف تكون المصادر المعرفيَّة للدِّ فس

ومتكثِّرة.
ين من جهات متعددة1؛  ين ضمن رقعة الدِّ يمكن بيان الشمولية في مساحة الدِّ
ين؛ وذلك لأن مساحة حقيقة  فتارة يتمّ بحث هذا الأمر بلحاظ أهداف وغايات الدِّ
ما يجب تقييمها من خلال أهدافها وغاياتها والوصول إلى حدودها الجزئية )الحد 
ين في هذه الرؤية عبارة عن مجموعة  ــى(2. إن الدِّ الأدنى( والكلية )الحد الأقص
ــبحانه وتعالى على رسول  تي نزلت من عند الله س من الأحكام والعقائد والقيَم الَّ
الله ؟ص؟ من أجل هداية الإنسان وضمان سعادته في الدنيا والآخرة، وعملت على 
ين في حقل العقائد  ــاس يكون الدِّ ــان. وعلى هذا الأس بيان ما يرتبط بهداية الإنس

ين في حدّه الأقصى. والأحكام والأخلاق والتَّربية والعلم وأمثال ذلك، هو الدِّ
يني يقتضي أسلوبًا معرفيًّا خاصًا؛ وذلك لأن الشخص الَّذي  إن هذا المبنى الدِّ
ينيَّة، يعمل أولًًا على  ــادر الدِّ ين والمص ــبة إلى الدِّ يكون له اتجاه أدنى وأقل بالنس

ــارة إلى نتائجها ومعطياتها المعرفيَّة الأسلوبيَّة.  ــنا هنا بصدد إثبات هذه المباني، وإنَّما سنكتفي بالإش 1. لس
ــة العقليَّة، هناك الكثير من  ــدّه الأقصى(، بالإضافة إلى الأدلَّ ين في ح ــموليَّة الدِّ ولإثبات هذا المبنى )ش
كْمَلْتُ 

َ
المؤيِّدات الأخرى من الآيات، كما في قوله تعالى: تبِْيَاناً لكُِلِّ شَيْءٍ )النحل: 89(، قوله تعالى: الْيَوْمَ أ

وايات أيضًا. )انظر:  لَكُمْ دِينَكُمْ )المائدة: 3( وقوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )الأنعام: 38( ومن الرِّ
الكليني، الكافي، ج 1، ب: 20، ح: 1(.

2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 324 ـ 325.
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ــة، وثانيًا: يرى أن مصدره  ــور الأخروية والفردية والباطني ين في الأم ــزال الدِّ اخت
ــوف يكون  ين س ــلوب فهم الدِّ الوحيد ينحصر بالنقل فقط، ونتيجة لذلك فإن أس
ين شاملًًا لجميع  ــامل فيكون الدِّ ا بالنَّظر إلى الاتِّجاه الجامع والشَّ نقليًا أيضًا. وأمَّ
ــاحة ورقعة واسعة تشمل ما هو أعمُّ من الموضوع والغاية  ات وتكون له مس الجهَّ
نيا وفي الآخرة، ويكون المنظور له  والنَّتيجة؛ بمعنى أنَّه يشمل هداية الإنسان في الدُّ
ين المعرفيَّة  هداية الفرد والمجتمع أيضًا. وفي ضوء هذا الاتِّجاه تكون مصادر الدِّ
ــادر )العقل والنَّقل والفطرة والتَّجربة ونظائر  ع المص دة ومتكثِّرة، وتبعًا لتنوُّ متعدِّ

دًا ومتكثِّرًا أيضًا. ين متعدِّ ذلك(، سوف يكون أسلوب فهم الدِّ
ين أيضًا، ومن بينها إمكان الفهم  ين نتائج مختلفة في الدِّ ــموليَّة الدِّ كما أنَّ لش
مولي  يني. وإنَّ التَّأثير الشُّ ين، وبطلان سيلان وتكثُّر الفهم الدِّ الثَّابت والمشترك للدِّ
ين. إنَّ وجود  ين عبارة عن الإعداد والتَّمهيد للفهم الثَّابت والمشترك للدِّ الأهم للدِّ
رائط  منظومة إدراكيَّة مشتركة وأفهام طبيعيَّة شاملة، وغير مرتهنة إلى الأوضاع والشَّ
ل  ة المشتركة، تشكِّ مانيَّة، والمكانيَّة، وتطبيق اللُّغات البشريَّ البيئيَّة، والثَّقافيَّة، والزَّ
ين وتعاليمه. ومع توفُّر إمكانيَّة الفهم  ــترك للدِّ ة للفهم الثَّابت، والمش أرضيَّة بنيويَّ
ين أذيالها، وينحسر اعتبار  دية في فهم الدِّ ين، تسحب التَّعدُّ ــترك للدِّ الثَّابت والمش
ــن، وتضعف أركانها  ي ــبيَّة في فهم الدِّ ين، وتتراجع النِّس ــراءات المختلفة للدِّ الق

وتتهاوى1.
ينيَّة. وإنَّ  ا في فهم التَّعاليم الدِّ ين في بعض الموارد دورًا جادًّ ــموليَّة الدِّ إنَّ لش
ــيَّة والاجتماعيَّة، ولا سيَّما  ــألة يكمن في التَّعاليم السياس التَّأثير الأهم لهذه المس
موليَّة  ينيَّة الشُّ ؤية الدِّ ين. ففي الرُّ ة الدِّ ــي لأئمَّ ياس لوكي السِّ ــير التَّراث السُّ في تفس
يني،  يني، والقسم غير الدِّ لا يتمُّ تقسيم حياة الإنسان إلى قسمين، وهما القسم الدِّ

1. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 223 ـ 224.
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ــا الأربعة كلٌّ جامع واحد يقع تحت مجموعة  ــان بجميع أبعاده بل إنَّ حياة الإنس
ــبة  ــريعات مناس ين الإلهي على برنامج وتش ــوي الدِّ ينيَّة، حيث يحت ــة الدِّ الهداي
ــنَّة )الأعمُّ  ــمل جميع هذه الأبعاد. وكذلك فإنَّ جميع ما ورد في الكتاب والسُّ تش
ــان بوصلته في  د للإنس ــاد والهداية، ويحدِّ من القولي والفعلي( يؤدِّي دور الإرش
ــاس  ة والاجتماعيَّة؛ وعلى هذا الأس ــاة الفرديَّ ــائل المرتبطة بالحي مختلف المس
ــان إلى دينيَّة وغير دينيَّة، كذلك فإنَّ ما ورد في الكتاب  ــم حياة الإنس كما لا تنقس
ين بدورها لا تنقسم إلى  ادرة عن أئمة الدِّ ــلوكيَّات الصَّ ــنَّة من الأفعال والسَّ والسُّ
ين، قد أدَّى  ــول من قبل عموم علماء الدِّ ــة وغير دينيَّة. إنَّ الاتِّجاه أعلاه المقب دينيَّ
ة  ــوال، وأفعال أئمَّ ــام بمختلف أبعاد الآيات الإلهيَّة، وأق وام إلى الاهتم ــى الدَّ عل
ينيَّة  ين المعصومين ؟عهم؟، والعمل على كشف واستنباط المفاهيم، والأحكام الدِّ الدِّ
ــالات، وبذلك فقد تمَّ تدوين حجم كبير من الكتب الفقهيَّة في  في مختلف المج
ــم المعاملات،  ــدِّ الَّذي كان معه قس ــول والموضوعات، إلى الح مختلف الحق
ة  ــع بكثير من قسم الأحكام العباديَّ ــائل الاجتماعيَّة منه أوس وبعبارة أخرى: المس

.1 بمعناه الخاصِّ

1. م. ن، 229.
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ين 5. ثبات وخلود الدِّ

ين  ين ثباته وخلوده وبقاءه. ويمكن استعمال ثبات الدِّ إنَّ من بين خصائص الدِّ
ــريعة وعدم إمكان  ــوخ كلِّ ش ين، رس في ثلاثة معان، وهي: بقاء وخلود أصل الدِّ
ــه ففي ضوء المعنى  ين. وعلي اخليَّة من الدِّ ــتحالة تغيير التَّعاليم الدَّ ــخها، واس نس
وال والفتور، ولا يمكن توقُّع  ــزَّ ق إليها ال ــن حقيقة ثابتة لا يتطرَّ ي ل يكون الدِّ الأوَّ
ة  ــأ من ذاتيَّة وفطريَّ ين أبدًا. إنَّ هذه الخصوصيَّة تنش ــان والدِّ ــال بين الإنس الانفص

ين. الدِّ
ريعة مستحيلًًا، أو في الحدِّ الأدنى لا  وبناء على المعنى الثَّاني يكون نسخ الشَّ
رائع ثابتة وراسخة على  يتمُّ نسخ أيَّ شريعة، وعلى هذا الأساس تكون جميع الشَّ
وام. إنَّ هذا المعنى والثَّبات من الخلود ليس هو المراد في هذا الكتاب، ثمَّ إنَّ  الدَّ
ريعة ليس محالًًا على أيِّ حال، بل إنَّ هذه المسألة قد وقعت على أرض  نسخ الشَّ
ريعة الَّتي جاء بها  ــخ الشَّ ــريعة يتمُّ نس الواقع، حيث بعد مجيء كلِّ نبي صاحب ش
ين أمورًا ثابتة  اخليَّة من الدِّ ابق. وفي الاستعمال الثَّالث تكون التَّعاليم الدَّ النَّبي السَّ
ين الإلهي لن  ــإنَّ الَّذي يتمُّ تعليمه في الدِّ ة ف ــريَّ ولا تتغيَّر، وخلافًا للمعطيات البش
ة فقط، وإنَّما  ل والتَّغيير. وهذا لا يقتصر على القضايا الاعتقاديَّ ــا للتَّحوُّ يصبح نهبً
ده  ين أيضًا. وهذا ما تؤكِّ يشمل حتَّى المفاهيم الأخلاقيَّة، والأحكام العمليَّة من الدِّ

ينيَّة1. النُّصوص الدِّ
ينيَّة. فإنَّ  ــم والمعرفة الدِّ ين، له دور في الفه ــات والتَّغيير في الدِّ ــل الثَّب إنَّ أص
ــل وفي مجموع المفاهيم والتَّعاليم  ين في حقل العقائد، ب ــة القول بثبات الدِّ نتيج
ة  ــة، وبطلان نظريَّ ينيَّ ــارة عن ثبات المعرفة الدِّ ين، عب ــة والتَّوصيفيَّة للدِّ الإخباريَّ

ــي الحديث: »حلال محمّد حلال أبدًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إلى يوم القيامة، لا يكون  1. ورد ف
غيره ولا يجيء غيره«. )انظر: الكليني، الكافي، 1: 58؛ العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 86: 147(.
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ة  ــرى: إنكار التَّعدديَّ ين، وبعبارة أخ ــراءات المختلفة للدِّ التَّصويب، والقول بالق
ين بالإضافة إلى المعطى  ــي الدِّ ينيَّة. إنَّ ثبات المنظومة القيميَّة ف ــة الدِّ في المعرف
ــف الثَّابتات، والمتغيِّرات  ــي حقل العقائد، له تأثير جادٌّ في كش المذكور أعلاه ف
ينيَّة. وبالنَّظر إلى العلاقة الوثيقة، والارتباط العميق بين المنظومة  في الأحكام الدِّ
لوكيَّات الموجودة، من الطَّبيعي أن يترك حجم ثبات  القيَميَّة، وكيفيَّة البرامج، والسُّ
ــلوكي  ــر النِّظام القيمي تأثيرًا كبيرًا على مقدار الثَّبات، والتَّغيُّر في النِّظام السُّ وتغي
رًا  ل يكون بدوره مؤثِّ ينيَّة العمليَّة. ولا غرو فإنَّ كلَّ إدراك للعامل الأوَّ والأحكام الدِّ
ينيَّة  في معرفة، وفهم حجم ثبات، وتغيُّر العنصر الثَّاني أيضًا. إنَّ ثبات الأحكام الدِّ
ــل المذكور أعلاه،  ــة الاحتياجات في ضوء التَّحلي زمة في مواجه ــة اللَّاَّ والمرون

يني، وهما: ين في الفهم والاستنباط الدِّ ينطوي على أثرين جادَّ
ا  ــرًا مهمًّ ــتنباط الأحكام أم ــة الموضوع في اس ــن دور معرف ــه يجعل م 1. إنَّ
وجديرًا بالملاحظة والاهتمام، ويعمل على بيان وإيضاح أنَّ تشخيص الموضوع 
ــتنباط، هي من لوازم نشاط  ــابقة للاس ــات الموضوعيَّة في المرحلة السَّ راس والدِّ

الفقيه.
ليَّة  ــف الاحتياجات الأوَّ 2. إنَّه يعمل على إيضاح دور الأنثروبولوجيا في كش
ــخيص  ة الثَّابتة، والمتغيِّرة في تش ــان، وتمييز الاحتياجات الثَّانويَّ ة للإنس والثَّانويَّ

وفرز الأحكام المتغيِّرة من الثَّابتة1.

ج. المباني التَّوجيهيَّة

ــافه إلى هاد ومرشد موثوق ومعصوم.  ين، واكتش ــان في فهم الدِّ يحتاج الإنس
نا نعبِّر عن  ــة المعصومون ؟عهم؟؛ ومن هنا فإنَّ ــؤلاء الهداة هم: الأنبياء والأئمَّ وإنَّ ه

1. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 221. 
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ــي المعرفة التَّوجيهيَّة.  ــي النَّاظرة إلى الأئمة والهداة المعصومين ؟عهم؟ بمبان المبان
بة عليها. وفي ما يلي سوف نُشير إلى بعض هذه المباني والنَّتائج المترتِّ

1. إلهيَّة منشأ النُّبوَّة والإمامة

ين  ــاس لفهم الدِّ ينيَّة، فإنَّ من بين الطُّرق الأس ــر إلى المباني الإلهيَّة والدِّ بالنَّظ
ــخاص  جوع إلى الوحي؛ حيث يختار الله من بين النَّاس بعض الأش عبارة عن الرُّ
ــر الطُّرق والقنوات  ينيَّة من غي ــق والتَّعاليم الدِّ ــزل عليهم الحقائ ــن، ويُن المنتجبي
ــا إلى الآخرين، وهو  ــخاص بدورهم على إيصاله المعرفيَّة، ويعمل هؤلاء الأش
لًًا: إنَّ أصل جريان  ة هو أوَّ ــأ النُّبوَّ ة>1. إنَّ المراد من إلهيَّة منش ما نعبِّر عنه بـ <النُّبوَّ
ة وبعثة الأنبياء ؟عهم؟ منبثق عن الإرادة الإلهيَّة الحكيمة. وثانيًا: إنَّ الله سبحانه  النُّبوَّ
زمة.  لاحيات والاستحقاقات اللَّاَّ وتعالى هو الَّذي يختار الأنبياء على أساس الصَّ

وثالثًا: إنَّ رسالة الهداية قد أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء ؟عهم؟.
لًًا: إنَّ الأنبياء ؟عهم؟ بوصفهم أشخاصًا قد اجتباهم الله  في ضوء هذا المبنى، أوَّ
ــاء ؟عهم؟ هي كلام الله الَّذي يعكس  ــائر النَّاس، وإنَّ تعاليم الأنبي هم حجج على س
ــان. وثانيًا: إنَّ تعاليم الأنبياء ؟عهم؟ تحتوي  ــعادة الإنس الواقع والهداية الحقيقيَّة لس
ة القابلة للخطأ. ولا  ــريَّ مة على المعطيات البش دق المطلق، ومقدَّ ــى قيمة الصِّ عل
شكَّ في أنَّه عند التَّعارض بين المعطيات غير القطعيَّة للإنسان، والتَّعاليم القطعيَّة 

م لكلام الأنبياء2. لالة للإنبياء ؟عهم؟، يكون التَّقدُّ دور، والقطعيَّة الدَّ الصُّ
ــن بين المباني  ــا؛ ومن هنا فإنَّ م ــأن الإمامة أيضً ــألة تصدق بش إنَّ هذه المس
ــألة الإمامة ومنشؤها. إنَّ <الإمامة> في المصطلح،  ين هي مس المؤثِّرة في فهم الدِّ
ة في الأمور  ة للأمَّ ــة العامَّ ــارة عن: <خلافة النَّبي الأكرم ؟ص؟ في القيادة والهداي عب

1. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 4: 287. 
2. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 259. 
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ــون التَّبعيَّة للإمام واجبة على  ين بحيث تك ة، وحفظ وصيانة الدِّ نيويَّ ــة والدُّ ينيَّ الدِّ
ة>1. وعلى أساس هذا التَّعريف تكون العناصر الأساس للإمامة عبارة  جميع الأمَّ
ــن والطَّاعة. وبعبارة أخرى:  ي ة الدِّ ــاملة، ومحوريَّ عن: خلافة النَّبي، والقيادة الشَّ
ين  ــة في أمور الدِّ ــد، وإنَّما هو قائد تتبعه الأمَّ د واعظ ومرش ــام ليس مجرَّ إنَّ الإم
ــأ الإمامة بالنَّظر  نيا، وإنَّ طاعته واجبة كطاعة النَّبي الأكرم ؟ص؟2. إنَّ إلهيَّة منش والدُّ
امية لها، تترتَّب عليها  ة لها، والمكانة الممتازة والسَّ رائط، والمهام الخاصَّ إلى الشَّ
ــاحة النَّص  ــاع مس ينيَّة، عبارة عن: اتِّس دة في حقل الفهم والمعرفة الدِّ نتائج متعدِّ
يَّة واعتبار  ــة الإمام وكلامه، وحجِّ ين(، وقداس يني )بوصفه مصدرًا معرفيًّا للدِّ الدِّ
ين )بالنَّظر  دة للدِّ ة ؟عهم؟، ونفي القراءات المتعدِّ ادرة عن الأئمَّ المفاهيم والتَّعاليم الصَّ
ين وإبطال ونفي  ينيَّة للأئمة بوصفهم معيارًا للقراءة المعتبرة للدِّ إلى المرجعيَّة الدِّ

جميع القراءات المعارضة(3.

2. عصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟ والإمام ؟ع؟

ة بمعرفة الهادي، عبارة عن عصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟  إنَّ من بين المباني الخاصَّ
ــيره. إنَّ <العصمة> لغة من  ي الوحي، والحفاظ عليه، وتبليغه، وبيانه وتفس في تلقِّ
يء، وهو في المصطلح  ة <عَصَمَ>، بمعنى المنع والحفظ، أو المحافظة على الشَّ مادَّ
ــر، والأمور المذمومة وغير المستساغة،  الكلامي بمعنى الحفظ، والمنع من الشَّ
نوب  ــواع الأخطاء والذُّ يانة من الوقوع في جميع أن ــى الصِّ ة بمعن ــي حقل النُّبوَّ وف

1. الفاضل المقداد، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، 225؛ البحراني، قواعد المرام، 174؛ الخواجة 
ين الطوسي، قواعد العقائد، 108 ـ 109. نصير الدِّ

2. كاشفي وشاكرين، امام‌شناسي. 
3. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 277 ـ 278. 
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ــي الأكرم ؟ص؟ تؤدِّي إلى  ة للنَّب ــة(12. إنَّ العصمة التَّامَّ ــي )العصمة التَّامَّ والمعاص
ــيرة القوليَّة، والفعليَّة للنَّبي الأكرم ؟ص؟. إنَّ هذه المسألة  ــاملة في السِّ يَّة الشَّ الحجِّ

تصدق بشأن عصمة الإمام ؟ع؟ أيضًا.

ة الأطهار( نَّة وسيرة المعصومين )النَّبي الأكرم والأئمَّ يَّة السُّ 3. حجِّ

يَّة سنتهم  ة المعصومين، هو حجِّ إن لازم أصل عصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ
ة المعصومين ؟عهم؟  ــيرتهم. بموجب هذا الأصل يكون النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ وس
ينيَّة  ــوة والمعيار، وإنَّ سيرتهم وسنَّتهم تعتبر بدورها من المصادر الدِّ بمنزلة الأس

ماوي3. يَّة، والاعتبار التَّامِّ في طول الكتاب السَّ المعتبرة، وإنَّهم يحظون بالحجِّ
ة المعصومين ؟عهم؟، نتائج مختلفة  يَّة سنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ إنَّ لأصل حجِّ
ة لذلك، عدم جواز الفصل، والتَّفكيك  ين. وإنَّ من بين النَّتائج المهمَّ ــي فهم الدِّ ف
يعة على أساس الاعتقاد  نَّة، وسيرة المعصومين ؟عهم؟، حيث آمن الشِّ يَّة السُّ بين حجِّ
يَّة في سنَّتهم  ة الأطهار ؟عهم؟ بإطلاق الحجِّ بشموليَّة عصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ
وسيرتهم، وبذلك فقد جعلوا سيرتهم ملاكًا في جميع الأمور، ومن بينها المسائل 
مها  يَّة سنَّة، وسيرة المعصومين ؟عهم؟ تستلزم تقدُّ ياسيَّة والاجتماعيَّة. إنَّ ذاتيَّة حجِّ السِّ
ة  ة الاعتباريَّ يَّة الحجَّ ة، إذ لا يوجد أيُّ ملاك لحجِّ وحكومتها على الحجج الاعتباريَّ
اتيَّة تعني اشتمالها على  يَّة الذَّ ة الواقعيَّة. إنَّ ذاتية الحجِّ في فرض تعارضها مع الحجَّ
تي لا تحتوي إلَّاَّ على قيمة  ة الَّ يَّة الاعتباريَّ ة والعمليَّة معًا؛ خلافًا للحجِّ القيمة النَّظريَّ
نَّة  ــتفادة من السُّ ــألة هي أنَّ بالإمكان الاس عمليَّة وتطبيقيَّة فقط. ونتيجة هذه المس

1. أو العصمة المطلقة والشاملة والقصوى.
ــي، مجمع البيان، 3: 226؛ البحراني، منار الهدى في النَّص على إمامة الأئمة الاثنى عشر ؟عهم؟،  2. الطبرس

101؛ يوسفيان وشریفي، پژوهشي در عصمت معصومان ؟عهم؟، القسم الثاني. 
ين. 3. سوف يأتي تفصيل هذا البحث في قسم مصادر ومدارك فهم الدِّ
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ة أيضًا، وذلك ـ بطبيعة الحال ـ إذا لم تبتل ببعض  ة والنَّظريَّ ــائل الاعتقاديَّ في المس
ــيرة المعصومين، يستلزم  ــنَّة وس يَّة س ور مثلًًا. إنَّ واقعيَّة حجِّ الموانع من قبيل الدَّ
ة  ــة؛ إذ لا يوجد ملاك على اعتبار الحجَّ ــا وحكومتها على الحجج الظَّاهريَّ مه تقدُّ
ة  يَّة سنَّة الأئمَّ ة الواقعيَّة وتعارضها معها1. إنَّ حجِّ ة على فرض وجود الحجَّ الظَّاهريَّ
المعصومين ؟عهم؟ أدَّت إلى حصول عالم التَّشيُّع على مصدر ضخم في حقل الفهم 
يني على تطوير ذاته في مختلف الأبعاد،  يني، وأن يعمل الفكر الدِّ والاستنباط الدِّ

ين. وأن يصبح منشأ لحيوية مسار الاجتهاد2 والعقلانيَّة في فهم الدِّ

د. مباني معرفة الوحي والقرآن الكريم

1. إلهيَّة الوحي

ــألة الوحي وماهيَّته ومنشئه، حيث يمكن بشكل عامٍّ  هناك آراء مختلفة في مس
ــوتي والإلهي، والوصول في ضوء كلِّ واحد  ــيمها إلى قسمين، وهما: النَّاس تقس
ين. إنَّ المراد من مصطلح الوحي هو الوحي  ــا إلى نتائج مختلفة في فهم الدِّ منهم
سالي بمعنى تفهيم سلسلة من الحقائق والمعارف  سالي3. إنَّ الوحي الرِّ النَّبوي والرِّ
ة،  ــبحانه على الأنبياء من طريق غير طرق المعرفة العاديَّ تي نزلت من قبل الله س الَّ
ين  ــأن الوحي في فهم الدِّ من أجل إبلاغها إلى النَّاس وهدايتهم4. إنَّ كلَّ اتِّجاه بش
ينيَّة إلى الوحي )القول  ة؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ اتِّجاه التَّجربة الدِّ له مقتضيات خاصَّ

1. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 265 ـ 287. 
وايات المأثورة  2. إنَّ استمرار النَّص في التَّشيُّع إلى أواخر القرن الهجري الثَّالث، والاستفادة الكبيرة من الرِّ
ين الخاتم على أفضل وجه، وعملت على تنظيم  عن المعصومين؟عهم؟ قد عملت على تجسيد جامعيَّة الدِّ

نَّة. تيَّار الاجتهاد بشكل ممتاز من أهل السُّ
يخ المفيد، تصحيح الاعتقاد، 120؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 292. 3. الشَّ

4. عبده، رسالة التَّوحيد، 57؛ الذهبي، الوحي والقرآن، 10.
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ــبيَّة الفهم، وإمكان  ينيَّة والعرفانيَّة(1 يعاني من نس ــة الدِّ ــاد الوحي مع التَّجرب باتِّح
دة وما إلى ذلك من  ــات المتعدِّ ــجام، والتَّناقضات، والإبهام الخطأ، وعدم الانس
ــخصي. وثانيًا: إنَّ  ينيَّة أمر ش ــة الدِّ لًًا: لأنَّ التَّجرب ــك أوَّ ــر الأخرى؛ وذل المحاذي

صاحب التَّجربة يتأثَّر بثقافة ومعتقدات عصره.
ين، وإنَّ بعض هذه النَّتائج  ــم الدِّ ــا إلهيَّة الوحي، فلها نتائج مختلفة في فه وأمَّ
ــن الخطأ، وصدق وواقعيَّة التَّعاليم  ــة الوحي، وعصمة الوحي م عبارة عن: قداس
ة المؤلِّف في حقل فهم  ــة، ومحوريَّ يَّة واعتبار التَّعاليم الوحيانيَّ ــة، وحجِّ الوحيانيَّ
ة  ديَّ ــن، وبطلان التَّعدُّ ي ــي القراءات المختلفة للدِّ ــير التَّعاليم الوحيانيَّة، ونف وتفس

ينيَّة. الدِّ

2. عصمة الوحي

اتي.  ين الذَّ ــر مع الله والدِّ إنَّ الوحي يعدّ واحدًا من قنوات وطرق اتِّصال البش
ــأ، والانحراف،  ــل، والخط ــلُّل الباط ــة الوحي، عدم تس ــن عصم ــراد م وإنَّ الم
ر مراحل مختلفة  ــة للكلام الإلهي. ويمكن تصوُّ س احة المقدَّ والتَّحريف إلى السَّ
ــبحانه وتعالى(2، والعصمة  لعصمة الوحي، وهي: العصمة ناحية المُنزِل )الله س
ــال الوحي إلى النَّبي3،  تي تعمل على إيص ــة الَّ ــن ناحية حمَلة الوحي والملائك م
ي الوحي من قبل النَّبي4، والعصمة في الحفاظ على الوحي من  ــة في تلقِّ والعصم

ــى و  ــتي، 320؛ بولتمان، عيس ــات تاريخي، 35؛ مك كويري، إلهيات اگزيستانسياليس ــن برگ، إلهي 1. پان
اساطير، 97؛ قائمي نيا، وحي و أفعال گفتاري )نظريه وحي گفتاري(، 46.

2. البقرة: 176؛ النساء: 122.
3. الشعراء: 193.

4. النجم: 3 ـ 4؛ التكوير: 23 و19 و البينة: 2.
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ــي إلى النَّاس من قبل النَّبي2، والعصمة في  قبل النَّبي1، والعصمة في إبلاغ الوح
ــير من قبل النَّبي، أو غيره من حجج الله الحقيقيِّين3، والعصمة في  البيان والتَّفس
ــخ. وبعبارة أخرى: إنَّ الوحي القرآني منذ نزوله  البقاء بين النَّاس إلى نهاية التَّاري

يادة والنِّقصان4. إلى نهاية العالم سيبقى محفوظًا من التَّحريف والزِّ
ــة في حقل الفهم  ــة الوحي نتائج ومعطيات مختلف ــب على القول بعصم تترتَّ

ينيَّة، ومن بينها النَّتائج الآتية: والمعرفة الدِّ
1. إنَّ ما جاء به الأنبياء من عند الله بوصفه وحيًا، وتمَّ نقله إلى النَّاس، هو عين 
كلام الله دون زيادة أو نقصان، وهو يمثِّل الحقيقة وهو الهادي والمرشد الحقيقي 

عادة، ويحظى بالاعتبار من قبل الجميع. الَّذي يوصل النَّاس إلى السَّ
ــائر  ــير الوحي من قبل الأنبياء ؟عهم؟ أو التَّعريف به من قبل س ــان وتفس 2. إنَّ بي

حجج الله، هو المرجع المعتبر في فهم وتفسير التَّعاليم الوحيانيَّة.
ين، وإثبات وجود قراءة معصومة  دة لفهم الدِّ ــكان القراءات المتعدِّ 3. نفي إم

ين. ة ـ وعلى حدِّ تعبير بعضهم: رسميَّة ـ للدِّ وثابتة وحجَّ
ــيره  ــماوي وعدم الحاجة إلى بيانه، وتفس 4. بطلان القول بكفاية الكتاب السَّ

من قبل النَّبي الأكرم5.

1. الأعلى: 6.
2. النَّجم: 3 ـ 4؛ التكوير: 23 و19؛ البينة: 2.

3. النَّحل: 44.
لت: 42؛ الحجر: 9 ؛ الواقعة: 77. 4. فصِّ

5. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 303 فما بعد. 
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3. لغة الوحي القرآني

ــل: الوحي اللُّغوي،  ــي القرآني، من قبي ــأن ماهيَّة الوح هناك آراء مختلفة بش
ينيَّة، ولكلِّ واحد من هذه الآراء  ــي، والتَّجربة الدِّ والوحي الافتراضي، وفعل النَّب
ــوص الاتِّجاه اللُّغوي.  ــوف نبحث هنا في خص ين، وس ة في فهم الدِّ ــج خاصَّ نتائ
ــي اللُّغوي ـ قد نزلت  ــرآن ـ في ضوء مبنى الوح ــي وألفاظ ومحتوى الق إنَّ معان
بأجمعها من عند الله سبحانه وتعالى، وإنَّ النَّبي الأكرم ؟ص؟ قد تلقى جميع القرآن 
الكريم من عند الله، وقام بتبليغه إلى النَّاس، دون أدنى تدخل منه في أصل خطابه 

وألفاظه.
يًا محضًا في جميع مراتب  ــرم ؟ص؟ متلقِّ ــي ضوء هذا الاتِّجاه يكون النَّبي الأك ف
ــي، وإنَّ فاعليَّته إنَّما تبدأ من مرحلة  ــي الوحي، وحتَّى في مرتبة وجوده اللَّفظ تلقِّ
أي قد حظي  تبليغه إلى النَّاس، ودعوتهم إليه من دون زيادة أو نقصان1. إنَّ هذا الرَّ
فهم على الوحي الإلهي، ويُعدُّ بلحاظ  ام الأولى من تعرِّ بقبول المسلمين منذ الأيَّ
ــة بوصفه من ضروريات  وائي ــة، والمؤيِّدات القرآنيَّة والرِّ عائم البرهانيَّة القويَّ الدَّ
ــن. في حين أنَّ ما نزل على النَّبي الأكرم ؟ص؟ ـ بناء على الوحي الافتراضي2 ـ  ي الدِّ
د حقائق ومعاني القرآن، وإنَّ النَّبي الأكرم هو الَّذي صبَّ تلك المعاني  ــرَّ كان مج

والمفاهيم في قالب الألفاظ والكلمات والجُمل، وعرضها على النَّاس3.
ــه نتائج ومعطيات مختلفة  ــة محتوى وألفاظ القرآن الكريم، ل إنَّ القول بإلهيَّ
ــته.  ــة. ومن بين لوازم إلهيَّة القرآن الكريم قداس ينيَّ ــي حقل الفهم والمعرفة الدِّ ف
ــة القرآن هنا عبارة عن: احترام القرآن وتنزيهه من كلِّ عيب،  وإنَّ المراد من قداس

1. قدردان قراملكي، »نقش پيامبر ؟ص؟ در وحي«، 51 ـ 70. 
2. View propositional
3. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 15: 317؛ خسروپناه، ماهيت وحي در حكمت اسلامي، 5 ـ 28. 
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ــيَّة الله  ــص أو خطأ، وعدم إمكان توجيه النَّقد إليه. ومن خلال القول بقدس أو نق
سبحانه وتعالى، يتمُّ إثبات قداسة القرآن الَّذي هو بأجمعه كلامه الحكيم. إنَّ هذا 
دق  ــة الله المطلقة ـ يستلزم الصِّ الأصل ـ بالنَّظر إلى حكمة وعلم وصدق وقداس
التَّام لمفاهيم القرآن الكريم وبيانه للواقع وإمكانيَّة فهمه. إنَّ صدق القرآن الكريم 
ــماوي؛ إذ لا  ــتلزم نفي القراءات المختلفة لهذا الكتاب السَّ وإظهاره للواقع، يس
ــيرات المتناقضة  ــتوعب الأفهام، والتَّفس يمكن لأيِّ واقعيَّة، وحقيقة ذاتيَّة أن تس
ال على الواقعيَّة والحقيقة العينيَّة ـ بدوره  والمتعارضة. وعليه لا يمكن للنَّصِّ الدَّ
دة والمتكثِّرة؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ من بين  ـ أن يتقبَّل المعاني العرَضيَّة المتعدِّ
جميع الأفهام المتعارضة للقرآن الكريم، لا يمكن إلَّاَّ لواحد منها أن يكون صادقًا، 
ــائر الأفهام والقراءات الأخرى. وكذلك فإنَّ صدور القرآن الكريم  ويتمَّ رفض س
من قبل الله سبحانه وتعالى ـ بالنَّظر إلى حكمته وغايته من نزول القرآن الكريم ـ 

ماوي. ارع في فهم هذا الكتاب السَّ ة مراد الشَّ يُشير إلى محوريَّ
ة الوحي، وحكمته وغائيَّة  إنَّ من بين النَّتائج الأخرى المترتِّبة على القول بلغويَّ
يَّة ثابتة من النَّاحية  يَّة دلالاته. إنَّ هذه الحجِّ نزوله وصدقه وواقعيَّته، هي لزوم حجِّ
ة والقيمة العمليَّة.  ة الواقعيَّة، وكذلك من النَّاحية الاعتباريَّ المنطقيَّة، والقيمة النَّظريَّ
ــبحانه وتعالى من دون أدنى  وكذلك فإنَّ نزول متن القرآن الكريم من عند الله س
ــة الأخرى؛ وذلك لأنَّ  ينيَّ ــائر النَّصوص الدِّ مه على س ــتلزم تقدُّ ل، يس تغيير وتحوُّ
ــي اعتبارها للقرآن الكريم، ويمكن للقرآن أن  ينيَّة إنَّما تدين ف ــائر النَّصوص الدِّ س
ا سائر النَّصوص الأخرى فلا تمتلك  يمنحها الاعتبار، أو يسلب الاعتبار منها، وأمَّ
صلاحيّة إضفاء الاعتبار، أو سلبه عن آيات القرآن الكريم. وفي التَّعارض المستقر 
وايات، يكون كلام القرآن هو المعتبر، وإنَّ  والمحتمل بين مدلول آيات القرآن والرِّ

واية سوف يكون ساقطًا عن الاعتبار. ما ينقل في إطار الرِّ



221      الفصل ا كلاميَّة والدِّيلي انمبالسَّابع: ال

4. صيانة القرآن الكريم من التَّحريف

يء،  ة <حَرَفَ>، بمعنى حافَّة وجانب وطرف الشَّ إنَّ التَّحريف لغة مأخوذ من مادَّ
ــن مكانه، وموضعه  ــو الجانب، وحرفه ع ــيء ما يعني إبعاده نح ــف ش وإنَّ تحري
ــيء2 أو تغييره  هاب به إلى موضع آخر1، والعدول والميل من ش ــي، والذَّ الأصل
وتبديله3. إنَّ التَّحريف في مصطلح العلوم القرآنيَّة هو الأعمُّ من التَّحريف اللَّفظي 
والمعنوي، والتَّحريف اللَّفظي بدوره يشمل التَّحريف بتغيير الكلمات، والتَّحريف 
ــان. إنَّ القرآن الموجود بين أيدينا ـ طبقًا لأصل عدم  يادة، والتَّحريف بالنُّقص بالزِّ
التَّحريف ـ هو ذات القرآن الَّذي نزل من عند الله تعالى على النَّبي الأكرم ؟ص؟ من 
ماوي  دون أيِّ تغيير، ويمكن لجميع النَّاس أن يستفيدوا من هداية هذا الكتاب السَّ
العظيم. إنَّ من بين معطيات هذا الأصل بلحاظ الأسلوب المعرفي هي أنَّ مسألة 
ــتوجب سقوطهما، ليس  وايات وكانت تس ليلين على ما وردت في الرِّ تعارض الدَّ

لها من طريق في باب القرآن الكريم.

5. شموليَّة القرآن الكريم

ــل ـ لا تقتصر على المخاطبين  ــاحة دعوة القرآن ـ في ضوء هذا الأص إنَّ مس
ــان ومكان. هناك  ــمل جميع النَّاس في كلِّ زم ــن لنزوله فقط، بل تش والمعاصري
تي تدلُّ على أنَّ النَّبي الأكرم ؟ص؟ هو خاتم الأنبياء،  الكثير من آيات القرآن الكريم الَّ
امل  وأنَّ دين الإسلام هو خاتم الأديان، وأنَّ القرآن الكريم هو الكتاب الخالد والشَّ
ــبيل المثال ـ من خلال قوله تعالى:  لجميع العالم، كما يمكن تبيُّن ذلك ـ على س

1. معرفت، مصونيت قرآن از تحريف، 19.
2. ابن منظور، لسان العرب، مادة »حرف وتحريف«.

3. الراغب الإصفهاني، المفردات )حرف وتحريف(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة »حرف وتحريف«.
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ــلَاغٌ للِنَّاسِ {3. يُضاف إلى  ــرٌ للِْعَالمَِينَ {1، } هُدًى للِنَّاسِ {2، }بَ ا ذِكْ
َ
ــوَ إلِّ } إنِْ هُ

ها الناس> في الكثير من الآيات  ذلك أنَّه في الكثير من الآيات تمَّ عدُّ التَّعبير بـ <يا أيُّ
بوصفه خطابًا4، كما نرى في طائفة من الآيات التَّعبير بـ <يا بني آدم>5.

م بيان  ينيَّة. وقد تقدَّ إنَّ لهذا الأصل مختلف النَّتائج في حقل الفهم والمعرفة الدِّ
ــموليَّة  ين وش ين، وجامعيَّة الدِّ ــتركة مع نتائج ثبات وخلود الدِّ بعض النَّتائج المش
ين. وإنَّ بعض هذه النَّتائج عبارة عن: إمكان فهم الثَّابت والمشترك من القرآن،  الدِّ
ــاف  ينيَّة. كما أنَّ اكتش ة الدِّ ديَّ ة في فهم القرآن، ونفي التَّعدُّ ديَّ وبطلان التَّكثُّر والتَّعدُّ
ــموليَّة القرآن  ــا الحقيقيَّة وتمييزها من القضايا الخارجيَّة، يُعدُّ من نتائج ش القضاي
ــى طائفتين، وهما: القضايا  ــم إل ــم. توضيح ذلك أنَّ القضايا القرآنيَّة، تنقس الكري
ل من القضايا دائمي، وشامل للجميع  الحقيقيَّة، والقضايا الخارجيَّة. والنَّوع الأوَّ
ة  ــنن الإلهيَّة العامَّ تي تبيِّن السُّ ويكون المخاطب به النَّاس كافَّة، من قبيل الآيات الَّ
ــعَى {6. والنَّوع  ا مَا سَ

َ
ــانِ إلِّ نْ لَيسَْ للِْإنِسَْ

َ
في نظام الخلق، كما في قوله تعالى: } وَأ

ــخاص الَّذين  تي يكون المخاطبون بها في الأصل هم الأش ــا الَّ الثَّاني هو القضاي
ــزول، أو الَّذين كان مضمون الآية  ــروا النَّبي الأكرم وكانوا معه في عصر النُّ عاص
ــا يكون هناك خطاب عامٌّ للجميع،  ــا بهم. وحتَّى في هذا النَّوع من القضاي مختصًّ
الفة خطابات، وأنَّ القرآن  كما يوجد هناك في رواية القصص التَّاريخيَّة للأمم السَّ
ض لحكاية تلك القصص بسبب تلك الخطابات. وبطبيعة الحال  الكريم إنَّما تعرَّ

1. يوسف: 104؛ ص: 87؛ التكوير: 27
2. البقرة: 185؛ آل عمران: 4.

3. إبراهيم: 52.
4. الأعراف: 5؛ فاطر: 15 و 158.

5. النجم: 39.

6. النجم: 39.
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ماوي تكون  فإنَّ القضايا الخارجيَّة للقرآن بلحاظ خلود وشمول هذا الكتاب السَّ
ــتملة بدورها على خطابات على نحو القضايا الحقيقيَّة، وإنَّ من  هي الأخرى مش
ر القرآن اكتشاف، واستنباط القضايا الحقيقيَّة من القضايا  ة بمفسِّ بين المهام الخاصَّ

الخارجيَّة في القرآن الكريم1. 

6. كمال وجامعيَّة القرآن الكريم

إنَّ من بين لوازم شموليَّة وخلود القرآن الكريم، عبارة عن الكمال والجامعيَّة 
ماوي الخالص. إنَّ المراد من الكمال والجامعيَّة هنا هو الاشتمال  لهذا الكتاب السَّ
ــان في إطار هدايته وسعادته إلى يوم  تي يحتاج إليها الإنس على جميع المعارف الَّ
ــل وفي تمام الإتقان دون أدنى عيب أو نقصان.  القيامة، وذلك على النَّحو الأكم
ين، فإنَّ لجامعيَّة القرآن  وبالإضافة إلى ما ذكرناه في الأبحاث المرتبطة بجامعية الدِّ
ينيَّة. وإنَّ من بين نتائجه  ــي حقل الفهم والمعرفة الدِّ الكريم نتائج وثمارًا أخرى ف
ــى. إنَّ معطى هذه الخصوصيَّة في مقام  ــتنطاق القرآن في الحدِّ الأقص إمكانيَّة اس
ــألة ـ لها أدنى صلة  هاب في كلِّ مس ينيَّة عبارة عن إمكانيَّة الذَّ الفهم، والمعرفة الدِّ
ور ـ إلى القرآن  بهداية الإنسان وسعادته، أو حتَّى احتمال أن يكون لها مثل هذا الدَّ
أن. وبطبيعة  الكريم والعمل على استنطاقه رجاء الحصول على الإجابة في هذا الشَّ
الحال لا بدَّ في مواجهة القرآن الكريم من العمل على استنطاقه، لا أن يتمَّ العمل 
ــه؛ وذلك لأنَّ فرض الآراء عليه هو  ــبقة علي على فرض المطالب والأحكام المس
ة. ومن بين النَّتائج الأخرى  أي المذموم والمنهي عنه في الإسلام بشدَّ التَّفسير بالرَّ
ة. هناك من ذهب  ــط التَّجربة النَّبويَّ المترتِّبة على هذا الأصل هي رفض القول ببس
ين هو الهداية في  ــأنَّ هدف الدِّ ين ـ إلى القول ب ــي ضوء قوله بعدم جامعيَّة الدِّ ـ ف

1. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 327.
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ــكَّ في أنَّ ذلك سوف يؤدِّي إلى القول بالحدِّ الأدنى لكمال  ها الأدنى، ولا ش حدِّ
القرآن أيضًا؛ بمعنى أنَّ القرآن لم يبيِّن سوى الحدِّ الأدنى لما نحتاج إليه في هداية 
ــان1. وهو يرى أنَّ لازم صيرورة القرآن الكريم أكمل، أن يحظى النَّبي بعمر  الإنس

أطول وأن يكون أكمل2. 
بموجب هذا الأصل يحتوي القرآن على كلِّ ما نحتاج إليه في كمال وجامعيَّة 
ين، ولو أضيفت مئات الأعوام على عمر النَّبي الأكرم ؟ص؟، لما احتجنا إلى أيِّ  الدِّ
ين  ــكَّ في أنَّ علماء الدِّ ــة، أو تغيير في التَّعاليم والمفاهيم القرآنيَّة أبدًا. لا ش إضاف
ت الحاجة إلى  يجب عليهم أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من القرآن، وإذا مسَّ
د توضيح وبيان التَّعاليم القرآنيَّة  ــيكون في إطار مجرَّ نصوص أخرى، فإنَّ ذلك س

لا أكثر3. 
بة على أصل كمال القرآن الكريم وجامعيَّته،  ــرى المترتِّ ومن بين النَّتائج الأخ
ينيَّة الأخرى؛ وذلك  وال الدِّ م القرآن على سائر النُّصوص والدَّ عبارة عن القول بتقدُّ
فاع عن مفاهيم القرآن،  وايات إنَّما ترد في إطار الدِّ لأنَّ مصادر من قبيل العقل والرِّ
ينيَّة لسائر  يَّة الدِّ ــافها. ومن ناحية أخرى فإنَّ الحجِّ ــرحها واكتش أو توضيحها وش

لالة القرآنيَّة أيضًا4. المصادر إنَّما يتمُّ إحرازها من طريق الدَّ

7. معرفيَّة وجامعية لغة القرآن الكريم

ــرآن بدورها ذات مفهوم  ــوم معرفي، فإنَّ لغة الق ين ذات مفه ــا أنَّ لغة الدِّ كم
ين آراء ونظريَّات مختلفة، من قبيل: اللُّغة  ومنتجة للمعرفة أيضًا. هناك في حقل الدِّ

1. سروش، »دين اقلي و اكثري« 8. 
2. م. ن، »بسط تجربه نبوي«، 10. 

3. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 331.
4. رشاد، فلسفه دين، 92.
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ة ولغة جامعة، ولكلِّ واحدة منها  ة، والمثاليَّة، والعرفيّة، ولغة خاصَّ مزيَّ الأدبيَّة، والرَّ
ــود في باب لغة القرآن،  أي المنش ين1. إنَّ الرَّ ة في فهم الدِّ ــج ومعطيات خاصَّ نتائ
ــث يحتوي على  ة مختلفة>2 حي ــواع لغويَّ ــامل>، أو هو <تلفيق من أن ــع وش <جام
وجوه ومستويات وأبنية مختلفة. إنَّ من بين نتائج معرفيَّة لغة القرآن )ومفهوميَّته، 
يَّة  لالات القرآنيَّة )الحجِّ يَّة الدَّ وواقعيَّته، ومعرفيَّته وجامعيَّة لغته(، عبارة عن: حجِّ
يَّة  ة. إنَّ المراد من حجِّ ة والمعذريَّ يَّة هنا تعني المنجزيَّ المعرفيَّة = الواقعيَّة(، والحجِّ
ة  ــك هو المعذريَّ ــار وإمكانيَّة الاحتجاج، ولازم ذل لالات القرآنيَّة هو الاعتب ــدَّ ال
ة. إنَّ هذا الأصل يستلزم الاهتمام بالآليَّات، والأضلاع، والمستويات،  والمنجزيَّ
ف إليها في إطار الفهم الأفضل والأعمق  ــم، والتَّعرُّ ة للقرآن الكري والأبنية اللُّغويَّ
ماوي الخالد. إنَّ هذه المسألة تستدعي قواعد  ــمل لآيات هذا الكتاب السَّ والأش
ف على هذه الأمور، وبعبارة أخرى: أن يتمَّ تحليل لغوي لآيات القرآن  دقيقة للتَّعرُّ

ف إليها وتدوينها3. الكريم، والتَّعرُّ

8. التَّماسك والانتظام في لغة القرآن

إنَّ لغة القرآن عبارة عن شبكة تواصل مترابطة من الألفاظ والعبارات والجمل 
ــائر  ــب معناها ومفهومها وتنتظم في إطار ارتباطها بس ــيرها، وتكتس تي يتمُّ تفس الَّ
الأجزاء الأخرى في هذه المجموعة، ويقوم بينها انسجام وتناغم كامل4. إنَّ أصل 
ــتوى  ــجام البياني، والمعنوي للقرآن الكريم لا ينحصر في المس التَّرابط، والانس
ــموليَّة  ــرآن الكريم. إنَّ المراد من ش ــع أبعاد الق ــمل جمي ــري فقط، بل يش الظَّاه

1. للمزيد من القراءة، انظر: شاكرين، مباني و پيش انگاره‌هاي فهم دين، الفصل السابع.
2. رشاد، فلسفه دين، 106.

3. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 332. 
4. عنايتي راد، »زبان‌شناسي دين در نگاه الميزان«، 40. 
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طحيَّة،  طحيَّة وما بعد السَّ موليَّة السَّ ــتويات المختلفة عبارة عن الأعم من الشُّ المس
ة والمعاني الباطنيَّة. وهناك انسجام وارتباط بين المعاني الظَّاهريَّ

ــم معطيات في حقل  ــاؤم اللُّغوي والمفهومي للقرآن الكري ــط والتَّ إنَّ للتَّراب
ــذه المعطيات: ضرورة البحث  ــماوي، ومن بين ه ــير هذا الكتاب السَّ فهم وتفس
والاهتمام بمجموع آيات القرآن، وعدم كفاية البحث المحدود والجزئي في فهم 
وتفسير الكثير من تعاليمه1. إنَّ جعل شموليَّة أصل الارتباط يودِّي إلى تمكيننا من 
ة وسقم سائر الأفهام  ف على صحَّ جعل الفهم المعتبر في كلِّ مستوى معيارًا للتَّعرُّ

المتوازية وغير المتوازية الأخرى.

9. عربيَّة القرآن الكريم

ا ولفظيًّا، عبارة  ــى كون القرآن الكريم وحيًا لغويًّ إنَّ من بين النَّتائج المتربة عل
ــت أنَّ عربيَّته هي  ة الوحي القرآني تثب ــى أنَّ لغويَّ ــة العربيَّة، بمعن ــن نزوله باللُّغ ع
ــة العربيَّة يعتبر  ــه. إنَّ وقوع الاختيار على اللُّغ ــوبة إلي الأخرى من عند الله ومنس
بالنَّظر إلى المخاطبين الأوائل بالقرآن، وشخص النَّبي الأكرم ؟ص؟ ـ الَّذي كان من 
النَّاطقين باللُّغة العربيَّة ـ أمرًا طبيعيًّا، حيث يعمل كلُّ متكلِّم على بيان مطالبه بلغة 
من يخاطبه مباشرة. وإنَّ الله سبحانه وتعالى بدوره قد سار على ذات هذه الطَّريقة 
في إرسال الأنبياء وإيصال خطاباته ورسالاته2. إنَّ عربيَّة القرآن ليس لها أيُّ دور 
ــالة القرآن أبدًا؛ وذلك لأنَّ الَّذي يجعل القرآن الكريم عالميًّا  في تحديد دائرة رس
ة  ــجام هذه المضامين مع اللُّغة <الفطريَّ ــاملة، وانس اخليَّة الشَّ إنَّما هو مضامينه الدَّ
ــكل بليغ؛ حيث تتمتَّع ألفاظ  ــان>، حيث تجلَّت في نطق <اللُّغة العربيَّة> بش للإنس
ف  ــة. ومن هنا فإنَّ التَّعرُّ ــعة والعريض هذه اللُّغة بالقابليَّة على بيان المعاني الواس

1. م. ن.
2. إبراهيم: 4. وانظر أيضًا: مصباح اليزدي، قرآن‌شناسي، 98.



227      الفصل ا كلاميَّة والدِّيلي انمبالسَّابع: ال

ــذه اللُّغة، يمثِّل مدخلًًا للحصول على  ــى اللُّغة العربيَّة وتلاوة القرآن الكريم به إل
ــة القرآن الكريم تترتَّب  1. إنَّ عربيَّ ــة لهذا الكتاب الفذِّ ــب والمراحل العالي المرات
ــص القرآني، ونفي تبعيَّة  ــا: تعزيز وثاقة واعتبار النَّ ــا نتائج وثمار، ومن بينه عليه
يَّة في فهم القرآن الكريم. النَّص القرآني لثقافة العصر، واكتساب اللُّغة العربيَّة أهمِّ

10. تنزيه لغة القرآن

ــن بين خصائص القرآن الكريم، نزاهته من العقائد، والأفكار، والآداب،  إنَّ م
والثَّقافات الباطلة2. إنَّ تنزيه القرآن الكريم من الامتزاج بالعناصر الخاطئة للثَّقافة 
ــاظ ذات ثقل ثقافي خاص، ينطوي  ــتعماله لألف الحاكمة على عصر النُّزول، واس
على نتائج متعدّدة، وإنَّ بعض هذه النَّتائج عبارة عن: إثبات أصل العصمة للقرآن 
من الخطأ، والفهم ما وراء التَّاريخي لتعاليم القرآن الكريم، والحيلولة دون القول 
ة وتاريخيَّة الكثير من تعاليم القرآن وفصل وتمييز مراد آيات القرآن الكريم  بعصريَّ

من العناصر الثَّقافيَّة الباطلة.

1. الجوادي الآملي، تفسير موضوعي قرآن كريم، 1: 353 ـ 355. 
2. فصّلت: 41 ـ 42. وانظر أيضًا: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 17: 398.
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خلاصة الفصل

ــن مباني الفهم والمعرفة  ــة المبدأ )معرفة الله( تعدُّ واحدة م ـ إنَّ مباني معرف
ــر ذلك من الأبحاث  ــة، ومعرفة مبانيها، إلى غي فات الإلهيَّ ــة في حقل الصِّ ينيَّ الدِّ

ور الأساس. المرتبطة بذلك الدَّ
ــارة عن: اتِّصاف الله  ين عب ــض المباني الإلهيَّة الحاكمة على فهم الدِّ ـ إنَّ بع
فات الإلهيَّة، وتنزية  ــة الصِّ فات الإلهيَّة، ومفهوميَّ ــات، وإمكان معرفة الصِّ ف بالصِّ

احة الإلهيَّة، وأصل التَّوحيد الإلهي، وأصل الحكمة واللُّطف الإلهي. السَّ
ــات الإلهيَّة، وبعضها  ف ــة الإلهيَّة لها دور في فهم الصِّ ــض مباني المعرف ـ إنَّ بع
ين. الآخر مثل أصل الحكمة واللُّطف الإلهي، له تأثير مباشر في سائر حقول فهم الدِّ
ين، والمنشأ  ين، عبارة عن: حقيقة الدِّ ة في فهم الدِّ ــائل المهمَّ ـ إنَّ بعض المس
ين، والثَّبات والتَّغيُّر في  ة الدِّ ين، وفطريَّ ين، مساحة وآليات الدِّ الثُّبوتي والإثباتي للدِّ

ين. ين، ولغة الدِّ ين، وارتباط العقل والعلم بالدِّ ين، وتراتبية الدِّ ين، وذاتيَّة الدِّ الدِّ
ـ إنَّ المراد من مباني المعرفة التَّوجيهيَّة عبارة عن الأصول والمسائل الأساس 

ة المعصومين ؟عهم؟. النَّاظرة إلى النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ
ــة  ــرم ؟ص؟ والأئم ــي الأك ــة النَّب ــة، وعصم ة والإمام ــوَّ ــي للنُّب ــأ الإله ـ المنش

المعصومين؟عهم؟.
نَّة وسيرة المعصومين ؟عهم؟. يَّة السُّ ـ حجِّ

ــرآن الكريم، عبارة عن: إلهيَّة وعصمة  ــول ومباني معرفة الوحي والق ـ إنَّ أص
ة الوحي القرآني. الوحي، ولُغويَّ

ـ صيانة القرآن الكريم من التَّحريف، وكمال وشموليَّة القرآن، ومعرفة وجامعيَّة 
لغة القرآن، وتنزيه وانتظام لغة القرآن الكريم ونظائر ذلك.
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ين
ِّ
ابع: مصادر ومدارك فهم الد

َّ
القسم الر

ــئها ومواردها  ين، هو الأعم من مناش ــادر ومنابع1 فهم الدِّ ــراد من مص إنَّ الم
ــم> و<المعرفة> بوصفهما  ــا. توضيح ذلك إنَّ <العل ــا وأدواتها وحواضنه وقنواته
ــأ  ــن بينها: الفاعل المعرفي )المنش ــاع وعناصر مختلفة، وم ــرة ترتبط بإض ظاه
ات المعرفة )أرضيَّات وحواضن  الإيجادي(، ووسائط المعرفة )الأدوات(، ومعدَّ
ــأ  ــع المعرفة، وقوابل المعرفة )الفاعل المعرفي / المنش ق المعرفة(، وموان تحقُّ
ــن بين العناصر  ات وبالعرض(2. وم ــذَّ ــة )المعلوم بال ــل(، ومتعلِّق المعرف القاب
ــورة هناك في الحدِّ الأدنى ثلاثة عناصر أصليَّة، ناظرة إلى مصادر المعرفة،  المذك

وهي كالآتي:
1. الفاعل الإيجادي للمعرفة )المصدر المعرفي(.

2. المجاري والقنوات المعرفيَّة )معرفة المصادر(.
3. الوسائط والأدوات المعرفيَّة.

ينيَّة،  ــادر للفهم والمعرفة الدِّ ــامي نوعان من المص هناك في التَّفكير الإس
أحدهما: المصدر والمنشأ الإيجادي. والآخر: المنشأ المعرفي. ومن النَّاحية 
ة يُعدُّ الله سبحانه وتعالى مصدرًا أصليًّا لجميع المعارف. إنَّ المصدر  الوجوديَّ

ــان العرب، 8: 345(، أو نبع: نبع الماء نبعًا  ــع من نبع: نبع الماء؛ إذا جرى من العين )ابن منظور، لس 1. منب
ــا: خرج من العين )الفراهيدي، العين، 2: 160(. وانظر أيضًا: الراغب الإصفهاني، المفردات في  ونبوعً

غريب القرآن، 1: 788.
2. رشاد، »مباني معرفت‌شناختي توليد علم ديني با تأكيد بر كاركردهاي عقل«، 5 ـ 20. 
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الإيجادي )الأنطولوجي( يُشير إلى الفاعل الإيجادي للمعرفة، كما أنَّ المصدر 
ين ينظر إلى المجاري والقنوات الارتباطيَّة. وبعبارة أخرى: هناك  المعرفي للدِّ
ا للمعرفة،  ــاف جادٌّ بين مصدر بوصفه فاعلًًا إيجاديًّ ة اخت ؤية التَّوحيديَّ في الرُّ
ــن المصدر بوصفه قناة معرفيَّة؛ إنَّ المصدر الوجودي )الفاعل الإيجادي(  وبي
ة هو الله وحده فقط، ومن النَّاحية المعرفيَّة تكون مصادر  اوية التَّوحيديَّ ــن الزَّ م
المعرفة هي ذات قنوات ومجاري المعرفة، وفي المرحلة الثَّالثة، هناك أدوات 

ات المعرفة. ووسائط ومعدَّ
ــة المصادر  ين، هو مجموع ــم الدِّ ــادر المعرفيَّة لفه ــن المص ــراد م إنَّ الم
ــطتها من اكتشاف ومعرفة وحلِّ  ن الفاعل المعرفي بواس تي يتمكَّ والأدوات الَّ
ــار الطَّبيعي لتبلور معرفة  ينيَّة. إنَّ المس ــائل والتَّعاليم الدِّ جميع القضايا والمس
ــبحانه وتعالى في  تي أودعها الله س ــمُّ عبار القنوات الَّ ــان بعد ولادته، يت الإنس
ــة والفاعليَّة الحقيقيَّة لله من أجل المعرفة،  وجوده. وبالنَّظر إلى أصل المبدئيَّ
ا>.  ن العلم باللِّحاظ الوجودي <طوليًّا / عموديًّ ــار تكوُّ ــوف يكون مس لًًا: س أوَّ
وثانيًا: إنَّ جميع المعارف وكذلك سائر المصادر المعرفيَّة، سوف تصدر عنه، 
فنا إلى القنوات والمصادر والأدوات  ــبحانه وتعالى قد عرَّ وبالتَّالي فإنَّ الله س
ــاظ الإيجادي  ــدث باللِّح ــم والمعرفة تح ــة العل ــى أنَّ إفاض ــة؛ بمعن المعرفيَّ
ــبحانه وتعالى(.  ــن قبل الله س ــان )م ــي من خارج وجود الإنس والأنطولوج
ــاط الفاعل المعرفي بالمبدأ  ــتمولوجيَّة )ارتب ا من النَّاحية المعرفيَّة والأبس وأمَّ
ة، من قبيل:  ق العلم والمعرفة من المجاري والقنوات الخاصَّ الحقيقي(، يتحقَّ
ــنَّة(، وما إلى ذلك من القنوات  العقل والفطرة والقلب والوحي )الكتاب والسُّ
ــبب يتمُّ التَّعبير عنها بـ <الطُّرق> و<القنوات> و<الوسائط>؛  الأخرى؛ ولهذا السَّ
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ــا> )أنطولوجيًّا( بالمعنى  ــت مصدرًا و<منبعً وذلك لأنَّ الموارد المذكورة ليس
قيق للكلمة1؛ بل هي في الغالب تؤدِّي دور المعدِّ والواسطة والأداة بالنِّسبة  الدَّ

إلى المصدر الأصلي والحقيقي.

1. المنبع من مادة »نبع« جاء بمعنى محل الخروج: »نبَع الماء نبعًا ونبوعًا« )انظر: الفراهيدي، كتاب العين، 
2: 160؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 3: 87؛ ابن منظور، لسان العرب، 8: 345.(؛ »منابع الماء: 

مخارجه من الأرض« )ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 5: 381(. 
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ين
ِّ
ا وأداة لفهم الد

ً
امن: العقل بوصفه مصدر

َّ
الفصل الث

ــاق>2، و<القلعة>  ــع>1، و<الوث ــى <المن ــن <العقال> بمعن ــة م ــل> لغ إنَّ <العق
تي تعمل على كبح النَّفس، ومنع  ة الَّ و<الحصن>3، ومن هنا فقد وردت تسمية القوَّ
ــل>4. إنَّ مصطلح العقل يتفاوت  ــان من ارتكاب الأفعال الخاطئة بـ <العق الإنس
ــكل رئيس في  في مختلف العلوم. فالعقل في مصطلح العلوم العقليَّة، قد ورد بش
ــتقل وغير المتعلِّق  د ذاتًا وفعلًًا )المس لًًا: بمعنى الموجود المجرَّ معنيِّين، وهما أوَّ
ــرى، ومن بينها قوى ومراتب  ــس والبدن(5. وثانيًا: ورد العقل في معان أخ بالنَّف
، بل هو متَّحد  ــتقلًّاًّ ــى لا يكون العقل كائناً مس ــانيَّة. وفي هذا المعن النَّفس الإنس
 ، ة الخيال والوهم والحسِّ ــال قوَّ ــع النَّفس. إنَّ هذا المعنى من العقل يقع في قب م
مات  ة من المقدِّ يَّات، ويمكنه استنباط المسائل النَّظريَّ ويكون قادرًا على إدراك الكلِّ

البديهيَّة والمعلومة.

1. الجوهري، الصحاح، مادة )عقل(.
2. الراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة )عقل(.

3.	 . الفراهيدي، كتاب العين، مادة )عقل(.
ــانه«،  ــانه: »اعتقل لس ــخص الَّذي ينعقد لس ــي، مجمع البحرين، مادة )عقل(. وكذلك يقال للش 4. الطريح
ــمّى الدية بـ »العقل« أيضًا؛ وذلك لأنها تمنع إراقة المزيد من الدماء، ويطلق مصطلح »العقيلة« على  وتس
المرأة العفيفة والمحجبة والطاهرة الَّذيل؛ وعلى هذا الأساس فإن المعنى الأصلي لهذه الكلمة هو المنع 
ــوم كامن في جميع هذه المعاني )انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن  والردع، وإن هذا المفه

الكريم، 8: 195(.
5. صدر المتألهين الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، 7: 263.
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ــاوت بين  ــي ضوء التَّف ــوى الإدراكيَّة، وف ــدًا من الق ــه واح ــل بوصف إنَّ العق
المدركات، ينقسم إلى قسمين، وهما: العقل النَّظري، والعقل العملي1. إنَّ العقل 
ــدأ للإدراك، وإنَّ الاختلاف بينهما يكمن في  النَّظري، والعقل العملي كلاهما مب
ة وكذلك دور الآلية؛ وبعبارة  ــا دور المصدريَّ ــوع مدركاتهما. ولكلِّ واحد منهم ن
ة وعمليَّة2.  ة ومصدرًا للمعرفة يحتوي على آليَّتين: نظريَّ أخرى: إنَّ العقل بوصفه قوَّ
ــافيَّة  ــة اكتش ــافيَّة، ويخوض في دراس إنَّ للعقل النَّظري خصوصيَّة معرفيَّة واكتش
لحقائق الأشياء، دون أن يخوض في الواجبات، والمحظورات، والمعايير والقيَم 
ا العقل العملي )من خلال القيام على العقل النَّظري( فهو ناظر إلى  وكيفيَّتها. وأمَّ

ة للإنسان، وله في الغالب خصوصيَّة تقيميَّة3. دائرة الأعمال الإراديَّ
ة وآليَّة عمليَّة؛  ــن، آليَّة نظريَّ ي ــاس فإنَّ للعقل في حقل فهم الدِّ وعلى هذا الأس
ــي. وبالنَّظر إلى  ــري والعقل العمل ــن العقل النَّظ ــك لأنَّ العقل هو الأعمُّ م وذل
ــري، وللعقل العملي أيضًا4.  ين، يكون هناك توظيف فيه للعقل النَّظ ــاحة الدِّ مس
ــو الأعمُّ من العقل التَّجربي،  ــل النَّظري بوصفه مصدرًا وأداة للمعرفة، ه إنَّ العق
ــض والعقل الخالص. والعقل  ــبه التَّجريدي، والعقل التَّجريدي المح والعقل ش
ة. وإنَّ  ــفة والكلام والبراهين النَّظريَّ ــتخدم عادة في الفلس التَّجريدي المحض يس

ــبزواري، غرر الفرائد، شرح منظومة الحكمة، 310؛ الجوادي الآملي، رحيق مختوم )شرح الحكمة  1. الس
المتعالية(، 1: 122 و 154.

2. الإصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، 3: 195؛ المظفر، المنطق، 343.
3. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 148 و 180 و 8: 55.

ولَئكَِ هُمْ 
ُ
ُ وَأ ذينَ هَدَاهُمُ الّلَّهَ

َ
ولَئكَِ الّ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ذينَ يسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

َ
4. من ذلك على سبيل المثال، إن قوله تعالى: الّ

لًًا على  ة والعمليَّة(. إن العقلاء يعملون أوَّ لْبَابِ )الزمر: 18(، ناظرة إلى كلتا الآليَّتين العقليَّتين )النَّظريَّ
َ
ولوُ الْأ

ُ
أ

الاستماع إلى كلام المتكلِّم جيِّدًا ثمَّ يعملون على تحليله )العقل النَّظري(، ويختارون منه أفضله وأحسنه 
ق بدورها من  ــوف تتحقَّ )الاختيار الأفضل الواعي = العقل العملي(. وإنَّ الهداية الإلهيَّة )هداهم الله( س

طريق أليتيِّ العقل العملي والعقل النَّظري. )انظر: الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 17: 250(.
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<العقل التَّجريبي> غالبًا ما يتجلَّى في العلوم الطَّبيعيَّة، وأكثر العلوم الإنسانيَّة. وإنَّ 
ياضيات، و<العقل الخالص> يُستعمل في  ل بعلم الرِّ <العقل شبه التَّجريدي> يتكفَّ

العرفان النَّظري1.
ين أ. موقع العقل في فهم الدِّ

ــان، يُعدُّ من أهمِّ عناصر  إنَّ <العقل> بوصفه واحدًا من القوى الإدراكيَّة للإنس
ــيَّما  ينيَّة. وقد تبلور في الغرب ـ ولا س ــيَّما علم المعرفة الدِّ يني ولا س البحث الدِّ
ــة وموقع العقل. وقد ذهب  ــيحي منه ـ مختلف الآراء حول منزل في العالم المس
مًا على العقل وتفضيله عليه2. وفي  الاتِّجاه الإيماني إلى القول باعتبار الإيمان مقدَّ
ــامي  ــل ذهب بعض آخر إلى التَّأكيد على أصالة العقل3. وفي الفكر الإس المقاب
ة،  ــام عامَّ ين إلى ثلاثة أقس ــاب مكانة العقل في فهم الدِّ ــيم الآراء في ب يمكن تقس

ة، والعقلانيَّة الاعتزاليَّة، والعقل المتعالي. وهي: الظَّاهريَّ
1. الظَّاهريَّة

ين  ــنَّة والأخباريِّ يذهب الظَّاهريِّون ـ الأعم من أصحاب الحديث من أهل السُّ
ق والتَّدبُّر العقلي في  ينيَّة، ومخالفة التَّعمُّ يعة ـ إلى الجمود على الظَّواهر الدِّ من الشِّ
ــنَّة ينحصر بفهم معاني  ين4. حيث قالوا بأنَّ الطَّريق الوحيد لفهم الكتاب والسُّ الدِّ
ــي إدراك وفهم الكتاب  وايات فقط، وليس للعقل أيُّ دخل ف ــات والرِّ ألفاظ الآي
نَّة. وعليه لو وقع التَّعارض بين ظاهر آية، أو رواية مع بديهيات العقل، يجب  والسُّ

تقديم الظَّاهر5.

1. الجوادي الآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 71 و 26 ـ 27.
2. ژيلسون، عقل و وحي در قرون وسطى، 3.

3. م. ن، 64.
4. الشهرستاني، الملل والنحل، 1: 105.

ــوي الجزائري، الأنوار النعمانية، 3: 127 ـ 131؛ البحراني، الحدائق الناظرة، 167 ـ 168؛ ابن  5. الموس
تيمية الحراني، درء تعارض العقل والنقل، 1: 6 فما بعد.
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ــير آيات، من  ف أصحاب الحديث في التخلي عن العقل في تفس لقد أدَّى تطرُّ
ــبحانه وتعالى. وكانوا  ــيم الله س هِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ {1 إلى القول بتجس قبيل: } يَدُ اللَّ
تي  ــي، ذات المصاديق الَّ يفهمون ألفاظًا من قبيل: اللَّوح والقلم والعرش والكرس
ــبة إلى ألفاظ من قبيل: العلم،  ة، وبالنِّس يَّ ــياء الخارجيَّة والمادِّ يفهمونها من الأش
تي  ــا، ذات المصاديق الَّ ض ــمع، والبصر، والكلام، والإرادة، والرِّ والقدرة، والسَّ
ــبحانه  فات لله س ــان، وكان يقولون بثبوت هذه الصِّ ــا من أفعال الإنس يفهمومنه
ــير القرآن  ــان. وقد اكتفوا في تفس ــبة إلى الإنس وتعالى كما يقولون بثبوتها بالنِّس
ــى بيان معنى آية،  ــوا حيثما وجدوا رواية عل حابة والتَّابعين. وكان ــات الصَّ برواي
ــير القرآن على أساسها، وإذا لم يجدوا رواية ولم يكن معنى الآية  عمدوا إلى تفس

، وقفوا عندها ولم يثبتوا لها أيُّ معنى2. نصٌّ

2. العقلانيَّة الاعتزاليَّة

مين والجُدُد( ـ  لقد ذهب العقلانيِّون من المعتزلة ـ )الأعمُّ من المعتزلة المتقدِّ
ينيَّة. وكان أغلبهم  إلى الاعتقاد بقدرة العقل على فهم وإدراك جميع المعارف الدِّ
ــقطون مقبولاتهم العقليَّة غير  ف في إثبات المنزلة للعقل. فكانوا لذلك يُس ــرَّ يتط
ــبقة على القرآن الكريم.  ــنَّة، ويحملون أصولهم المس القطعيَّة على الكتاب والسُّ
اتهم يعملون  ور للعقل. وكانوا لإثبات نظريَّ ل من قال بهذا الدَّ وكان المعتزلة هم أوَّ
ة. ومن بين أهم  ــم الخاصَّ وايات بما يتطابق مع عقائده ــات والرِّ ــير الآي على تفس
أصولهم العقليَّة عبارة عن الحسن والقبح العقليِّين: <المعارف كلُّها بالعقل، واجبة 
ــن والقبح صفتان  ــمع، والحُس ــكر المنعم واجب قبل ورود السَّ بنظر العقل، وش

1. الفتح: 10.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 3.
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ــن والقبيح>1. وعلى هذا الأساس كانوا يعملون على تأويل جميع  ذاتيَّتان للحس
تي يجدونها على خلاف ذلك. وايات الَّ الرِّ

3. العقلانيَّة المطلوبة

يعي أو العقل المتعالي(. حيث  القسم الثَّالث هو العقلانيَّة المطلوبة )العقل الشِّ
ــريعة والعقل والنَّقل،  ــجام التَّام بين العقل والشَّ د هؤلاء على التَّوفيق والانس يؤكِّ
ــريعة ـ من مصادر معرفة  ويذهبون إلى الاعتقاد بأنَّ العقل يُعدُّ ـ مثل الوحي والشَّ
ا(، ودورًا آليًّا )غير  ــتقلاليًّا )مصدريًّ ؤية يكون للعقل دورًا اس ين. وفي هذه الرُّ الدِّ
ــل، هو الاتِّجاه  ــي باب منزلة العق ــن بين الاتِّجاهات ف ــتقلالي( أيضًا. وإنَّ م أس
ة ـ  ــة ـ بالإضافة إلى منزلته المصدريَّ اوي ــيعي. إنَّ العقل من هذه الزَّ الأصولي الشِّ
نَّة أيضًا. إنَّ منزلة العقل في هذا الاتِّجاه تقوم  يؤدِّي دورًا آليًا في فهم الكتاب والسُّ

على أصول أربعة:
ريعة..1  ين والشَّ إنَّ حكم الله سبحانه وتعالى هو محور الدِّ

ــبحانه وتعالى، هو .2  إنَّ المصدر الوحيد )المصدر الثُّبوتي( الَّذي ينبثق عنه حكم الله س

الإرادة الإلهيَّة.

د كاشفة عن إرادة الله سبحانه وتعالى..3  رعيَّة مجرَّ ة الشَّ إنَّ الأدلَّ

ــنَّة مأثورة عن .4  ا كتاب، أو س ــة النَّقليَّة إمَّ ــا عقليَّة أو نقليَّة، والأدلَّ ــرعيَّة إمَّ ة الشَّ إنَّ الأدلَّ

ــل ـ تثبت له صفة  ــإنَّ العقل بدوره ـ مثل النَّق ــاس ف المعصومين ؟عهم؟. وعلى هذا الأس

ة  يَّة والكاشفيَّة عن إرادة وحكم الله عزَّ وجل، ومن هنا يكون العقل المتعالي حجَّ الحجِّ

ــدًا، وقد اتَّضح أيضًا أنَّ  ــرعيَّة الأخرى أب ة الشَّ مثل النَّقل المعتبر، ولا يختلف عن الأدلَّ

ين ولا ينفصل عنه، وإنَّما العقل يقع في قبال النَّقل. العقل لا يقابل الدِّ

1. القاضي عبد الجبار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة، 88؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1: 53.
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ين ب. مهام العقل في فهم الدِّ

عة في حقل  ــت للعقل مهام متنوِّ ــي ضوء الاتِّجاه الاعتدالي )المطلوب( تثب ف
ته وآليَّته في  ور، مصدريَّ ــاظ نوع الدَّ ين. وإنَّ من بين أهمِّ مهام العقل بلح ــم الدِّ فه
يَّة المصدر وآليَّة العقل،  ين. إنَّ المراد من المهام المعرفيَّة عبارة عن حجِّ ــم الدِّ فه
ــطة العقل  ف بواس يَّة ثماره ونتائجه المعرفيَّة، بمعنى أنَّه يمكن التَّعرُّ وكذلك حجِّ
ين أو إثباتها. وبعبارة أخرى: إنَّ العقل قادر ـ مثل  على قضايا وتعاليم وأحكام الدِّ
رعيَّة1.  ينيَّة والشَّ فنا على بعض التَّعاليم والأحكام الدِّ نَّة ـ على أن يعرِّ الكتاب والسُّ
ــة أيضًا، وإنَّ بعض هذه  تين المذكورتين تتبلور مهام مختلف ــش المهمَّ وعلى هام
المهام عبارة عن: إنتاج المعرفة، والنَّزعة المفهوميَّة، وتقييم المعاني، والمنهجيَّة 
يَّة  ــة )إثبات حجِّ ــار(، والنَّزعة الإثباتيَّ وابط وتحديد المس ــد والضَّ )تعيين القواع
ــائر  ــة(، واعتبار التَّقييم )تقييم مقدار اعتبار س ــائر المصادر والمدارك المعرفيَّ س
ــل العقل من ـ خلال توظيف الأصول  ــادر والأدوات المعرفيَّة(2. كما يعم المص
 ، دِّ ــير، والرَّ ل بعمليَّة الإثبات، والتَّفس والقواعد العقلائيَّة ـ على فهم النَّص، ويتكفَّ
والتَّخصيص، والتَّقييد، والتَّعميم، واستخلاص المفاهيم وما إلى ذلك. وإنَّ بعض 
هذه المهام المذكورة أعلاه من نتائج العقل المصدري، وبعضها الآخر من نتائج 
ين،  ة وآليَّة العقل في فهم مختلف أبعاد الدِّ ــل الآلي. يمكن بيان مهام مصدريَّ العق
ــوف  ور المصدري والآلي للعقل، وس لًًا إلى الدَّ ــارة أوَّ ــوف تتمُّ الإش ومن هنا س
ين )في فهم العقائد والأخلاق والأحكام  نبحث بعد ذلك في مختلف مجالات الدِّ

وما إلى ذلك(.

1. المظفر، أصول الفقه، 1: 189. 
2. رشاد، »گستره كاركرد و كاربرد عقل در تفهم و تحقق دين«.  
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ين 1. المهام المصدريَّة للعقل في فهم الدِّ

ــتقلاليَّة )إنتاج المعرفة  ــن آليَّته الاس ة العقل، عبارة ع ــن مصدريَّ ــراد م إنَّ الم
ــتقلاليَّة(. وبعبارة أخرى: عندما نأخذ بُعد الإنتاج المعرفي الاستقلالي من  الاس
ور  ــار، يكون المراد منه هو العقل المصدري. إنَّ المراد من الدَّ العقل بنظر الاعتب
نَّة بوصفه مصدرًا  ــتقلالي للعقل هو أن يكون العقل في عرض الكتاب والسُّ الاس
ــض الموضوعات ـ من قبيل:  ين. إنَّ العقل يُعدُّ في بع ــم الدِّ ــتقًّلًّا لمعرفة وفه مس
ة  ــس الاعتقاديَّ ة والأس أصول العقائد ـ واحدًا من المصادر لإثبات التَّعاليم العامَّ
ــأن لن يكون مجديًا، بل ويكون  ــتفادة من غيره في هذا الشَّ والكلاميَّة، وإنَّ الاس
ور الباطل؛ وعلى هذا الأساس تكون بعض مهام  في بعض الأحيان من موارد الدَّ
ــروع الأحكام يُعرف العقل  ــل إنتاج العلم حصريَّة1. وكذلك في ف العقل في حق
ــيعة. إنَّ العقل بالإضافة إلى  ــتنباط عند الشِّ ة الأربعة للاس بوصفه واحدًا من الأدلَّ
ــنَّة  ق للكتاب والسُّ ينيَّة، كذلك فهو مثبت ومصدِّ كونه مصدرًا للفهم والمعرفة الدِّ

أيضًا.

أ. إثبات المهام الاستقلاليَّة للعقل

ة والاستقلاليَّة  تي تقام من أجل إثبات المهام المصدريَّ ة الَّ هناك الكثير من الأدلَّ
ــأن، جريان قاعدة الملازمة )الملازمة  ة في هذا الشَّ ة المهمَّ للعقل؛ ومن بين الأدلَّ
ــيم كلِّي  ــم في تقس ــرع(2. إنَّ جميع مهام العقل تنقس بن حكم العقل وحكم الشَّ
ــتقلاليَّة. والمراد من  ــمين، وهما: المهام الاستقلاليَّة، والمهام غير الاس إلى قس
تي يمكن للعقل أن يستنتجها  ت العقليَّة هو تلك الطَّائفة من الأحكام الَّ ــتقلَّاَّ المس
ــتقًّلًّا في صغرى وكبرى القياس؛ ففي القياس  ، ويكون العقل مس ــتقلٍّ بشكل مس

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13: 58.
2. علي دوست، فقه و عقل، 161 ـ 171. 
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المعروف والقائل: <العدل حسن، والقيام به واجب عقلًًا، وما يجب عقلًًا يوجبه 
غرى والكبرى  ــارع أيضًا؛ وعليه فإنَّ العدل واجب شرعًا>، تكون كلٌّ من الصُّ الشَّ
ت العقليَّة فهي حيث لا يكون العقل لوحده قادرًا على  ا غير المستقلِّاِّ عقليَّة1. وأمَّ
غرى فهي مأخوذة  ا الصُّ الاستنتاج، ولا يكون في حوزته سوى كبرى القياس، وأمَّ
ــرع؛ ففي مثل هذا القياس القائل: <إنَّ الصلاة واجبة شرعًا، وكلُّ ما يكون  من الشَّ
مات  رعيَّة أيضًا؛ إذًا تكون مقدِّ ماته واجبة من النَّاحية الشَّ ــرعًا، تكون مقدِّ واجبًا ش
ــراه عقليَّة. حيث  ــاس غير عقليَّة وكب ــرعًا>. تكون صغرى القي ــاة واجبة ش الصَّ
رعي  مة، والوجوب الشَّ ــرعي لذي المقدِّ يرى العقل هنا ملازمة بين الوجوب الشَّ

متها. لمقدِّ
ى كلا القسمين بـ  ــمَّ ــمين؛ ومن هنا يُس إنَّ قاعدة الملازمة تجري في كلا القس
<الملازمات العقليَّة>، ويكون للعقل دور في ثلاثة مواضع، وهي: صغرى وكبرى 
ت العقليّة. تقوم هذه المسألة على  ت العقليَّة، والكبرى في غير المستقلِّاِّ المستقلِّاِّ
اتي، والعقلي؛ إذ في ضوء هذه القاعدة تكون  ــن، والقبح الذَّ ــاس قاعدة الحس أس
ت العقليَّة )حُسن العدل( مستغنية عن الإثبات؛ وذلك لأنَّ القول  صغرى المستقلَّاَّ
ت  اتي، والعقلي، هو ذات القول بصغرى القياس في المستقلَّاَّ بالحُسن، والقبح الذَّ
ت العقليَّة، يتوقَّف  ــتقلَّاَّ ت، وغير المس ــتقلَّاَّ العقليَّة، وإنَّ إثبات الكبرى في المس

على إثبات <الملازمة>.
ــوف يكون ذلك  ــن فعل، فس ــدة الملازمة لو حكم العقل بحُس في ضوء قاع
ــوف يكون  ــارع، وإن أدرك العقل قبح فعل، فس ــل واجبًا من وجهة نظر الشَّ الفع
ــدة يتجلَّى في موضعين: إثبات  ــارع. إنَّ دور هذه القاع حرامًا من وجهة نظر الشَّ
ت العقليَّة. إنَّ  ت العقليَّة، وإثبات الكبرى في غير المستقلَّاَّ ــتقلَّاَّ الكبرى في المس

1. الهاشمي، بحوث في علم الأصول، 4: 121؛ المظفر، أصول الفقه، 1: 208.
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ت العقليَّة تثبت أنَّه كلَّما عمد العقل إلى اكتشاف وجود  هذه القاعدة في المستقلَّاَّ
ة في إيجاد عمل، وأدرك وجوب القيام بذلك العمل، ورأى  ــة وتامَّ مصلحة حتميَّ
س بدوره سوف يحكم بوجوب  رع المقدَّ فاعله مستحقًا للمدح والثَّواب، فإنَّ الشَّ
ذلك العمل أيضًا. وبعبارة أخرى: من طريق الوجوب العقلي نصل إلى الوجوب 
ــطة  ــرعي. إنَّ وجوب العمل الَّذي يتمُّ إدراك وجوب القيام به، أو تركه بواس الشَّ
ت العقليَّة، فكلَّما  ــتقلَّاَّ ا في باب غير المس العقل، يتمُّ إثباته بقانون الملازمة. وأمَّ
ــرعي  ــة بين أمرين، كما في الملازمة بين الوجوب الشَّ ــد العقل ملازمة قطعيَّ وج
رعي لمقدمتها، أمكن بالاستناد إلى هذه الملازمة العقليَّة  مة والوجوب الشَّ للمقدِّ
تي لم نعثر في الكتاب  مة ـ الَّ رع أيضًا، وأن نثبت للمقدِّ نسبة هذه الملازمة إلى الشَّ
مة.  رعي لذي المقدِّ نَّة على شيء لها ـ وجوبًا شرعيًّا من طريق الوجوب الشَّ والسُّ
اتي  ــن والقبح الذَّ ــى إثبات قاعدة الملازمة، أصل الحُس ة عل ــن بين الأدلَّ إنَّ م
ا  ــتحقًّ ــرى العقل فاعل بعض الأمور مس ــاس هذه القاعدة ي ــي. وعلى أس والعقل
م، بحيث يحكم بوجوب القيام بالقسم  ا للذَّ للمدح، وفاعل بعضها الآخر مستحقًّ
ــتحقاق المدح  ــم الثَّاني، ولا فرق في حكم العقل باس ل، ووجوب ترك القس الأوَّ
ــان قبيحًا،  م بين فاعل هذه الأفعال؛ فالعقل كما يرى صدور الظُّلم من الإنس والذَّ
ــك يرى صدور الظُّلم من الله قبيحًا أيضًا. إنَّ هذا الإدراك العقلي مثل إدراك  كذل
وجود المبدع الحكيم للعالم، حيث يكشف النِّقاب عن حقيقة؛ وعلى هذا الأساس 
كما أنَّ الخطابات اللَّفظيَّة تكشف النِّقاب عن سلسلة من الحقائق والإرادة الإلهيَّة، 
ــف النِّقاب عن المراد الإلهي؛ وذلك لأنَّ الثَّواب والعقاب  فإنَّ العقل بدوره يكش
ــى الإرادة والكراهة الإلهيَّة  ــاب اللَّفظي فقط، بل يترتَّب عل لا يترتَّب على الخط
أيضًا، والعقل بدوره ـ كما الخطاب اللَّفظي ـ يكشف النِّقاب عن الإرادة والكراهة 
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ــدًا وهاديًا  وايات يكون العقل مثل النَّقل مرش الإلهيَّة أيضًا1. وفي ضوء بعض الرِّ
ريعة أيضًا2. فقد  للإنسان نحو الإرادة الإلهيَّة، ويكون حكمه معتبرًا مثل حكم الشَّ
تين:  ــأن عن الإمام الكاظم ؟ع؟، أنَّه قال: <إنَّ لله على النَّاس حجَّ روي في هذا الشَّ
ا الباطنة  ة، وأمَّ ــل والأنبياء والأئمَّ س ا الظَّاهرة فالرُّ ة باطنة؛ فأمَّ ة ظاهرة، وحجَّ حجَّ
ــاس فإنَّه من خلال المراجعة الإجماليَّة، والاستقراء  فالعقول>3. وعلى هذا الأس
يَّة العقل والملازمة بين فهم العقل  ينيَّة، يمكن أن نثبت حجِّ النَّاقص للنُّصوص الدِّ

رع أيضًا. وحكم الشَّ
ــألة  ة العقل، عبارة عن مس ة الأخرى لآليَّة مصدريَّ ــن بين المباني والأدلَّ وإنَّ م
ــد. في ضوء هذا المبنى تكون الأحكام الإلهيَّة  تبعيَّة الأحكام للمصالح والمفاس
تابعة للمصالح والمفاسد، والعقل بدوره يستطيع إدراك مناط الحكم أيضًا، وذلك 
ــبحانه وتعالى عندما يبيِّن في القرآن الكريم الغاية والحكمة من إرسال  لأنَّ الله س
ين5  سُل وإنزال الكتب4، بل وحتَّى الحكمة من بعض الأحكام الجزئيَّة من الدِّ الرُّ
ينيَّة.  ــكام الدِّ ــكار المناط والملاك في الأح ــان، فكيف يمكن إن ــي بعض الأحي ف
ين يتوقَّف على إثبات  ة العقل في معرفة الدِّ ــبق أن ذكرنا فإنَّ إثبات مصدريَّ كما س
رع، وإنَّ إثبات هذه الملامة يقوم بدوره على  الملازمة بين حكم العقل وحكم الشَّ
رعيَّة، ومن هنا فإنَّ الخوض  أساس إثبات قدرة العقل في إدراك مناط الأحكام الشَّ
ــدُّ الخوض في بحث قدرة  ا؛ ومن هنا يُع ــدُّ أمرًا ضروريًّ ــي بحث قدرة العقل يُع ف
نه من إدراك مناط الأحكام  ا؛ إذ ما لم نؤمن بقدرة العقل وتمكُّ ــل أمرًا ضروريًّ العق

1. الميرزا القمّي، قوانين الأصول، 2: 2 ـ 3.
2. البهبهاني، الفوائد الحائرية، 96.

3. الكليني، الكافي، 1: 16.
4. البقرة: 129، 151 و212؛ آل عمران: 164؛ الحديد: 25؛ الجمعة: 2.

5. البقرة: 183؛ المائدة: 97؛ التوبة: 103.



243      الفص ن: العم الثَّال لدِّا ه مصدرًا وأداة لفهمفل بوصق

ين، وأن نستفيد منه  ــرعيَّة، لن نتمكن من اعتباره مصدرًا مستقًّلًّا في معرفة الدِّ الشَّ
رع. في إطار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشَّ

ــض الأصوليِّين إلى إنكار قدرة العقل على إدراك مناطات الأحكام  يذهب بع
رعيَّة، ويرون أنَّ العقل لا يستطيع إدراك المصالح والمفاسد الحقيقيَّة للأفعال  الشَّ
ــارع بشكل كامل، ولذلك لا يمكن للعقل أن يكون مصدرًا مستقلًّاًّ  المطلوبة للشَّ
لمعرفة الأحكام واستنباطها1. وبطبيعة الحال فإنَّ هؤلاء بدورهم قد استفادوا في 
ــتقلًّاًّ من دون وعي منهم؛ وقد استند  بعض الموارد من العقل بوصفه مصدرًا مس
د العقل فقط، واستعمل  رعي إلى مجرَّ ــتنباط الحكم الشَّ يخ الأنصاري في اس الشَّ
ــتقل به العقل>2. وفي المقابل يذهب الكثير من العلماء  ا اس في ذلك عبارة: <فممَّ
ه  . ولا شكَّ في أنَّ العقل إنَّما يمكن عدُّ ــتقًّلًّا والفقهاء إلى اعتبار العقل مصدرًا مس
ين، فيما لو أمكن الحصول بواسطة العقل على ملاك  ــتقًّلًّا في فهم الدِّ مصدرًا مس

الأحكام، والعمل على استخراج الحكم الإلهي على أساسه.
ــرعيَّة،  ــرى أنَّ هذه الاختلافات إنَّما تكون غالبًا في حقل الأحكام الشَّ نحن ن
ــألة تختلف، ولذلك  ا في حقل فهم العقائد والأخلاق وأمثال ذلك، فإنَّ المس وأمَّ
أن بين العقائد والأخلاقيَّات والأحكام. يمكن للعقل أن  يجب التَّفريق في هذا الشَّ
ين، وكذلك في أصول العقائد أيضًا. ففي  يكون مصدرًا مستقلًّاًّ في إثبات أصل الدِّ
ــل أن يؤدِّي دور المعيار والميزان؛  ــذا الحقل من العقائد والقضايا، يمكن للعق ه
ة ميزان العقل من أصول العقائد، وإثبات أصل  بمعنى أنَّ كلَّ ما يكون مقبولًًا في كفَّ
ــريعة، ويكون ملاكًا ومعيارًا، فهو حقٌّ وصدق. ولكن هذا ـ بطبيعة الحال ـ لا  الشَّ
يعني أنَّ الله سبحانه وتعالى كان في شريعة الإسلام والقرآن الكريم ساكتًا في حقل 

سائل، 12؛ الإصفهاني، نهاية الدراية، 2: 130. 1. الأنصاري، الرَّ
2. الأنصاري، المكاسب )ستة مجلدات(، 2: 82 و 3: 312، 371 و 563.
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أن. وفي الواقع  ين، أو أنَّه لم يدلُ بدلوه في هذا الشَّ المعارف والأصول العقليَّة للدِّ
ــي جميع العقائد والقضايا  ــل لا يمكن أن يؤدِّي دور الميزان والمعيار ف فإنَّ العق
ــورد وجود الملائكة  ــتقًّلًّا فيها؛ ففيما يتعلَّق بم ــون مصدرًا مس ــة، أو أن يك ينيَّ الدِّ
د تابع للوحي  والعرش والجن وما إلى ذلك ـ على سبيل المثال ـ يكون العقل مجرَّ
ين، يكون العقل في  نَّة(. وفي خصوص الأحكام الفقهيَّة وفروع الدِّ )الكتاب والسُّ
، وفي بعض الأحكام  ت العقليَّة ـ مصدرًا مستقلًّاًّ بعض الموارد ـ كما في المستقلَّاَّ
ر )الأداتي والآلي(. كما تصدق هذه المسألة  والمفاهيم يتولَّى دور الفاهم والمفسِّ
ين، مثل الأخلاق والتَّربية والحقوق أيضًا. إنَّ العقل  ــي الحقول الأخرى من الدِّ ف
ين هو العقل البرهاني. وإنَّ حكم هذا العقل  المطروح بوصفه مصدرًا لمعرفة الدِّ
ليل النَّقلي المعتبر.  نَّة. وإنَّ البرهان العقلي مضارع للدَّ هو ذات حكم الكتاب والسُّ
ــل النَّقلي، وفي بعض  لي ــي بعض المواد قبل اعتبار الدَّ ــان العقلي يأتي ف إنَّ البره

ليل النَّقلي. ليل النَّقلي، وفي بعض الموارد الأخرى بعد الدَّ الموارد مع الدَّ

ور الاستقلالي للعقل ونقدها ب. أدلَّة المنكرين للدَّ

ــرع، ولم  هناك ـ بطبيعة الحال ـ من أنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشَّ
ــى الاعتقاد بأنَّ بعض  ــرع. فقد ذهب هؤلاء إل ــل طريقًا إلى حكم الشَّ يعتبر العق
بيِنَ  ــبحانه وتعالى: } وَمَا كُنَّا مُعَذِّ الآيات يدلُّ على نفي الملازمة، كما في قوله س
سول،  ــال الرَّ ــولًا {1؛ فطبقًا لهذه الآية إنَّما يكون العذاب بعد إرس حتَّى نَبْعَثَ رسَُ
ــول فقط )النَّقل(2. إنَّ  س ــك فإنَّ الوجوب والحرمة إنَّما يثبتان من طريق الرَّ ولذل
ــات: إنَّ المراد من العذاب في هذه الآية هو  ة جهَّ ــتدلال ضعيف من عدَّ هذا الاس
الفة ـ طبقًا لهذه الآية ـ إنَّما كانوا  نيوي وليس الأخروي. فإنَّ الأمم السَّ العذاب الدُّ

1. الأسراء: 15.
2. الفاضل التوني، الوافية في أصول الفقه، 1: 172؛ الفخر الرازي، التَّفسير الكبير، 20: 172.
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سُل، ولذلك تكون دلالتها  ــال الرُّ نيوي من قبل الله بعد إرس يواجهون العذاب الدُّ
سول في هذه الآية  على نفي الملازمة منتفية من تلقائها1. وثانيًا: إنَّ المراد من الرَّ
سول الظَّاهري والباطني. وثالثًا: إنَّ مدلول الآية هو نفي العذاب  هو الأعمُّ من الرَّ
ة، ثمَّ قام شخص وخالف  سول وجعل العقل حجَّ سول. فإذا جاء الرَّ قبل إرسال الرَّ

سول وليس قبله. حكم العقل ونزل به العذاب، يكون هذا العذاب بعد الرَّ
ــتعمال العقل في  تي منعت من اس وايات الَّ ــل الثَّاني لهم عبارة عن الرِّ لي إنَّ الدَّ
ــاس2. ولكن يمكن القول في  أي والقي ــير بالرَّ ــريعة، واعتبرته نوعًا من التَّفس الشَّ
ــريعة بالعقول  ــتعمال العقل في الشَّ لًًا: إنَّ المراد هنا هو المنع من اس الجواب أوَّ
ــي أيِّ واحد من  ــاء بغير علم3، ولا يوجد ف أي، والافت ــاس، والرَّ ــة، والقي النَّاقص
ــا: في ما يتعلَّق  ــتنباط الأحكام. وثانيً ــتعمال العقل في اس ــات نهي عن اس واي الرِّ
ة الثَّانية  وايات الأخرى، تجري الجهَّ ة بدية الأصابع والرِّ وايات الخاصَّ ــورد الرِّ بم
ــرع حكم به  ــا ترتبط بقاعدة <كلُّ ما حكم به الشَّ ــدة الملازمة، بمعنى أنَّه من قاع
رع>؛ إذ البحث في قاعدة  العقل>، وليس قاعدة <كلُّ ما حكم به العقل حكم به الشَّ
ا القسم الثَّاني فلا ينطوي على  ل من القاعدة، وأمَّ الملازمة إنَّما يقع في القسم الأوَّ
رع يقبله العقل، سواء أكان واصلًًا إلى مناط  ــكال يُذكر؛ إذ كلُّ ما يحكم به الشَّ إش
اهن، أي <كلُّ ما حكم به العقل حكم به  ــث الرَّ ا في مورد البح ــم، أم لا؛ وأمَّ الحك
وايات المذكورة ليس لها أيُّ صلة بهذا  ــرع أيضًا> فهو موضع البحث، وإنَّ الرِّ الشَّ

الموضوع.
ــن وجود الخطأ  ــا المنكرون، عبارة ع تي يذكره ــة الأخرى الَّ ــن بين الأدلَّ وم

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13: 60.
2. الموسوي الجزائري، نور البراهين، 1: 190؛ البحراني، الحدائق الناضرة، 1: 60 ـ 61.

يعة، ج 18، ب 6، ص 21  ين وتمام النعمة، 324؛ الحر العاملي، وسائل الشِّ ــيخ الصدوق، كمال الدِّ 3. الشَّ
ـ 41.
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ك بالمعصومين ؟عهم؟ وآيات  مات العقليَّة، ويعتقدون أنَّ التَّمسُّ والاشتباه في المقدِّ
القرآن الكريم، هو وحده الَّذي يعصمنا من الوقوع في الخطأ1. إنَّ هذا الاستدلال 
ــع  يَّة هذه القضيَّة وهي وجود متَّس لًًا: إنَّ كلِّ ات؛ فأوَّ ة جهَّ ــدوره مخدوش من عدَّ ب
مات العقليَّة غير مقبولة، ولازم هذا الكلام أنَّ الأصول  للخطأ والاشتباه في المقدِّ
ــتباه.  تي تمَّ إثباتها بالعقل تعاني هي الأخرى من الخطأ والاش ين الَّ ة للدِّ الاعتقاديَّ
ــة بين إدراك العقل  ــون الملازمة عن الملازمة الحقيقيَّ ــا: يتمُّ البحث في قان وثانيً
ــدرك العقل مصلحة، أو  ــذه القاعدة حيث ي ــرع. إنَّ من بين موارد ه ــم الشَّ وحك
ــدة يدرك وجوب القيام بذلك  ــدة في فعل، وبالنَّظر إلى المصلحة، أو المفس مفس
ــى نفي الملازمة  ليل المذكور عل ــن أنَّ الدَّ ز. في حي ــكل منجَّ الفعل، أو تركه بش
يُشير إلى هذه المسألة، وهي أنَّ العقل لا يمتلك القدرة على إدراك المصلحة، أو 
عي أنَّ العقل يمتلك هذه المقدرة، ونعتقد أنَّه في صورة الإدراك  المفسدة، ونحن ندَّ
القطعي، تكون الملازمة موجودة، إلَّاَّ إذا أنكرنا هذه المقدرة من البداية2. وثالثًا: 
ــة، والأخلاقيَّة، والاجتماعيَّة،  ــاء توقيفيَّة جميع الأحكام الأعم من الفقهيَّ ع إنَّ ادِّ
يَّة  اتي والعقلي، تكون كلِّ ــح الذَّ ــن والقب وغيرها ادِّعاء خاطئ؛ إذ بعد إثبات الحُس
ــدو أنَّ الاختلاف بين القائلين  ــن تلقائها. وفي المجموع يب ــذه القضيَّة منتفية م ه
ــى أنَّ المنكرين  ا؛ بمعن ــس كبرويًّ ــن لها بحث صغروي ولي ــة والمنكري بالملازم
 ، ــرعي بشكل مستقلٍّ للملازمة يعتقدون بأنَّ العقل لا يحصل له قطع بالحكم الشَّ

ة3. لا أنَّ قطع العقل ليس حجَّ

سائل، 8؛ البحراني، الحدائق الناضرة،  1. الأسترآبادي، الفوائد المدنية، 129 ـ 130 و 162؛ الأنصاري، الرَّ
1: 131؛ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول، 4: 125.

2. علي دوست، فقه و عقل، 90. 
3. الآشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد، 36.
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يَّة العقل ج. وجه حجِّ

ــنَّة يعود إلى حكم العقل؛ ولكن ها هو الوجه  يَّة القرآن والسُّ إنَّ الوجه في حجِّ
يَّة  رع؛ فحيث تكون حجِّ يَّة حكم العقل بحكم الشَّ يَّة العقل؟ لو اعتبرنا حجِّ في حجِّ
ور الباطل؛ بمعنى أنَّنا سوف  رع بحكم العقل، فإنَّ هذا الأمر سوف يستلزم الدَّ الشَّ
يَّة  يء> )توقُّف حجِّ يء على ما يتوقَّف هو على هذا الشَّ ــكلة <توقُّف الشَّ نواجه مش
يَّة العقل(، ولو  ــا على حجِّ يَّته بدوره ــرع الَّذي تتوقَّف حجِّ يَّة الشَّ العقل على حجِّ
ــب الفرض ثابتة  يَّة العقل بحس ــل؛ فحيث لا تكون حجِّ ليل ذات العق ــا الدَّ اعتبرن
يَّة  يء على نفسه> )توقُّف حجِّ ور؛ بمعنى <توقُّف الشَّ بعد؛ فسوف نواجه معضلة الدَّ
يَّة القضايا العقليَّة  ليل على اعتبار وحجِّ يَّة العقل(؛ وعليه فما هو الدَّ العقل على حجِّ

ليل على تطابق مدركات العقل مع الواقع1؟ ين؟ فما هو الدَّ في الدِّ
ــلمين وغير  رين من المس ــغل أذهان بعض المفكِّ ــبهة لا زالت تش إنَّ هذه الشَّ
ــبهة في مواجهة  ين الأرموي )م: 653 هـ( هذه الشُّ ــلمين. فقد ذكر تاج الدِّ المس
نا إذا لم نقبل بحكم  ــين، والتَّقبيح العقلي، وقالوا بأنَّ العدليَّة الَّذين ارتضوا التَّحس

ة2. العقل في وجوب النَّظر في المعجزة، لن تثبت نبوَّ
بهة  لقد ذكر سورين كركيغارد ـ وهو من طلائع <المذهب الوجودي> ـ هذه الشُّ
ين تمامًا؛ إذ لو كان  اتِّجاه أحكام العقل، وقال: لا ينبغي التَّبعيَّة للعقل في حقل الدِّ

العقل وحده هو الحكم، فمن هو الحكم الَّذي يحكم بشأن العقل3؟
ــبهة: إنَّ المراد من العقل ـ الَّذي  يمكن القول في معرض الإجابة عن هذه الشُّ
ينيَّة ـ هو العقل البرهاني.  ــة الدِّ ين والمعرف ــتقًّلًّا للدِّ يتمُّ طرحه بوصفه مصدرًا مس

1. علي دوست، فقه و عقل، 197 ـ 198. 
2. الأرموي، الحاصل من المحصول في أصول الفقه، 264 ـ 265.

3. قنبري، »دفاع عقلاني از دين«، 102. 
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ــات، والبديهيَّات لا  ــاس البديهيَّ ــتدلال في العقل البرهاني يقوم على أس إنَّ الاس
ــكل حضوري، وإنَّ القضايا  ــتدلال، بل هي موجودة في النَّفس بش تحتاج إلى اس
تي يجدها الإنسان في نفسه على نحو حضوري، لا تحتاج إلى دليل، وذلك لأنَّ  الَّ
ــتدلال والبرهان يكون على نحو الطَّريقيَّة لا على نحو الموضوعيَّة. وبعبارة  الاس
خص، فلو  ــتدلال طريق، وبواسطة يتمُّ إثبات أمر بالنِّسبة إلى الشَّ أخرى: إنَّ الاس
خص، فسوف يكون الاستدلال عليه  ــه عند ذلك الشَّ كان ذلك الأمر حاضرًا بنفس
ــه ذاتيَّة ومتطابقة مع  يَّت يَّة، وحجِّ ــة <إنَّ لحكم العقل حجِّ ــوًا؛ ومن هنا فإنَّ قضيَّ لغ

الواقع> حاضرة في نفس الإنسان، ولا تحتاج إلى دليل1.
ــخص الَّذي  ــبهة على النَّحو الآتي: <إنَّ الشَّ والجواب النَّقضي على هذه الشُّ
ة من دون أن يدرك ذلك. فلو قال شخص:  ــائل، يعتبر العقل حجَّ يطرح هذه المس
ة.  ــل يبيِّن متى لا يكون العقل حجَّ ة، يجب عليه أن يأتي بدلي ــل ليس حجَّ إنَّ العق
ــل انتحارًا تلقائيًّا للعقل.  يَّة العقل، فهذا يمثِّ ة على عدم حجِّ ــل بحجَّ فلو أتى العق
ــل إلى البديهيَّات، فلا  ــدًا إلى البديهيَّات، وعندما يص ــل يحيل النَّظريَّات أب فالعق
ــتنتج أنَّ ما أدركته صحيح>2.  ــكٌّ لديه في البديهيَّات. ومن هنا يس يكون هناك ش
ة في نهاية المطاف تعود إلى  يَّة جميع الحجج والأدلَّ وعلى هذا الأساس فإنَّ حجِّ
يَّة القضايا العقلية وصدقها موجودة في النَّفس بشكل حضوري،  العقل، وإنَّ حجِّ
ور باطلة أيضًا، ولا يلزم أيُّ  ة أخرى؛ ومن هنا تكون شبهة الدَّ ولا تحتاج إلى حجَّ

دور في ذلك.
ة العقل هو: لو كان العقل بوصفه  ــؤال الآخر الَّذي يرد في حقل مصدريَّ والسُّ
نَّة( ألا يتنافى ذلك مع التَّوحيد في التَّقنين  صدرًا مستقًّلًّا )في عرض الكتاب والسُّ

1. علي دوست، فقه و عقل، 202 ـ 203. 
2. برنارد، »عقل گرايي«. 
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ــتقًّلًّا في عرض الكتاب  ــريع؟ وبعبارة أخرى: لو اعتبرنا العقل مصدرًا مس والتَّش
س؟ والجواب عن  ارع المقدَّ نَّة، ألا يتنافى هذا القول مع انحصار التَّقنين بالشَّ والسُّ
ــتقلالي للعقل لا يتنافى مع التَّوحيد في التَّقنين؛  ذلك هو: إنَّ القبول بالحكم الاس
ة العقل بالنِّسبة إلى الأحكام تعني اكتشاف الأحكام الإلهيَّة  لًًا: إنَّ مصدريَّ وذلك أوَّ
ارع. وثانيًا:  نَّة بدورهما كاشفين عن مراد الشَّ ــطة العقل، كما أنَّ القرآن والسُّ بواس
ــارع.  اتيَّة إنَّما هو بإذن من الشَّ يَّته الذَّ ــى حجِّ ــول بحكم العقل بالإضافة إل إنَّ القب
ــارة أخرى: إنَّ التَّقنين هو حقُّ الله، وإنَّ التَّبعيَّة له واجب على الآخرين. فلو  وبعب
ــن إلى العقل؛ بحيث يكون قد أمضى  ــن بين قوانين الله، تخويل حقُّ التَّقني كان م
ــوف  ــكل عام، ويكون هناك ثواب وعقاب بإزاء موافقته ومخالفته، فس حكمه بش
س1. رع المقدَّ رع، والتَّبعيَّة لقانونه تبعيَّة لقانون الشَّ يكون تقنين العقل هو تقنين الشَّ

له في سائر المصادر 2. المهام الآليَّة للعقل ومقدار تدخُّ

في ما يتعلَّق بالتَّوظيف الآلي للعقل، يجب البحث في مسألتين؛ الأولى: بيان 
لها في فهم سائر المصادر. ور الآلي، والأخرى: مقدار تدخُّ الدَّ

ين ور الآلي للعقل في فهم الدِّ أ. الدَّ

إنَّ من بين المهام المعرفيَّة للعقل، عبارة عن وظيفته الآليَّة وغير الاستقلاليَّة. 
إنَّ العقل في الكثير من الوظائف يحتاج إلى سائر المدارك والمدركات الأخرى، 
وإنَّ جميع المدارك تعمل فيما بينها على إنتاج العلم؛ إذ كما أنَّ لكلِّ ظاهرة ممكنة 
ة، فإنَّ العقل بدوره يشتمل بلحاظ مهامة ودائرته المعرفيَّة على  ــاحتها الخاصَّ مس
ــائل لا يمكن بيانها وإدراكها  بعض المحدوديَّات والنَّواقص. إنَّ الكثير من المس
هن والعقل فقط، ولولا سائر المصادر المعرفيَّة، ولا سيَّما الوحي منها،  د الذِّ بمجرَّ

1. المطهري، اسلام و مقتضيات زمان، 1: 179؛ علي دوست، فقه و عقل، 202 ـ 203.
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لما أمكن للعقل أن يصل إلى الكثير من المفاهيم والمعارف بما في ذلك الأحداث 
الفة أبدًا1. إنَّ العقل البشري لا يعلم شيئًا حول  والوقائع الَّتي جرت على الأمم السَّ
الأحداث الماضية، والولادة، والمستقبل، وزمان، ومكان موت الإنسان، ومعاده، 
ــوى الاستعانة بسائر المصادر الأخرى، من قبيل:  وليس له من طريق إلى ذلك س

الوحي الإلهي2.
ــة، ولا يمتلك القدرة  ــث يعاني العقل من المحدوديَّ ــاس حي وعلى هذا الأس
ــوف يكون هناك متَّسع للحديث حول الوظائف  المستقلَّة على إنتاج المعرفة، س
ة للعقل، عبارة  الآليَّة وغير الاستقلاليَّة للعقل. وإنَّ من بين الوظائف الآليَّة المهمَّ
ة، وتحليل المعطيات  نَّة، وفهم الأمور الفطريَّ عن دوره بوصفه فاهمًا للكتاب والسُّ
ة؛ وذلك لأنَّ العقل لوحده ليس  هوديَّ الطَّبيعيَّة والتَّجريبيَّة، وتقييم المعلومات الشُّ
ــاس يكون العقل مقيِّمًا  ــتنتاج بعض الأمور. وعلى هذا الأس قادرًا على فهم واس
ــائر المصادر  ــي والمفاهيم، ومن هذه النَّاحية يمكنه أن يكون في خدمة س للمعان
ــيرها وتخصيصها وتقييدها، أو  ــا، أو ردِّها، أو تفس ــرى، ويعمل على تثبيته الأخ
ــد الطَّرفين عند وقوع التَّعارض بينهما، وأن يعمل على  تعميمها، وأن يحكم لأح
ل القياس  ــكِّ ة، وأن يُش ــتمدَّ المفاهيم من الأدلَّ ه، وأن يس ــند، أو يردَّ تصحيح السَّ
نَّة، وما إلى ذلك من الأمور  تي يحصل عليها من الكتاب والسُّ مات الَّ بواسطة المقدِّ
ــير  ل ببيان المعاني، وفهم، وتفس ــارة أخرى: إنَّ العقل الآلي يتكفَّ الأخرى. وبعب
نَّة(  ــائر المصادر والمدارك المعرفيَّة الأخرى، من قبيل: الوحي )الكتاب والسُّ س
والطَّبيعة؛ إذ من دون توظيف العقل، لن يكون فهم وإدراك سائر المصادر ممكناً. 
ــاس لو لم يكن الإنسان مالكًا لأداة العقل لما كان لسائر المدارك  وعلى هذا الأس

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 10: 241.
2. م. ن، 16: 239.
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ــان من خلال توظيف العقل  والمصادر المعرفيَّة جدوائيَّة أبدًا، ومن هنا فإنَّ الإنس
نَّة والطَّبيعة. يصل إلى فهم الكتاب والسُّ

ــة التَّقييم؛ وبعبارة أخرى:  ــتقلاليَّة للعقل وظيف إنَّ من بين الوظائف غير الاس
إنَّ للعقل بالإضافة إلى الوظيفة المعرفيَّة والمفهوميَّة، دور اختبار صوابيَّة المعنى 
ــة، والمعنى  ــمَّ الحصول على المعرف ــى أنَّه بعد أن يت ــم المفهومي؛ بمعن والتَّقيي
ــوم العقل بتقييم ذلك المعنى  وال الأخرى، يق ــاصِّ من طريق المدارك، والدَّ الخ
حيح من الخاطئ، وإذا لم يكن ظاهر الآية، أو كلام المعصوم منسجمًا  ليميز الصَّ
مع الموازين والمعايير العقلانيَّة، فإنَّ العقل سيدعونا إلى إعادة النَّظر فيه، لنحصل 
ــة، وإذا لم نتمكن من العثور  واي حيح لتلك الآية والرِّ قيق، والصَّ ــى المعنى الدَّ عل
ــى التَّوقُّف والإذعان بالعجز.  ــوف نضطر إل على المعنى المعقول والمقبول، فس
ة استناد الآيات إلى المبدأ الوحياني،  وبطبيعة الحال ليس هناك من شكٍّ في صحَّ
ة إسناده  ــكيك في صحَّ ــنَّة معنى غير عقلاني، أمكن التَّش ولكن لو ألقى ظاهر السُّ

إلى المبدأ المعصوم1.

ل العقل في فهم سائر المصادر ب. مقدار تدخُّ

ــاء والفقهاء  ــولًًا من قبل جميع العلم ــل تعدُّ أمرًا مقب ــة الآليَّة للعق إنَّ الوظيف
ين والأصوليِّين والأشاعرة، وحتَّى المخالفين  نَّة والأخباريِّ يعة والسُّ الأعم من الشِّ
ور والاستعمال الآلي  دين في الاستعمال الاستقلالي للعقل، يؤمنون بالدَّ المتشدِّ
ــي فهم الكتاب  ل العقل ف ــدار تدخُّ ــا يكمن الخلاف في مق ــل أيضًا2؛ وإنَّم للعق

نَّة، حيث توجد هنا ثلاثة آراء تتراوح ما بين الإفراط والتَّفريط والاعتدال. والسُّ
ين والوحي،  د أصل الإيمان بالدِّ أي التَّفريطي، قالوا باعتبار العقل في مجرَّ في الرَّ

1. رشاد، »گستره كاركرد و كاربرد عقل در تفهم و تحقق دين«.  
2. البحراني، الحدائق الناضرة، 1: 128 ـ 131.
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ة. ويذهب  ــل جانبًا بالمرَّ ــنَّة، يعملون على وضع العق وبعد القبول بالكتاب والسُّ
ــيعة إلى الاعتقاد  ــنَّة وكذلك الأخباريِّون من الشِّ ــاب الحديث من أهل السُّ أصح
ــك يكون الأمر منحصرًا  ــنَّة فقط، وبذل بأنَّ معيار الفهم الوحيد هو الكتاب والسُّ
ل في فهم وإدراك الكتاب  وايات، وليس للعقل أيُّ تدخُّ بمعاني ألفاظ الآيات والرِّ
نَّة أبدًا. وإذا وقع التَّعارض بين ظاهر آية، أو رواية وبين بديهيَّات العقل، قالوا  والسُّ
ثون،  ا المحدِّ أي: <أمَّ مة الطَّباطبائي بشأن هذا الرَّ بوجوب تقديم الظَّاهر1. قال العلَّاَّ
وا  حابة و التَّابعين؛ فساروا وجدُّ لف من الصَّ واية عن السَّ فاقتصروا على التَّفسير بالرِّ
ــير بهم المأثور، ووقفوا فيما لم يؤثِّر فيه شيء>2. وقد أدَّى  ــير حيث ما يس في السَّ
ــير آيات من  ــراط من أصحاب الحديث ـ بالإضافة إلى تنحية العقل، في تفس الإف
هِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ {3 ـ إلى ذهابهم إلى القول بتجسيم الله وسقطوا في  قبيل: } يَدُ اللَّ
وحل التَّجسيم. وكانوا يفهمون ألفاظًا من قبيل: اللَّوح والقلم والعرش والكرسي، 
ة، وبالنِّسبة إلى ألفاظ  يَّ تي يفهمونها من الأشياء الخارجيَّة والمادِّ ذات المصاديق الَّ
ضا، كانوا  ــمع، والبصر، والكلام، والإرادة، والرِّ من قبيل: العلم، والقدرة، والسَّ
تي يفهمومنها من أفعال الإنسان، وكان يقولون بثبوت  يدركون ذات المصاديق الَّ

فات لله سبحانه وتعالى كما يقولون بثبوتها بالنِّسبة إلى الإنسان. هذه الصِّ
أي الثَّاني فإنَّه يحتوي على نظرة إفراطيَّة إلى أداء وآليَّة العقل. إنَّ أنصار  ا الرَّ وأمَّ
هذا الاتِّجاه كانوا يفرضون آراءهم ـ المستندة إلى المقبولات غير القطعيَّة ـ على 
تي يفترضونها مُسبقًا على القرآن الكريم.  ــنَّة، ويحملون أصولهم الَّ الكتاب والسُّ
ور للعقل من بين الفرق الإسلاميَّة.  ل من قال بمثل هذا الدَّ وقد كان المعتزلة هم أوَّ
ــوي الجزائري، الأنوار النعمانيَّة، 3: 127 ـ 131؛ البحراني، الحدائق الناظرة، 167 ـ 168؛ ابن  1. الموس

تيمية الحراني، درء تعارض العقل والنقل، 1: 5 ـ 6.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 3.

3. الفتح: 10.
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وايات بما يتطابق مع  ــات والرِّ ــير الآي اتهم يعملون على تفس وكانوا لإثبات نظريَّ
ــن والقبح  ــبة إليهم هو أصل الحس ــي الأهمَّ بالنِّس ــم. وإنَّ الأصل العقل عقائده
ــكر المنعم واجب  العقلي: <المعارف كلُّها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل، وش
ــن، والقبح صفتان ذاتيَّتان للحسن والقبيح>1. وعلى  ــمع، والحس قبل ورود السَّ
ــاف ذلك، عمدوا إلى تأويلها.  ــاس فإنَّهم حيثما وجدوا رواية على خ هذا الأس
ين  وفي نقد العقلانيَّة المفرطة يكفي القول بأنَّ سرَّ حاجة الإنسان إلى الوحي والدِّ
ة؛ ومن هنا  ة العقل وسائر المدركات البشريَّ ة، يعود إلى محدوديَّ ماويَّ والتَّعاليم السَّ

ة. فإنَّ الاستخدام الإفراطي للعقل ليس سوى سذاجة فكريَّ
نَّة يجب  أي الثَّالث هو الاتِّجاه المعتدل. إنَّ دور العقل في فهم الكتاب والسُّ الرَّ
ــون مقرونًا بالمعايير والملاكات، مضافًا إلى وجوب أن يكون موردًا لقبول  أن يك
ــرآن الكريم ندرك أنَّ  جوع إلى الق ــنَّة؛ إذ من خلال الرُّ ــم في الكتاب والسُّ المتكلِّ
لْنَا عَلَيْكَ  ــى: } وَنزََّ ــيء، كما في قوله تعال ــه بأنَّه مبيِّن كلَّ ش ف نفس القرآن قد عرَّ
ــة النَّبي الأكرم ؟ص؟ هي  ح القرآن بأنَّ مهمَّ ــيْءٍ {2. كما يصرِّ ــابَ تبِْيَاناً لكُِلِّ شَ الْكِتَ
كْرَ لتُِبَيّنَِ للِنَّاسِ  نْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

َ
العمل على تبيين القرآن الكريم؛ إذ يقول تعالى: } وَأ

مَا نزُِّلَ إلَِيْهِمْ {3. وقام النَّبي الأكرم ؟ص؟ بدوره في مختلف المواضع بالتَّعريف بأهل 
ــم، كما في قوله: <إنِّي  ــير وتبيين القرآن الكري ــه ؟عهم؟ بوصفهم أقرانًا له في تفس بيت
جوع في فهم القرآن  تارك فيكم الثَّقلين؛ كتاب الله وعترتي ...>4. وعليه يجب الرُّ
لًًا هو المبيِّن  ــرآن الكريم أوَّ ــاس فإنَّ الق ــنَّة أيضًا؛ وعلى هذا الأس الكريم إلى السُّ
ــات(، وثانيًا: إنَّ النَّبي الأكرم ؟ص؟ وأهل البيت ؟عهم؟ بدورهم هم  )فهم الآيات بالآي

1. الشهرستاني، الملل والنحَِل، 1: 53.
2. النحل: 89.
3. النحل: 44.

4. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 2: 226؛ محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، 1: 191.
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نَّة هي  رون، والمبيِّنون الحقيقيِّون للقرآن الكريم، وثالثًا: إنَّ لغة القرآن والسُّ المفسِّ
لغة هداية، وذلك لأنَّ القرآن كتاب هداية للنَّاس، وعليه يمكن للنَّاس فهمه، ولكن 
ــتقلال، وإنَّما من طريق الاستعانة بالنَّبي الأكرم ؟ص؟ وأهل البيت  لا على نحو الاس
ــليم والعقل البرهاني. لا شكَّ في أنَّ بعض المعتقدات  ؟عهم؟ ومن طريق العقل السَّ
ــنَّة. إنَّ هذه  ــابقة للمخاطب، قد تترك تأثيرها في فهم المراد من الكتاب والسُّ السَّ

المعتقدات لا تخرج من إحدى حالين:
ــنَّة، وإنَّ هذا الاعتقاد يؤثِّر في فهم آية  الاعتقاد المنبثق من ذات الكتاب والسُّ
ــورد تأييد القرآن  ــي أنَّ هذا التَّأثير م ــكَّ ف ــة أخرى. وفي هذه الحال لا ش أو رواي
نَّة، وإنَّ الله سبحانه وتعال والنَّبي الأكرم ؟ص؟ قد أرادا ذات هذا المعنى، بيد أنَّ  والسُّ
نَّة، إذا كان عبارة عن مسألة قطعيَّة،  الاعتقاد الَّذي لا يكون ناشئًا من الكتاب والسُّ
ــارض ظاهر آية، أو  ــنَّة. وعليه لو تع رًا في فهم الكتاب والسُّ ــن أن يكون مؤثِّ يمك
رواية مع حكم العقل القطعي، فإنَّ حكم العقل هو رفع اليد عن الظَّاهر؛ من قبيل 
فات الجسمانيَّة بنحو من الأنحاء وبحسب  ــمًا، أو الصِّ تي تثبت لله جس الآيات الَّ
ــول عليها من طريق  ــإنَّ العقائد الَّتي لا يتمُّ الحص ــاس ف الظَّاهر؛ وعلى هذا الأس
وايات، يتمُّ التَّخلِّي عن الاعتقاد غير  ليل القطعي، إذا تعارضت مع الآيات والرِّ الدَّ

القطعي1.
دة  ر متعدِّ ــاك صوَّ ــم العقل وحكم النَّقل، هن ــا يتعلَّق بالتَّعارض بين حك في م

رها، وفي ما يلي نشير إلى ثلاث صوَر منها على النَّحو الآتي: يمكن تصوُّ
رعي القطعي مع الحكم العقلي القطعي.  ورة الأولى: تعارض الحكم الشَّ الصُّ
لًًا:  ــي إنَّما يكون قطعيًّا، أوَّ ورة غير ممكن؛ إذ إنَّ الحكم النَّقل ــق هذه الصُّ إنَّ تحقُّ
ليل من ناحية المعصوم ؟عهم؟ قطعيًّا. وثانيًا: أن تكون دلالته  ــا لو كان صدور الدَّ فيم

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 9، 3: 86 و17: 92.
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عى واضحة أيضًا، وألَّاَّ تنطوي على أيِّ احتمال آخر. وثالثًا: ألَّاَّ يكون  ــى المدَّ عل
ــي التَّقيَّة وما إلى  ــدوره أيضًا، بمعنى ألَّاَّ يُحتمل صدوره بداع ــاك نقص في ص هن
رعي الحاصل من النَّقل مع وجود هذه  ــاس فإنَّ الحكم الشَّ ذلك؛ وعلى هذا الأس
روط يكتسب قطعيَّة. وعليه لو افترضنا أنَّ العقل قد أصدر بشكل قطعي حكمًا  الشُّ
رعي، فإنَّ هذه القطعيَّة العقليَّة تترك تأثيرها في كيفيَّة  ليل الشَّ على خلاف مفاد الدَّ
عى إلى حدِّ  القطع  ــل دلاله على المُدَّ ــرعي، ومنذ البداية لن تص ليل الشَّ دلالة الدَّ

واليقين؛ وعلى هذا الأساس لا يكون هذا النَّوع من التَّعارض ممكناً.
ليل العقلي الظَّنِّي. في  رعي القطعي مع الدَّ ليل الشَّ ورة الثَّانية: تعارض الدَّ الصُّ
م على  ــروط المذكورة مقدَّ ــرعي القطعي بتلك الشُّ ليل الشَّ ــذه الحال يكون الدَّ ه

ليل العقلي الظَّنِّي. الدَّ
ليل النَّقلي الظَّنِّي. وفي  ليل العقلي القطعي مع الدَّ ورة الثَّالثة: تعارض الدَّ والصُّ
م؛ وذلك لأنَّ القطع واليقين يحتوي  ــي هو المقدَّ ليل العقل ورة يكون الدَّ هذه الصُّ
ــرعي أو  يَّة ذاتيَّة، وإنَّ لزوم التَّبعيَّة للقطع واليقين لا يحتاج إلى إثبات ش على حجِّ
عقلي: <لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ... لأنَّه بنفسه طريق إلى 

الواقع>1.

ين 3. دور العقل في فهم أبعاد الدِّ

ين وأبعاده  ــي فهم محتوى الدِّ ة، والآليَّة للعقل ف ــن بيان المهام المصدريَّ يمك
ــة، من قبيل:  ــى أبعاد مختلف ــتمل عل ــن بلحاظ المحتوي يش ي ــة. إنَّ الدِّ المختلف
ة، والعرفانيَّة،  العقائد، والأحكام التَّكليفيَّة، والمسائل الأخلاقيَّة، والقضايا التَّربويَّ
والفلسفيَّة، والتَّاريخيَّة، والاجتماعيَّة، والطَّبيعيَّة. ومن بين الأبعاد المذكورة يكون 

1. الأنصاري، فرائد الأصول، 2.
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ــهم أكبر في محتوى  يتها ـ س يَّتها وكمِّ ــد والأحكام والأخلاق ـ بلحاظ أهمِّ للعقائ
ين، ولذلك سوف نقتصر في بحثنا على دراسة هذه الأبعاد الثَّلاثة فقط. الدِّ

ينيَّة أ. دور العقل في فهم العقائد الدِّ

ين وكذلك أصول العقائد، يمكن طرحه بوصفه  ــل في إثبات أصل الدِّ إنَّ العق
ــد، والقضايا يؤدِّي العقل دور المعيار  . في هذا الحقل من العقائ ــتقلًّاًّ مصدرًا مس
ــريعة وإثبات أصول العقائد  ــزان، كما هو قادر على إثبات وقبول أصل الشَّ والمي
ين هي نتاج الوحي  أيضًا. وبطبيعة الحال فإنَّ بعض المعارف والأصول العقليَّة للدِّ
أن، أو  ــنَّة؛ حيث لا يمكن للعقل أن يؤدِّي دور الميزان والمعيار في هذا الشَّ والسُّ
، من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ دور العقل في مورد وجود الملائكة  أن يكون مصدرًا مستقلًّاًّ

والجن وما إلى ذلك، هو دور التَّابع المحض للتَّعاليم الإلهيَّة.
ــان إلى الوحي من طريق  ين وحاجة الإنس ــمُّ إثبات أصل ضرورة الدِّ حيث يت
ليل النَّقلي،  ــد الدَّ ين ـ يؤيِّ ــتقل ـ في حقل الدِّ ليل العقلي المس ــد أنَّ الدَّ العقل، بي
ــألة ما  ليل العقلي، وهذا في ما لو كان لدينا في مس د الدَّ ليل النَّقلي بدوره يؤيِّ والدَّ
ليلين  ، ودليل نقلي مستقلٌّ أيضًا. وبعبارة أخرى: كما يمكن للدَّ دليل عقلي مستقلٌّ
ــان النَّقليَّان بتأييد بعضهما،  لي ــا الآخر، أو أن يقوم الدَّ ــن أن يؤيِّد أحدهم العقليَّي

ليلين العقلي والنَّقلي المستقلَّين أن يؤيِّد أحدهما الآخر أيضًا. كذلك يمكن للدَّ
ــارة إلى الموارد  ــل في العقائد، يمكن الإش ــتقلاليَّة للعق من بين المهام الاس
ة، من  ة، وشرائط النُّبوَّ فات الإلهيَّة، وضرورة النُّبوَّ الآتية: إثبات وجود الله، والصِّ
ين، واكتشاف صدق  ية الدِّ ــنَّة، وإثبات أحقِّ قبيل: العصمة، وتصديق الكتاب والسُّ
ــبحانه وتعالى ونظائر  ة، ولزوم تحقق المعاد بالنَّظر إلى صفات الله س عى النُّبوَّ مدَّ
ــطة العقل البرهاني؛ في حين أنَّ  ــائل لا يمكن إثباتها إلَّاَّ بواس ذلك. إنَّ هذه المس

ور. نَّة في إثبات هذه المسائل يستلزم الدَّ الاكتفاء بالكتاب والسُّ
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ــود والمحدوديَّات،  ــي من بعض القي ــتقًّلًّا يعان ــل بوصفه مصدرًا مس إنَّ العق
ــة. إنَّ إدراك ذات الله يقع خارج  ات الإلهيَّ ــن إدراك كنه الذَّ ــن بينها: العجز ع وم
ــدرة العقل، وحتَّى الأنبياء لا طريق لهم إلى ذلك. وإنَّ كنه صفات الله الَّتي هي  ق
عين ذاته، خارجة بدورها عن متناول إدراك العقل1. وإذا تجاوزنا هذين البُعدين 
ــاول العقل هو إمكان إدراك الفيض الإلهي  ــن، فإنَّ الَّذي يتبقى في متن المحظوري
الَّذي يمثِّل وجه الله. إنَّ الفعل الإلهي والفيض الإلهي هو ذات ظهور الله وتجلِّيه، 
ــدُّ إدراكًا لله، ولكن لا إدراك  يَّات والفيوضات الإلهيَّة تع ــم وإدراك التَّجلِّ وإنَّ فه

مرتبة ذاته وكنه صفاته، بل إدراك الله في مرتبة الفعل2.

ينيَّة ب. دور العقل في فهم الأخلاق الدِّ

يمكن للعقل البشري في حقل الأصول والقوانين الأخلاقيَّة أن يكون مصدرًا 
ــن طريق الكتاب  ــيلة وأداة للفهم م ــون بالإضافة إلى ذلك وس ، وأن يك ــتقلًّاًّ مس
د المشاعر، والعواطف،  نَّة. إنَّ الأصول والقوانين الأخلاقيَّة لا تقوم على مجرَّ والسُّ
ة  ادرة من قبل الفرد والمجتمع وليست إنشائيَّة محضة، بل لها دعامَّ والأحكام الصَّ
ــأ واقعيًا. وبعبارة أخرى: إنَّ الأفعال الاختيارية للإنسان ـ الَّتي هي موضوع  ومنش
القضايا الأخلاقيَّة ـ واسطة بين الاحتياجات المرتبطة بالمراتب المختلفة لوجود 
يَّة والمعلوليَّة بين  الإنسان، وتلبية هذه الاحتياجات، وبالتَّالي تقوم هناك علاقة العلِّ
يَّة والمعلوليَّة علاقة واقعيَّة،  ة ونتائجها، وحيث تكون علاقة العلِّ الأفعال الاختياريَّ
ــة واقعية أيضًا، وبالنَّظر  وابط ذات دعامَّ ــاس هذه الرَّ تكون للقيَم القائمة على أس
اتي والعقلي، فإنَّ العقل يمتلك القدرة على إثباتها وبيانها.  إلى الحُسن والقبح الذَّ
ليَّة،  وبعبارة أخرى: إنَّ الأحكام الأخلاقيَّة تقوم على رؤية كونيَّة ومبان وأصول أوَّ

1. الجوادي الآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 57. 
2. م. ن، 58.
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ــان وإثبات هذه  ــتقلًّاًّ في بي ــي أغلب الموارد أن يؤدِّي دورًا مس ــن للعقل ف ويمك
يَّة والمعلوليَّة، فإنَّه  الأصول والأحكام، ولكن حيث لا يمكنه اكتشاف علاقة العلِّ
نَّة. إنَّ الأفعال الاستقلاليَّة  يحصل على الحكم الأخلاقي من طريق الكتاب والسُّ
اتي للأفعال، وإدراك  للعقل في حقل الأخلاق عبارة عن: إدراك الحُسن والقبح الذَّ
المفاهيم والأصول الأخلاقيَّة )من قبل العقل النَّظري(، وتصديق القضايا والحكم 
ــان علاقة القضايا التَّوصيفيَّة والقيَميَّة )علاقة  عليها )من قبل العقل العملي(، وبي

الوجود والوجوب( وما إلى ذلك.
ــتقلاليَّة للعقل في حقل الأخلاق، بحث حُسن  ومن بين مسائل الأفعال الاس
ــن  غم من قبولهم بالحس ــيعة على الرَّ ين الشِّ ــا، حيث أنَّ الأخباريِّ الأفعال وقبعه
والقبح العقلي للأفعال، إلَّاَّ أنَّهم ينكرون قاعدة الملازمة. إنَّهم لا يقبلون بالوجوب 
ــن، وإنَّ فاعله  اتيَّة؛ فمثلًًا لا يمكن الوصول من قضيَّة <إنَّ العدل حس والحرمة الذَّ
يستحقُّ الثَّناء> إلى حكم شرعي، واستنتاج أنَّ ما يكون عند العقل حسن ومستحقٌّ 
ــتحقٌّ للثَّواب، وما يكون عند العقل قبيحًا  ــارع واجب ومس للمدح، فهو عند الشَّ
ك  ــتحقًا للعقاب. ويرون أنَّ التَّمسُّ رع ومس م، يكون حرامًا عند الشَّ ــتحقُّ الذَّ ويس
ــها علماء  س تي أسَّ نِّيَّة وغير المعتبرة الَّ بالملازمات العقليَّة، إنَّما هو من الطُّرق الظَّ
ــن والقبح  ة <الحُس ــرعيَّة1. في حين أنَّه طبقًا لنظريَّ ــتنباط الأحكام الشَّ ة لاس العامَّ
ــن. إنَّ الأفعال  ــي> يحتوي كلُّ فعل في ذاته على صفة قبح أو حُس ــي والعقل ات الذَّ
م العون للمظلومين،  ــان إلى الآخرين، وتقدُّ ــنة، من قبيل: العدل، والإحس الحس
ــا بهذا الملاك، أو  ــبحانه وتعالى إنَّما يأمر به ــناً في ذاته، وإنَّ الله س ا يُعدُّ حس ممَّ
ــانِ وَإِيتَاءِ ذيِ الْقُرْبََى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  مُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإحِْسَ

ْ
َ يَأ أنَّه يمنع منه: } إنَِّ الّلَّهَ

وَالمُْنْكَرِ {2. يمكن للعقل وحده وعلى نحو الاستقلال أن يدرك حُسن وقبح بعض 
1. الأسترآبادي، الفوائد المدنية، 102، 272 و328.

2. النحل: 90.
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ــن يذهب به الظَّن إلى  س. هناك م ــارع المقدَّ ــال بغضِّ النَّظر عن حكم الشَّ الأفع
ــتقلالي للعقل ينحصر في الحُسن والقبح؛ في حين نرى  ــاط الاس القول بأنَّ النَّش
ــن والقبح مصاديق كثيرة، وإنَّ هذه المصاديق تتفاوت في مختلف أبعاد  أنَّ للحُس
ين، من قبيل: البُعد الفقهي، والحقوقي، والأخلاقي. إنَّ بعض مصاديق الحُسن  الدِّ
ين،  ــن أداء الدِّ ا، من قبيل: حُس والقبح في حقل الأخلاق تعدُّ أمرًا بديهيًّا وضروريًّ
وردُّ الأمانة، والعدل، والإحسان إلى الآخرين، وإنقاذ الغريق، ورعاية الإنصاف، 
ــكر المنعم، وكذلك قبح الخيانة في الأمانة، وعدم  فاع عن المظلومين، وش والدِّ
ــن، ونقض العهود، والكذب وعدم  ــكر المنعم، والاعتداء على حقوق الآخري ش
ا الْإحِْسَانُ{2 

َ
الإنصاف1. وتشهد على ذلك آيات من قبيل: } هَلْ جَزَاءُ الْإحِْسَانِ إلِّ

ــاءِ {3. وعلى هذا الأساس فإنَّ للعقل القدرة ـ بشكل  مُرُ باِلْفَحْشَ
ْ
َ لاَ يَأ أو } إنَِّ الّلَّهَ

رع ـ على إدراك بعض الأفعال الحسنة والقبيحة.  مستقلٍّ ومن دون الاستعانة بالشَّ
وبالإضافة إلى بداهة الأحكام العقليَّة، فقد تمَّ في موارد من قبيل حُسن أداء الأمانة 
ــد تمَّ اعتبار العقل في الكثير من الآيات  ــدل، أو قبح الظُّلم ونقض العهد، فق والع
كنا في القدرة  ــاس لو شكَّ ة إلهيَّة4. وعلى هذا الأس وايات بوصفه نورًا وحجَّ والرِّ
ــتقلاليَّة للعقل، وجب علينا التَّشكيك في أهمِّ الأحكام والقضايا، من قبيل:  الاس
ضرورة معرفة الله وإطاعة أوامره ونواهيه أيضًا، وبالتَّالي فإنَّ أصل ضرورة أطاعة 

رًا. الأوامر والنَّواهي الإلهيَّة، لن يكون وجيهًا أو مبرَّ
ــد الإقرار بوظائف العقل،  تي يمكن بحثها بع ــائل الأخرى الَّ إنَّ من بين المس

1. مصباح اليزدي، آموزش فلسفه، 2: 413 ـ 425؛ جناتي، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، 230 
ـ 238.

2. الرحمن: 60.
3. الأعراف: 28.

4. حسيني، »نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقي از ديدگاه اسلام«. 
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ــن العلاقة بين الوجودات  ــود والوجوب>. إنَّ المراد م ــألة <العلاقة بين الوج مس
ــاليب الاستدلاليَّة  ــفيَّة. وإنَّ من بين الأس والواجبات، هي العلاقة العقليَّة والفلس
والاستنتاجيَّة، هو الأسلوب البرهاني. وفي أسلوب الاستدلال البرهاني، نصل ـ 
مات اليقينيَّة وبأسلوب  مة، أو عدد من المقدِّ ــتعانة بالعقل عبر مقدِّ من خلال الاس
ــتقلاليَّة للعقل في حقل  ــة. وبالنَّظر إلى الوظائف الاس ــح ـ إلى نتيجة قطعيَّ صحي
مة،  حيح والتَّحليل العقلي من خلال مقدِّ الأخلاق، يمكن لنا بواسطة الأسلوب الصَّ
ــة أخلاقيَّة وقيَميّة؛ ولذلك  ل إلى نتيج ــات )الوجودات( من التَّوصُّ م ة مقدِّ أو عدَّ
فإنَّ المراد من الارتباط والعلاقة بين المعرفة والأخلاق، ليس هو أن تكون هناك 
علاقة عينيَّة بين الوجودات، والواجبات بشكل طبيعي، ومن دون لحاظ التَّحليل 
العقلي ـ ، بل المراد هو أنَّ العقل يدرك على نحو الاستقلال ـ من خلال الملاحظة 
ــودات( ـ القيمة الأخلاقيَّة على  ــة وتحليل بعض القضايا التَّوصيفيَّة )الوج قيق الدَّ
ــتقلاليَّة للعقل في  نحو الإلزام. وبعبارة أخرى: إنَّ من بين الآليَّات، والمهام الاس
حقل الأخلاق، قابليَّة الاستنتاج العقلي للواجبات والمحظورات من الوجودات 

والأعدام )الملازمة بين الوجود والوجوب(.
رين الغربيِّين ـ ولا سيَّما منهم علماء المنطق  وفي المقابل يذهب بعض المفكِّ
ــن الواقعيَّة، والقيَم  ــود أيِّ علاقة بي ــاق ـ إلى الاعتقاد بعدم وج ــفة الأخ وفلاس
ــأ للقيمة والأخلاق. فهم يرون عدم  الأخلاقيَّة، ولا يمكن للواقعيَّة أن تكون منش
صوابيَّة استنتاج <الوجوب> من <الوجود> أو <القيمة> من <الواقع>1. لقد انتشر هذا 
ــاه بتأثير من آراء ديفد هيوم وإيمانوئيل كانط في التَّفكير الغربي، وبتأثير من  الاتِّج
يني  دون في الفكر الدِّ التَّفكير الأشعري في الفكر الإسلامي، واليوم يصرُّ المتجدِّ
ــبحانه وتعالى هو منشأ  ؤية يكون الله س ؤية أيضًا. وفي ضوء هذه الرُّ على هذه الرُّ

1. Resnik, The Ethics of Science, 31.
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ــود أيضًا. وإنَّ هذه العبارة القائلة:  ــم والأحكام التَّكليفيَّة، كما أنَّه خالق الوج القي
ــاد  ــع الوجودات منه، كما أنَّ جميع الواجبات منه، وإنَّ الإيجاد والإرش <إنَّ جمي
ــعري  كليهما على يديه، وإنَّ الأمر والخلق كليهما من قبله>1، تعكس الفكر الأش
ة. وبطبيعة الحال فقد  في التَّفكير الإسلامي، والفكر الكانطي في الغرب بأمانة تامَّ
تمَّ التَّصريح ـ من خلال التَّأثُّر بديفد هيوم ـ بالقول: <إنَّ اكتشاف مغالطة الأخلاق 
العلميَّة وبيان خطأ استنتاج الوجوب من الوجود في تاريخ الفلسفة، من مبتكرات 
ياق إلى بيان سبب عدم إمكان التَّوقُّع  ديفد هيوم>2. ثمَّ عمد بعد ذلك في هذا السِّ
ــة، أو إبطالها. ويبدو أنَّ  ــات قضيَّة أخلاقيَّ ــل والمنطق أن يعمل على إثب من العق
ــفة الأخلاق قد تأثروا في الغالب بآراء علماء المنطق  ة في فلس أنصار هذه النَّظريَّ

الَّذين أنكروا الارتباط بين المعرفة والقيَم الأخلاقيَّة.
ــألة، وارتباطها بالمنطق  ومن خلال التَّحليل العقلي ومعرفة جذور هذه المس
أن بشكل أفضل.  ة المناطقة، يمكن الحكم في هذا الشَّ وكذلك بيان رسالة، ومهمَّ
ــام  ــة أقس ــألة يجب العمل على دراس ــل تحليل وبيان جذور هذه المس ومن أج
ــا. إنَّ المفاهيم  ــفيَّة واختلافهم ــم، ومن بينها: المفاهيم المنطقيَّة والفلس المفاهي
لًًا: المفاهيم الحقيقيَّة، أو المعقولات  ليَّة إلى قسمين، وهما أوَّ تنقسم في النَّظرة الأوَّ
ليَّة، وهي المفاهيم الَّتي تكشف وتحكي عن أمر عيني وخارجي، ويكون لها  الأوَّ
ــر ومن  ــكل مباش ما بإزاء خارجي وعيني. وبعبارة أخرى: تدلُّ على أمر عيني بش
ــولات الثَّانية. وإنَّ  ــم الثَّاني من المفاهيم: عبارة عن المعق ــطة. والقس دون واس
ــم إلى قسمين أيضًا، وهما: المعقول الثَّاني المنطقي،  هذه المفاهيم بدورها تنقس
ــاك مفاهيم أخرى أيضًا، من قبيل:  ــفي. وبطبيعة الحال هن والمعقول الثَّاني الفلس

1. سروش، دانش و ارزش، 311.
2. م. ن، 239.
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ئاسة  وجيَّة، والملكيَّة، والرِّ ة، مثل: الزَّ ة، والكنائيَّة، والمجازيَّ ــتعاريَّ المفاهيم الاس
ا لا صلة له ببحثنا1. وما إلى ذلك ممَّ

ــم المحموليَّة في القضايا الأخلاقيَّة من قبيل: الوجوب، والحرمة،  إنَّ المفاهي
والحسن، والقبيح، وأمثال ذلك )الأعم من المفاهيم القيَميَّة والإلزاميَّة( ليست من 
سنخ المفاهيم المنطقيَّة، أو أنَّها ليست من الموهومات، أو من الاعتباريَّات العرفيَّة 
ــة. في حين لو كانت المفاهيم المحموليَّة في  ئاس والأدبيَّة، من قبيل: الملكيَّة والرِّ
ــوف يكون رأي المناطقة صحيحًا،  الأخلاق من هذه المجموعة من المفاهيم، س
ل، فلن يبقى هناك  ــول الأوَّ ــم الأخلاقيَّة من المعق ــخص المفاهي كما لو اعتبر ش
ــع للبحث والحوار. ليس هناك خلاف في أنَّ المفاهيم الأخلاقيَّة ليست من  متَّس
ــن> أو <القبح> ليس مثل  ــق الجميع على أنَّ مفهوم <الحُس ل، ويتَّف ــول الأوَّ المعق
ــم القيَميَّة  ــارة أخرى: إنَّ المفاهي ــا إلى ذلك. وبعب ــوم الأصفر والأبيض وم مفه
ة البحتة  ــنخ المفاهيم التَّوصيفيَّة، ولكن نفي ذلك لا يعني الاعتباريَّ ــت من س ليس
ــت  ــة لذهن الفاعل. وبعبارة أخرى: إنَّ القول بأنَّ المفاهيم الأخلاقيَّة ليس والتَّبعيَّ
ــنخ  مثل المفاهيم الفيزيقيَّة المتعارفة لا ينتج منه أن تكون المفاهيم القيَميَّة من س
ــكام، والمفاهيم  ــك لا يمكن حمل جميع الأح ــم المنطقيَّة، ونتيجة لذل المفاهي
المنطقيَّة على المفاهيم الأخلاقيَّة. وعلى هذا الأساس فإنَّ المفاهيم الأخلاقيَّة لا 
ة ولا هي من سنخ المفهيم المنطقيَّة،  هي من سنخ المفاهيم التَّوصيفيَّة، والماهويَّ
بل هي من سنخ المفاهيم الواقعة بينهما، بمعنى أنَّها من سنخ المفاهيم الفلسفيَّة.
ــزوم والوجوب  ــا الأخلاقيَّة في حكم اللُّ ــي القضاي ــوم <الوجوب> ف إنَّ مفه
ــن لمفهوم <الوجوب> أن  ــرقة> يمك ــرورة. ففي عبارة: <يجب اجتناب السَّ والضَّ
رورة>. إنَّ  ــزوم>، و<الضَّ ــون بديلًًا عن ثلاثة مفاهيم، وهي: <الوجوب>، و<اللُّ يك

1. الطَّباطبائي، أصول فلسفه و روش رئاليسم، 1: 333. 
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ــوى، وإنَّما الاختلاف  ــة من حيث المفهوم والمحت ــذه المفاهيم الثَّلاثة متماثل ه
ــة عُرفيَّة،  زم> صبغ ــاَّ ــث إنَّ لمفهوم <ال ــرى؛ حي ــي لحاظات أخ ــا يكمن ف بينه
رورة> بلحاظ صبغة منطقيَّة،  ــرعيَّة، ولمفهوم <الضَّ ولمفهوم <الوجوب> صبغة ش
ــفيَّة، في حين أنَّ مفهوم <الوجوب> في القضيَّة أعلاه يُعدُّ  وبلحاظ آخر صبغة فلس
ــتراك هذه المفاهيم الثَّلاثة يكمن في أن لها بأجمعها  مفهومًا أخلاقيًّا. إنَّ نقطة اش
ــوم إلزامي، ومن خلال إرجاعه إلى  ا مفهوم <الوجوب> فهو مفه ــة قيَميَّة، أمَّ صبغ
ــتراك المفاهيم الأربعة يكمن  ــب صبغة قيَميَّة. إنَّ نقطة اش المفاهيم الثَّلاثة يكتس
ــرقة  ــي أنَّها بأجمعها تدلُّ على وجود ارتباط حقيقي بين هذين المفهومين )السَّ ف
ــيء آخر غير عدم انفكاك التَّلازم بين  ــلبيَّة(. إنَّ هذا الارتباط ليس ش والنَّتيجة السَّ
هذين الأمرين؛ بيد أنَّ المسألة الأصليَّة هنا هي أن مفهوم، ومحتوى هذه الألفاظ، 
رورة المنطقيَّة، وإنَّما هو من قبيل  روري بينهما ليس من قبيل الضَّ ــاط الضَّ والارتب

رورة الفلسفيَّة. الضَّ
رورة المنطقيَّة  إنَّ ضرورة التَّضحية من أجل شيء غير ماهيَّة التَّضحية. إنَّ الضَّ
سميَّة، وليس بين مفهوم ما وأمور خارجة  ة والرَّ يَّ تكون بين مفهوم ما وأجزائه الحدِّ
عنه. إنَّ من بين خصائص المفاهيم المنطقيَّة عبارة عن إمكانيَّة التَّحليل المنطقي، 
تي تمَّ بيانها  نة للقضيَّة الَّ د إظهار الأجزاء المكوِّ ة التَّحليل المنطقي هي مجرَّ ومهمَّ
ــل: التَّضحية،  ــم الأخلاقيَّة ـ من قبي ــي تحليل المفاهي ــطتها. في حين أنَّه ف بواس
رورة. وعلى هذا الأساس  دق، والعفو ـ لوحدها لا يمكن الوصول إلى الضَّ والصِّ
ــنخ المفاهيم المنطقيَّة،  ــت من س ــإنَّ المفاهيم القيَميَّة، واللَّوازم الأخلاقيَّة ليس ف
ــن المفاهيم الأخلاقيَّة بدورها لا تحتوي على  رورة الحاصلة م وبالتَّالي فإنَّ الضَّ
ــى إمكانيَّة  تي لا تحتوي عل ــة الَّ ــك لأنَّ المفاهيم المنطقيَّ ــة؛ وذل ــرورة منطقيَّ ض
ــها بالخارج  دة ولا يمكن قياس التَّحليل المنطقي، داخليَّة بالكامل، وذهنيَّة، ومتفرِّ
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ــت كذلك. كلَّما قمنا بتقييم أمرين من  ــا، في حين أنَّ المفاهيم الأخلاقيَّة ليس عنه
ــوف نحصل  ــبيل المثال ـ فس ــل الفاعل والهدف، أو الفعل والهدف ـ على س قبي
رورة  ى بحسب المصطلح بالضَّ تي تسمَّ رورة الَّ رورة. إنَّ هذه الضَّ على نوع من الضَّ
رورات الأخلاقيَّة. إنَّ تحليل الإنسان  بالقياس، يمكن لها أن تعمل على بيان الضَّ
رورات  لوحده يوصلنا إلى التَّعاريف المنطقيَّة المتعارف عليها فقط، ويستتبع الضَّ
رورة  ا تحليل التَّضحية فإنَّه لوحده لا يأخذ بنا إلى خارج حدود الضَّ المنطقيَّة؛ وأمَّ
ــم الأخلاقيَّة؛ ومن هنا فنحن إنَّما  ــطته إلى الإلزام والقيَ المنطقيَّة، ولا نصل بواس
رورة و<الوجوب> الأخلاقي، فيما لو أخذنا الإنسان  ــتطيع انتزاع الإلزام والضَّ نس
ــر الاعتبار، ثمَّ نعمل على مقارنة  ــانيَّة )الكمال المطلوب( بنظ مع الأهداف الإنس
ــببًا، أو أرضيَّة لوصول الإنسان  الفعل بهذين الأمرين، فلو كان الفعل المذكور س
إلى ذلك الهدف، أو كان تركه سببًا إلى الاختلال في وصول الإنسان إلى الأهداف 
خص، ويجب  المذكورة، يمكن القول: إنَّ هذا الفعل ضروري بالنِّسبة إلى هذا الشَّ

رورة بالقياس الَّذي هو مفهوم فلسفي1. عليه القيام بهذا الفعل، وهذا يعني الضَّ
ــت منطقيَّة؛  ــل أنَّ المفاهيم الأخلاقيَّة المرتبطة بحقل المفاهيم ليس والحاص
ليَّة أيضًا، وإنَّ الَّذين  ة، أو المعقولات الأوَّ كما أنَّه ليس من قبيل المفاهيم الماهويَّ
أي  ــأوا الطَّريق. وعليه فإنَّ هذا الرَّ ــروه بوصفه من المفاهيم المنطقيَّة قد أخط اعتب
ــن الواقع، غير  ــتنتاج القيمة م ــتنتاج الوجوب من الوجود، أو اس ــل: <إنَّ اس القائ
صحيح>، إنَّما يكون مقبولًًا فيما لو كان الوجوب والقيمة من المفاهيم المنطقيَّة، 
ــول عليها من طريق  تي يتمُّ الحص ــفيَّة الَّ ــنخ المفاهيم الفلس في حين أنَّهما من س
هني، وإنَّما من طريق  ــل، وليس الانتزاع من طريق مطالعة المفهوم الذِّ انتزاع العق
ــمُّ العمل في حقل الأخلاق ـ من خلال  ــل وقراءة ماهيَّتين عينيَّتين، حيث يت تحلي

1. مصباح اليزدي، دروس فلسفه اخلاق، 162.
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ــة العمل، والهدف، وتقييم التَّناسب بين هذين الأمرين ـ على انتزاع مفهوم  دراس
الحسن والقبيح، والواجب والحرام، وأمثال ذلك؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ موضع 
ة المنطق هي  مسألة العلاقة بين المعرفة والقيمة لا يكون في حقل المنطق. إنَّ مهمَّ
يَّة، وكيفيَّة ارتباط  ا تعيين كمِّ ــق أداة لتصحيح التَّفكير؛ وأمَّ تحليل القضايا، فالمنط
ة علم المنطق، وإنَّما هو نشاط فلسفي؛  القضايا بخارجها، فهو أمر خارج عن مهمَّ
ــتنتاج القيمة من المعرفة، أو الإلزام من الواقعيَّة ليس  وعلى هذا الأساس فإنَّ اس
ممكناً فحسب، بل وهو مطلوب وضروري أيضًا، وبالتَّالي فإنَّ رؤية الَّذين أرادوا 
ــن خلال اللُّجوء إلى علم المنطق ـ أن يثبتوا الانفصال والانفكاك بين المعرفة  ـ م
جوع إلى القرآن الكريم يمكن الحكم  والقيمة، لن يكون صحيحًا1. ومن خلال الرُّ
بشأن هذه العلاقة. إنَّ جزءًا من الواجبات والإنشائيَّات القرآنيَّة، هي نتيجة القضايا 
ــرآن بعد بيان التَّوحيد والأنطولوجيا  ــة والتَّوصيفيَّة. وفي بعض آيات الق الإخباريَّ
ت إقامة الأمر والنَّهي وبعض الأمور الإنشائيَّة عليها، حيث يُشاهد  ة، تمَّ التَّوحيديَّ
غم من أنَّ هذا التَّفريع لا يحتوي  ــتنتاجات بوضوح، وعلى الرَّ هذا النَّوع من الاس
ــب الطَّبيعي  ــد نوعًا من التَّرتُّ وري، ولكنَّه يفي ــق الصُّ ــتنتاج قضايا المنط على اس
. إنَّ الله  ــاط العقلي الَّذي تكون كبراه عبارة عن قانون ووجوب عقلي عامٌّ والارتب
لَاةَ لذِِكْرِي  قمِِ الصَّ

َ
نَا فَاعْبُدْنيِ وَأ

َ
ا أ

َ
ُ لَا إلَِهَ إلِّ نَا الّلَّهَ

َ
ــبحانه وتعالى، في قوله: } إنِنَّيِ أ س

ة بوصفها قضيَّة إلزاميَّة على وحدانيَّة المعبود الَّذي يُعدُّ  {2 قد رتَّب مسألة العبوديَّ
بوصفه وجودًا3. وفي بعض الآيات من خلال الاستناد إلى خالقيَّة الله، ومالكيَّته، 

1. سروش، دانش و ارزش، 205.
2. طه: 14.

ــاء: 25، مريم: 65،  ــة في القرآن الكريم، كما في: الأنبي يغ ــأن وبهذه الصِّ ــاك آيات أخرى في هذا الشَّ 3. هن
خرف: 43، الأنعام: 153 ـ 155، الأنبياء:  ــام: 101 ـ 103، مريم: 36، الزُّ ــس: 3، غافر: 13، الأنع يون

92، الأنعام: 153 ـ 155، الأنبياء: 92، الحج: 1 وهود: 123.
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ــاق1. أو بعد بيان الحقائق،  ت بلورة الأمر ببعض الأحكام والأخ ــه، تمَّ ورازقيَّت
نن الجارية في العالم، يتمُّ العمل على هداية النَّاس بشكل مباشر إلى اعتناق  والسُّ
لُ الْآيَاَتِ لقَِوْمٍ  ــكَ نُفَصِّ ِ ــادة، أو الإنفاق وما إلى ذلك: } كَذَل ين والإيمان والعب الدِّ
ُ وَمَا لهَُمْ مِنْ  ضَلَّ الّلَّهَ

َ
هْوَاءَهُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أ

َ
ذينَ ظَلَمُوا أ

َ
يَعْقِلُونَ * بلَِ اتَّبَعَ الّ

تي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ 
َ
ِ الّ ين حَنيِفًا فطِْرَةَ الّلَّهَ قمِْ وجَْهَكَ للدِّ

َ
ــنَ * فَأ ناَصِرِي

قيِمُوا 
َ
ــنَ إلَِيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأ كْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ * مُنيِبيِ

َ
ــمُ وَلَكِنَّ أ قَيِّ

ين الْ ــكَ الدِّ ِ ِ ذَل الّلَّهَ
ــذه الآيات جعل معرفة بعض  ــرِكيِنَ {2. لقد تمَّ في ه ــلَاةَ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ المُْشْ الصَّ
ــا للأوامر  ــود وارتباط الموجودات بالله أرضيَّة، وأساسً ــق في عالم الوج الحقائ
والتَّعاليم، حيث يجب على الإنسان امتثال هذه الأوامر والتعاليم بالنَّظر إلى تلك 

الأرضيَّات والأسس )الحقائق والوجودات(3.

ينيَّة ج. دور العقل في فهم الأحكام الدِّ

ــرعيَّة. ففي  ــل الأحكام الشَّ ــو البُعد الخاصُّ بحق ين ه ــاد الدِّ ــن بين أبع إنَّ م
ين(، يعمل العقل في بعض الموارد ـ كما  ــرعيَّة )فروع الدِّ خصوص الأحكام الشَّ
ــرعي، وفي بعض  ــان إلى الحكم الشَّ ت العقليَّة ـ على هداية الإنس ــتقلَّاَّ في المس
ــل دور الأداة والفاهم. وبعبارة أخرى: إنَّ للعقل  ــكام والمفاهيم يؤدِّي العق الأح
،  ودورًا آليًّا أيضًا. ومن بين الأدوار والمهام الآليَّة  في حقل الأحكام دورًا مستقلًّاًّ
ة وتخصيصها وتقييدها،  للعقل في حقل الأحكام، يمكن الإشارة إلى تفسير الأدلَّ
ــض بعض أفهام  ــم وتأييد، أو رف ــم منها، وتقيي ــتخراج المفاهي ــا واس أو تعميمه

مر: 6، يس: 22 والنِّساء: 172. 1. من قبيل: المؤمنون: 84 ـ 90، يونس: 31 ـ 32، الزُّ
وم )30(: 37 ـ 38؛ التَّغابن: 1 ـ 8؛ الحديد: 1 ـ 7. وم )30(: 27 ـ 31. وانظر أيضًا: الرُّ 2. الرُّ

ــاحات دين«، 89 ـ  ــت در نگاه قرآن«؛ علي تبار، »منزلت عقل متعالي در فهم س 3. علوي نژاد، »بايد و هس
.112
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ينيَّة، وحلِّ موارد التَّعارض والتَّزاحم بين الأدلَّة1. وفي  ــيرات النَّصوص الدِّ وتفس
أن يكون اختلاف الآراء في أدنى مستوياته. هذا الشَّ

رعيَّة من  ــتقلاليَّة للعقل هو الوصول إلى الأحكام الشَّ إنَّ المراد من الآليَّة الاس
مات عقليَّة بالكامل؛  د مقدِّ ــرعي، واعتمادًا على مجرَّ ليل الشَّ ــتعانة بالدَّ دون الاس
متين عقليَّتين فقط، وهما:  ــبيل المثال ـ إنَّ العقل من خلال مقدِّ من ذلك ـ على س
ــرع>، يصل من دون  ــكر المنعم واجب>، و<كلُّ ما حكم به العقل حكم به الشَّ <ش
رعي لشكر المنعم>. إنَّ  ــتعانة بأيِّ حكم شرعي إلى الحكم بـ <الوجوب الشَّ الاس
ــن قبيل: تبعيَّة  ــوم على أصول ومبان مختلفة، م ــذا الأداء في حقل الأحكام يق ه
الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيَّة، وقدرة العقل النَّظري على إدراك المصالح 
ــاف الملازمة بين حكم العقل وحكم  ــد، وقدرة العقل على فهم واكتش والمفاس
ــن المصالح وقبح المفاسد، والحكم بامتثال  رع، وحكم العقل العملي بحس الشَّ

المصالح وترك المفاسد، وما إلى ذلك.
ــائل الخلافيَّة. فقد ذهب  ــتقلالي للعقل تعدُّ من المس ــألة النَّشاط الاس إنَّ مس
ــكار اعتبار  ــيعة إلى إن ــنَّة والأخباريِّون من الشِّ ــن أهل السُّ ــاب الحديث م أصح
نَّة  ــكل كامل. فهم إنَّما يعتبرون الكتاب والسُّ يَّته في حقل الأحكام بش العقل وحجِّ
رعيَّة؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ  ــف وفهم الأحكام الشَّ وحدهما بوصفهما مصدرًا لكش
ين الجُدُد من  يعة، وكذلك الأخباريِّ ين الشِّ محمّد أمين الأسترآبادي رئيس الأخباريِّ
رعيَّة منحصرًا في سنَّة  أمثال الميرزا مهدي الأصفهاني، يرون مصدر الأحكام الشَّ
ــيء إلى يوم القيامة  المعصومين ؟عهم؟2. يذهب هؤلاء إلى الاعتقاد بأنَّ حكم كلِّ ش
ــريعة الإسلاميَّة على نحو القطع واليقين، وإنَّ الطَّريق القطعي  قد تمَّ بيانه في الشَّ

1. علي دوست، فقه و عقل، 161 ـ 171. 
2. الأسترآبادي، الفوائد المدنية، 128.
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وايات القطعيَّة ـ )من  جوع إلى الرِّ رعيَّة يكمن في الرُّ في الوصول إلى الأحكام الشَّ
ــورة عن الأئمة الأطهار ؟عهم؟: <لا يجوز القضاء  لاليَّة( ـ المأث ة والدَّ ــنديَّ النَّاحية السَّ
ولا الافتاء إلَّاَّ بقطع ويقين، ومع فقده يجب التَّوقُّف>1. وهم يرون أنَّ منشأ منظومة 
نَّة، ويعتقدون  ة المهام الاستقلاليَّة للعقل يعود إلى أهل السُّ الاجتهاد وكذلك نظريَّ
ا على عدم  ــكّل دليلًًا قويًّ ــتدلال العقلي، يُش ة والاس أنَّ وقوع الاختلاف في الأدلَّ

ة العقليَّة2. اعتبار الأدلَّ
لًًا: إنَّ هذا الادِّعاء القائل بأنَّ  ــار، أوَّ ــن القول في نقد هذا الاتِّجاه باختص يمك
وايات صراحة، على خلاف  ــألة ـ مهما كانت جزئيَّة ـ مذكور في الرِّ حكم كلِّ مس
ــتحدثة من قبيل الأنظمة المصرفيَّة  ــائل والظَّواهر المس ــيَّما أنَّ المس الواقع؛ لا س
وايات بشكل صريح. وثانيًا: إنَّ مفاد  مان الاجتماعي، لم يرد حكمها في الرِّ والضَّ
ــع>3 يُثبت اعتبار  ــاء الأصول إليكم، وعليكم التَّفري ــات من قبيل: <علينا إلق رواي
ــادي. وثالثًا: إنَّ ما يقال من أنَّ الطَّريق الوحيد في  وقيمة المنهج العقلي والاجته
ة  نديَّ وايات القطعيَّة )السَّ جوع إلى الرِّ رعيَّة يكمن في الرُّ الوصول إلى الأحكام الشَّ
ــر إلى أنَّ أكثر  ــب التَّوقُّف، بالنَّظ وايات يج ــر هذه الرِّ ــة( ومع عدم توفُّ لاليَّ / الدَّ
لالة، يجب الحكم بتعطيل جزء كبير  ند والدَّ وايات ليست قطعيَّة من حيث السَّ الرِّ

رعيَّة. من المعارف والأحكام الشَّ
ــى الاعتقاد في  ــيعة إل ــب الأصوليِّون والفقهاء من الشِّ ــي المقابل فقد ذه وف
رعيَّة4. إنَّ  ــتنباط الأحكام الشَّ ــتقلاليَّة للعقل في اس الجملة بجواز الوظائف الاس
ــيَّما في حقل الأحكام،  ين، ولا س ــدوره بعض المحدوديَّات في فهم الدِّ للعقل ب

1. م. ن، 92 و105.
2. م. ن، 104، 250، 314 و388؛ الإصفهاني، مصباح الهدى، 70.

يعة، ج18: 41. 3. الحلي، مستطرفات السرائر، 575؛ الحر العاملي، وسائل الشِّ

4. الصدر، الفتاوى الواضحة، 1: 98؛ الميرزا النائيني، فوائد الأصول، 1: 162.
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ــارة عن عجزه عن إدراك بعض الجزئيَّات1. ومن  ومن بين محدوديَّات العقل عب
ــارة عن عدم إمكان اعتباره  تي يعاني منها العقل عب ــن المحدوديَّات الأخرى الَّ بي
ن العقل  ة هو أنَّ كلَّ ما يتمكَّ ين. إنَّ المراد من الميزان والمعياريَّ ميزانًا ومعيارًا للدِّ
ا الَّذي يتجاوز  ين، وأمَّ ته فهو صحيح ويعدُّ جزءًا من الدِّ من إقامة البرهان على صحَّ
ــتدلال عليه، فلا بدَّ من اعتباره غير  ــري ويعجز عن إقامة الاس حدود العقل البش
ينيَّة تتجاوز حدود  ــك لأنَّ بعض الحقائق الدِّ ين؛ وذل صحيح وليس جزءًا من الدِّ
ــا اتِّجاهها لا نفيًا ولا  ــل لوحده لا يمتلك موقفً ــدرة العقل على إدراكها، والعق ق
تي يعاني منها العقل تصدق  ة الَّ ــا2. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه الآفة والمحدوديَّ إثباتً
ــتناد إليها بالنِّسبة  ينيَّة الأخرى أيضًا، ولذلك يمكن الاس ــائر الحقول الدِّ بشأن س
ــن أن نتوقَّع من العقل  ــن طريق أولى أيضًا. وكذلك لا يمك ــى حقل الأحكام م إل
د كاشف ومدرك للأحكام والأوامر الإلهيَّة؛ ومن هنا  ة، بل هو مجرَّ ــأن المولويَّ ش
د الكشف والإدراك  ــرعية هو مجرَّ ــأن العقل ودوره في حقل الأحكام الشَّ فإنَّ ش
رع، بدورها تضفي  ة. وإنَّ قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشَّ دون المولويَّ
ة للعقل3. ارع أيضًا، لا أنَّها تجعل المولويَّ الاعتبار على الكشف العقلي لحكم الشَّ
ــف  ــف ملاكات الأحكام أيضًا. وإنَّ كش ة العقل ترد في كش ــا أنَّ محدوديَّ كم
ــة اليقينيَّة، وفي غير  ق المعرف ــطة العقل يتوقَّف على تحقُّ ملاكات الأحكام بواس
ــا لا يكون لنتائج  ــرعي، ومن هن ورة لا يمكن الوصول إلى الحكم الشَّ ــذه الصُّ ه
ــار معرفي من وجهة  ــتصلاح ونظائر ذلك اعتب ــلوب القياس )التَّمثيل( والاس أس
ــيعة، وفيما لو تمَّ كشف ملاكات الأحكام بجميع خصائصها  نظر الأصوليِّين الشِّ
ــبت دين و دنيا، بررسي و نقد نظريه سكولاريسم، 175 ـ 176؛ الجوادي الآملي،  1. الجوادي الآملي، نس

منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 58.
2. الجوادي الآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 38 و51.

3. م. ن، 38 ـ 53.
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وشرائطها بالنِّسبة إلى العقل بشكل قطعي ويقيني، فسوف يكون هذا الأمر بحكم 
ــوف يكون معتبرًا1. وبالنَّظر إلى الاختلاف بين  ــف الحكم، وس ة لكش العلِّة التَّامَّ
ــائل المرتبطة بالعبادات والمعاملات، سوف يكون دور العقل في اكتشاف  المس
مناطات وملاكات الأحكام بدوره مختلفًا أيضًا. يمكن للعقل في باب المعاملات 
ة  ــور العباديَّ ة العقل في الأم ــن أنَّ محدوديَّ ــات الحكم، في حي ــف مناط أن يكتش
والتَّعبُّديَّة سوف تكون أكثر وضوحًا2. لا سيَّما وأنَّ أكثر أحكام المعاملات أحكام 
س بالنِّسبة إلى هذه الطَّائفة  ــارع المقدَّ ــت تأسيسيَّة، وإنَّ إمضاء الشَّ إمضائيَّة وليس
ارع لقدرة العقل وفهم العقلاء لملاكات هذه الأحكام،  من الأحكام يعني تأييد الشَّ
ــاس ففي موارد قدرة العقل  ة العقل أيضًا. وعلى هذا الأس ــي تأييد مصدريَّ وبالتَّال
ــتقل على كشف الملاك التَّام للأحكام، سوف يكون ذلك من باب اكتشاف  المس
مات أخرى  ورة )كشف العلة( لا يكون بحاجة إلى مقدِّ علَّة الحكم، وفي هذه الصُّ

بما في ذلك حتَّى قاعدة <الملازمة> أيضًا3.

1. الصدر، بحوث في علم الأصول، 1: 289.
2. الإمام الخميني، كتاب الطهارة، 2: 434 ـ 436 و3: 57 ـ 84.

3. الصدر، بحوث في علم الأصول، 4: 120 ـ 121.
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خلاصة الفصل

ــتنباط  اته، يمكن اس ــتقَّ ــأن العقل ومش ــرآن الكريم بش ــى آيات الق ــر إل بالنَّظ
ــاب. إنَّ المراد من  ــد المعرفيَّة في هذا الب ــتخراج مختلف الأصول والقواع واس
ة والأساس، حيث  الأصول والقواعد هنا غالبًا ما يكون عبارة عن المعارف النَّظريَّ
ــكام. إنَّ بعض الأصول  ــا في نهاية المطاف إلى الأح ــن الوصول من خلاله يمك
ــوف  ــع العلوم والمعارف، وبعضها الآخر بدوره س ــتركة في جمي والقواعد، مش
ــوف نشير إلى أهمِّ النَّتائج  ين. وفي ما يلي س يكون في الغالب مجديًا في فهم الدِّ

والأصول المعرفيَّة على النَّحو الآتي:
ين. ـ إنَّ العقل واحد من المصادر المعرفيَّة في فهم الدِّ

ين. ـ إنَّ العقل يُعدُّ واحدًا من أدوات فهم الدِّ
ــن، وظائف ومهام  ي ــدري والآلي في فهم الدِّ ــبب دوره المص ـ إنَّ للعقل بس

ا. واسعة جدًّ
نَّة(. ـ إنَّ للعقل دورًا آليًّا في فهم المصادر النَّصيَّة )الكتاب والسُّ

ـ إنَّ الاعتبار والقيمة المعرفيَّة للعقل والقضايا الحاصلة منه، ذاتيَّة.
ة ولا بديل لها )من  ين، حصريَّ ـ إنَّ بعض الوظائف المعرفيَّة للعقل في فهم الدِّ

ين(. قبيل إثبات أصل الدِّ
ــادر المعرفيَّة الأخرى )كتاب التَّدوين،  ــائر المص يَّة س ـ إنَّ إثبات اعتبار وحجِّ

وكتاب التَّكوين(، يقع على عاتق العقل.
ـ إنَّ العقل منسجم ومتناغم مع سائر المصادر المعرفيَّة )جريان قاعدة الملازمة 

ين(. في فهم الدِّ
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عة، يعاني من بعض الآفات  غم من وظائفه ومهامه المتنوِّ ــى الرَّ ـ إنَّ العقل عل
ــائر المصادر الأخرى، ولا سيَّما منها  والمحدوديَّات، ولذلك فإنَّه يحتاج إلى س

مصدر الوحي.
ـ إنَّ للعقل بالإضافة إلى الوظائف المعرفيَّة، وظائف عمليَّة أيضًا.

ــلوب التَّجريبي والنَّقلي  ــائر الأساليب الأخرى )الأس يَّة س ـ إثبات أو ردُّ حجِّ
هودي وأمثال ذلك(، تقع على عاتق العقل. والشُّ

ينيَّة. ة وسقم الفهم والمعرفة الدِّ ـ إنَّ العقل معيار لتقييم صحَّ
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ين
ِّ
ا لفهم الد

ً
اسع: الفطرة والقلب بوصفهما مصدر

َّ
الفصل الت

ــن معرفيَّين داخليَّين، حيث  ان ـ مثل العقل ـ مصدري ــدَّ ــرة والقلب يُع إنَّ الفط
ين. إنَّ هذين المصدرين المعرفيَّين  ا في فهم الدِّ يؤدِّي كلُّ واحد منهما دورًا خاصًّ
ــتملان على شبه قريب  غم من الاختلاف الماهوي والوظيفي بينهما، يش على الرَّ
ــة، الأمر الآخر أن  اخليَّ ــن المصادر والحجج الدَّ ــن بعضهما؛ من ذلك أنَّهما م م
ــنبحثهما  ة أيضًا، ولذلك س ــابهة من حيث الماهيَّة والهويَّ نتيجتهما المعرفيَّة متش

معًا في فصل واحد.

ين أ. الفطرة بوصفها مصدرًا في فهم الدِّ

ة <فَطَرَ> بمعنى الفلق والفتح والابتداء والاختراع1،  إنَّ مفردة الفطرة لغة من مادَّ
. وفي المعنى العامِّ  ــامٌّ والآخر خاصٌّ ــي المصطلح وردت بمعنيين أحدهما ع وف
يني  ــيَّما في المصطلح الدِّ ــاوي الطَّبيعة والغريزة، وفي المعنى الخاصِّ ولا س تس
ــر عنها بالجبلَّة  تي يعبِّ ــان، وهي الَّ ــوع خاصٌّ من خلق )نفس( الإنس والقرآني، ن
ــتركة2. إنَّ المراد من الفطرة في هذا التَّحقيق هو المعنى الأخص،  اتيَّة والمش الذَّ
ــتمل على  ــان3، حيث يش ة، والثَّابتة في الإنس اتيَّة، والعامَّ ــى الخصائص الذَّ بمعن
ة )الأحاسيس والميول( والإمكانيَّة  ــعوريَّ وظائف معرفيَّة )الآراء والعلوم(، والشُّ

1. ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 4: 510؛ الراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 396.
2. الجوادي الآملي، تفسير موضوعي )الفطرة في القرآن(، 12: 27.

ــير القرآن، 16: 178 ـ 193؛ الجوادي الآملي، تفسير موضوعي، 12: 23  3. الطباطبائي، الميزان في تفس
ـ 24.
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ة وجبلَّة  ــة وجوديَّ ــة الأنطولوجيَّة عبارة عن بني ــرة من النَّاحي ــال(. إنَّ الفط )الأفع
ــب، بل حتَّى سائر  ــانيَّة، لا تحتوي في حدِّ ذاتها على خصوصيَّة معرفيَّة فحس إنس
ــن هذه البنية  ــي الأخرى تعدُّ جزءًا م اخليَّة مثل العقل، ه ــة الدَّ ــوات المعرفيَّ القن
 ، ة أيضًا؛ وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على نحو خاصٍّ الوجوديَّ
ة  ن في المسائل الفكريَّ ة والباطنيَّة( والعقل، لكي يتمكَّ ده بالحواس )الظَّاهريَّ وزوَّ
ة من التَّمييز بين الحقِّ والباطل، وأن يعمل في المسائل العمليَّة على تمييز  والنَّظريَّ
ــاس فإنَّ الفطرة غير العقل.  ار1؛ وعلى هذا الأس ــر والنَّافع من الضَّ الخير من الشَّ
ة بعض المفاهيم والقضايا عبارة عن بداهتها2 حيث تنبثق عن  وإنَّ المراد من فطريَّ

ة للإنسان(. الفطرة )الَّتي هي عبارة عن البنية الوجوديَّ

1. فطريَّة الإنسان

ــان وتبعًا  ة الإنس ينيَّة، أصل فطريَّ ــة والدِّ ــول الأنثروبولوجيَّ ــن بين الأص إنَّ م
ين. إنَّ  ا في فهم الدِّ ين. يمكن لهذه المسألة أن تؤدِّي دورًا جوهريًّ ة الدِّ لذلك فطريَّ
يه  عوري والإمكاني، كائن فطري: <إنَّ كلَّ ما نسمِّ الإنسان في بُعده المعرفي والشُّ
ا أن يكون معناه أنَّه لا يحتاج إلى دليل لكونه بديهيًّا  اوية الإدراكيَّة إمَّ ــا من الزَّ فطريًّ
ة، هي  تي تكون قياساتها معها>3. <إنَّ المدركات الفطريَّ ليًّا، أو أنَّه من القضايا الَّ وأوَّ
تي تشترك فيها جميع الأذهان دون أيِّ اختلاف فيما بينها، من قبيل:  المدركات الَّ
يَّة ... وهذا هو ذات  هن، والقول بأصل العلِّ ــذي يقع خارج الذِّ الاعتقاد بالعالم الَّ
هات عبارة عن: البحث عن الحقيقة،  رأي الفلاسفة>4. إنَّ الفطريَّات في بُعد التَّوجُّ

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 247 ـ 250.
2. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 64. 

3. المطهري، فطرت، 16 )الأعمال الكاملة، 3: 612(. 
4. المطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، 1: 183. 
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ــعي إلى تحقيق الفضيلة، وحبِّ الجمال، والميل إلى الخلود، والكمال وما  والسَّ
ة. وإنَّ بعض  ــتمل على خصائص ودلالات خاصَّ ة تش إلى ذلك. إنَّ الأمور الفطريَّ
ماني،  موليَّة على المستوى المكاني والزَّ هذه الخصائص عبارة عن: التَّعميم والشُّ
ــي أصل الوجود  ــر العوامل الخارجيَّة ف ــام، وعدم تأثي ــلب الع وعدم إمكان السَّ
ــان. إنَّ  ة لدى الإنس ــه1. إنَّ الفطريَّات الإمكانيَّة ناظرة إلى القدرات الفطريَّ وعدم
ة عبارة عن: القدرة على التعلُّم، والتَّغلُّب على الأهواء النَّفسيَّة،  هذه الأمور الفطريَّ
ب إلى الله سبحانه  والإبداع )الخلاقيَّة(، والتَّكلُّم والتَّفهيم والتَّفاهم )اللُّغة( والتَّقرُّ

وتعالى2.
ا  ين بدوره سوف يكون تبعًا لذلك أمرًا فطريًّ ة الإنسان، فإنَّ الدِّ بالنَّظر إلى فطريَّ
ــان،  ــجامه وتطابقه مع ذات وفطرة الإنس ين هو انس ة الدِّ أيضًا. إنَّ المراد من فطريَّ
ين  ين هو أنَّ الدِّ ــة الدِّ ــرى: إنَّ مرادنا من فطريَّ ــه على الفطرة. وبعبارة أخ لا فرض
ة  ــتجابة لنداء الفطرة. ومن الممكن إثبات هذه المسألة بالأدلَّ ينيَّة اس والتَّعاليم الدِّ

نَّة(. العقليَّة والنَّقليَّة )الكتاب والسُّ
ة  ــان وتبعًا لذلك فطريَّ ة الإنس ــة العقليَّة لفطريَّ ــمَّ تقديم الكثير من الأدلَّ وقد ت

ين، وفي ما يلي نكتفي بذكر دليلين عقليَّين من بين هذه الأدلَّة: الدِّ
ة. إنَّ  ــة الإلهيَّة العامَّ ــاس الهداية التَّكوينيَّة، والهداي ل يقوم على أس ليل الأوَّ الدَّ
تي تفتقر إلى  ــج فيها الحياة، أو تلك الَّ تي تختل ة الأعمُّ من الَّ يَّ ــع الكائنات المادِّ جمي
ــى تصل إلى المرحلة  ــة تكامليَّة، وتطوي منازل الكمال حتَّ ــير في حرك الحياة، تس
تي تمثِّل منتهى درجة كمالها؛ وعلى هذا الأساس فإنَّ لجميع هذه الكائنات  الأخيرة الَّ
ك نحوها. إنَّ هذا  بداية تكوينيَّة حيث تتَّجه منذ بداية وجودها إلى تلك الغاية وتتحرَّ

1. مجموعة من المؤلفين، فلسفه تعليم و تربيت، 1: 474. 
2. گرامي، انسان در اسلام، 121 ـ 148. 
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ــار إليها في قوله تعالى: }  ة، المش ــي هو ذات الهداية الإلهيَّة العامَّ الاتِّجاه التَّكوين
ــان  ــمل الإنس ــيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى {1. إنَّ هذه الهداية تش عْطَى كُلَّ شَ

َ
ذي أ

َ
قاَلَ رَبُّنَا الّ

ن النُّطفة إلى أن يصير إنسانًا كاملًًا، يجتاز مرحلة النُّطفة،  أيضًا؛ وذلك إذ إنَّه منذ تكوُّ
ــباب وغيرها من المراحل الأخرى. إنَّ الإنسان  با، والشَّ والعلقة، والطُّفولة، والصِّ
ة  ة كائناً اجتماعيًّا ، ومن جهَّ بالنَّظر إلى اختلافه عن النَّباتات والحيوانات يُعدُّ من جهَّ
خرة والاستخدام، الأمر الَّذي من شأنه أن يؤدِّي إلى حدوث  أخرى يمتلك إرادة السُّ
النِّزاع والتَّدافع في المجتمع وحياة الإنسان؛ ومن هنا يحتاج المجتمع الإنساني إلى 
ماوي. إنَّ  ين السَّ عادة للبشر، وليس هذا القانون سوى الدِّ سيادة القانون لضمان السَّ
ة للإنسان،  ــاس الاحتياجات الواقعيَّة والفطريَّ هذه القوانين يجب وضعها على أس
ــأ من حاجة ومقتضى خلق الإنسان، وبما يتطابق مع الفطرة  ين ينش وبالتَّالي فإنَّ الدِّ

ا2. ين أمرًا فطريًّ والتَّكوين، وعلى هذا الأساس يكون الدِّ
ــة الإلهيَّة. إنَّ مقتضى  حم ــي عبارة عن دليل الحكمة والرَّ ليل العقلي الثَّان الدَّ
ــان  ينيَّة؛ وذلك لأنَّ الإنس ة التَّعاليم الدِّ حمة الإلهيَّة هو فطريَّ الحكمة والعدالة والرَّ
ــريع  دة، وفي حال عدم تطابق وتماهي التَّش ــة وخصائص ذاتيَّة محدَّ يمتلك طبيع
ــائغًا، بل  ين لن يكون س ــإنَّ الاعتقاد والالتزام بالدِّ ــان، ف الإلهي مع تكوين الإنس
ولن يكون مقدورًا، وهذا بدوره على خلاف الحكمة الإلهيَّة البالغة، وعلى خلاف 
رحمته الواسعة، ومن طريق أولى سيكون مخالفًا لعدالة الله سبحانه وتعالى أيضًا؛ 

وعليه فإنَّ التَّعاليم الإلهيَّة يجب أن تكون فطريَّة3.
ة  ة النَّقلية في إثبات فطريَّ ة العقليَّة، هناك مجموعة من الأدلَّ وبالإضافة إلى الأدلَّ
ة الإنسان تنقسم من النَّاحية الموضوعيَّة  ة على فطريَّ الَّ الإنسان أيضًا. إنَّ الآيات الدَّ

1. طه: 50.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16: 189 فما بعد.

3. رشاد، فلسفه دين، 122. 
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ين، عبارة  ة الإنسان والدِّ ليل النَّقلي الأهم على إثبات فطريَّ ة أقسام. إنَّ الدَّ إلى عدَّ
تي فَطَرَ 

َ
ِ الّ ــا فطِْرَةَ الّلَّهَ ين حَنيِفً قمِْ وجَْهَكَ للدِّ

َ
ــة الفطرة، وهي قوله تعالى: } فَأ عن آي

ين  ِ {1. إنَّ الإنسان في ضوء هذه الآية وتبعًا له الدِّ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ الّلَّهَ
ــبحانه  ــوبة إلى الله س لًًا: منس ا2، ولذلك يمكن القول؛ إنَّ الفطرة أوَّ يُعدُّ أمرًا فطريًّ
تي فطر النَّاس عليها(. وثالثًا:  وتعالى )فطرة الله(. وثانيًا: طريقة إيجاد الإنسان )الَّ
ــي أمر لا يقبل  ــع الأمكنة والأزمنة، فه ــمل جمي ة وتش ــث إنَّ هذه الفطرة عامَّ حي
ــوف تكون فوق التَّاريخ )لا تبديل لخلق الله(3. وعلى  التَّبديل، وبالتَّالي فإنِّها س
ــواء تمَّ إثباتها من طريق العقل، أو من طريق  ينيَّة س ــاس فإنَّ التَّعاليم الدِّ هذا الأس
فًا لحقيقته بلباس  ــان، بل تشرُّ ــنَّة، لا تمثِّل فرضًا وتكليفًا على الإنس الكتاب والسُّ
ين إنَّما هو استجابة لنداء  ب الإلهي. وبعبارة أخرى: إنَّ الدِّ ــوة التَّقرُّ ة وكس العبوديَّ
ين بدوره  ــعادة، والدِّ ــان بفطرته يميل نحو الكمال والسَّ الفطرة؛ وذلك لأنَّ الإنس
ين عبارة عن ازدهار  ــعادة. إنَّ الدِّ ــوى طريق للوصول إلى هذه السَّ ــيئًا س ليس ش
ــمت، بل هي تطالب  الفطرة؛ لأنَّ الفطرة لا تتقبَّل أيَّ طريق، ولا تتَّجه نحو أيِّ س
ين الإلهي كلاهما يعدُّ  ــانيَّة والدِّ ــارة ثالثة: إنَّ الفطرة الإنس ين الإلهي4. وبعب بالدِّ
من الكلمات الإلهيَّة ولا طريق للتَّغيير والتَّبديل في الكلمات الإلهيَّة: } لََا تَبْدِيلَ 
ــان  هِ {؛ وذلك لأنَّ الله قد خلق الإنس هِ {5 كما } لََا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّ ــاتِ اللَّ لكَِلِمَ
نْسَانَ  في أحسن تقويم، ولن يعمل على تغيير هذا القوام الحسن: } لَقَدْ خَلَقْناَ الْْإِ

فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {6.

1. الروم: 30.
2. الطبرسي، مجمع البيان، 8: 56؛ الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 7: 191 و16، 180.

3. رشاد، فلسفه دين، 120. 
4. الجوادي الآملي، تفسير موضوعي )فطرت در قرآن(؛ المطهري، الأعمال الكاملة )مجموعه آثار(، 3: 602.

5. يونس: 64.
6. التِّين: 4.



ين  278   ‏  منطق فهم الدِّ

ة الإنسان، هي آيات <التَّذكرة>، وهي الآيات  ة على فطريَّ الَّ إنَّ من بين الآيات الدَّ
ر>، وتصف القرآن الكريم بـ <التَّذكرة>، كما  الَّتي تصف النَّبي الأكرم ؟ص؟ بـ <المذكِّ

في قوله تعالى: 
نْتَ مُذَكّرٌِ {1.

َ
ـ } فَذَكّرِْ إنَِّمَا أ

ـ } فَمَا لهَُمْ عَنِ التَّذْكرَِةِ مُعْرضِِينَ {2.
ا إنِهَُّ تذَْكرَِةٌ {3.

َ
ـ } كَلّ

كْرَى تَنْفَعُ المُْؤْمِنيِنَ {4. ـ } وَذَكّرِْ فَإنَِّ الذِّ
رًا، والقرآن تذكرة، دليل على أنَّ الإنسان لديه  ين ذكرًا، والنَّبي مذكِّ إنَّ كون الدِّ
ين والقرآن والنَّبي، يثير الفطرة الملكوتيَّة في وجود الإنسان ويعمل  فطرة، وإنَّ الدِّ

خراته الفطريَّة5. على تذكيره بمدَّ
ــير بدورها  ــيان العهد الإلهي هي الأخرى تش ــا أنَّ الآيات النَّاظرة إلى نس كم
نْفُسَهُمْ {6. وقوله 

َ
ــاهُمْ أ نسَْ

َ
َ فَأ ــان، كما في قوله تعالى: } نسَُوا الّلَّهَ ة الإنس إلى فطريَّ

تي تشير إلى العهد التَّكويني  َ فَنَسِيَهُمْ{7. كما أنَّ آيات الميثاق الَّ تعالى: } نسَُوا الّلَّهَ
ــان8. هناك من  ة الإنس د فطريَّ ــع النَّاس، تؤكِّ ــي الَّذي أبرمه الله م ــاق الأزل والميث
ــرين من يحيل الميثاق الإلهي مع الإنسان إلى خصائص الفطرة، ويعملون  المفسِّ

1. الغاشية: 21.
ثر: 49. 2. المدَّ
ثر: 54. 3. المدَّ

اريات: 55. 4. الذَّ
5. السبحاني، مفاهيم القرآن، 2: 421؛ الجوادي الآملي، تفسير موضوعي )فطرت در قرآن(، 72.

6. الحشر: 19.
7. التوبة: 67.

8. انظر الأعراف: 172 ـ 173.
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ة  دة تدلُّ على فطريَّ ينيَّة1. كما أنَّ هناك روايات متعدِّ ة المعارف الدِّ على إثبات فطريَّ
ــان، ومن بينها الحديث المعروف المأثور عن النَّبي الأكرم ؟ص؟: <كلُّ مولود  الإنس
ــانه>2. وقد  س رانه، أو يمجِّ دانه، أو ينصِّ ة[، فأبواه يهوِّ ــد على الفطرة ]التَّوحيديَّ يول
ــير آية الفطرة3. ومن بين الأحاديث  ــرون إلى هذا الحديث في تفس استند المفسِّ
ة الإنسان، كلام الإمام علي ؟ع؟ في نهج البلاغة؛ إذ يقول: <فبعث  ة على فطريَّ الَّ الدَّ
روهم منسيَّ نعمته،  فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكِّ

وا عليهم بالتَّبليغ، ويُثيروا لهم دفائن العقول>4. ويحتجُّ
ين 2. دور الفطرة في فهم الدِّ

ــاظ ما ثلاث  ــة ، لها بلح ــادر المعرفيَّ ــا واحدة من المص ــرة بوصفه إنَّ الفط
ــلوبيَّة، والوظيفة الغائيَّة. ومن  ــي: الوظيفة المعرفيَّة، والوظيفة الأس وظائف، وه
ــدرًا معرفيًّا ـ بالإضافة  ــلوبيَّة تؤدِّي الفطرة ـ بوصفها مص النَّاحية المعرفيَّة والأس
ــن النَّاحية الغائيَّة  ين أيضًا. وم ــرى دورًا في فهم الدِّ ــى المصادر المعرفيَّة الأخ إل
ين5. وبعبارة أخرى: إنَّ الفطرة قابلة  ــدُّ تكامل الفطرة واحدًا من أهمِّ غايات الدِّ يُع
ياضة، وتحصيل  ــس، والرِّ ــان من خلال تكامل النَّف للتَّكامل، وإنَّ بمقدور الإنس
ــوف يكون ذلك من  ــاعد على تكامل الفطرة، وس العلم، ومراكمة المعرفة أن يُس
ــوف تكون من  ــألة تكامل الفطرة س ين؛ ومن هنا فإنَّ مس الغايات الأصليَّة في الدِّ

ين6. غايات الدِّ

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 8: 320؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه )التَّفسير الأمثل(، 7: 4 ـ 8.
2. الكليني، الكافي، 2: 13.

ــي، جوامع الجامع، 3: 13؛ الآلوسي، تفسير روح المعاني، 14: 316؛ الطباطبائي، الميزان في  3. الطبرس
تفسير القرآن، 8: 330، 16: 188.

4. نهج البلاغة، الخطبة رقم: 1.
5. ترخان، »فطرت و فطريات از نگاه علامه طباطبائي و برايند آن در علوم انساني«، 81 ـ 104. 

6. رشاد، »فطرت چونان گرانيگاه علوم انساني ديني«. 
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كما أنَّ للفطرة من ناحية أخرى ثلاث وظائف معرفيَّة، واتِّجاهيَّة، وإمكانيَّة. وإنَّ 
ين، وإنَّ الوظيفتين  ــا بوصفها مصدرًا وأداة في فهم الدِّ الوظيفة المعرفيَّة يتمُّ بيانه
الثَّانية، والثَّالثة يتمُّ بحثهما ودراستهما بوصفهما من العناصر المعرفيَّة في الأبحاث 
ينيَّة؛ وعلى هذا الأساس يمكن للفطرة أن تؤدِّي دورها بوصفها مصدرًا معرفيًّا  الدِّ
ينيَّة، كما تؤدِّي دور أداة المعرفة أيضًا. وحيث إنَّ  ين وإنتاج المعرفة الدِّ في فهم الدِّ
ة، فإنَّ الفطرة  ين بلحاظ الماهيَّة مزيج من القضايا التَّوصيفيَّة والإرشاديَّ محتوى الدِّ

احتين. تؤدِّي دورها في كلتا السَّ
ة،  يَّين ـ إلى وظائف عامَّ ــيمين كلِّ ــيم وظائف الفطرة ـ في إطار تقس يمكن تقس

ة ووظائف آليَّة. ة، ووظائف مصدريَّ ووظائف خاصَّ

ة ة والخاصَّ أ. الوظائف العامَّ

ة،  ــا: الوظائف العامَّ ــمين، وهم ين إلى قس ــم وظائف الفطرة في فهم الدِّ تنقس
ين  ــع حقول الدِّ ــتركة بين جمي ة والمش ــة. إنَّ الوظائف العامَّ ــف الخاصَّ والوظائ
ة في  ــف الخاصَّ ــرة إلى الوظائ ــة للفطرة ناظ ــف الخاصَّ ــه، وإنَّ الوظائ ومجالات
ة من المعرفة  ينيَّة. إنَّ الحقول الخاصَّ ة من المعرفة الدِّ المجالات والحقول الخاصَّ
ــف(، والطَّبائع  ــد والأفعال )الحقوق والتَّكالي ــن: الآراء والعقائ ــة عبارة ع ينيَّ الدِّ
ينيَّة. وفي ما يلي  ــم والتَّربية الدِّ ينيَّة(، والتَّعلي ــاق(، والمعارف )العلوم الدِّ )الأخ
ين1: ق الدِّ ة للفطرة في فهم وتحقُّ ة والخاصَّ سوف نشير إلى بعض الوظائف العامَّ

ة، عبارة عن: إنَّ وظائف الفطرة العامَّ
يني بين البشر. ه والانتماء الدِّ ـ دور الفطرة في التَّوجُّ

ين وإدراكه. ـ تصديق إمكان اكتشاف الدِّ

1. ولا يخفى بطبيعة الحال أنَّ إثبات كلِّ قسم ونوع من هذه الأمور يحتاج إلى شرح علمي كاف.
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ين. ـ الإسهام في تأسيس المباني لمنطق فهم الدِّ
ينيَّة. وابط لتحصيل المعرفة الدِّ ـ المساعدة على تأسيس القواعد والضَّ

ينيَّة )تقييم القضايا والتَّعاليم  ــقم المعرفة الدِّ ة وس ــاهمة في تقييم صحَّ ـ المس
ينيَّة(. ة الدِّ الحاصلة من المدارك والأدلَّ

ة، عبارة عن: وإنَّ وظائف الفطرة الخاصَّ
ــاف الاستقلالي  ــفات(: الإدراك، والاكتش ـ في حقل الآراء )العقائد والفلس
ــاعدة على إدراك بعض القضايا  ينيَّة، والمس هات العقائد الدِّ لبعض الأصول، وأمَّ

ينيَّة من سائر المدارك الأخرى. الدِّ
ينيَّة  ــم الدِّ ــاف بعض المفاهي ــال الحقوقيَّة والتَّكليفيَّة: اكتش ــي حقل الأفع ـ ف
ة، كونها منشأ في انتماءات وانشقاقات الإنسان، والتَّماهي مع الواجبات  ستوريَّ الدُّ
ينيَّة، وكذلك كونها منشأ للاندفاع والنُّكوص )الأفعال والجهود  والمحظورات الدِّ

ينيَّة. لبيَّة( المتطابقة مع بعض الواجبات والمحظورات الدِّ الإيجابيَّة والسَّ
جايا الأخلاقيَّة والقيَميَّة: إدراك ذات الحُسن والقبح،  ـ في حقل الأفعال والسَّ
ين، وبناء  اتي، وكذلك بعض المفاهيم والتَّعاليم القيَميَّة في الدِّ والحُسن والقبح الذَّ
هات والانتماءات بالنِّسبة إلى الأفعال الحسَنة، والقبيحة بحسب  سلسلة من التَّوجُّ
لات المتماهية مع  وافع، والتَّنصُّ ببيَّة لسلسلة من الدَّ الموارد، والاضطلاع بدور السَّ

ين. بعض المفاهيم الأخلاقيَّة في الدِّ
ــاعدة في بيان الخصائص في التَّربية  يني: المس ــي حقل التَّربية والتَّعليم الدِّ ـ ف
ور  ة الإنسان، وأداء الدَّ ينيَّة على أساس الأنثروبولوجيا القائمة على اعتبار فطريَّ الدِّ

ينيَّة. في علم المنهج التَّربوي المقبول من النَّاحية الدِّ
ــانيَّة  ينيَّة )المعرفة العلميَّة(: توفير المباني للعلوم الإنس ــي حقل العلوم الدِّ ـ ف
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ين من  ــوم القريبة من الفطرة والدِّ ــاميَّة، وتقييم بعض تعاليم ومدعيات العل الإس
قم1. ة والسُّ ناحية الصحَّ

ب. الوظائف المصدريَّة والآليَّة للفطرة

ــنخ المصادر،  ة( للفطرة، من س ة أو الخاصَّ إنَّ بعض الوظائف المعرفيَّة )العامَّ
ــوف نعمل في ضوء  ــنخ الأدوات المعرفيَّة. وفي ما يلي س وبعضها الآخر من س
القرآن الكريم على بيان الوظائف المعرفيَّة للفطرة، من خلال الفصل بين الأدوار 
تي 

َ
ِ الّ ة والآلية لهذه الفطرة. إنَّ للإنسان في ضوء قوله تعالى: } فطِْرَةَ الّلَّهَ المصدريَّ

ــمُ {2 فطرة ملكوتيَّة؛ حيث  قَيِّ
ين الْ ِ ذَلكَِ الدِّ ــقِ الّلَّهَ ــاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْ ــرَ النَّ فَطَ

ــة )العقل، والوحي والطَّبيعة( ـ  ــائر المصادر المعرفيَّ يمكن لها ـ بالإضافة إلى س
، بدور إنتاج المعرفة. إنَّ الفطرة مصدر  أن تضطلع بوصفها مصدرًا معرفيًّا مستقلًّاًّ
ة، والتَّوصيفيَّة كما هي مصدر للمسائل  للإدراك والحصول على المعارف النَّظريَّ
ــان تعدُّ من الأصول  ة للإنس والمعارف العمليَّة أيضًا. إنَّ بعض المعطيات الفطريَّ
ا  ة؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ الفطرة تؤدِّي مثل العقل دورًا مصدريًّ الاعتقاديَّ
ــماء الله  ــائر أس ة، مثل: التَّوحيد وس ــي إدراك وإثبات بعض الأصول الاعتقاديَّ ف

سبحانه وتعالى وصفاته الأخرى3.
ــرى، من قبيل:  ين الأخ ــول الدِّ ــائر حق ــرة ـ في إدراك وفهم س ــا أنَّ للفط كم
ــا، وفي ذلك يقول  ا ومعرفيًّا أيضً ــان ـ دورًا مصدريًّ ــة، والعرف ــاق، والتَّربي الأخ
فْلَحَ مَنْ 

َ
لهَْمَهَا فُجُورهََا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أ

َ
ــوَّاهَا * فَأ ــبحانه وتعالى: }وَنَفْسٍ وَمَا سَ الله س

1. رشاد، »فطرت چونان گرانيگاه علوم انساني ديني«. 
2. الروم: 30.

3. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 8: 349 ـ 350، 7: 300 و11: 342؛ الطباطبائي، اسلام و انسان 
معاصر، 74.
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ــاهَا{1. إنَّ هذه المسألة تقوم على هذه الفرضيَّة، وهي أن  هَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ زَكَّّاَ
ــن والقبح( من سنخ اليقينيَّات2،  نعتبر القضايا النَّاظرة إلى القيَم )من قبيل: الحُس
ــنخ المشهورات  ــائل من س ــهورات؛ إذ عندما نعتبر هذه المس ــنخ المش لا من س
ة هذه القضايا؛ حيث لا يمكن  ــات الجدل( يكون لازم ذلك القول باعتباريَّ م )مقدِّ
ــث الوظيفة المعرفيَّة  ــاس، فإنَّ الفطرة من حي إدراكها بالفطرة3؛ وعلى هذا الأس
بالإضافة إلى فهم الحقائق )الموجودات والمعدومات(، تدرك القيَم )الواجبات 

والمحظورات( أيضًا4.
ور الآلي لها بالنِّسبة إلى سائر المصادر  إنَّ من بين الوظائف المعرفيَّة للفطرة، الدَّ
ور الآلي عبارة عن الوظيفة غير الاستقلاليَّة لها. إنَّ من  المعرفيَّة. إنَّ المراد من الدَّ
حيح وتمييزه  بين الوظائف الآليَّة للفطرة، دورها بوصفها معيارًا لتقييم الفهم الصَّ
دق في الحقول المعرفيَّة، من ذلك مثلًًا لو  قيم، وكونها ميزانًا لاختبار الصِّ من السَّ
ليمة، فيجب إعادة النَّظر فيها؛ وذلك لأنَّ  كانت القضيَّة مخالفة لفطرة الإنسان السَّ
ــألة  ل دليلًًا على خطئها5، وهذه المس ــكِّ اختلاف المعرفة مع الفطرة يمكن أن يُش
ة  ة والحكمة العمليَّة. في حقل الحكمة النَّظريَّ تصدق في كلا حقلي الحكمة النَّظريَّ
ة )الفطريَّات(6، وفي  ة هي ذات البديهيَّات الأوليَّة، والثَّانويَّ تعدُّ المدركات الفطريَّ
ة، مثل: حُسن العدل، وقبح  حقل الحكمة العمليَّة تشمل القيَم الأساس والجوهريَّ
الظُّلم، ونظائر ذلك، حيث يتمُّ تقييم اعتبار سائر الأحكام والقيَم في الحياة اليوميَّة 

1. الشمس: 7 ـ 10.
2. السبحاني، رسالة في التحسين والتقبيح العقليين، 45.

ين الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، 1: 220. 3. الخواجة نصير الدِّ
4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 247 ـ 250، 9: 44، و16: 189 ـ 193.

5. رشاد، فلسفه دين، 125. 
6. المطهري، مجموعه آثار، 3: 612.
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ة الأساس كي لا تقع في تضادٍّ مع الكمال الأصيل للإنسان1. بواسطة القيَم الفطريَّ
ــرة، عبارة عن معياريتها؛  ــارة أخرى: إنَّ من بين الوظائف المعرفيَّة للفط وبعب
ــن والقبح في الحكمة العمليَّة يتمُّ تفسيرها على أساس التَّماهي  وذلك لأنَّ الحُس
والتَّنافر مع النِّظام المنسجم للفطرة الإنسانيَّة المشتركة. وعلى هذا الأساس سوف 
ة حقيقية، وبدعم من تلك المبادئ الحقيقيَّة  يكون لاعتبارات الحكمة العمليَّة دعامَّ
ــن، والقبح الأخلاقي، والعقلي من  ــلب البرهاني. إنَّ الحُس تقبل الإثبات، أو السَّ
ــن الأمر  ــوف يكون أمرًا مطلقًا؛ وذلك لأنَّ معيار حس خلال قيامه على الفطرة س
ــث إنَّ هذا التَّوافق  ــاني، وحي ــي عبارة عن توافقه مع غرض النَّوع الإنس الأخلاق
وام  ــجمًا على الدَّ ائمة، لذلك يكون العدل منس ــبة إلى صفة مثل العدالة الدَّ بالنِّس

مع الأغراض الاجتماعيَّة2.
ــا إلى  ــهيل الأمور قياسً ــن بين الوظائف الآليَّة للفطرة أنَّها تعمل على تس إنَّ م
نَّة. وبعبارة أخرى: إنَّ الفطرة  سائر المصادر المعرفيَّة ولا سيَّما منها الكتاب والسُّ
ــتفادة من سائر المصادر المعرفيَّة مثل الكتاب  ا في التَّمهيد للاس تؤدِّي دورًا مهمًّ
ينيَّة وفهم جانب من المعارف القرآنيَّة يمكن  نَّة: <إنَّ إدراك بعض المفاهيم الدِّ والسُّ
ــريعة  ــاعدة أصل تطابق الشَّ ــتلهام من الفطرة، وبمس الوصول إليه من طريق الاس
ــوف يكون بمقدور  ــبهًا بالفطرة فس ــألة أكثر ش مع الفطرة>3؛ إذ كلَّما كانت المس
الإنسان فهمها وإدراكها على نحو أيسر، وكلَّما كان شبه المسألة أبعد عن الفطرة 
كان فهمها أصعب بذات النِّسبة أيضًا4. كما أنَّ الفطرة معيار لبيان المسائل الثَّابتة 

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 8: 54 ـ 55؛م. ن، نهاية الحكمة، 259.
2. م. ن، الميزان في تفسير القرآن، 5: 9 ـ 11؛ ترخان، »فطرت و فطريات از نگاه علامه طباطبائي و برايند 

آن در علوم انساني«، 81 ـ 104.
3. رشاد، فلسفه دين، 125.

4. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 182.
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ين؛ وذلك لأنَّ الفطرة حقيقة ثابتة ولا تتغيَّر، وإنَّ  ــتركة، أو المتغيِّرة في الدِّ والمش
ليَّة، وثابتة بالنِّسبة إلى جميع أفراد البشر1. وإنَّ  ة احتياجات أوَّ الاحتياجات الفطريَّ
ة،  من بين المهام الآليَّة للفطرة، دورها بوصفها معيارًا للاعتبار وحلِّ تعارض الأدلَّ
ــادر المعتبرة وحلِّ  ــارًا وملاكًا للتَّعريف بالمص ــن هنا يمكن لها أن تكون معي وم
دق يمكن لتنافي قضيَّة  ــار الصِّ ــن دليلين أو أكثر. في البحث عن معي التَّعارض بي
ــة تلك القضيَّة، من ذلك مثلًًا  ــا مع الفطرة أن تكون دليلًًا على خطأ وعدم صحَّ م
ق  ــل أولاد النَّبي آدم ؟ع؟، حيث توجد هناك روايات تقول بتحقُّ ــألة كيفيَّة تناس مس
ــن الأخوات(، وفي المقابل هناك روايات  واج بين أولاد آدم )زواج الإخوة م الزَّ
وايات بسبب تنافيها  معارضة لها، ويمكن بسببها إبطال ونفي الطَّائفة الأولى من الرِّ

مع الفطرة2.

ب. القلب بوصفه مصدرًا معرفيًّا

ــن معارفه وتعاليمه يمكن الحصول  ين، فإنَّ جانبًا م ــعة دائرة الدِّ بالنَّظر إلى س
ــهود القلبي في المجالات  ــهود القلبي. إنَّ القلب يمكن للشُّ ــه من طريق الشُّ علي
ينيَّة  ــا، وإنَّ بعض القضايا والمفاهيم الدِّ ين أن يؤدِّي دورًا معرفيًّ ــة من الدِّ المختلف
هود القلبي هو  ذات منشأ شهودي. وإنَّ المصدر الفاعلي والإيجادي للقلب والشُّ
الله سبحانه وتعالى، كما نجد ذلك في قوله: } فَوجََدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَيَنَْاهُ رحَْمَةً 
ــهود الباطني  مْنَاهُ مِنْ لَدُناَّ عِلْمًا{3. وعليه فإنَّ المصدر المعرفي للشُّ

َ
مِنْ عِنْدِناَ وَعَلّ

لوك والتَّقوى. هو القلب، وإنَّ الطَّريق إليه هو السُّ

1. المطهري، يادداشت‌ها، 6: 156 ـ 157. 
2. شاكرين، مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين، 190.

3. الكهف: 65.
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هود 1. معرفة معنى القلب والشُّ

ــن قبيل: العضلة  ــردة <القلب> لغة في معان مختلفة، م ــتعمال مف لقد ورد اس
ــم، والأمر  ــائر أنحاء الجس ــرايين إلى س م عبر الأوردة والشَّ ل بضخِّ الدَّ تي تتكفَّ الَّ
ــتعمال كلمة  وح1. كما يرد اس ــن، والعقل والرُّ ــر الظَّاهر والباط الخالص، وتغيي
ــة والعرفانيَّة بوصفه مصدرًا  ينيَّ ــان وعلم المعرفة الدِّ ــب> في مصطلح العرف <القل
هود الباطني، أو مصدرًا وأداة لإدراك الحقائق وشهود الحق وموضعًا لتجلِّي  للشُّ
فات2. وقد ورد استعمال هذه الكلمة ومرادفاتها )من قبيل: الصدر  الأسماء والصِّ
وح وكذلك  والفؤاد( في القرآن الكريم بكثرة3؛ حيث جاءت بمعنى النَّفس، والرُّ
ل4. وقد ورد استعمال القلب في  بمعنى يرادف العقل بوصفه قوة للإدراك والتَّعقُّ
لَهُ عَلَى قَلْبكَِ بإِذِْنِ  ــلَ فَإنِهَُّ نزََّ ــات من قبيل قوله تعالى: } قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجِِبْرِي آي
مِينُ * عَلَى قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ{6، 

َ
وحُ الْأ ــه تعالى: } نزََلَ بهِِ الرُّ ِ{5، وقول الّلَّهَ

 ،7} دُورِ تي فيِ الصُّ
َ
ــى الْقُلُوبُ الّ بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ

َ
ــى: } فَإنَِّهَا لاَ تَعْمَى الْأ وقوله تعال

وح9. كما ورد  ــمٌ قَلْبُهُ {8 بمعنى النَّفس والرُّ ِ ــه تعالى: } وَمَنْ يكَْتُمْهَا فَإنِهَُّ آثَ وقول
ة  ــي )العقل = قوَّ ــى المعنى الثَّان ــض الآيات الأخرى بالنَّظر إل ــتعمالها في بع اس

1. ابن منظور، لسان العرب، 1: 685 ـ 689؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، 5: 17 ـ 18؛ الفيروزآبادي، 
القاموس المحيط، 1: 276 ـ 277.

2. الكاشاني، شرح فصوص الحكم، 1: 11 و177.
ة، و»الفؤاد« 16 مرّة. ة، و»الصدر« 44 مرَّ اته في القرآن الكريم 132 مرَّ 3. لقد ورد استعمال القلب ومشتقَّ

اغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1: 681 ـ 682. 4. الرَّ
5. البقرة: 97.

6. الشعراء: 193 ـ 194.
7. الحج: 46.

8. البقرة: 283.
9. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 15: 317 و2: 224 و436.



287      الفص  التَّاسع: ل لدِّا لفطرة والقلب بوصفهما مصدرًا لفهما

ل؛  ــس منفصلًًا عن المعنى الأوَّ ــة الحال فإنَّ المعنى الثَّاني لي الإدراك(1، وبطبيع
وح2. ل من وظائف النَّفس والرُّ وذلك لأنَّ التَّفكير والتَّعقُّ

ــهد>، تستعمل لغة بمعنى المشاهدة والمعاينة  ة <ش هود> من مادَّ إنَّ كلمة <الشُّ
يَّة، وتشمل المشاهدة العقليَّة  ة3. إنَّ المشاهدة أعمُّ من المشاهدة الحسِّ الحضوريَّ
ــهود هنا هو المشاهدة القلبيَّة4. إنَّ اختلاف المشاهدة  هنيَّة(، ومرادنا من الشُّ )الذِّ
ــهود  ــهود القلبي هو ش ــاهدات الأخرى يكمن في أنَّ الشُّ ــائر المش القلبيَّة عن س
ــهود، بخلاف المشاهدات  ــاهد والمش ــطة بين الشَّ ــر، وليس هناك أيَّ واس مباش
هود القلبي عبارة عن معرفة قلبيَّة ناظرة  هنيَّة(. إنَّ نتيجة الشُّ يَّة، والعقليَّة )الذِّ الحسِّ
ــفة والإلهام  ــي تحصل من طريق المكاش ت ــة، والملكوتيَّة الَّ ــى المفاهيم الغيبيَّ إل
وح؛  ــس، وتصفية القلب والرُّ ــي5، وإنَّ الطَّريق إلى ذلك يكون بتزكية النَّف والوح
هنيَّة والحصوليَّة،  ــنخ المعارف الذِّ ــك لا يكون هذا النَّوع من المعرفة من س ولذل

بل هو معرفة وجدانيَّة )اكتسابيَّة( وحضوريَّة6.
يُنسب في القرآن الكريم سنخان من المهام والوظائف المعرفيَّة وغير المعرفيَّة7 
عوري والعاطفي ونظائر ذلك( إلى القلب. وفي ما يتعلَّق بالوظائف والمهام  )الشُّ
ــا طائفتان من الآيات أيضًا، وهما: الآيات النَّاظرة إلى  المعرفيَّة للقلب هناك لدين
ــب بوصفه مركزًا  ــهود القلبي )القل ــة )القلب يعدل العقل( والش ــة العقلي المعرف

1. ابن منظور، لسان العرب، 1: 687.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 228.

3. ابن منظور، لسان العرب، 3: 239.
ــوم العقليَّة  ــرآن، 1: 465. إنَّ القلب في مصطلح العل ــب الق ــي، المفردات في غري ــب الإصفهان اغ 4. الرَّ

تبة أعلى من العقل. والعرفانيَّة مرتبة من مراتب النَّفس وهي من حيث الرُّ
ابع في مراتب الكشف وأنواعها إجمالًًا، 107. مة الفصل السَّ 5. القيصري، شرح فصوص الحكم، مقدِّ

6. عين القضاة الهمداني، زبدة الحقائق، الفصل: 6، و62.
7. المائدة: 113؛ الأنفال: 10؛ النَّحل: 106.
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ومصدرًا للمشاهدات والاكتشافات الباطنية(. وبعبارة أخرى: إن المعرفة العقلية 
ــهود القلب. إن القلب في بعض  للقلب تعدّ في ضوء آيات القرآن الكريم، غير ش

الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى:
وْ آذََانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا فَإنَِّهَا 

َ
رْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أ

َ
فَلَمْ يسَِيرُوا فيِ الْأ

َ
ـ }أ

دُورِ {1. تي فيِ الصُّ
َ
بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّ

َ
لَا تَعْمَى الْأ

ـ } لهَُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بهَِا ... {2.
ـ } وَطُبعَِ عَلَى قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ {3.

ـ } إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ {4.
بمعنى العقل )من القوى الإدراكيَّة للإنسان(5.

ــرآن الكريم ـ )بوصفه  ــوء آيات الق ــاس فإنَّ للقلب ـ في ض ــى هذا الأس وعل
ــادل العقل(، وبمعنى  ــز التَّفكير والتَّدبُّر )يع ــا( معنيين وهما: مرك مصدرًا معرفيًّ
هود الباطني.  ــيَّة، وغير العقليَّة، والَّذي تكون نتيجته الشُّ مركز المعارف غير الحس
ــب> بوصفه واحدًا من  ــة حيثما ورد ذكر <القل ــارة أخرى: في بحث المعرف وبعب
مصادر المعرفة بالإضافة إلى <العقل> و<الحس>، كان المراد منه هو المعنى الثَّاني 
ــهودي  ــيَّة وغير العقليَّة(. إنَّ نتيجة القلب الشُّ ــى مركز المعارف غير الحسِّ )بمعن
ة هو الله  ــهوديَّ ة، وإنَّ المصدر الفاعلي للمعرفة الشُّ ــهوديَّ ــارة عن المعرفة الشُّ عب
سبحانه وتعالى والملائكة، والمصدر القابلي له هو نفس وقلب المشاهد، وفعله 
وح، وتهذيب القلب،  ــلوك العرفاني، وتصفية الرُّ ــهود القلبي، وأداته السُّ هو الشُّ

1. الحج: 46.
2. الأعراف: 179.

3. التوبة: 87.
4. ق: 37.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13: 96؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 4: 399.
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ــهود القلبي يمثِّل طريقًا إلى إدراك الحقائق  والفؤاد. وعلى هذا الأساس فإنَّ الشُّ
ــرى مثل العقل والحسِّ أن تصل  تي لا يمكن للطُّرق الأخ ــة والملكوتيَّة الَّ المُلكيَّ
إليها، أو تكون معرفتها بها محدودة1. ومن بين وظائفه المعرفيَّة عبارة عن شهود 
ؤون  الباطن. إنَّ المراد من شهود الباطن، شهود ذات النَّفس، وإدراك النَّفس والشُّ
ــة للنَّفس بالعلم الحضوري؛ ولذلك يكون لعلم النَّفس بهذه الأمور ثقل  المعلوم

معرفي هو من سنخ العلم الحضوري2.
ــي ـ مراتب ودرجات مختلفة، وهو  ــهود الباطن إنَّ للقلب ـ بوصفه مركزًا للشُّ
يشمل قلوب الأنبياء والأولياء وصولًًا إلى الأشخاص غير المعصومين. وإنَّ قول 
ــى قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ{3  مِينُ * عَلَ

َ
وحُ الْأ ــبحانه وتعالى: }نزََلَ بهِِ الرُّ الله س

ريف للنَّبي الأكرم  ناظر إلى هذا المعنى من القلب. وبطبيعة الحال فإنَّ القلب الشَّ
ــعته الوجودي كان موضعًا لنزول الملائكة، ومحًّلًّا للحصول على  ــبب س ؟ص؟ بس
ــالي ليس  س ــإنَّ محل نزول الوحي الرِّ ــق الوحيانيَّة، ومن هنا ف ــة الحقائ مجموع
ــارة أخرى: إنَّ القرآن  ــي الأكرم، بل هو قلب النَّبي الأكرم ؟ص؟. وبعب هو عقل النَّب
ة العقل وبالاستدلال العقلي،  ــطة قوَّ ق لدى النَّبي الأكرم ؟ص؟ بواس الكريم لم يتحقَّ
ــهود تلك الحقائق  ا لإدراك وش ــريف بعد أن أصبح مستعدًّ ــطة قلبه الشَّ بل بواس
ة للقلب، فإنَّ النَّتيجة المعرفيَّة له سوف  المتعالية4. وبالنَّظر إلى المراتب الوجوديَّ
ة للمعصوم )شهود الأنبياء  هوديَّ ــمل المعرفة الشُّ تكون بدورها ذات مراتب، وتش
ــوب بالخطأ )شهود غير المعصومين من  ــهود المش والأولياء المعصومين( والشُّ
ــهود توجد على شكل إلهام الفجور والتَّقوى،  ــر(. وإنَّ أدنى مرتبة للشُّ أفراد البش

يعة في الإسلام، 63 ـ 64. 1. الطباطبائي، الشِّ
2. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 52 ـ 53. 

3. الشعراء: 193 ـ 194.
4. المطهري، آشنائي با قرآن، شناخت قرآن، 60. 
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ــراق الفطري لدى نوع الإنسان. إنَّ المرتبة الكاملة والنِّهائيَّة لها هي مرتبة  أو الإش
ــن هاتين المرتبتين  ــراق الوحياني، وبي ــاف التَّام للنَّبي الأكرم ؟ص؟ والإش الانكش
ة؛ ولكن يمكن في  ــهوديَّ ــع من المعارف الشُّ المذكورتين يوجد هناك طيف واس
يَّتين، وهما: الإلهامات  هود القلبي إلى مجموعتين كلِّ ــيم نتائج الشُّ المجموع تقس
ــبة إلى  ــراقات بالنِّس ــة للمعصوم ؟ع؟، والإلهامات والإش ــراقات الوحيانيَّ والإش
ــون الوحي أوضح وأقوى من  ــوم. إنَّ الوحي أمر نبوي، ومن هنا يك ــر المعص غي
ــبة إلى غير المعصومين من البشر  الإلهام1. وبطبيعة الحال فإنَّ الوحي يُعدُّ بالنِّس

. بوصفه مصدرًا خارجيًّا، ومن هذه النَّاحية يُعدُّ مصدرًا معرفيًّا مستقلًّاًّ
ــي معناه الآخر يُعدُّ القلب  ــي معنى من المعاني يعادل القلب، وف إنَّ القلب ف
ــاظ النَّتيجة  ــوفات الباطنيَّة بلح ــهودات والمكش ــزًا ومصدرًا للمش ــه مرك بوصف
والمنطق، مختلفًا عن المصدر المعرفي للعقل. ومن حيث النَّتيجة تكون المعرفة 
ة نتيجة  ــهوديَّ ــة ومنبثقة من العقل، والتَّفكير، والمعرفة القلبيَّة، والشُّ العقليَّة ناتج
ياضة والتَّزكية والتَّهذيب(. والاختلاف  البصيرة الباطنيَّة )وطريق جهاد النَّفس والرِّ
وَر  ــد وانتزاع الصُّ ــة للعقل تحصل من طريق تجري ــو أنَّ النَّتيجة المعرفيَّ الآخر ه
ــهود  ا الشُّ ة في معرفة عالم الملكوت؛ وأمَّ ــة، ولذلك توجد هناك محدوديَّ هنيَّ الذِّ
القلبي فيمكنه الحصول على حقائق المُلك والملكوت. وبعبارة أخرى: إنَّ بمقدور 
ة والمحسوسة، إدراك  يَّ ؤون المادِّ ة، والشُّ مصدر القلب في حال الابتعاد عن المادَّ
ــر، وعلى طريقة العلم الحضوري2.  ــهود المباش دات من طريق الشُّ الله والمجرَّ
ومن النَّاحية الأسلوبيَّة والمنهجيَّة نستفيد في مصدر العقل من الأسلوب البرهاني 

1. صدر المتألهين الشيرازي، مفاتيح الغيب، 146.

2. الفارابي، فصوص الحكم، 87 ـ 93 و68 ـ 69.
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هود الباطني1. وبطبيعة الحال  ــتدلالي، وفي مصدر القلب من أسلوب الشُّ والاس
ــهود القلبي، ويكون  ــف والش ــن للعقل بدوره أن يدرك بعض تجارب الكش يمك
ين  ــبة إلى المعرفة القلبيَّة2. وعلى هذا الأساس فإنَّ بعض حقائق الدِّ معيارًا بالنِّس
ــه  ــا من طريق العقل، ولكن هناك في الوقت نفس ــة يمكن الحصول عليه ومعارف
ــق العقل، وإنَّ ذات العقل  ــض الحقائق الَّتي لا يمكن الحصول عليها من طري بع
غم من إمكان الاستفادة من  ــهود القلبي3. وعلى الرَّ ــه يحيلنا إلى مصدر الشُّ بنفس
هود الكشفي، إلَّاَّ أنَّ ذلك حيث  العلوم العقليَّة من أجل بيان الحقائق العرفانيَّة والشُّ
م؛ ومن هنا فإنَّ  كِّ والتَّوهُّ يكون بالواسطة والعرَض، يمكن أن يمتزج بالخطأ والشَّ

هذا الأمر يجعل بعض هذه الحقائق غير قابلة للبيان والانتقال4.
غم من اشتماله على بعض المشتركات مع الفطرة من حيث  إنَّ القلب على الرَّ
ة المعارف، إلَّاَّ أنَّه يحتوي في  ــاني والباطني( ومن حيث حضوريَّ ــأ )النَّفس المنش
ــا. إنَّ الفطرة نوع من  ــع الفطرة أيضً ــى بعض نقاط الاختلاف م ــه عل الوقت نفس
ــتركة بين جميع أفراد البشر.  ــان وهبة إلهيَّة ذاتيَّة، وغير اكتسابيَّة ومش خلقة الإنس
إنَّ للفطرة بالإضافة إلى الوظيفة المعرفيَّة، وظيفة انتمائيَّة وإمكانيَّة أيضًا، هذا في 
ا ولا شاملًًا. وثانيًا: إنَّه اكتسابي،  لًًا: ليس عامًّ ــهود القلبي أوَّ حين أنَّ القلب والشُّ
لوك والتَّقوى. وبعبارة أخرى:  ير والسُّ ولا يمكن الحصول عليه إلَّاَّ من طريق السَّ
َ وَيُعَلّمُِكُمُ  هود القلبي هو نوع من الهبة الإلهيَّة: } وَاتَّقُوا الّلَّهَ غم من أنَّ الشُّ على الرَّ
ــا: إنَّ نتيجته المعرفيَّة تحصل  ــه هبة تحصل من طريق التَّقوى. وثالثً ُ {5 ولكنَّ الّلَّهَ

1. عين القضاة الهمداني، زبدة الحقائق، 5.
2.ابن تركة الإصفهاني، تمهيد القواعد، 248 ـ 249؛ ابن عربي، مجموعه رسائل )كتاب المسائل(، 2: 2.

يَّة، 2: 114. 3. ابن عربي، الفتوحات المكِّ
4. رمضاني، »معرفت‌شناسي عرفاني«، 15 ـ 39. 

5. البقرة: 282.
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من طريق المشاهدة بعين الباطن. وبطبيعة الحال فإنَّه في بعض الوظائف والمهام 
ــبه أيضًا،  ــيس، هناك بعض أوجه الشَّ ــاعر والأحاس ــر المعرفيَّة من قبيل المش غي
ــرة إيجابيَّة وإلهيَّة، في حين  ــف المعرفيَّة وغير المعرفيَّة للفط مع فارق أنَّ الوظائ
ــيطانيَّة أيضًا، كما هو  ــلبيَّة، بل وحتَّى ش يمكن لوظائف ومهام القلب أن تكون س
ة  هوديَّ الحال بالنِّسبة إلى التَّكبُّر والغرور أيضًا1. إنَّ المعرفة القلبيَّة من النَّاحية الشُّ

ة أمر شخصي، ولا يقبل الانتقال إلى الآخرين. والحضوريَّ

ين 2. وظائف القلب في فهم الدِّ

ت نسبة سنخين من الوظائف المعرفيَّة  ينيَّة والعرفانيَّة، تمَّ في ضوء المباني الدِّ
وغير المعرفيَّة إلى القلب:

ــف العاطفيَّة والحالات  ــة للقلب عبارة عن الوظائ ــف غير المعرفيَّ إنَّ الوظائ
لامة، والمرض،  الانفعاليَّة، من قبيل: الخوف، والإيمان، والتَّقوى، والأنس، والسَّ
كينة  ــبيل المثال ـ إنَّ الاطمئنان والسَّ ــوق، وما إلى ذلك. من ذلك ـ على س والشَّ

المسندة إلى القلب في الآيات الآتية:
كُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئنَِّ قُلُوبُنَا {2.

ْ
نْ نَأ

َ
ـ } قَالوُا نرُِيدُ أ

ا بشُْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قُلُوبُكُمْ {3.
َ
ُ إلِّ ـ } وَمَا جَعَلَهُ الّلَّهَ

كْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلْإيِمَانِ {4.
ُ
ا مَنْ أ

َ
ـ } إلِّ

ــا هي ناظرة في الغالب إلى وظائفه غير المعرفيَّة، وفي المقابل فإنَّ للقلب  إنَّم

1. جعفري، شناخت از ديدگاه علمي و از ديدگاه قرآن، 442. 
2. المائدة: 113.

3. الأنفال: 10.
4. النَّحل: 106.
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ــلبيَّة، مثل: التَّكبُّر والغرور وما إلى ذلك1. كما أنَّ للقلب )بوصفه مركزًا  أبعادًا س
ين أيضًا.  ومصدرًا للمشاهدات والاكتشافات الباطنيَّة( وظائف معرفيَّة في فهم الدِّ
ــدر والأداة المعرفيَّة؛ بمعنى أنَّ  ــب يكون في إطار المص ــدور المعرفي للقل إنَّ ال
ين. لقد جعل  اخليَّة لفهم الدِّ القلب يُعدُّ واحدًا من المصادر والأدوات المعرفيَّة الدَّ
ــراقات القلبيَّة بوصفها واحدة من المصادر، والأدوات  الله تعالى <القلب> والإش
ــن الوصول إلى الحقائق  ن م ــان، كي يتمكَّ المعرفيَّة الواقعيَّة والمعتبرة في الإنس
هود2، وإنَّ القرآن الكريم بدوره  الملكوتيَّة من طريق تزكية النَّفس والكشف والشُّ
قد عمد إلى التَّعريف بالقلب في الكثير من الآيات ـ بالإضافة إلى سائر المصادر 
نَّة والعقل( ـ بوصفه مصدرًا معرفيًّا داخليًّا أيضًا3. المعرفيَّة الأخرى )الكتاب والسُّ
ــخاص  إنَّ القلب مصدر معرفي للأنبياء والأولياء كما هو مصدر معرفي للأش
ور المصدري للقلب بالنِّسبة  ــأن الدَّ ث القرآن الكريم بش ين أيضًا. وقد تحدَّ العاديِّ
ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ  ــرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ ــى الأنبياء ؟عهم؟، بقوله: } وَكَذَلكَِ نُ إل
ــة ـ رغم كونه مصدرًا  ــنَ {4. إنَّ القلب ـ في ضوء هذه الآي ــونَ مِنَ الْمُوقِنيِ وَليَِكُ
ــبحانه وتعالى الَّذي  معرفيًّا، إلَّاَّ أنَّ الفاعل الإيجادي لهذه المعرفة إنَّما هو الله س
ــهود القلبي. إنَّ مفردة  ــر عالم الملكوت إلى النَّبي إبراهيم ؟ع؟ من طريق الشُّ أظه
ــماوات هو المالكيَّة المطلقة  <الملكوت> من <الملك>، والمراد من ملكوت السَّ
ماء، ومشاهدة الملكوت بمعنى مشاهدة  والحقيقيَّة لله بالنِّسبة إلى الأرض، والسَّ
ــابها إلى الله، وعالم الأسرار، وعجائب عالم الغيب5، لا  ــياء من حيث انتس الأش

1. جعفري، شناخت از ديدگاه علمي و از ديدگاه قرآن، 442. 
ين الجندي، 8؛ م. ن، فصوص الحكم. 2. ابن عربي، فصوص الحكم، شرح: مؤيد الدِّ

3. المطهري، آشنائي با قرآن، شناخت قرآن، 60. 
4. الأنعام: 75.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 7: 170 و13: 197؛ الآلوسي، تفسير روح المعاني، 4: 186.
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ذي بيَِدِهِ 
َ
سيَّما وأنَّ ملكوت كلِّ شيء إنَّما هو بيد الله سبحانه وتعالى: } فَسُبْحَانَ الّ

ة على الوظيفة المعرفيَّة للقلب، قوله  الَّ ــيْءٍ {1. ومن بين الآيات الدَّ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ
ــهَدَهُمْ  شْ

َ
ــذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدََمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأ خَ

َ
ــى في آية الميثاق: } وَإِذْ أ تعال

ــةِ إنِاَّ كُنَّا عَنْ هَذَا  نْ تَقُولوُا يوَْمَ الْقِيَامَ
َ
ــهِدْناَ أ ــتُ برَِبّكُِمْ قَالوُا بلََى شَ لسَْ

َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
عَلىَ أ

ــهد النَّاس في هذه الآية على أنفسهم،  ــبحانه وتعالى قد أش غَافلِيِنَ{2. إنَّ الله س
هود  وقال لهم: ألست بربِّكم؟ فقالوا بأجمعهم: بلى، وعلى هذا الأساس يكون الشُّ
ة  ات: <من عرف نفسه فقد عرف ربَّه>3. بالنَّظر إلى محوريَّ ــهود الذَّ القلبي عين ش
ــوم والمعارف منبثقة عن التَّوحيد  ينيَّة، تكون جميع العل ــد في المعرفة الدِّ التَّوحي
ــهود القلبي مصدرًا  ــوف يكون القلب والشُّ ــاس س ومعرفة الله؛ وعلى هذا الأس

ين. معرفيًّا معتبرًا في فهم الدِّ
مْ 

َ
ــرُونَ الْقُرْآنََ أ فَلاَ يَتَدَبَّ

َ
ــى: } أ ــر في القرآن ـ في ضوء قوله تعال ــدم التَّدبُّ إنَّ ع

قْفَالهَُا{4 ـ إنَّما ينشأ من القفل الَّذي ختم به الله على قلوب المنافقين 
َ
عَلَى قُلُوبٍ أ

ــب الله سبحانه  ــملتهم بذلك اللَّعنة الإلهيَّة. لقد نس ــبب كفرهم ونفاقهم، فش بس
وتعالى التَّدبُّر في القرآن الكريم إلى القلب، واعتبره بوصفه مركزًا للإدراك والفهم 
هود. إنَّ القلب في هذه الآية يُعدُّ واحدًا من الأدوات المعرفيَّة غير المعصومة  والشُّ
ة  ــهوديَّ تي يمكن لها من خلال التَّدبُّر في الوحي )بوصفه من أهمِّ المصادر الشُّ والَّ
وأكثرها اعتبارًا(، أن يصل إلى الحقائق والأسرار الإلهيَّة، حيث لا يمكن لهذا النَّوع 

1. يس: 83.
2. الأعراف: 172.

ــر: الإمام جعفر  ــام علي ؟ع؟، )انظ ــرم ؟ص؟  كما روي عن الإم ــث عن النبي الأك ــذا الحدي ــد روي ه 3. لق
ريعة، 13؛ ابن أبي جمهور، عوالي اللآلئ العزيزية، 4: 102؛ التميمي الآمدي،  الصادق؟ع؟، مصباح الشَّ

غرر الحكم ودرر الكلم، 588(.
4. محمّد ؟ص؟: 24.
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م الوحي رتبة،  ــل1. بالنَّظر إلى تقدُّ ق من طريق الحسِّ والعق ــن المعرفة أن تتحقَّ م
هود المعصوم(.  هود القلبي غير المعصوم يجب أن يستند إلى الوحي )الشُّ فإنَّ الشُّ

ة الوحي. هود القلبي تقع في طول مصدريَّ ة الشُّ وبعبارة أخرى: إنَّ مصدريَّ
ة تعدُّ أمرًا شخصيًّا، ولا يقبل  ة والحضوريَّ هوديَّ إنَّ المعرفة القلبيَّة من النَّاحية الشُّ
الانتقال إلى الآخرين؛ ولكن يمكن لها في ضوء مسار خاصٍّ أن تكون قابلة للانتقال 
إلى الآخرين، وتكون مفهومة بالنِّسبة إلى الآخرين، وسوف تكتسب اعتبارًا أيضًا؛ 
ــال ـ إلى معرفة حصوليَّة. إنَّ من  ل ـ بطبيعة الح ــوف تتحوَّ د الانتقال س وإنَّها بمجرَّ
بين شرائط اعتبار المعرفة القلبيَّة بالنِّسبة إلى الآخرين، أنَّ تكون مؤيَّدة بالمؤيِّدات 
ــر من موارد متعلِّق  وايات؛ إذ إنَّ الكثي ــل: الآيات والرِّ ــواهد الأخرى، من قبي والشَّ
تي تكون بالإضافة إلى  واية الَّ ــة، أو الرِّ ــهود التَّدبُّر والفهم الجديد والعميق للآي الشُّ
ــواهد النَّقليَّة، أو العقلية الأخرى، قابلة للبيان والانتقال إلى الآخرين، وسوف  الشَّ
ــير وانتقال  ــا؛ وإنَّ من بين طرق بيان وتفس ــبة إليهم أيضً ــون نافعة ومقنعة بالنِّس تك
ــليمة. يمكن  ة إلى الآخرين، عبارة عن العرض على الفطرة السَّ ــهوديَّ المعرفة الشُّ
حمانيَّة  ة والإلقاءات الرَّ هوديَّ ليمة أن يدرك المعرفة الشُّ للإنسان من خلال فطرته السَّ
ــلوب  ــتفادة من هذا الأس ويعمل على تصديقها. لقد عمد القرآن الكريم إلى الاس

مرارًا وتكرارًا، وخاطب فطرة النَّاس في الكثير من آياته2.
غم من شخصيَّتها، يمكن أن تكون قابلة للتَّجربة  ة على الرَّ هوديَّ إنَّ المعرفة الشُّ
ــوف تكون  ــد أنَّ هذه التَّجربة ـ بطبيعة الحال ـ س ــبة إلى الآخرين أيضًا، بي بالنِّس
لوك  ة. وبعبارة أخرى: إنَّ كلَّ إنسان طوى المسار والسُّ ــهوديَّ من قبيل التَّجربة الشُّ
ة والباطنيَّة.  هوديَّ المناسب لإدراك تلك القضايا، يمكنه الوصول إلى المعارف الشُّ

1. الخوارزمي، شرح فصوص الحكم، 1: 41.
2. أسدي نسب، مباني قرآن‌شناختي علم ديني با تأكيد بر علوم انساني اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسلامي. 
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ــنٌ فَلَهُ  ِ وَهُوَ مُحْسِ َ ــلَمَ وجَْهَهُ لِِلَّهّ سْ
َ
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: } بلََى مَنْ أ

ــاس تعدُّ هذه  ــوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ{1. وعلى هذا الأس ــرُهُ عِنْدَ رَبّهِِ وَلَا خَ جْ
َ
أ

عى هو أنَّ كلَّ  ــة؛ إذ المدَّ ــيَّة واقعيَّة ذهنيَّة عامَّ ــة بدورها مثل التَّجربة الحسِّ التَّجرب
ــق، فإنَّه يصل إلى مثل هذا  ــلوك العرفاني العاش ــار والسُّ ــخص يقف في المس ش
الكين من أصحاب  ــاهد على ذلك عبارة عن وجود السَّ هودي، والشَّ الإدراك الشُّ
ــهود في جميع الأديان، حيث هي قابلة للمشاهدة بالنِّسبة إلى الجميع؛ وعليه  الشُّ
ة2. وقد وردت هناك  هود أمر فوق ديني ويشتمل على آليَّته الخاصَّ فإنَّ الكشف والشُّ
أن3، ومن بينها الحديث المأثور عن النَّبي الأكرم؟ص؟، أنَّه  روايات كثيرة في هذا الشَّ
نيا، وعينان في قلبه يُبصر  قال: <ما من عبد إلَّاَّ وفي وجهه عينان يُبصر بهما أمر الدُّ
ــا أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عينيه اللَّتين في قلبه، فأبصر بهما ما  بهم

وعده بالغيب، فآمن بالغيب على الغيب>4.

3. قيمة واعتبار المعرفة القلبيَّة

ــون النَّتيجة المعرفيَّة له ـ من حيث  ة للقلب، تك ــر إلى المراتب الوجوديَّ بالنَّظ
ة للمعصوم  ــهوديَّ ــة والاعتبار المعرفي ـ أمرًا ذا مراتب تبدأ من المعرفة الشُّ القيم
هود الخاطئ )شهود غير المعصوم(  )شهود الأنبياء والأولياء( وتصل حتَّى إلى الشُّ
ــهود الواقعي  ــيطانيَّة. وبطبيعة الحال فإنَّ أصل الشُّ ــات الوهميَّة والشَّ إلى التَّلبيس
ــخاص  ــهود من قبل الأش ا الشُّ ق معصوم من الخطأ، وأمَّ في مقام الثُّبوت والتَّحقُّ
ــن، فيرد فيه احتمال الخطأ والانحراف، ومن هنا يجب العمل ـ من خلال  ي العاديِّ

1. سورة البقرة )2(: 112.
2. أسدي نسب، مباني قرآن شناختي علم ديني با تأكيد بر علوم انساني اسلامي.

3. الكليني، الكافي، 2: 16؛ العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 5، 85، و4: 128 و1: 225.
4. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 70: 33؛ محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، 3: 2604.
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الاستعانة بالمباني المتقنة ـ على إرجاع شهود غير المعصوم إلى شهود المعصوم1.
هودي إذا أدرك عين العالم  اهد في العلم الحضوري والشُّ توضيح ذلك أنَّ الشَّ
د والاختلاف بين  ق إليه الخطأ أبدًا؛ وذلك لعدم وجود التعدُّ المنفصل، فلن يتطرَّ
ــدم المطابقة. وبطبيعة الحال فإنَّ  ق إليه المطابقة، أو ع ــم والمعلوم كي تتطرَّ العل
الخطأ قد يتسلَّل إلى هذا المورد في بعض الحالات، وذلك حيث يكون ما يشاهده 
ــن هنا يأتي بيان طريق  ــال المتَّصل مخالفًا للمثال المنفصل، وم العارف في المث
هودي النَّاظر إلى مقام الإثبات2. إنَّ سرَّ  واب والخطأ في العلم الشُّ ــخيص الصَّ تش
ــبب الخلط بين المثال المتَّصل  هود يرد أحيانًا بس ــلُّل الخطأ في الكشف والشُّ تس
ــي مثاله المتَّصل،  ــالك غير الواصل ف ــل؛ بمعنى أنَّ ما يراه السَّ ــال المنفص والمث
تي تتمثَّل فيها  ادقة الَّ ــر الصَّ ؤيا غي ــزءًا من العالم المنفصل، من قبيل: الرُّ يعتبره ج
ــاهد الحقَّ في المثال المنفصل،  ــانيَّة، أو قد يحدث أحيانًا أن يش الهواجس النَّفس
ــهود بوصفها  ل من حال الشُّ ــال، ولكن عندما يتنزَّ ــمى من عالم المث أو ما هو أس
ــأة العلم الحصولي، ويعمل على بيان وشرح معطياته في إطار  تًا إلى نش منزلًًا مؤقَّ
ة، فإنَّه يقع في  ة، فحيث تكون مسبوقة بسلسلة من الأفكار الخاصَّ ــريَّ الأفكار البش
ــون الخطأ في العلم الحصولي  ــرحها وبيانها. وفي هذه الموارد يك الخطأ عند ش

دون العلم الحضوري3.
إنَّ من بين خصائص المعرفة القلبيَّة، أنَّها تعدُّ من المعارف الموهوبة. وقد تمَّ 
التَّعريف بالمعرفة القلبيَّة في بعض آيات القرآن الكريم بوصفها من العلم اللَّدنِّي، 

أو من العلم الموهوب، كما في قوله تعالى:

1. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 114 ـ 115. 
2. م. ن، 112 ـ 113.
3. م. ن، 113 ـ 114.
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مْنَاهُ مِنْ لَدُناَّ عِلْمًا {1.
َ
ـ } فَوجََدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَيَنَْاهُ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلّ

 آتَيَنَْا حُكْمًا وَعِلْمًا {2.
ـ } فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُُلًّاًّ

ـ } وَلَقَدْ آتَيَنَْا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا {3.
ــة القلبيَّة للأنبياء ؟عهم؟4. كما أنَّ  ــير إلى وهبية ولدنيَّة المعرف إنَّ هذه الآيات تش
ُ {5 تدلُّ هي الأخرى على  َ وَيُعَلّمُِكُمُ الّلَّهَ ــه تعالى: } وَاتَّقُوا الّلَّهَ آيات من قبيل قول

كون المعرفة القلبيَّة هبة إلهيَّة تحصل من طريق التَّقوى.
ــن بين الخصائص الأخرى للمعرفة القلبيَّة عبارة عن يقينيَّتها. إنَّ بعض  وإنَّ م
ق إليها،  كِّ أن يتطرَّ ــير إلى معرفة يقينيَّة لا يمكن لأيِّ نوع من أنواع الشَّ الآيات تش
تيَِكَ الْيَقِينُ {6. حيث ظاهر لفظ اليقين 

ْ
كما في قوله تعالى: } وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتَّى يَأ

هودي7. إنَّ يقينيَّة المعرفة القلبيَّة يعود سببها  ناظر إلى المعرفة القطعيَّة والجزم الشُّ
ة تتعلَّق بذات المعلوم  هوديَّ إلى كونها من العلم الحضوري؛ وذلك لأنَّ المعرفة الشُّ
هني؛ ولذلك تكون في مقام الثُّبوت في منأى  ورة والمفهوم الذِّ ط الصُّ من دون توسُّ
هني للمشهودات، فهي  ــير الذِّ ا في مقام التَّعبير والتَّفس ــتباه؛ وأمَّ من الخطأ والاش
ة  ــهوديَّ ة المعرفة الشُّ ــتباه. وبطبيعة الحال فإنَّ حضوريَّ تقبل عروض الخطأ والاش
ــيَّما وأنَّ المعرفة  هنيَّة )في قبال الحصوليَّة(، لا س ة العلوم الذِّ تختلف عن حضوريَّ

القلبيَّة خارج متناول العقل والحواس الظَّاهرية للإنسان.
1. الكهف: 65.
2. الأنبياء: 79.

3. النمل: 15.
4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 8: 118 ـ 119 و16: 151 فما بعد؛ انظر: جعفري، شرح و تفسير 

نهج البلاغة، 7: 219. 
5. البقرة: 282.
6. الحجر: 99.

7. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 20: 351.
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4. طرق وأدوات الوصول إلى المعارف القلبيَّة

ــائل ـ  ــرآن الكريم بمختلف الطُّرق والوس ــمَّ التَّعريف في العرفان والق لقد ت
الح، والإخلاص ـ في الحصول على  ــل الصَّ من قبيل: التَّقوى، والإيمان، والعم
هود الباطني والمعرفة القلبيَّة؛ ومن بين هذه الوسائل والطُّرق عبارة عن التَّقوى  الشُّ
َ يجَْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً {1، وقوله تعالى: }  ــوا إنِْ تَتَّقُوا الّلَّهَ ذينَ آمََنُ

َ
يُّهَا الّ

َ
ــة: } ياَ أ الإلهيَّ

ُ {3. هذا  َ وَيُعَلّمُِكُمُ الّلَّهَ َ يجَْعَلْ لَهُ مَخْرجًَا {2، وقوله تعالى: } وَاتَّقُوا الّلَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ الّلَّهَ
وعد إلهي يقول إنَّ الله سوف يهب العلم لكلِّ من يسلك طريق التَّقوى؛ بمعنى أنَّه 
ــطته كلَّ ما يُلقى إلى قلبه، وفي ذلك يقول  يجعل في قلبه نورًا حتَّى أنَّه يُدرك بواس
ــيره: <وعد من الله تعالى بأنَّ من اتَّقاه علَّمه؛ أي: يجعل في قلبه  القرطبي في تفس
نورًا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانًا، أي: فيصلًًا يفصل 
مَ باِلْقَلَمِ * 

َ
ذي عَلّ

َ
به بين الحقِّ والباطل>4. لو ضممنا آيات من قبيل قوله تعالى: } الّ

تي ورد الكلام فيها عن تعليم الله للإنسان ـ إلى قوله  مَ الْإنِسَْانَ مَا لمَْ يَعْلَمْ {5 ـ الَّ
َ
عَلّ

تْقَاكُمْ {6، سوف تكون نتيجة ذلك أنَّ تعليم الله 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَّهَ

َ
تعالى: } إنَِّ أ

ه بسبب تقواه وكرم نفسه عليه، ولا  سبحانه وتعالى للإنسان إنَّما يكون لمن يستحقَّ
الحين من عباده7. شكَّ في أنَّ تعليم الله سوف يكون نورًا يشعُّ على قلوب الصَّ

ــرآن(، 2: 1214؛ الطباطبائي،  ــير القرطبي )الجامع لأحام الق 1. الأنفال: 29. وانظر أيضًا: القرطبي، تفس
ــير القرآن، 4، تفسير الآية رقم: 29  ــي، مجمع البيان في تفس ــير القرآن، 9: 56؛ الطبرس الميزان في تفس

من سورة الأنفال.
2. الطلاق: 2.

3. البقرة: 282.
4. القرطبي، تفسير القرطبي )الجامع لأحام القرآن(، 3: 406.

5. العلق: 4 ـ 5.
6. الحجرات: 13.

7. رمضاني، »معرفت‌شناسي عرفاني« 15 ـ 39. 
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ــق المعرفة  ــهود وتحقُّ ــف والشُّ ل أرضيَّة للكش ــكِّ ــا أنَّ الإيمان بدوره يُش كم
ــبيل إلى المعرفة والإدراك  د السَّ ة. وبعبارة أخرى: إنَّ الإيمان بالله يمهِّ ــهوديَّ الشُّ
الحقيقي في قلب الإنسان1؛ وذلك لأنَّ روح الإيمان هي التَّسليم والخضوع أمام 
ف على الحقائق كما هي،  الحقيقة والواقع، وهذا الأمر يمنح الإنسان فرصة التَّعرُّ
الح هو الآخر  ؤية. وبالإضافة إلى الإيمان يُعدُّ العمل الصَّ ويكسبه الوضوح في الرُّ
ؤية والبصيرة  ــوح الرُّ ــروط المعرفة الحقيقيَّة، ويؤدِّي إلى وض من بين لوازم وش
الح مجاهدة النَّفس والجهاد في  والوعي التَّام أيضًا. ومن بين مصاديق العمل الصَّ
ذينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا {2. وبعبارة أخرى: 

َ
ــبيل الله، قال تعالى: } وَالّ س

إنَّ الجهاد ومواجهة العدو الظَّاهري والعدو الباطني )النَّفس(، يمثل أرضيَّة مناسبة 
ؤية والوصول  تي تؤدِّي بشكل وآخر إلى الوضوح في الرُّ للهداية3؛ وهي الهداية الَّ
ــأن  إلى المنزل المطلوب. وقد روي في المأثور عن الإمام الباقر ؟ع؟ في هذا الشَّ
ته المعرفة  أنَّه قال: <لا يقبل العمل إلَّاَّ بمعرفة، ولا معرفة إلَّاَّ بعمل؛ فمن عرف دلَّ
الح يكون  على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له>4. وبالنَّظر إلى معيار العمل الصَّ
هود القلبي أيضًا؛ وذلك لأنَّ العمل  ق الشُّ الإخلاص5 بدوره أرضيَّة صالحة لتحقِّ
ــن الفعلي ينطوي كذلك على الحُسن الفاعلي أيضًا،  الح بالإضافة إلى الحُس الصَّ
حيح والخالص الَّذي  ــع الصَّ اف ــن الفاعلي عبارة عن النِّيَّة والدَّ والمراد من الحُس

1. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 277 فما بعد. 
2. العنكبوت: 69.

3. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16: 151.
4. محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، 3، باب المعرفة.

ــانيَّة  ــوبًا بأي دوافع نفس ــاص يعني الإتيان بالعمل من أجل مرضاة الله فقط، دون أن يكون مش 5. إنَّ الإخ
أخرى.
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ــاص في العمل؛ ومن هنا كان الإخلاص ـ في ضوء بعض  يتمُّ التَّعبير عنه بالإخ
ق المعرفة القلبيَّة: <من أخلص لله أربعين صباحًا  وايات ـ واحدًا من طرق تحقُّ الرِّ

ر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه>1. فجَّ

1. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 67: 249.
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خلاصة الفصل

النَّتائج المعرفيَّة للفطرة:
ـ إنَّ الإنسان كائن جبلِّي وموجود فطري.
ريعة. ين والشَّ ـ إنَّ الفطرة منسجمة مع الدِّ

يَّة. ين ـ اعتبارًا وحجِّ ـ إنَّ للفطرة ـ بوصفها مصدرًا لفهم الدِّ
يَّة. ين ـ اعتبارًا وحجِّ ـ إنَّ للفطرة ـ بوصفها أداة لفهم الدِّ

ة. ين، معتبرة وحجَّ ة للدِّ ـ إنَّ المعارف الفطريَّ
رع )كلُّ ما حكمت به الفطرة، حكم  ـ هناك ملازمة بين حكم الفطرة وحكم الشَّ

رع(. به الشَّ
ـ هناك ملازمة بين حكم الفطرة وحكم العقل )كلُّ ما حكمت به الفطرة، حكم 

به العقل(.
ين، منسجمة مع الفطرة. ـ إنَّ الأصول القيَميَّة للدِّ

املة وبين الفطرة. ينيَّة الشَّ ـ هناك تناغم وانسجام بين الأصول والقوانين الدِّ
ينيَّة  هات العقائد الدِّ ــتقلالي لبعض أصول وأمَّ ــاف الاس ـ إنَّ الإدراك والاكتش

المنسجمة مع الفطرة أمر ممكن.
ــائر المدارك المعرفيَّة  ينيَّة من بين س ـ إنَّ الفطرة أداة لإدراك بعض القضايا الدِّ

الأخرى.
اتي. ـ إنَّ الفطرة تدرك ذات الحُسن والقبح ، والحُسن والقبح الذَّ

ينيَّة. ين والمعرفة الدِّ ـ إنَّ الفطرة تضطلع بدور إقامة المبنى لفهم الدِّ
ين،  ـ إنَّ الفطرة بالنِّسبة إلى بعض المفاهيم والمدعيات القريبة من الفطرة والدِّ
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قم. ة والسُّ تعدُّ معيارًا وميزانًا بلحاظ الصحَّ
ين. خص بالدِّ ـ إنَّ الفطرة تؤدِّي دورًا في التَّديُّن وإيمان الشَّ

ين. ـ إنَّ الفطرة تعمل على تصديق إمكان اكتشاف وإدراك الدِّ
ين أيضًا. ـ إنَّ الفطرة تساهم في بناء المبنى لمنطق فهم الدِّ

وابط من أجل الحصول  ــهم ودور في تأسيس القواعد والضَّ ـ إنَّ الفطرة لها س
ينيَّة. على المعرفة الدِّ

ينيَّة )تقييم  ــة الدِّ ــقم المعرف ة وس ــهمًا ودورًا في تقييم صحَّ ـ كما أنَّ للفطرة س
ينيَّة( أيضًا. ة الدِّ القضايا والتَّعاليم الحاصلة من المدارك والأدلَّ

ــالات المختلفة من  ة والأداتيَّة في المج ــاظ المصدريَّ ــرة دورًا بلح ـ إنَّ للفط
يني ونظائر ذلك(. ين )العقائد والأحكام والأخلاق والعلم الدِّ الدِّ

النَّتائج المعرفيَّة للقلب:
ـ إنَّ القلب مركز المشاهدات والمكشوفات والمشهودات.

ين. هود القلبي يتعلَّق ببعض حقول الدِّ ـ إنَّ الشُّ
هود القلبي، يمكن اكتشاف الحُسن والقبح. ـ في الشُّ

عة. ة بلحاظ الظَّرفيَّة والسِّ هود القلبي مساحة ودائرة خاصَّ ـ إنَّ للقلب والشُّ
ين. هود القلبي يُعدُّ واحدًا من المصادر المعرفيَّة المعتبرة في فهم الدِّ ـ إنَّ القلب والشُّ
خص  ــبة إلى الشَّ ين تكون معتبرة بالنِّس ة في فهم الدِّ ــهوديَّ ـ إنَّ المعطيات الشُّ

المشاهد، كما هي معتبرة بالنِّسبة إلى الآخرين أيضًا.
ين  ــي فهم الدِّ ــة والعمل على توظيفها ف ــهود والإدراكات القلبيَّ ــير الشُّ ـ تفس

ة. بطريقة خاصَّ
ــى المصاديق  ــي التَّطبيق عل ا ف ــة موقعًا خاصًّ ــة القلبيَّ ــهود والمعرف ـ إنَّ للشُّ

والموضوعات.
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ينيَّة  ــالات المعرفة الدِّ ــي حاضر في مختلف مج ــهود والإدراك القلب ـ إنَّ الشُّ
)العقائد والأخلاق والعرفان ونظائر ذلك(.

ــة القلبيَّة، والمعرفة  ــو المعيار في حالات التَّعارض بين المعرف ـ إنَّ العقل ه
النَّقليَّة، والعقليَّة، والتَّجريبيَّة.

لًًا  هودي أوَّ د> يكون العلم الشُّ د عند مجرَّ ـ في ضوء قاعدة <العلم حضور مجرَّ
ــى علم حصولي،  ل في بعض المراحل إل ــمَّ يتحوَّ ــنخ العلم الحضوري، ث من س
ــود إلى العلوم  ــوم الحصوليَّة تع ــة )وذلك لأنَّ العل ــد ذلك إلى قضيَّ ل بع ــوَّ ليتح

ة(. الحضوريَّ
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ين 
ِّ
ة لفهم الد

َّ
الفصل العاشر: المصادر الوحياني

ة(
َّ
ن

ُّ
)الكتاب والس

ين هو المصدر الوحياني. إنَّ الوحي الإلهي  إن المصدر المعرفي الأهم في الدِّ
ــيري وتبييني(. إنَّ القرآن الكريم وحي  ــالي وغير رسالي )تفس على شكلين؛ رس
سالي؛ وعلى هذا الأساس  رسالي، وسنَّة المعصومين ؟عهم؟ من سنخ الوحي غير الرِّ
ــدر الوحي والإلهام،  رة كلاهما منبثق من مص ــنَّة المطهَّ ــإنَّ القرآن الكريم والسُّ ف
ات، وفي ما يلي  ــعاع من نور واحد، ولكنَّهما يختلفان من بعض الجهَّ وكلاهما ش

نشر إلى بعض نقاط الاختلاف في ما بينهما:
ا  ي وهو وحي مباشر، وأمَّ أ. إنَّ القرآن الكريم قد نزل في مقام الإعجاز والتَّحدِّ

رة فلا تشتمل على هذه الخصوصيَّة1. نَّة المطهَّ السُّ
رة )في الجملة(  نَّة المطهَّ دور، والسُّ ب. إنَّ القرآن الكريم )بالجملة( قطعي الصُّ
دور؛ بمعنى أنَّه لا شكَّ في صدور جميع آيات القرآن الكريم ونزولها من  ظنِّيَّة الصُّ
ــبحانه وتعالى، في حين أنَّ صدور كلِّ واحد واحد من الأحاديث عن  عند الله س

المعصوم ؟ع؟ يحتاج إلى دليل قطعي.
ا في  ــكام والقوانين نوعًا ما، وأمَّ يَّات الأح ــد تمَّ في القرآن الكريم بيان كلِّ ج. لق
نَّة فقد تمَّ بيان جزئيَّات وفروع الأحكام والمسائل أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ الله  السُّ
يَّات المفاهيم، وأحال توضيحها  ل في القرآن الكريم ببينا كلِّ سبحانه وتعالى قد تكفَّ
ة المعصومين الأطهار ؟عهم؟. وبيان تفاصيلها وجزئياتها إلى النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ

1. الميرزا القمي، قوانين الأصول، 409.
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ين أ. الوحي )القرآن الكريم( بوصفه مصدرًا لفهم الدِّ

ــالي( هو من أكثر وأهم مصادر الفهم والمعرفة  س ــريعي والرِّ إنَّ الوحي )التَّش
ــاء الخفي إلى  ــريعة والإلق ــارة السَّ ــي لغة يعني الإش ــارًا. إنَّ الوح ــة اعتب ينيَّ الدِّ
ــاط الخاص )الغيبي( للأنبياء  يني يعني الارتب ــن1، وهو في المصطلح الدِّ الآخري
ــى النَّبي. إنَّ  ــالة الله إل ــبحانه وتعالى؛ حيث يتمُّ في ذلك نقل رس ــع الله س ؟عهم؟ م
ــاط الوحياني لخاتم  ــو حصيلة الارتب ــه آخر وحي إلهي ه ــرآن الكريم بوصف الق
وحَْيْنَا 

َ
حْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أ

َ
ــبحانه وتعالى: } نحَْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أ الأنبياء ؟ص؟ مع الله س

ــكَ هَذَا الْقُرْآنََ {2. وعليه فإنَّ المراد من مصدر الوحي هو القرآن الكريم. وقد  إلَِيْ
ــتعمال لفظ الوحي في القرآن الكريم في معان مختلفة )الأعم من المعنى  ورد اس
سالي فقط3؛ وبطبيعة الحال  اللُّغوي والاصطلاحي(، ولا يقتصر على الوحي الرِّ
فإنَّ جميع موارد الاستعمال القرآني للوحي ـ )باستثناء ما كان منه بمعنى الوسوسة 

يطانيَّة( ـ من سنخ الهداية الإلهيَّة. الشَّ
ــارة )المعنى اللُّغوي(، قال تعالى: } فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ  1. الوحي بمعنى الإش
نْ سَبّحُِوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا {4. فقد استعملت مفردة الوحي 

َ
وحَْى إلَِيْهِمْ أ

َ
مِنَ المِْحْرَابِ فَأ

ــارة(: <الإيحاء إلقاء المعنى إلى النَّفس  في هذه الآية بمعناها اللُّغوي، وهو )الإش
في خفية بسرعة>5.

ــى الهداية التَّكوينيَّة والطَّبيعيَّة، حيث يكون متعلَّقها في بعض  2. الوحي بمعن
وحَْى فيِ 

َ
الموارد هو الطَّبيعة والجمادات والنَّباتات أيضًا، كما في قوله تعالى: } وَأ

اغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1: 858؛ ابن منظور، لسان العرب، 3: 379. 1. الرَّ
2. يوسف: 3.

3. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 14: 149.
4. مريم: 11.

5. الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 6: 404؛ الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 14: 18.
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مْرهََا {1، أي: <خلق فيها ما أراده>2. وتارة يكون متعلَّقها هو الكائنات 
َ
ــمَاءٍ أ كُلِّ سَ

ــيَّما منها الحيوانات، وهو ما يتمُّ التَّعبير عنه  وح والحياة، ولا س تي تدبُّ فيها الرُّ الَّ
نِ اتخَِّذِي مِنَ 

َ
وحَْى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أ

َ
ة أيضًا، قال تعالى: }وَأ بالإلهام والهداية الغريزيَّ

وحَْى ...{، أي: ألهمه من 
َ
ــونَ {3، و<قوله } وَأ ا يَعْرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ

تي أودعها في بنيته>4. طريق غريزته الَّ
حمانيَّة  ــن الإلهامات الرَّ ــان الأعم م 3. الوحي بمعنى الإلهام إلى قلب الإنس
حمانيَّة، يُعدُّ نوعًا من الهداية  بانيَّة والرَّ يطانيَّة. وإنَّ الوحي بمعنى الإلهامات الرَّ والشَّ
لْقِيهِ فيِ 

َ
ــإذَِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأ رْضِعِيهِ فَ

َ
نْ أ

َ
ــى أ مِّ مُوسَ

ُ
وحَْيْنَا إلَِى أ

َ
ــة، قال تعالى: }وَأ القلبيَّ

ــليِنَ {5، وقال تعالى في  وهُ إلَِيْكِ وجََاعِلُوهُ مِنَ المُْرسَْ الْيَمِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنِِي إنِاَّ رَادُّ
نَّنَا 

َ
نْ آمَِنُوا بيِ وَبرِسَُولِِي قَالوُا آمََنَّا وَاشْهَدْ بأِ

َ
وحَْيْتُ إلَِى الْحَوَارِيّيِنَ أ

َ
موضع آخر: } وَإِذْ أ

تي تحتوي على  يطانيَّة الَّ ــاوس الشَّ ــلمُِونَ {6. الوحي بمعنى الإلقاءات والوس مُسْ
وْليَِائهِِمْ {7. 

َ
ــيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلِىَ أ ــال وانحراف، كما في قوله تعالى: } وَإِنَّ الشَّ ض

ــياطين لبعض النَّاس، وهو الَّذي  ة الشَّ ــذا النَّوع من الإلهامات يصدر من جهَّ إنَّ ه
يتمُّ التَّعبير عنه بـ <الوسوسة> أيضًا، كما في قوله تعالى: }مِنْ شَرِّ الوْسَْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

ذي يوُسَْوسُِ فيِ صُدُورِ النَّاسِ {8.
َ
* الّ

لت: 12. 1. فصِّ
2. الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 9: 11.

3. النَّحل: 68.
4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 292.

5. القصص: 7.
6. المائدة: 111.
7. الأنعام: 121.
8. الناس: 4 ـ 5.
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سالي، في قبال الوحي  ــالي: الوحي التَّشريعي أو الرِّ س 5. الوحي النَّبوي والرِّ
التَّكويني، بمعنى الارتباط الغيبي للأنبياء مع الله من أجل الحصول على الخطاب 

ماوي، كما في قوله تعالى:  السَّ
نْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلََغَ {1.

ُ
وحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنَُ لأِ

ُ
ـ } وَأ

ذينَ آمََنُوا 
َ
رِ الّ نْذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ

َ
نْ أ

َ
وحَْيْنَا إلَِى رجَُلٍ مِنْهُمْ أ

َ
نْ أ

َ
كَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أ

َ
ـ }أ

نَّ لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِِمْ {2.
َ
أ

نَا بشََرٌ مِثْلُكُمْ يوُحَى إلَِيَّ {3.
َ
ـ } قُلْ إنَِّمَا أ

سالي في القرآن ـ على أساس بعض الآيات القرآنيَّة ـ يشتمل على  إنَّ الوحي الرِّ
نْ يكَُلّمَِهُ 

َ
ثلاثة أنواع مختلفة، ورد بيانها في قوله سبحانه وتعالى: } وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أ

ــولًا فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يشََاءُ إنِهَُّ عَليٌِّ حَكِيمٌ  ــلَ رسَُ وْ يرُسِْ
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ا وحَْيًا أ

َ
ُ إلِّ الّلَّهَ

ــطة ملك  ــرة من دون واس {4. فنوع منه ما ينزل على قلب النَّبي الأكرم ؟ص؟ مباش
وت: } أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {، بمعنى الحديث  الوحي. والمعنى الثَّاني خلق الصَّ
مع النَّبي من وراء حاجب من قبيل ما حدث للنَّبي موسى ؟ع؟؛ إذ كلَّمه الله من وراء 
جرة.  ــجرة الطُّور، فكان النَّبي موسى يسمع كلام الله وهو يصدر من ناحية الشَّ ش
ــى ملَك الوحي ليقوم بدوره بإبلاغ الوحي الإلهي من  والنَّوع الثَّالث، إلقاء أمر إل

وْ يرُسِْلَ رسَُولًا{5.
َ
عند الله إلى أحد الأنبياء دون زيادة ولا نقصان } أ

ينيَّة ـ هو الوحي  ــة الدِّ ــه مصدرًا للفهم والمعرف ــا من الوحي ـ بوصف إنَّ مرادن
ــدر إيجاده، ويكون ملَك الوحي  ــالي؛ حيث يكون الله فاعله ومص س النَّبوي والرِّ

1. الأنعام: 19.
2. يونس: 2.

3. الكهف: 110؛ فصّلت: 6.
4. الشورى: 51.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 18: 73؛ معرفت، التمهيد في علوم القرآن، 94 ـ 106.
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ــو القابل والآخذ له، قال تعالى: }إنِْ هُوَ  ــطة حمله إلى النَّبي، ويكون النَّبي ه واس
مَهُ شَدِيدُ الْقُوَى{1. وقد تجلَّى في كتاب يحمل عنوان <القرآن 

َ
ا وحَْيٌ يوُحَى * عَلّ

َ
إلِّ

الكريم>؛ ومن هنا فإنَّ القرآن الكريم بوصفه وحيًا إلهيًّا، سوف يُعدُّ واحدًا من أكثر 
ين. وأهمِّ المصادر اعتبارًا في فهم الدِّ

ين يَّة واعتبار القرآن الكريم في فهم الدِّ 1. حجِّ

ين،  خول في بيان وشرح الوظائف المعرفيَّة للقرآن الكريم في فهم الدِّ قبل الدُّ
يَّة  ــرآن. إنَّ المراد من حجِّ يَّة والاعتبار المعرفي للق لًًا إلى الحجِّ ــارة أوَّ علينا الإش
يَّة المعرفيَّة، بمعنى أنَّ القرآن الكريم معتبر ومنتج للمعرفة  واعتبار القرآن هي الحجِّ
لاليَّة أيضًا. وهذه المسألة في حدِّ ذاتها  ة، أو من النَّاحية الدَّ نديَّ سواء من النَّاحية السَّ
ــبقة فيما يتعلَّق بمعرفة القرآن  ــوم على مجموعة من المباني والفرضيَّات المس تق
الكريم. وإنَّ بعض هذه المباني عبارة عن: مفهوميَّة القضايا القرآنيَّة، وإمكان فهم 
ق القضايا القرآنيَّة، ومعرفيَّة القضايا القرآنيَّة،  معاني القضايا القرآنيَّة، وإمكانيَّة تحقُّ
ــة القرآن، وحكمة وعقلانيَّة  ة لغ ــة القرآن، وعدم تحريف القرآن، وفطريَّ ووحيانيَّ
د مستويات لغة القرآن، وكمال القرآن، وجامعيَّة مساحة القرآن،  لغة القرآن، وتعدُّ
وإعجاز القرآن. إنَّ هذه المباني ناظرة إلى الاعتبار والموقع والاستيعابيَّة المعرفيَّة 
ــث في الوظائف  ــها يمكن البح تي على أساس ــم، والَّ ــة للقرآن الكري والمصدريَّ
يَّة  ين. إنَّ بعض هذه المباني ناظرة إلى الحجِّ ــم الدِّ المعرفيَّة للقرآن الكريم في فه

لاليَّة للقرآن. يَّة الدَّ ة للقرآن وبعضها الآخر من سنخ الحجِّ نديَّ السَّ

دوريَّة للقرآن الكريم نديَّة والصُّ أ. المباني السَّ

ــف. وبعبارة  ــن الله من دون تحري ــرآن، صدوره ع ة الق ــنديَّ ــراد من س إنَّ الم

1. النَّجم: 5.
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يَّة القرآن من  ــرى: إنَّ مبنى وحيانيَّة القرآن وعدم تحريفه ناظر إلى اعتبار وحجِّ أخ
حيث صدوره وسنده. ومن خلال القبول بهذين المبنيين المذكورين تترتَّب عليه 
ــلوبيَّة أيضًا. فمن خلال القول بأصل الحكمة واللُّطف  تبعات ونتائج معرفيَّة وأس
ــوى والألفاظ والعبارات( من  ــةَّ ووحيانية القرآن )وحيانيَّة المحت الإلهي من جه
ين والقرآن، وهي  ــي فهم الدِّ ة للغاية ف ــرى، نصل إلى هذه النَّتيجة المهمَّ ة أخ جهَّ
ــلُّل  ــتباه والخطأ في الوحي. وثانيًا: مع القول بعدم إمكان تس لًًا: لا طريق للاش أوَّ
الخطأ إلى القرآن الكريم، تكون واقعيَّته وحقيقته حاصلة أيضًا؛ وذلك لأنَّ إظهاره 
ــه. وبعبارة أخرى: إنَّ عدم إظهار  ــة والواقع فرع عن عدم إمكان الخطأ في للحقيق
الواقع سوف يكون منسجمًا مع إمكان الخطأ فيه. وحيث يكون المعيار والملاك 
في صدق قضيَّة ما عبارة عن واقعيَّتها، أو تطابقها مع الواقع، فإنَّه من خلال إثبات 
وحيانيَّة محتوى القرآن الكريم وألفاظه، يتمُّ كذلك إثبات عصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟، 

وصيانة القرآن من التَّحريف، وصدق القضايا القرآنيَّة أيضًا1.
ــرآن الكريم، عبارة عن  ــة المترتِّبة على وحيانيَّة الق ــن النَّتائج المهمَّ إنَّ من بي
ــط  دق والتَّوجيه( بوصفها <الحدَّ الوس يَّة المعرفيَّة )الصِّ ــه. الأعم من الحجِّ يَّت حجِّ
يَّة  ــة والمنجزيَّة(3. إنَّ حجِّ ــرعيَّة )المعذريَّ يَّة الشَّ ــق إلى الواقع>2، والحجِّ والطَّري
ــتند كذلك إلى  ــتنادها إلى وحيانيَّته، تس ــرآن الكريم بالإضافة إلى قيامها واس الق
ــاس  ــتلام الوحي وإبلاغه أيضًا؛ وعلى هذا الأس ــة النَّبي الأكرم ؟ص؟ في اس عصم
ة لعصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟ في  يَّة القرآن تعدُّ من النَّتائج والتَّداعيات المهمَّ فإنَّ حجِّ
استلام الوحي وإبلاغه وكذلك وحيانيَّة القرآن. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن الكريم 

1. علي تبار، فهم دين، 258 ـ 259.
2. الإمام الخميني، تهذيب الأصول )ثلاث مجلدات(، 2: 154.

3. رشاد، فلسفه دين، 88؛ الإمام الخميني، تهذيب الأصول، 2: 154.
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ــادة أو نقصان معصومًا من  بوبي دون زي ــرم ؟ص؟ من المقام الرُّ اه النَّبي الأك ــد تلقَّ ق
الخطأ )سواء في المحتوى والألفاظ(، ونقله بدوره إلى النَّاس في صدر الإسلام 
من دون زيادة ولا نقيصة ناتجة من عمد أو سهو، ثمَّ تناقلته الأجيال وتوارثته إلى 

اليوم من طريق التَّواتر والنَّقل المعتبر.
يَّة  ــالتين، وهما: الحجِّ يَّة القرآن يجب الفصل والتَّفكيك بين مس في بحث حجِّ
اهنة للقرآن، وإنَّ هذا  يَّة الرَّ تي يتمُّ إثباتها بواسطة النَّبي الأكرم ؟ص؟، والحجِّ القرآنيَّة الَّ
ــه ؟ص؟ دون أدنى تحريف أو تغيير. إنَّ عصمة  ــول الل القرآن هو الَّذي نزل على رس
ا القرآن الموجود حاليًا بين أيدينا  ل فقط، وأمَّ النَّبي الأكرم ؟ص؟ إنَّما تثبت الأمر الأوَّ
والقول بأنَّه هو ذات القرآن الَّذي نزل على رسول الله، فيحتاج إلى بحث تاريخي، 
ــاس فإنَّ أصل صيانة القرآن الكريم  ــطة التَّواتر؛ وعلى هذا الأس ويتمُّ إثباته بواس
يَّة القرآن الكريم على  وسلامته من التَّحريف، تنقلنا إلى أمر ثان. ومن هنا تقوم حجِّ
ثلاثة أصول، وهي عبارة عن: وحيانيَّة القرآن، وعصمة النَّبي الأكرم ؟ص؟، وسلامة 
القرآن من التَّحريف. ومن خلال هذه الأصول الثَّلاثة، يُعدُّ القرآن الكريم بوصفه 

ين. المصدر الأهم في فهم الدِّ
لاليَّة للقرآن الكريم ب. المباني الدَّ

لاليَّة، ناظرة إلى فهم القرآن الكريم. وإنَّ هذه المباني بذاتها تقوم  إنَّ المباني الدَّ
ــاس وحيانيَّة القرآن الكريم وعدم تحريفه؛ ومن هنا فإنَّنا من خلال إثبات  على أس
لاليَّة والمعرفيَّة الأخرى أيضًا.  ــائر المباني الدَّ وحيانيَّة القرآن سوف نصل إلى س
وإنَّ بعض هذه الأصول عبارة عن: مفهوميَّة القضايا القرآنيَّة، وإمكان فهم معاني 
ة لغة  ــا القرآنيَّة، ومعرفيَّة القضايا القرآنيَّة، وفطريَّ قضاياه، وإمكانيَّة تحقيق القضاي

د مستويات لغة القرآن. القرآن، وحكمة وعقلانيَّة لغة القرآن، وتعدُّ
إنَّ من بين نتائج وحيانيَّة محتويات وألفاظ القرآن الكريم، عبارة عن أنَّ القرآن 
هو الطَّريق المباشر والأكثر وثوقًا في ارتباط الله بالإنسان، وإنَّه بالقياس إلى سائر 
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ــائر المستندات  ينيَّة لس يَّة الدِّ ينيَّة هو الأكثر يقيناً، وإنَّ الحجِّ وال الدِّ المصادر والدَّ
بة  ــة1. ومن بين النَّتائج المترتِّ لالة القرآنيَّ ــطة الدَّ والمدارك إنَّما يتمُّ إحرازها بواس
يَّة ظواهره. وهناك جماعة ذهبت من  ــى وحيانية القرآن الكريم، عبارة عن حجِّ عل
ــة إنَّ ظواهر الكتاب ما  ــر القرآن، وقالت جماع يَّة ظواه ــاس إلى إنكار حجِّ الأس
ــة، بيد أنَّ أغلب  ــل البيت ؟عهم؟، لا تكون حجَّ ــيرها من قبل أه ــم يتمَّ بيانها وتفس ل
ليل الأهمَّ الَّذي  يَّة ظواهر الكتاب، وإنَّ الدَّ ــن يذهبون إلى الاعتقاد بحجِّ الأصوليِّي

أقامه هؤلاء الأصوليِّون على ذلك عبارة عن تأييد المعصوم ؟ع؟ وتقريره2.
إنَّ من بين النَّتائج المعرفيَّة الأخرى هي أنَّ القضايا الوحيانيَّة والقرآنيَّة تحتوي 
ــن وراء إنزال الوحي  ــك لأنَّ الله الحكيم كان يروم م ــى مفاهيم معرفيَّة؛ وذل عل
ــة فيما لو كانت القضايا القرآنيَّة  ــة العباد، وإنَّ هداية القرآن إنَّما تكون صادق هداي
ــذه الحال يلزم من ذلك  ــى ومفهوم وتكون معرفيَّة، وفي غير ه تحتوي على معن
نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح على الفاعل الحكيم. كما أنَّ شموليَّة وقابليَّة 

ين والقرآن للفهم، تعدُّ هي الأخرى من النَّتائج المعرفيَّة أيضًا. لغة الدِّ
ــرآن الكريم من حيث  ــون محتويات وألفاظ الق م ذكره تك ــر إلى ما تقدَّ بالنَّظ
ة أقسام. إنَّ بعض مفاهيم وقضايا آيات القرآن، من سنخ  لالة على عدَّ ــتوى الدَّ مس
النَّص. إنَّ هذه الطَّائفة من الآيات تشتمل على دلالة قطعيَّة على المعنى المنشود؛ 

كما في قوله تعالى:
حَدٌ {3.

َ
ُ أ ـ } قُلْ هُوَ الّلَّهَ

ـ } لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ {4.
1. رشاد، فلسفه دين، 92.

2. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 281.
3. الإخلاص: 1.
ورى: 11. 4. الشُّ



313      الفص ر: المصادر الوحيانيَّة لفش العال ب والسُّنالدِّين )الكتام ه

.1} ُ ا الّلَّهَ
َ
ـ } لَا إلَِهَ إلِّ

ــى أنَّها تدلُّ في الغالب  ــنخ الظَّاهر، بمعن إنَّ بعض الآيات الأخرى هي من س
ــا تكون محتملة أيضًا، كما في  ــى معنى واحد، ولكن المعاني الأخرى بدوره عل
ــدلُّ في ظاهرها على الوجود، دون أن ينتفي  تي ت لََاةَ {2 الَّ ــل عبارة: } أَقِمِ الصَّ مث
احتمال إرادة الاستحباب فيها. إنَّ أكثر آيات القرآن الكريم هي من سنخ الظَّاهر، 
ــر>، فإنَّ الظَّواهر بدورها  يَّة <الظَّاه ــى بناء العقلاء على أصل حجِّ ولكن بالنَّظر إل
ة أيضًا3. وإنَّ بعض المفاهيم والآيات مجملة، بمعنى الألفاظ  ــوف تكون حجَّ س
ــتعانة بآيات وروايات  ــي لا يكون معناها واضحًا، ونحتاج في فهمها إلى الاس ت الَّ
ا مَا يُتْلَى 

َ
نْعَامِ إلِّ

َ
تْ لَكُمْ بهَِيمَةُ الْأ

َ
حِلّ

ُ
ــبحانه وتعالى: }أ وقرائن أخرى، مثل قوله س

ــى عَلَيْكُمْ( مجمل، ولا  ــن الآية )مَا يُتْلَ ــث إنَّ المقطع الثَّاني م ــمْ {4، حي عَلَيْكُ
ــه تعالى: }حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ  ــطة آيات أخرى، مثل قول يتَّضح معناها إلَّاَّ بواس

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ {5. وَالدَّ
ة معان ويُحتمل فيها أكثر من  ــدَّ ــض ألفاظ آيات القرآن الكريم تحمل ع إنَّ بع
ــابهات>. وفي ضوء بعض  ــي يُطلق عليها مصطلح الآيات <المتش ت وجه، وهي الَّ
آيات القرآن الكريم، يجب إرجاع المتشابهات إلى المحكمات )مثل النَّصوص(، 
مُّ الْكِتَابِ 

ُ
ــاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ نْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََ

َ
ذي أ

َ
ــه تعالى: }هُوَ الّ قال الل

ذينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتْغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابتْغَِاءَ 
َ
ا الّ مَّ

َ
خَرُ مُتَشَابهَِاتٌ فَأ

ُ
وَأ

ُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولوُنَ آمََنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَِا وَمَا  ا الّلَّهَ
َ
ويِلَهُ إلِّ

ْ
ويِلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تَأ

ْ
تَأ

افات: 35؛ محمّد ؟ص؟ : 19. 1. الصَّ
2. الإسراء: 78؛ لقمان: 17.

3. المظفر، أصول الفقه، 2: 137.
4. المائدة: 1.
5. المائدة: 3.
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هِ فَوْقَ  لْبَابِ{1. من ذلك مثلًًا أنَّ كلمة <يد> في قوله تعالى: } يَدُ اللَّ
َ
ولوُ الْأ

ُ
ا أ

َ
رُ إلِّ

َ
كّ يذََّ

ــم(، وترد بمعاني  ة )عضو في الجس يَّ ــمْ {2 ترد بمعنى اليد الجارحة والمادِّ أَيْدِيهِ
ــيطرة، ومن خلال إرجاع هذه الآية إلى  ــلطان والسَّ أخرى من قبيل: القدرة والسُّ
ــيْءٌ {3. يتعيَّن أنَّ المراد من  آية أخرى محكمة، مثل قوله تعالى: }لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَ
ــيطرة(. بالنَّظر إلى أنَّ أكثر آيات القرآن  اليد هو المعنى الثَّاني، وهو )القدرة والسَّ
ــكال في  الكريم هي من نوع المحكمات )النَّص والظَّاهر(، إذًا ليس هناك من إش
دلالتها، وهناك عدد قليل من الآيات )أقلُّ من مئتي آية( من المتشابهات، وكذلك 
ــيتَّضح معناها بواسطة إرجاعها إلى الآيات  عدد قليل من المجملات4؛ حيث س
وايات، والقرائن العقليَّة، ونظائر ذلك أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ  المحكمات، والرِّ
يَّة، بل هناك هذا الأسلوب  ــقط القرآن الكريم عن الحجِّ ظنِّيَّة بعض الآيات لا يُس
ــن المحكمات )النَّصوص  ــتفادة م ــي في توظيف الألفاظ حيث تتمُّ الاس العقلائ
ــبحانه وتعالى قد اتَّبع هذا  ــابهات أيضًا، وإنَّ الله س والظَّواهر( وكذلك من المتش
، ولا يكون  الأسلوب أيضًا. وعليه كلَّما كان هناك في آية ما ظهور في معنى خاصٍّ
ة، ويتمُّ فهم  ــى الخلاف، كان ظاهر تلك الآية حجَّ هناك في البين دليل وقرينة عل

وتفسير تلك الآية على طبق ذلك الظَّاهر.

ين 2. الوظائف المعرفيَّة للقرآن في فهم الدِّ

ين والمعرفة  ــم الدِّ ــا فوق معرفيَّة في فه ــرآن الكريم وظيفة معرفيَّة وم إنَّ للق
ــة الأهم للقرآن الكريم عبارة عن دور مصدر ومدرك  ينيَّة. إنَّ الوظيفة المعرفيَّ الدِّ
ور  ــات وبيان الدَّ ــرآن الكريم يمكن إثب جوع إلى الق ــال الرُّ ين. ومن خ ــم الدِّ فه

1. آل عمران: 7.
2. الفتح: 10.

3. الشورى: 11.
4. معرفت، التمهيد في علوم القرآن، 3: 14.
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المصدري والمعرفي للقرآن أيضًا. وعلى هذا الأساس يعدُّ القرآن الكريم واحدًا 
ــائل  ا في بعض مس ــا أنَّه يُعدُّ مصدرًا حصريًّ ين؛ كم ــدارك فهم الدِّ ــن مصادر وم م
ــان حاصلًًا على مثل هذا المصدر،  ين أيضًا، وفيما لو لم يكن الإنس ومعارف الدِّ
ل ـ  غم من توفُّر سائر المصادر المعرفيَّة الأخرى ـ مثل: العقل والتَّعقُّ فإنَّه على الرَّ
ــبحانه وتعالى في بيان  ين. قال الله س لن يكون قادرًا على فهم جانب مهمٍّ من الدِّ
رسَْلْنَا فيِكُمْ رسَُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاَتنَِا وَيُزَكّيِكُمْ 

َ
منزلة القرآن الكريم: }كَمَا أ

وَيُعَلّمُِكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُِكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تَعْلَمُونَ {1. وعلى هذا الأساس 
ا. وبعبارة أخرى:  ــدرًا حصريًّ ين يُعدُّ مص ــائل الدِّ فإنَّ القرآن الكريم في بعض مس
ة استقلاليَّة، وسائر  ين مصدريَّ ــبة إلى بعض مسائل فهم الدِّ إنَّ للقرآن الكريم بالنِّس

المصادر المعرفيَّة الأخرى تؤدِّي دور الأداة وتؤدِّي دورًا تبعيًّا.
ة  ــة القرآن الكريم من جهَّ ة، وجامعيَّ ينيَّة من جهَّ ــائل الدِّ ع المس بالنَّظر إلى تنوُّ
ــذا المصدر؛ وذلك  ين يمكن الحصول عليها من ه ــائل الدِّ ــرى، فإنَّ أكثر مس أخ
ــع: } هُدًى للِنَّاسِ {2 ويكون قابلًًا للفهم  لأنَّ القرآن الكريم كتاب هداية للجمي
والإدراك بالنِّسبة إلى الجميع، وإلَّاَّ لما ورد الأمر بالتَّدبُّر فيه، ولذلك يمكن لكلِّ 
ــتفيد منه بمقدار ظرفيَّته العلميَّة والعمليَّة بشكل مباشر وفي ضوء  ــخص أن يس ش

ة ؟عهم؟3. توجيه وهداية أهل بيت الوحي والنُّبوَّ
ور المعرفي والمصدري  ــدَّ ــات القرآن إلى ال ــير الله تعالى في مختلف آي يُش
فَلَا 

َ
ــهِ ذِكْركُُمْ أ نْزَلْنَا إلَِيْكُمْ كتَِاباً فيِ

َ
ــدْ أ ــم، كما في قوله تعالى: } لَقَ للقرآن الكري

1. البقرة: 151.
2. البقرة: 185؛ آل عمران: 4.

ــير الأمثل(، 4: 45؛ الجوادي الآملي، شناخت‌شناسي در قرآن،  ــيرازي، تفسير نمونه )التَّفس 3. مكارم الش
.375
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ــان: }  ــه في ضوء هذه الآية يعدُّ مصدرًا لتذكير وإيقاظ الإنس ــونَ {1. إنَّ الل تَعْقِلُ
ِ نوُرٌ  ــه تعالى: } قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الّلَّهَ قْوَمُ {2. أو قول

َ
تيِ هِيَ أ

َ
ــرْآنََ يَهْدِي للِّ ــذَا الْقُ إنَِّ هَ

لُمَاتِ  ــلَامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ــبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوَانهَُ سُ ــنٌ * يَهْدِي بهِِ الّلَّهَ ــابٌ مُبيِ وَكتَِ
ــتَقِيمٍ {3. إنَّ المراد بالنُّور في هذه الآية هو  إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْ
ُ { أي إنَّ الله سبحانه يهدي الإنسان  القرآن الكريم؛ وإنَّ قوله تعالى } يَهْدِي بهِِ الّلَّهَ
لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ  ــنَ الظُّ نْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِ

َ
ــابٌ أ ــطة هذا الكتاب. } كتَِ بواس

بإِذِْنِ رَبّهِِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ {4. إنَّ فلسفة نزول القرآن هي إنقاذ النَّاس من 
الظُّلمات، والمراد بالنُّور هداية الإنسان5.

ــد والأحكام والأخلاق  ــى مجموعة من العقائ ــتمل عل إنَّ القرآن الكريم يش
وابط الاجتماعيَّة والقضايا العلميَّة. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن قد  ــن والضَّ والقواني
ؤية الكونيَّة،  ينيَّة المختلفة، من قبيل: الرُّ اشتمل على الكثير من المسائل والمحاور الدِّ
ــة، والتَّاريخ، والقصص،  ــاق، والتَّربي ــد، والأحكام، والحقوق، والأخ والعقائ
ين، لا تعني أنَّ  ة القرآن في فهم الدِّ ــائل الاجتماعيَّة، والطَّبيعيَّة. إنَّ مصدريَّ والمس
ين وحتَّى النَّظريَّات العلميَّة بمفهومها الاصطلاحي قد  جميع جزئيات مسائل الدِّ
د، بل المراد هو أنَّ الحصول على مسائل  ــكل محدَّ تمَّ بيانها في القرآن الكريم بش
عة )المطابقيَّة  ين واستنباطها، يستدعي أخذ أنواع بيانات القرآن ومداليله المتنوِّ الدِّ
ــارة(. إنَّ هذه المسألة تصدق  والضمنيَّة، والالتزاميَّة، والاقتضاء، والتَّنبيه، والإش
ينيَّة من قبيل العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة أيضًا، ومن هنا فإنَّ  بشأن مسائل العلوم الدِّ

1. الأنبياء: 10.
2. الإسراء: 9.

3. المائدة: 15 ـ 16.
4. إيراهيم: 1.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 7.
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ينيَّة أربع حالات: ة القرآن بالنِّسبة إلى المعرفة الدِّ لمصدريَّ
1. مصدر المسائل والأحكام الجديدة والتَّأسيسيَّة بالكامل؛ بمعنى أنَّ القرآن 
ــال ـ إنَّ أكثر الأحكام التَّكليفيَّة  ــبيل المث م مطلبًا جديدًا؛ من ذلك ـ على س لا يقدِّ
ــك الأحكام الجزائيَّة، مثل:  وم والإرث، وكذل لاة والصَّ ــة، من قبيل: الصَّ الخمس

ارق، تعدُّ من بين الأحكام التَّأسيسيَّة1. قطع أصابع يد السَّ
ابقة والحاليَّة. وتُعرف هذه  2. في بعض الموارد يعمل على تأييد المسائل السَّ
ــامي بالأحكام الإمضائيَّة، حيث تُعدُّ أكثر المسائل في  الموارد في المفهوم الإس

باب المعاملات والتِّجارات والعقود والإيقاعات، من هذا القبيل2.
3. بالإضافة إلى التَّأييد، يعمل على إصلاح وتهذيب بعض المسائل أيضًا، من 
ة  ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّه في مسائل المعاملات ضمن تأييد العقود الاقتصاديَّ
ُ الْبَيْعَ  حَلَّ الّلَّهَ

َ
ة، يعمل على تهذيبها وإصلاحها، كما في قوله تعالى: } وَأ والتِّجاريَّ

ــراء  بَا {3؛ ففي هذه الآية يتمُّ العمل على إمضاء وتأييد عقود البيع والشِّ مَ الرِّ ــرَّ وحََ
ة أخرى. بوية من جهَّ ة، ويتمُّ رفض وإبطال المعاملات الرِّ من جهَّ

ة؛ من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ  4. إنَّ القرآن الكريم ينفي ويرفض بعض المسائل البشريَّ
ة في العصر الجاهلي؛ حيث قام القرآن الكريم  ــائل الأسريَّ <الظهار> كان من المس
ائيِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ 

َ
ــمُ اللّ زْوَاجَكُ

َ
ــة، إذ يقول تعالى: } وَمَا جَعَلَ أ بإبطال هذه الثَّقاف

بْنَاءَكُمْ {4. وفي هذه الآية يتمُّ نفي حتَّى <مفهوم 
َ
دْعِيَاءَكُمْ أ

َ
ــلَ أ هَاتكُِمْ وَمَا جَعَ مَّ

ُ
أ

التَّبنِّي> بنموذجه الجاهلي أيضًا. ففي ضوء هذه المسألة كان يتمُّ التَّعامل مع الولد 

1. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسي، 3: 254. 
يعة، ج 6، ص 346، ح: 6  ــألة )انظر: الحر العاملي، وسائل الشِّ 2. لقد تمّ التصريح في الروايات بهذه المس

وج 19، ص 141، ح : 1 وص 145، ح 14 و58(.
3. البقرة: 275.
4. الأحزاب: 4.
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ه جميع الأحكام )من قبيل: الحرمة  لبي، وتجري في حقِّ المتبنَّى معاملة الولد الصُّ
وأحكام الميراث(، وقد عمد الإسلام إلى إبطال ذلك1.

ينيَّة واحدًا  ــاج المعرفة الدِّ ــاس فإنَّ القرآن الكريم يُعدُّ في إنت وعلى هذا الأس
ــة فإنَّه يمثِّل مرجعيَّة معرفيَّة. وبطبيعة الحال  من المصادر الغنيَّة، ومن هذه النَّاحي
ــائر المصادر المعرفيَّة الأخرى مثل  فإنَّ مرجعيَّة القرآن لا تعني أن يكون بديلًًا لس
ــموليَّة القرآن الكريم  غم من جامعيَّة وش ــنَّة. وبعبارة أخرى: على الرَّ العقل والسُّ
ينيَّة، بيد أنَّ جامعيَّته لا تعني بيان جزئيَّات  ه مصدرًا أصليًّا للفهم والمعرفة الدِّ وعدُّ
ينيَّة، بل قد تمَّ ذكر في بعض الموارد ذكر  ــائل والتَّعاليم الدِّ وتفاصيل جميع المس
يَّات  ــمَّ الاكتفاء بذكر كلِّ ــي بعض الموارد الأخرى ت ين، وف ــائل جزئيَّة من الدِّ مس
ة  ــتمل على إشارات عامَّ يَّة، أو إنَّه يش ــائل، أو بيان المناطات والمعايير الكلِّ المس
ــتثارة الأفكار واستلهام المفاهيم. كما أنَّ القرآن الكريم ساكت تمامًا بالنِّسبة  لاس
غم من المرجعيَّة العلميَّة للقرآن، نحتاج  ــات؛ ولذلك فإنَّه على الرَّ إلى الموضوع
نَّة وسيرة  في فهم الآيات وتفصيلها وتطبيقها إلى المصادر الأخرى، ومن بينها السُّ
ين  المعصومين ؟عهم؟. وبعبارة أخرى: إنَّ كون القرآن الكريم مصدرًا معرفيًّا لفهم الدِّ
ة ثانية، لا يتنافى  ــائر المصادر المعرفيَّة الأخرى من جهَّ دًا لس ة، وكونه مؤيِّ من جهَّ
ــائر المصادر المعرفيَّة، ولا سيَّما النَّبي الأكرم ؟ص؟ وأهل  ة س مع مرجعيَّة ومصدريَّ
ــائر المصادر الأخرى أيضًا؛  ــت ؟عهم؟، بل وإنَّه بالإضافة إلى ذلك يُحيل إلى س البي
ين في القرآن الكريم بشكل كلِّي  ــائل الدِّ ــم من معارف ومس وذلك إذ تمَّ بيان قس
جوع إلى سائر المصادر المعرفيَّة الأخرى، ولا  ، وإنَّ التَّفصيل فيها يستلزم الرُّ وعامٍّ

نَّة ومنهج أهل البيت ؟عهم؟. سيَّما منها السُّ
ــاحة واسعة، فهي تشمل جميع المفاهيم ـ الأعم من:  ينيَّة مس إنَّ للمعارف الدِّ

1. القرشي، تفسير أحسن الحديث، 8: 307.
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ــى ذلك ـ حيث  ــص، والتَّاريخ، وما إل ــاق، والأحكام، والقص ــد، والأخ العقائ
ين. سنعمل في ما يلي تباعًا على بيان دور القرآن الكريم في مختلف مجالات الدِّ

ينيَّة أ. القرآن الكريم بوصفه مصدرًا للعقائد الدِّ

ينيَّة.  إنَّ القرآن الكريم مصدر وحياني وما فوق اعتيادي بالنِّسبة إلى العقائد الدِّ
ــمْ تكَُنْ تَعْلَمُ {1. بمعنى  َ مَكَ مَا ل

َ
ــال الله تعالى مخاطبًا النَّبي الأكرم ؟ص؟: } وَعَلّ ق

ــن بمقدورك أن تعلم بها )من  ــه قد علَّمك )من طريق الوحي( أمورًا لم يك أنَّ الل
مَكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تَعْلَمُونَ {2. 

َ
ة(. وقال تعالى أيضًا: }عَلّ ــودك الخاصَّ طريق جه

فكم )من طريق الوحي إلى النَّبي( على علوم  بمعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى قد عرَّ
ة( أبدًا. إنَّ  ة الخاصَّ ــريَّ ف عليها )من طريق أفكاركم البش لم يكن بمقدوركم التَّعرُّ
ــبب صيانته من جميع أنواع الخطأ والتَّعريف، فإنَّه يشتمل على  القرآن الكريم بس

القيمة المعرفيَّة الأعلى والأسمى على الإطلاق.
ــاك الكثير من الآيات القرآنيَّة النَّاظرة إلى العقائد )الأعم من أصول العقائد  هن
ــي إطار آيات العقائد، وبعضها  ــا(، حيث تمَّ العمل على جمع بعضها ف وجزئيَّاته
ض إلى بحث التَّفسير الموضوعي لهذه الآيات أيضًا3. إنَّ المسائل  الآخر قد تعرَّ
ــان، والقرآن،  ة الأهم، عبارة عن: معرفة الله، والمعاد، والكون، والإنس الاعتقاديَّ
ــك. إنَّ القرآن الكريم يعمل على  ة والإمامة، والقيامة وما إلى ذل ــن، والنُّبوَّ ي والدِّ
ــة التَّوحيد4؛ ولذلك فإنَّه بعد  ــم أصول وفروع العقائد في ضوء محوريَّ بيان ورس

1. النساء: .113
2. البقرة: 239. وانظر أيضًا: البقرة: 151.

3. سيدان، تفسير آيات العقائد )تقريرات درس التَّفسير(.
4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 139.
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إثبات أصل وجود الله وخالقيَّته1، يعمل ـ بأسلوب عقلي تام )برهان التَّمانع(2 ـ 
ض إلى  ليل3. وبالإضافة إلى إثبات التَّوحيد، فقد تمَّ التَّعرُّ على إثبات التَّوحيد بالدَّ
اكلة فقد تمَّ بيان أصول  فات الكماليَّة والجلاليَّة أيضًا4، وعلى هذه الشَّ إثبات الصِّ
ــطة النَّبي  ة بواس ة، وختم النُّبوَّ ة الخاصَّ ــة5، والنُّبوَّ ة العامَّ ــد، من قبيل: النُّبوَّ العقائ
الأكرم ؟ص؟6، والإمامة7 والمعاد8 في القرآن الكريم أيضًا. وبالإضافة إلى الآيات 
ض في آيات أخرى إلى التَّفاصيل  ــرُّ ــاس، تمَّ التَّع النَّاظرة إلى أصول العقائد الأس
ة قد اشتهرت  والجزئيَّات أيضًا، وإنَّ بعض الآيات النَّاظرة إلى المسائل الاعتقاديَّ

تسميتها بأسماء هذه العقائد أيضًا.
ة  ــي أكثر القضايا الاعتقاديَّ نا ف ــر إلى الجانب الإيماني والتَّصديقي، فإنَّ وبالنَّظ
ــى فروع العقائد، لم يدعُ  ــبحانه وتعالى في بيان الأصول، بل وحتَّ نجد أنَّ الله س
ر،  ر، والتَّذكُّ وام إلى التَّفكُّ النَّاس أبدًا بالتَّبعيَّة العمياء للأوامر، بل يدعوهم على الدَّ

رْضِ )إبراهيم: 10(.
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ فيِ الّلَّهَ

َ
1. قال تعالى: أ

2. المطهري، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، الهامش، المقالة رقم: 14، )الأعمال الكاملة، ج 6(، 
963؛ الجوادي الآملي، مبدأ و معاد، 141.

ُ لَفَسَدَتاَ )الأنبياء: 22(. ا الّلَّهَ
َ
3. قال تعالى: لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلَهَِةٌ إلِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )المائدة: 17(. وقال أيضًا:  ــاءُ وَالّلَّهَ رْضِ وَمَا بيَنَْهُمَا يخَْلُقُ مَا يشََ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ِ مُلْكُ السَّ 4. قال تعالى: وَلِِلَّهَّ

ةٍ )النساء: 40(. َ لَا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ إنَِّ الّلَّهَ
رِينَ وَمُنْذِريِنَ )البقرة: 213(. ُ النَّبيِّيِنَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الّلَّهَ مَّ

ُ
5. قال تعالى: كَانَ النَّاسُ أ

ِ وخََاتَمَ النَّبيِّيِنَ )الأحزاب: 40(. حَدٍ مِنْ رجَِالكُِمْ وَلَكِنْ رسَُولَ الّلَّهَ
َ
بَا أ

َ
6. قال تعالى: مَا كَانَ محمّد أ

ــالَتَهُ )المائدة: 67(. وقال الله تعالى  غْتَ رسَِ
َ
نْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبّكَِ وَإِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَّ

ُ
ــولُ بلَّغِْ مَا أ يُّهَا الرّسَُ

َ
7. قال تعالى: ياَ أ

مْرِ مِنْكُمْ )النساء: 59(.
َ
ولِِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرّسَُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا الّلَّهَ

َ
ذينَ آمََنُوا أ

َ
يُّهَا الّ

َ
أيضًا: ياَ أ

نَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنسَِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ 
َ
وَلمَْ يرََ الْإنِسَْانُ أ

َ
8. قال تعالى: أ

ا هُوَ 
َ
ُ لاَ إلَِهَ إلِّ ــى أيضًا: الّلَّهَ ــوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ )يس: 77 ـ 79(. وقال تعال ةٍ وَهُ لَ مَرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
ــأ نشَْ

َ
ذي أ

َ
ــلْ يحُْييِهَا الّ ــمٌ * قُ رَمِي

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَِى يوَْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ )النساء: 87(.
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ــان1. كما أنَّ القرآن الكريم يحيل  ل، أو قبول ذلك عن دليل وبره ــر والتَّعقُّ والتَّدبُّ
ــاس جبلَّتهم  ــل النَّاس بالحقائق على أس ــأن كذلك إلى الفطرة؛ ليقب في هذا الشَّ
وفطرتهم الإلهيَّة2. وعلى هذا الأساس فإنَّ مصدر العقل والفطرة ـ بالإضافة إلى 
ة أيضًا،  القرآن الكريم ـ يحتوي على دور مهم في فهم واكتشاف القضايا الاعتقاديَّ
ــادر يحتوي على مقتضياته المنطقيَّة  ــة الحال فإنَّ كلَّ واحد من هذه المص وبطبيع

ة3. وأساليبه الخاصَّ
ينيَّة ب. القرآن الكريم مصدر الأخلاق الدِّ

ــات والأصول  ــصُّ بالقيَم والأخلاقيَّ ــرآن الكريم يخت ــم كبير من الق هناك قس
ض القرآن إلى مختلف حقول الأخلاق؛ الأعم  الأخلاقيَّة. وبعبارة أخرى: لقد تعرَّ
ــة والتَّصنيفيَّة وما إلى ذلك. إنَّ بعض  ة والاجتماعيَّة والتَّطبيقيَّ ــاق الفرديَّ من الأخ
ــكر النِّعمة،  ل، والتَّقوى، وش ــم الأخلاقيَّة للقرآن الكريم، عبارة عن: التَّوكُّ المفاهي
ين، وحُسن  ضا، واحترام الوالدِّ بر، والتَّوبة، والإخلاص، والرِّ والكفر بالنِّعمة، والصَّ
ــاد، واتباع الأحسن،  حم، والفس القول، والأمانة، والعدل، ونقض العهد، وقطع الرَّ
ــخرية والاستهزاء، والتَّنابز بالألقاب القبيحة،  دق، والإقراض الحسن، والسُّ والصِّ
ــد، والظُّلم، ونشر  ــس، والحس ــوء الظَّن، والتَّجس والكذب، والبخل، والغيبة، وس

الموبقات )إشاعة الفحشاء(، والنَّميمة، وتتبُّع عورات الآخرين، وما إلى ذلك4.

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 5: 254 ـ 256.
2. الطباطبائي، مباحثي در وحي و قرآن، 5. 

3. فيما يتعلق بأسلوب ومنطق فهم العقائد، انظر: شاكرين، روش‌شناسي عقائد ديني؛ السند، أصول استنباط 
ة الاعتبار. العقائد ونظريَّ

4. الطَّلاق: 2 ـ 3؛ الأنفال: 46؛ التَّحريم: 8؛ غافر: 14؛ التَّوبة: 72؛ البقرة: 83؛ النِّساء: 58؛ آل عمران: 104؛ 
ــة: 79؛ الحجرات: 11؛ النَّحل:  ــر: 18؛ التَّوبة: 119؛ البقرة: 245؛ البقرة: 282؛ التَّوب م ــد: 25؛ الزُّ ع الرَّ
عراء: 227؛ النُّور: 19؛ القلم: 11؛ الهمزة: 11. 116؛ آل عمران: 180؛ الحجرات: 12؛ النِّساء: 54؛ الشُّ
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ينيَّة ج. القرآن الكريم مصدر الأحكام الدِّ

ينيَّة، هو جميع المسائل والقوانين والقضايا التَّكليفيَّة  إنَّ المراد من الأحكام الدِّ
ــارع1. إنَّ هذه القضايا إنشائيَّة / تكليفيَّة،  تي تمَّ وضعها من قبل الشَّ ــرعية الَّ والشَّ
ــتمل على  ينيَّة تش ــة. إنَّ الأحكام الدِّ ــن القضايا الاعتباريَّ ــي فإنَّها تكون م وبالتَّال
عة من فعل الإنسان، الأعم من الأفعال الجوارحيَّة والجوانحيَّة2.  ــاحات متنوِّ مس
ــوم، والخمس،  لاة، والصَّ ــن: الصَّ ــة، عبارة ع ينيَّ ــول الأحكام الدِّ ــض حق إنَّ بع
ــن المنكر، وكذلك  ــر بالمعروف، والنَّهي ع ، والجهاد، والأم ــجِّ كاة، والح ــزَّ وال
يَّات  واج والقصاص والدِّ راء والزَّ الأحكام والتَّعاليم الأخرى، من قبيل: البيع والشِّ
ــكام التَّكليفيَّة،  ــمين، وهما: الأح ــم إلى قس ينيَّة تنقس والقضاء. وإنَّ الأحكام الدِّ
رعيَّة تمثِّل واحدة من  والأحكام الوضعيَّة. وإنَّ الأحكام التَّكليفيَّة، من النَّاحية الشَّ
ــة، وهي: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. وما  العناوين الخمس
رعيَّة، من قبيل: الطَّهارة والنَّجاسة  سوى الأحكام التَّكليفيَّة، تعدُّ سائر الأحكام الشَّ
وجيَّة، من الأحكام الوضعيَّة. إنَّ هذه الأحكام  ــان والملكيَّة والزَّ ة والبط والصحَّ
حيث تكون في الغالب موضوعًا وأرضيَّة للأحكام التَّكليفيَّة يطلق عليها مصطلح 
ــم قد عمل في الغالب على بيان الأحكام  )الأحكام الوضعيَّة(3. إنَّ القرآن الكري
ــات القرآنيَّة النَّاظرة إلى  يَّات منها. يطلق على هذه الآي ــيَّما الكلِّ ــرعيَّة، ولا س الشَّ
رعيَّة، عنوان آيات الآحكام، وهي تشتمل على ما يقرب من خمسمئة  الأحكام الشَّ

آية تقريبًا.
وعلى هذا الأساس فإنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأصلي لاستنباط الأحكام 

1. الصدر، المعالم الجديدة، 99؛ المظفر، دروس في علم الأصول، 1: 52.
2. رشاد، منطق فهم دين، 160 ـ 161.

3. المشكيني، اصطلاحات أصول، 1: 120.
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ــنَّة ـ أن يخالف  ــم ـ بما في ذلك مصدر السُّ ــث لا ينبغي لأيِّ حك ــرعيَّة، بحي الشَّ
ــنَّة في الحقيقة إنَّما هي تفسير وشرح للقرآن الكريم وبيان  القرآن؛ وذلك لأنَّ السُّ
ــرآن الكريم  ة الق ــأن محوريَّ ــإنَّ النَّبي الأكرم ؟ص؟ يقول في ش ــاده؛ ومن هنا ف لمف
ــرعيَّة: <ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب  بوصفه مصدرًا للأحكام الشَّ
دون  رعيَّة يؤكِّ ــائر المعصومين ؟عهم؟ في بيان الأحكام الشَّ الله فدعوه>1. كما كان س
ــتنباط من هذه  على ظواهر آيات القرآن الكريم، وكانوا يحثُّون أتباعهم على الاس

الظَّواهر أيضًا2.

ينيَّة د. القرآن الكريم مصدر العلوم الدِّ

ــيَّما منها  إنَّ للقرآن الكريم وظائف معرفيَّة وما فوق معرفيَّة في العلوم، ولا س
العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة. إنَّ الحثَّ والتَّشجيع على طلب العلم والتَّعلُّم وتحديد 
ــة للعلم، يعدُّ من الوظائف غير المعرفيَّة للقرآن الكريم. وإنَّ  الاتِّجاهات التَّطبيقيَّ
الوظيفة المعرفيَّة الأهم للقرآن، عبارة عن دور المصدر المعرفي والملهم للعلوم 
ينيَّة يتمُّ تصنيفها ضمن ثلاثة  الإنسانيَّة. إنَّ الوظائف المعرفيَّة للقرآن في العلوم الدِّ
ــانيَّة  ــيَّما العلوم الإنس ينيَّة، ولا س محاور، وهي: مصدر مبادئ ومباني العلوم الدِّ
ينيَّة، ومصدر ومعيار نقد وتهذيب  الإسلاميَّة، ومصدر مسائل ومضامين العلوم الدِّ

ائعة. العلوم العلمانيَّة ولا سيَّما العلوم الإنسانيَّة الشَّ

1. الكليني، أصول الكافي، 1، فضل العلم، ب: 23، ح: 1، ص 69.
ــألت أبا جعفر ؟ع؟  عن قول الله عزّ وجل: )يا أيها  ــلم، قال: س 2. »كتاب عاصم بن حميد، عن محمّد بن مس
ــدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل  ــجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاه ــن آمنوا اركعوا واس ذي

َ
الّ

ين من حرج(. فقال: في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه«. )المجلسي، بحار الأنوار،  عليكم في الدِّ
سائل(، 140 ـ 142(. 2: 277. وانظر أيضًا: الأنصاري، فرائد الأصول )الرَّ
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ينيَّة أ. القرآن الكريم المُعدُّ لمبادئ ومباني العلوم الدِّ

ــي مطلوب،  ــا بناء نموذج علم ــرآن الكريم، يمكن لن ــن تعاليم الق ــن بي إنَّ م
ــانيَّة  ــتنبط منها المبادئ والمباني للعلوم الإنس ــتخرج، أو نس كما يمكن لنا أن نس
ة في حقل نموذج  ــم دور المصدريَّ ــرى: إنَّ للقرآن الكري ــاميَّة. وبعبارة أخ الإس
ومباني العلوم الإنسانيَّة أيضًا. والمراد من النَّموذج، هو المثال المعرفي والبنيوي 
ة. إنَّ  روريَّ ــة والضَّ زم ــاليب اللَّاَّ ــام الَّذي يعمل على إعداد الاتِّجاهات والأس الع
ة ومبادئ الانطلاق في كلِّ علم.  المراد من المبادئ، عبارة عن الأبحاث التَّمهيديَّ
ــة والتَّصديقيَّة. إنَّ بعض المبادئ في  ــتمل على المبادئ التَّصوريَّ وإنَّ المبادئ تش
ــة موضوع العلم. وإنَّ  ــدأ للانطلاق، من قبيل: تاريخ العلم، ومعرف العلم تعدُّ مب
بعض المبادئ يشتمل على دور تأسيسي في العلم والَّذي نعبِّر عنه بالمباني؛ ومن 
هنا فإنَّ المراد من مباني العلوم الإنسانيَّة، هي المسائل التَّأسيسيَّة لهذه العلوم. وإنَّ 
مباني العلم هي غير مسائل العلم. إنَّ بعض مسائل العلم بالنِّسبة إلى سائر المسائل 
لها دور بنيوي، حيث لا تكون هذه المجموعة من المسائل هي المراد من المباني؛ 
بيل>، بالإضافة إلى كونها من الأصول  من ذلك ـ مثلًًا ـ إنَّ أصل وقاعدة <نفي السَّ
ياسة  ــائل الأخرى في حقل الفقه والحقوق والسِّ ــبة إلى بعض المس ة بالنِّس البنيويَّ
والأخلاق، إلَّاَّ أنَّها في حدِّ ذاتها تعدُّ من مسائل العلوم الإنسانيَّة؛ في حين أنَّ أصل 
اتي والعقلي ليس من مسائل العلوم الإنسانيَّة، بل هي من سنخ  الحُسن والقبح الذَّ
ــان،  اتيَّة للإنس مبانيها المعرفة القيَميَّة والمعرفيَّة، أو أنَّ أصل الفطرة والكرامة الذَّ
تعدُّ من المباني الأنثروبولوجيَّة في العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة. وعلى هذا الأساس 
ــانيَّة، فإنَّه  ــائل العلوم الإنس ة لمس فإنَّ القرآن الكريم بالإضافة إلى دور المصدريَّ
يشتمل على مباني ومبادئ هذه العلوم أيضًا. إنَّ لمباني العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة 
أنواعًا مختلفة، من قبيل: المباني الأبستمولوجيَّة، والمباني الأنطولوجيَّة، والمباني 



325      الفص ر: المصادر الوحيانيَّة لفش العال ب والسُّنالدِّين )الكتام ه

ينيَّة، والمباني الإلهيَّة، والمباني  ــة، والمباني الدِّ الأنثروبولوجيَّة، والمباني الكونيَّ
اهن، قد تبلور  القيَميَّة والأخلاقيَّة؛ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ إنَّ هذا الكتاب الرَّ
ا في  ــاس هذه الفرضيَّة، وهي أنَّ للقرآن الكريم دورًا مصدريًّ في حدِّ ذاته على أس
حقل المباني الأبستمولوجيَّة؛ ولذلك فقد ذهبنا في هذا الباب إلى القرآن الكريم. 
ــتمولوجيَّة يلهمنا الأصول  ــي المعرفيَّة والأبس ــرآن الكريم في حقل المبان إنَّ الق
ــاس فإنَّه  ة، ومن بينها تعيين المصادر المعرفيَّة، وعلى هذا الأس والمباني الخاصَّ
ــادر والأدوات المعرفيَّة في مختلف الآيات، كما في  يعمل على التَّعريف بالمص
مْعَ  هَاتكُِمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئًْا وجََعَلَ لَكُمُ السَّ مَّ

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
ُ أ قوله تعالى: } وَالّلَّهَ

ــير إلى  ــكُرُونَ {1 أو في بعض الآيات الأخرى، يُش كُمْ تشَْ
َ
فْئدَِةَ لَعَلّ

َ
ــارَ وَالْأ بْصَ

َ
وَالْأ

ــهود الباطني3. إنَّ القرآن الكريم  مصادر أخرى، من قبيل: الوحي القرآني2، والشُّ
في أسلوب الاستدلال، بالإضافة إلى توظيفه لمنطق البرهان، فإنَّه يدعو الآخرين 
إلى استعمال هذا الأسلوب أيضًا، كما في قوله تعالى: } قُلْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ 
صَادِقيِنَ {4. إنَّ سائر المباني المعرفيَّة والأبستمولوجيَّة في هذا الكتاب مستنبطة 
ومستخرجة بدورها من القرآن الكريم. إنَّ القرآن الكريم حتَّى في هذا الباب يُعدُّ 
مصدرًا معرفيًّا لمختلف الأصول، بما في ذلك أصل اشتمال الإنسان على بُعدين 
رْضِ 

َ
ــذَا ضَلَلْنَا فيِ الْأ ِ ئ

َ
وح وأصالتها: } وَقَالوُا أ ــأن الرُّ وح. يقول الله بش وأصالة الرُّ

ذي وُكّلَِ 
َ
اكُمْ مَلَكُ المَْوتِْ الّ

َ
ئنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِقَِاءِ رَبّهِِمْ كَافرُِونَ * قُلْ يَتَوَفّ

َ
أ

تي 
َ
نْفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالّ

َ
 الْأ

َ
ُ يَتَوَفَّّى بكُِمْ ثُمَّ إلَِى رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ{5، ويقول أيضًا: }الّلَّهَ

1 النحل: 78.
2. الرعد: 43.

3. الكهف: 65.
4. البقرة: 111؛ النَّمل: 64.

جدة: 10 ـ 11. 5. السَّ
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جَلٍ مُسَمًّى إنَِّ 
َ
خْرَى إلَِى أ

ُ
تي قَضَى عَلَيْهَا المَْوتَْ وَيُرسِْلُ الْأ

َ
لمَْ تَمُتْ فيِ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الّ

رُونَ{1. إنَّ هذا النَّوع من الآيات بالإضافة إلى إثبات روح 
َ
فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكّ

ث  وح. كما أنَّ القرآن قد تحدَّ ــان، فإنَّها ترى أنَّ حقيقة الإنسان هي ذات الرُّ الإنس
مرارًا عن موت الإنسان بلفظ <توفى>2، ولذلك تكون لروح الإنسان أصالة بالنِّسبة 
تي تمثِّل حقيقته، ويجب أن  ــد3. وبعبارة أخرى: إنَّ روح الإنسان هي الَّ إلى الجس
وح في الوصول إلى الكمال.  ــيلة الرُّ ــم والبدن وس تصل إلى الكمال، وإنَّ الجس
ن في  تي تتكوَّ وح تقع في قبال نفس الإنسان النباتيَّة والحيوانيَّة الَّ ــيَّما وأنَّ الرُّ لا س
ــان في المرحلة الجنينيَّة4. وكذلك فإنَّ من بين مباني العلوم الإنسانيَّة أصل  الإنس
ــان، والَّذي يمكن استنتاجه واستنباطه من قوله تعالى في آية الفطرة:  ة الإنس فطريَّ
ِ ذَلكَِ  تي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ الّلَّهَ

َ
ِ الّ ين حَنيِفًا فطِْرَةَ الّلَّهَ قمِْ وجَْهَكَ للدِّ

َ
} فَأ

ــن المبنيَّين المذكورين  ــاسِ لَا يَعْلَمُونَ {5. إنَّ هذي كْثَرَ النَّ
َ
ــنَّ أ ــن الْقَيّمُِ وَلَكِ ي الدِّ

ــواء في معرفة الموضوع، أو في أسلوب معرفة العلوم  ــوف يكون لهما دور س س
ة، حيث  م لنا معرفة إنسانيَّة خاصَّ الإنسانيَّة أيضًا. وباختصار فإنَّ القرآن الكريم يقدِّ

يمكن الاستفادة منها بوصفها من مباني العلوم الإنسانيَّة.
ــائل ومباني العلوم الإنسانيَّة  إنَّ القرآن الكريم بالإضافة إلى كونه مصدرًا لمس
ــارات المختلفة للعلوم  ــي المبادئ والمس ــاميَّة، فهو كذلك يؤدِّي دورًا ف الإس
ــيس  ــائل، وتأس ــانيَّة أيضًا، ومن بينها: معرفة الموضوعات، واختيار المس الإنس
ــج التَّجارب  ــان وتعميم نتائ ــاهدات، وبي ــاب وانتقاء المش ــات، وانتخ الفرضيَّ

مر: 42. 1. الزُّ
جدة )32(: 11. مر: 42؛ السَّ 2. الزُّ

يخ الطوسي، التبيان، 8: 299؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 351. 3. الشَّ
يخ الطوسي، التبيان، 7: 354؛ السيوطي، الدر المنثور في التَّفسير بالمأثور، 5: 6. 4. الشَّ

وم: 30. 5. الرُّ
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ــات العلميَّة،  ــة، والإعلان عن التَّنظري ــم النَّظريَّات العلميَّ ــارات، وتقدي والاختب
واختيار الملاكات والمعايير التَّقييميَّة، ونقد النَّظريَّات العلميَّة، والتَّوجيه والهداية 
التَّطبيقيَّة للعلوم. وعلى هذا الأساس فإنَّ القرآن والمباني القرآنيَّة تترك تأثيرها على 
ة وضعف  غم من وجود اختلاف في شدَّ جميع الأنشطة والجهود العلميَّة، على الرَّ
هذه المسألة في مختلف المراحل. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن الكريم ملهم لمعرفة 
الموضوعات في العلوم الإنسانيَّة، كما هو ملهم للفرضيَّات )واختبار الفرضيَّات( 
ــانيَّة الإسلاميَّة أيضًا. إنَّ القرآن الكريم في ما  والنَّظريَّات العلميَّة في العلوم الإنس
يتعلَّق بحقل تأسيس الموضوع ومعرفة موضوعات العلوم يفتح في بعض الأحيان 
ــك أنَّ الكلام في علم النَّفس ـ على  رين؛ من ذل ــا جديدة أمام العلماء والمفكِّ آفاقً
وح،  ب الإنسان من بُعدين وهما: الجسم والرُّ ــبيل المثال ـ إنَّما يدور حول تركُّ س
ــان،  ة للإنس يَّ وح يتمُّ التَّعبير عنها بوصفها واحدة من الخصائص المادِّ ــرُّ وحتَّى ال
ا القرآن الكريم، فإنَّه بالإضافة إلى الجسم،  وح، وأمَّ ولكن لا يتمُّ الحديث عن الرُّ
وح أيضًا، كما في قوله تعالى: } وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي {1. لو تمَّ  ث عن الرُّ يتحدَّ
ــيع حقل أبحاث ودراسات علم النَّفس  ة القرآنيَّة، وتوس الالتفات إلى هذه النَّظريَّ
وح ومعرفة النَّفس ومراتب ذلك في القرآن الكريم، فسوف  في ما يتعلَّق بمعرفة الرُّ
يتغيَّر وجه هذا العلم لا محالة2. كما يُعدُّ القرآن الكريم ملهما للأساليب والمناهج 
ــبيل المثال ـ إنَّ القرآن  ــاميَّة أيضًا؛ من ذلك ـ على س ــانيَّة الإس في العلوم الإنس
ة. وبعبارة أخرى:  الكريم يعتبر المنهج العقلي )الأعم من البرهان والجدل( حجَّ
ــام بتطبيق ذلك  ــلوبين العقليَّين، وقد ق ــم يقوم باعتبار كلا الأس ــرآن الكري إنَّ الق

1. الحجر: 29؛ ص: 72.
2. رضائي الإصفهاني، »نظريه‌پردازي‌هاي علمي قرآن« و)المدرج ضمن: قائمي نيا، قرآن و معرفت‌شناسي، 

549 ـ 580. 
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ــتوى العملي أيضًا، كما نجد ذلك في قوله تعالى: }ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبّكَِ  على المس
حْسَنُ {1.

َ
تي هِيَ أ

َ
باِلْحِكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الْحَسَنَةِ وجََادِلهُْمْ باِلّ

ــه وهداية العلوم. ففي ضوء  ــرآن الكريم يؤدِّي دورًا ملحوظًا في توجي إنَّ الق
ــانُ إنِكََّ  يُّهَا الْإنِسَْ

َ
ِ وَإِناَّ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ {2، أو قوله تعالى: }ياَ أ آيات من قبيل: }إنِاَّ لِِلَّهَّ

ــى رَبّكَِ كَدْحًا فَمُلَاقيِه{3، كما يُعدُّ القرب الإلهي ولقاء الله، غاية الكمال  كَادِحٌ إلَِ
ه العلوم ـ ولا سيَّما منها العلوم الإنسانيَّة ـ يجب أن  بالنِّسبة إلى الإنسان، فإنَّ توجُّ

يكون ضمن هذا الاتِّجاه أيضًا.

ينيَّة( ب. القرآن الكريم مصدر للمسائل العلميَّة )العلوم الدِّ

ــة القرآن الكريم  ة، وجامعيَّ ــانيَّة من جهَّ ــائل العلوم الإنس ع مس بالنَّظر إلى تنوُّ
ة أخرى، نجد أن أكثر آيات القرآن هي من سنخ مسائل العلوم  ــموليَّته من جهَّ وش
ــبة إلى مسائل  ــانيَّة، ومن هذه النَّاحية يعتبر القرآن الكريم مصدرًا غنيًّا بالنِّس الإنس
ــانيَّة؛ وذلك لأنَّ القرآن الكريم كتاب هداية للجميع: } هُدًى للِنَّاسِ  العلوم الإنس
{4، وهو مفهوم وقابل للإدراك من قبل الجميع، ولولا ذلك لما ورد الأمر للجميع 
ــدار ظرفيَّته العلميَّة  ــتفيد منه بمق ــخص أن يس بالتَدبُّر فيه. ولذلك يمكن لكلِّ ش

ة ؟عهم؟5. والعمليَّة بشكل مباشر وفي ضوء توجيه وهداية أهل بيت الوحي والنُّبوَّ
ور المعرفي والمصدري  ــدَّ ــات القرآن إلى ال ــير الله تعالى في مختلف آي يُش
فَلَا 

َ
ــهِ ذِكْركُُمْ أ ــا إلَِيْكُمْ كتَِاباً فيِ نْزَلْنَ

َ
ــي قوله تعالى: }لَقَدْ أ ــرآن الكريم، كما ف للق

1. النَّحل: 125.
2. البقرة: 156.
3. الانشقاق: 6.

4. البقرة: 185؛ آل عمران: 4.
ــير الأمثل(، 4: 45؛ الجوادي الآملي، شناخت‌شناسي در قرآن،  ــيرازي، تفسير نمونه )التَّفس 5. مكارم الش
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ــذه الآية يعدُّ مصدرًا لتذكير وإيقاظ المجتمعات؛  تَعْقِلُونَ {1. إنَّ الله في ضوء ه
ــاميَّة واحدة من طرق تحقيق ذلك: } إنَِّ هَذَا  ــانيَّة الإس حيث تمثِّل العلوم الإنس
ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُبيِنٌ  قْوَمُ {2. أو قوله تعالى: }قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ الّلَّهَ

َ
تيِ هِيَ أ

َ
الْقُرْآنَ يَهْدِي للِّ

لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ  ــلَامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ــبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوَانهَُ سُ * يَهْدِي بهِِ الّلَّهَ
ــتَقِيمٍ{3. إنَّ المراد بالنُّور في هذه الآية هو القرآن الكريم؛  وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْ
ُ { يعني أنَّ الله سبحانه يهدي الإنسان بواسطة هذا  وإنَّ قوله تعالى } يَهْدِي بهِِ الّلَّهَ
لُمَاتِ إلَِى النُّورِ بإِذِْنِ رَبّهِِمْ إلِىَ  ــنَ الظُّ نْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِ

َ
ــاب. }كتَِابٌ أ الكت

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ{4. إنَّ فلسفة نزول القرآن هي إنقاذ النَّاس من الظُّلمات ـ ولا 
سيَّما من ظلام الجهل ـ إلى النُّور. والمراد بالنُّور هداية الإنسان5. وبالنَّظر إلى أنَّ 
يِّبة، فإنَّ  ــاميَّة، هي الوصول إلى الحياة الطَّ ــانيَّة الإس الغاية الأصليَّة للعلوم الإنس

تحقيق هذه الغاية يستلزم الاستفادة من مصدر النُّور والهداية القرآنيَّة.
وعلى هذا الأساس يشتمل القرآن الكريم على مجموعة من العقائد والأحكام 
وابط الاجتماعيَّة والقضايا العلميَّة. إنَّ القضايا العلميَّة في القرآن  والقوانين والضَّ
ة للإنسان، حيث إنَّ بعض هذه القضايا  نيويَّ ترتبط بالطَّبيعة والمجتمع والحياة الدُّ
ة، من قبيل: حركة الجبال، وجاذبيَّة الأرض، وزوجيَّة النَّباتات.  توصيفيَّة وإخباريَّ
وبعضها الآخر معياري وقواعدي، من قبيل الواجبات والمحظورات الاجتماعيَّة. 
سوخ والثَّبات بحيث  عة والرُّ إنَّ المفاهيم القرآنيَّة في مورد ماهيَّة الإنسان، من السِّ
ــانيَّة؛ وعلى هذا  ــة ومتينة في العلوم الإنس ــا تقديم نظريَّات قويَّ ــن في ضوئه يمك

1. الأنبياء: 10.
2. الإسراء: 9.

3. المائدة: 15 ـ 16.
4. إيراهيم: 1.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 7.
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ــي القرآنيَّة وبعض  ــتفادة من المبان ــب ـ من خلال الاس ــاس يمكن بل ويج الأس
المنجزات في العلوم الإنسانيَّة ـ إقامة صرح منيف ومحكم للعلوم الإنسانيَّة.

ين  ــائل الدِّ ين، لا تعني أنَّ جميع جزئيَّات مس ــة القرآن في فهم الدِّ إنَّ مصدري
ــمَّ بيانها في القرآن الكريم  ــى النَّظريَّات العلميَّة بمفهومها الاصطلاحي قد ت وحتَّ
ين واستنباطها، يستدعي  د، بل المراد هو أنَّ الحصول على مسائل الدِّ بشكل محدَّ
ــة والالتزاميَّة  منيَّ ــة )المطابقيَّة والضُّ ع ــرآن ومداليله المتنوِّ ــذ أنواع بيانات الق أخ

والاقتضاء والتَّنبيَّه والإشارة(1.
ــائل العلوم الإنسانيَّة لا تقع في ظرف الحال فقط، وإنَّما تشمل الأزمنة  إنَّ مس
ــتقبل. وعلى هذا الأساس فإنَّ القرآن  الثَّلاثة بأجمعها: الماضي والحاضر والمس
ــائل والقضايا التَّاريخيَّة أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن  الكريم يُعدُّ مصدرًا للمس
الكريم بالإضافة إلى دعوته النَّاس إلى دراسة التَّاريخ والاعتبار بالأزمنة الماضية، 

ة وما إلى  ة، والاجتماعيَّة، والعسكريَّ ياسيَّة، والاقتصاديَّ 1. يمكن بيان نماذج من مسائل العلوم الإنسانيَّة )السِّ
ذلك( في القرآن الكريم، من قبيل: الحكم بين النَّاس )البقرة: 213؛ النِّساء: 59 و105(، وأصل الملكيَّة 
با )البقرة: 275(، ومسائل الإرث  ــائل المعاملات والرِّ جل والمرأة )النساء: 32(، ومس ــبة إلى الرَّ بالنِّس
والوصيَّة وما إلى ذلك )النِّساء: 2 و7، و12؛ المائدة: 106 وغيرها من الآيات الأخرى(، والأمر بالوفاء 
ــعراء: 181(، والتَّوزيع العادل للثَّروات  ــجب التَّطفيف )المطففين: 1؛ الش ــود )المائدة: 1(، وش بالعق
)الحشر: 7(، والتَّعاون والتَّكافل )المائدة: 2(، وحق تشريع القوانين )الأنعام: 57 و62؛ يوسف: 40(، 
ــدة: 3، و55، و67(،  ــاء: 59(، والولاية على النَّاس )المائ ــي الأمر من المعصومين )النِّس وإطاعة أول
ياسة الخارجيَّة للمسلمين )النِّساء:  واعتبار كلام الإمام فصل الخطاب )الأحزاب: 6(، وتعيين أصول السِّ
ــرى والمخالفين )البقرة: 190 ـ 191، و216؛  فاع وكيفيَّة التَّعامل مع الأس 141(، وحكم الجهاد والدِّ
ــاء: 74 و95؛ البراءة: 5؛ الأنفال: 65، وغيرها من الآيات الأخرى(، وتشريع القوانين  الحج: 78؛ النِّس
ــورة النِّساء، وسورة  واج والطَّلاق وما إلى ذلك )س ــرة، من قبيل: أحكام الزَّ ــبة إلى الأس الحقوقيَّة بالنِّس
ــرقة وما إلى ذلك )نور: 2  نا والسَّ ــن الجزائيَّة والعقابيَّة في مورد القصاص والزِّ ــريع القواني النور(، وتش
أن لدى الحكومة الإسلاميَّة  ة وتوفُّر الأدوات في هذا الشَّ و4؛ المائدة: 38، و33(، وضرورة وجود القوَّ

)انظر:  الأنفال: 60(.
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قد أبدى بنفسه الاهتمام الأكبر بهذه المسألة من النَّاحية العمليَّة. بالنَّظر إلى مبنى 
ة وعدم تحريف القرآن الكريم، فإنَّ جميع القضايا التَّاريخيَّة للقرآن  واقعيَّة وسماويَّ
ــارات والأحداث  ــه بجميع جزئيَّات التَّيَّ ــة، وبالنَّظر إلى إحاطة الل الكريم واقعيَّ
ــمَّ تقرير جميع  خْفَى {1، فقد ت

َ
ــرَّ وَأ ــهُ يَعْلَمُ السِّ ــول تعالى: } فَإنَِّ ــة، إذ يق التَّاريخيَّ

ــارات التَّاريخيَّة  ــباب الأصليَّة للتَّيَّ ــداث من طريق تتبُّع جذور العلل والأس الأح
ه عن جميع  ــزَلَ {2؛ وذلك لأنَّ القرآن منزَّ نْزَلْنَاهُ وَباِلْحَقِّ نَ

َ
ة: }وَباِلْحَقِّ أ ــة تامَّ وبدقَّ

هُمْ باِلْحَقِّ 
َ
أنواع التَّحريف ومخالفة الواقع عند بيان الحقائق: }نحَْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأ

تيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدََيهِْ 
ْ
إنَِّهُمْ فتِْيَةٌ آمََنُوا برَِبّهِِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى {3. وقال تعالى: }لَا يَأ

ــهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ {4. طبقًا لواقعية القرآن، فإنَّ جميع القضايا  وَلاَ مِنْ خَلْفِ
ــواع المبالغات  ــدة كلَّ البُعد عن أيِّ نوع من أن ــرآن الكريم بعي ــة في الق التَّاريخيَّ

والجنوح نحو الخيال واختلاق الأساطير.
ة بمستقبله  ية خاصَّ ــان، يولي أهمِّ إنَّ القرآن الكريم بالإضافة إلى ماضي الإنس
ــتقبل واتِّخاذ القرار على أساس من هذه المعرفة، من زاوية  أيضًا. إنَّ معرفة المس
اهنة أوسع بكثير ويشمل مستقبل  ين والقرآن، بالقياس إلى أبحاث المستقبل الرَّ الدِّ
َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا  ــوا الّلَّهَ ذينَ آمََنُوا اتَّقُ

َ
يُّهَا الّ

َ
ــى: } ياَ أ ــا والآخرة أيضًا، قال تعال ني الدُّ

م>  مِينَ {6. إنَّ كلمة <توسُّ مَتْ لغَِدٍ ... {5، وقال أيضًا: } إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ للِْمُتَوسَِّ قَدَّ
يء إلى حقيقته وباطنه، حيث إنَّ واحدًا من  س> والانتقال من ظاهر الشَّ بمعنى <تفرُّ

1. طه: 7.
2. الإسراء: 105.

3. الكهف: 13.
لت: 42. 4. فصِّ
5. الحشر: 18.
6. الحجر: 75.
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وجوه تفسير هذه الآية عبارة عن معرفة المستقبل والاطِّلاع على عاقبة الأمور1.
ــتقبل ـ في ضوء بعض آيات القرآن الكريم ـ تقوم على أساس  إنَّ معرفة المس
وام  نن التَّاريخيَّة؛ وذلك لأنَّ الماضي يُعدُّ على الدَّ القراءة والاعتبار بالماضي والسُّ
مفتاحًا لمعرفة المستقبل، وكذلك فإنَّ الاعتبار بالأحداث والوقائع الماضية يؤدِّي 
تي ارتكبها  ــتقبل وبنائه بشكل أفضل، وعدم الوقوع في الأخطاء الَّ إلى تغيير المس
شَدُّ 

َ
هْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أ

َ
أسلافنا الماضين، وفي ذلك يقول الله تعالى: } وَكَمْ أ

ــي ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ  بُوا فيِ الْبلَِادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ * إنَِّ فِ ــا فَنَقَّ ــمْ بَطْشً مِنْهُ
ــنَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا  ذي

َ
ُ الّ ــهِيدٌ {2، وقال تعالى: }وَعَدَ الّلَّهَ ــمْعَ وَهُوَ شَ لْقَى السَّ

َ
وْ أ

َ
أ

ذينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ 
َ
رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّ

َ
الحَِاتِ لَيسَْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الْأ الصَّ

ــيئًْا {3.  ــرِكُونَ بيِ شَ مْنًا يَعْبُدُوننَيِ لَا يشُْ
َ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ذي ارْتضََى لهَُمْ وَلَيُبَدِّ

َ
الّ

ــبة إلى المسائل  ــاس فإنَّ القرآن الكريم يُعدُّ مصدرًا معرفيًّا بالنِّس وعلى هذا الأس
نن  ــتفادة من السُّ ــتقبل، ومن هذه النَّاحية يجب العمل على الاس النَّاظرة إلى المس

الإلهيَّة والتَّاريخيَّة من أجل الوصول إلى دراسة المستقبل بشكل مطلوب4.

ج. القرآن ونقد المعرفة العلمانيَّة

ــبة إلى مسائل ومباني العلوم  ور المصدري للقرآن الكريم بالنِّس بالنَّظر إلى الدَّ
ــطة ذات هذه المباني والمعايير والمسائل على نقد  الإنسانيَّة، يمكن العمل بواس
ة  مسائل ومباني العلوم الإنسانيَّة العلمانيَّة. وبعبارة أخرى: إنَّ القرآن الكريم من جهَّ

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 179 ـ 186.
2. ق: 36 ـ 37. وانظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 249.

3. النُّور: 55. 
ــر، »آينده‌پژوهي قرآني و  ــفه تاريخ در مكتب قرآن، 80 ـ 81؛ كارگ ــنت‌هاي اجتماعي و فلس 4. الصدر، س

جايگاه مهدويت در آن«، 121 ـ 148.
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ة أخرى يمكن  يُعدُّ مصدرًا معرفيًّا بالنِّسبة إلى العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة، ومن جهَّ
ــانيَّة  ــتعانة بالقرآن الكريم ـ على نقد وتقييم العلوم الإنس العمل ـ من خلال الاس
ــة ومعرفة آفاتها. وبطبيعة الحال فإنَّ القرآن ليس كتابًا ناقدًا، ولكنَّه حيث  العلمانيَّ
ــر في ضوء البرنامج  ــان، يكون بمقدور المفسِّ ــتمل على برنامج لحياة الإنس يش
ــانيَّة  ــيَّما منها المعارف الإنس ــار القرآني أن يعمل على نقد العلوم، ولا س والمعي
ــاليب، والنَّظريَّات  ــب، والمباني، ومعرفة الأس ــفات، والمذاه العلمانيَّة )الفلس
ــتلهام من  ــبيل المثال ـ يمكن من خلال الاس ــى ذلك(؛ من ذلك ـ على س وما إل
نَّكُمْ إلَِيْنَا لَا ترُجَْعُونَ 

َ
نَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأَ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
آيات، من قبيل قوله تعالى: } أ

ــدًى{2، ضمن رسم الأهداف  نْ يُتْرَكَ سُ
َ
ــانُ أ ــبُ الْإنِسَْ يَحْسَ

َ
{1، أو قوله تعالى: }أ

ــاميَّة، العمل على نقد غايات العلوم  ــطة والنِّهائيَّة للعلوم الإنسانيَّة الإس المتوسِّ
فاه  الإنسانيَّة العلمانيَّة أيضًا. إنَّ غاية العلوم الإنسانيَّة العلمانيَّة، لا تعدو ضمان الرَّ
ــانيَّة  ا(، في حين أنَّ العلوم الإنس ــطًا ودنيويًّ ة )بوصفها هدفًا متوسِّ يَّ ــة المادِّ ع والدِّ
ــطة  ــرآن، بالإضافة إلى الأهداف المتوسِّ ــاس الق تي تقوم على أس ــاميَّة الَّ الإس
ــاح الفردي والاجتماعي، وتنظر كذلك إلى الأهداف الكماليَّة  تعمل على الإص
ة للإنسان )القرب الإلهي( أيضًا، ومن هنا يوجد تباين وتعارض  ــعادة الأبديَّ والسَّ

بين الأهداف القرآنيَّة وبين غايات العلوم الإنسانيَّة.
وكذلك يمكن العمل ـ من خلال الاستعانة بالأنثروبولوجيا القرآنيَّة ـ على نقد 
المباني الأنثروبولوجيَّة العلمانيَّة. إنَّ العلوم الإنسانيَّة العلمانيَّة تقوم على أساس 
ــا العلمانيَّة. ومن بين المباني المنبثقة عن الأنثروبولوجيا العلمانيَّة  الأنثروبولوجي
ة الإنسان(. إنَّ هذا المبنى يرتفع بمقام الإنسان  عبارة عن النَّزعة الإنسانيَّة )محوريَّ

1. المؤمنون: 115.
2. القيامة: 36.



ين  334   ‏  منطق فهم الدِّ

ويشيد بمنزلته، ويضع الإنسان بوصفه معيارًا لكلِّ شيء، وعلى أساس ذلك يكون 
ــم. ولذلك فإنَّ مبنى  ــه مدار الأمور وبيده تدبير العال ــان محور العالم وعلي الإنس
ــاس العقل والعلم، وأن يكون كلَّ  ين، بل على أس ــاس الدِّ حياته لا يقوم على أس
ة، يُعدُّ هدفًا نهائيًّا  نيويَّ ات الدُّ ــان، وإنَّ الحصول على الملذَّ ــيء في خدمة الإنس ش
ة على الإشادة بالإنسان، كما  ا في المقابل فإنَّ القرآن الكريم يعمل من جهَّ له؛ وأمَّ
ة هو خليفة الله، إذ يقول تعالى:  ة أخرى. فالإنسان من جهَّ ه من جهَّ يعمل على ذمِّ
ــان كرامة ذاتيَّة، حيث ورد  رْضِ خَليِفَةً {1، كما يمتلك الإنس

َ
ــي الْأ ــي جَاعِلٌ فِ ِ } إنِّ

التَّعبير عن ذلك في قوله تعالى: } وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَيِ آدََمَ {2، ولكن من ناحية أخرى 
ــا ظلومًا وجهولًًا، كما ورد ذلك في قوله تعالى: } إنِهَُّ  تمَّ التَّعريف به بوصفه كائنً
ــان ـ من وجهة نظر القرآن الكريم ـ مبدأ ومعاد: }  كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا {3. إنَّ للإنس
ــان ليس وحده المسؤول عن أعماله فقط، بل  ِ وَإِناَّ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ {4. إنَّ الإنس إنِاَّ لِِلَّهَّ
ــهد على ما يرتكبه الإنسان بواسطتها،  يتعيَّن على جميع أعضائه وجوارحه أن تش
ــرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  ــمْعَ وَالْبَصَ ــي ذلك يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: } إنَِّ السَّ وف
ــئُولًا {5. وعلى هذا الأساس يمكن من موقع هذه الطَّائفة من  ولَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْ

ُ
أ

ــيم المباني المطلوبة، يمكن العمل على نقد المذاهب  الآيات، بالإضافة إلى ترس
اهنة، ولذلك فإنَّ جميع، أو أغلب الآيات النَّاظرة إلى  ومباني العلوم الإنسانيَّة الرَّ
هوت، ومعرفة الكون، ومعرفة الإنسان وما إلى ذلك، لها بشكل مباشر،  علم اللَّاَّ
ــذا الموضع يمكن  ــانيَّة، ومن ه ة للعلوم الإنس ــر دور المباني النَّظريَّ أو غير مباش

اهنة. العمل على نقد ومعرفة آفات مباني العلوم الإنسانيَّة الرَّ
1. البقرة: 30.

2. الإسراء: 70.
3. الأحزاب: 72.

4. البقرة: 156.
5. الإسراء: 36.
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نْيَا وَهُمْ  ــنَ الْحَيَاةِ الدُّ ــه تعالى: } يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِ ــي ضوء آيات من قبيل قول وف
ــانيَّة العلمانيَّة  ــنِ الْآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ {1 يمكن العمل على نقد دائرة العلوم الإنس عَ
ة  اهنة إنَّما تنظر إلى الأمور الدُنيويَّ ــانيَّة الرَّ ــاحة العلوم الإنس أيضًا؛ وذلك لأنَّ مس
ــاويًا للجهل، لا سيَّما بالنَّظر إلى: <إنَّهم  ة فقط، ومثل هذا العلم يكون مس يَّ والمادِّ
ــب، بل يعلمون الظَّاهر منها ويقنعون به! فكلُّ ما  نيا فحس لا يعلمون إلَّاَّ الحياة الدُّ
ــو واللَّذة العابرة والنَّوم والخيال  ــه نظراتهم ونصيبهم من هذه الحياة هو اللَّه تمثِّل
ــاة من الغفلة والغرور، غير خاف  ــطحيَّة للحي ... وما ينطوي في هذه الأدران السَّ

على أحد>2. 
ام من الأسفل إلى الأعلى عادة،  يتمُّ التَّخطيط للأنظمة الاجتماعيَّة في هذه الأيَّ
ــروعيَّة  ــاس المقبوليَّة الاجتماعيَّة، ولذلك فإنَّ مش ــوم هذا التَّخطيط على أس ويق
جوع إلى القرآن الكريم  ومقبوليَّة قادة المجتمع تؤخذ من النَّاس أيضًا؛ ولكن بالرُّ
بوبي فإنَّه بالإضافة إلى نقد الأنظمة الموجودة  ــتعانة بالتَّوحيد الرُّ ومن خلال الاس
ــولَ  طِيعُوا الرّسَُ

َ
َ وَأ طِيعُوا الّلَّهَ

َ
ــي القرآني المطلوب: } أ ياس يمكن الإعداد للنِّظام السِّ

بوبي يجب  ــى التَّوحيد الرُّ ــتنادًا إل ــرِ مِنْكُمْ {3. في ضوء هذه الآية واس مْ
َ
ولِِي الْأ

ُ
وَأ

ــفل؛ ولذلك فإنَّ  ــيَّة من الأعلى إلى الأس ياس التَّخطيط للأنظمة الاجتماعيَّة والسِّ
ــروعيَّتهم  ا مش رأي النَّاس وتصويتهم لقادة المجتمع يأتي من باب المقبوليَّة، وأمَّ
ــاس هذا المعيار يمكن  ــون عليها من ناحية التَّنصيب الإلهي4، وعلى أس فيحصل
ــأن  نقد الأنظمة الاجتماعيَّة العلمانيَّة. كما يمكن الحكم بمعيار القرآن الكريم بش

وم: 7. 1. الرُّ
2. مكارم الشيرازي، تفسير نمونه )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(، 16: 385. 

3. النساء: 59.
4. رضائي الإصفهاني، »نظريه‌پردازي‌هاي علمي قرآن«. 
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اهنة أيضًا؛ من ذلك ـ على سبيل المثال  ــائل العلوم الإنسانيَّة الرَّ تقييم واعتبار مس
ــاهد في العناصر  ة في الاقتصاد العلماني إنَّما تش ــة الاقتصاديَّ ــر التَّنمي ـ إنَّ عناص
ــط )من قبيل: الأرض، والقوى العاملة والثَّروة(. في حين أنَّه في ضوء  ة فق يَّ المادِّ
ــوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برََكََاتٍ مِنَ  هْلَ الْقُرَى آمََنُوا وَاتَّقَ

َ
نَّ أ

َ
ــارك وتعالى: } وَلوَْ أ قول الله تب

لًًا: سوف يؤدِّي  خَذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبُونَ {1، أوَّ
َ
بوُا فَأ رْضِ وَلَكِنْ كَذَّ

َ
ــمَاءِ وَالْأ السَّ

ة )من قبيل: الإيمان والتَّقوى( دورًا ملحوظًا في حقل التَّنمية  تأثير العناصر المعنويَّ
ــة أيضًا. وثانيًا: إنَّ النِّعم والبركات لا تنحصر بالأموال والثَّروات فقط،  الاقتصاديَّ
ة )الأعم من المال والثَّروة  ة والمعنويَّ يَّ ــمل أنواع البركات والخيرات المادِّ بل تش

ة والأولاد( أيضًا2. والأمن والصحَّ

ين ب. سنَّة المعصومين ؟عهم؟ مصدر لفهم الدِّ

ين، حيث تقع  ــة ومصادر فهم الدِّ ــنَّة المعصومين ؟عهم؟ تعدُّ واحدة من أدلَّ إنَّ س
نَّة مثل القرآن، وهي  في ذلك بعد القرآن الكريم وفي طوله. وبعبارة أخرى: إنَّ السُّ
تستند إلى مصدر الوحي والإلهام الإلهي، ومن هذه النَّاحية تعدُّ من بين المصادر 

المعرفيَّة في الإسلام.

نَّة وسيرة المعصومين ؟عهم؟ 1. مفهوم السُّ

نَّة:  يرة والطَّريقة: <السُّ ــنَّة> لغة بمعنى الطَّريق والأسلوب والنَّهج والسِّ إنَّ <السُّ
يرة، حسنة كانت أو قبيحة>3. وقد تمَّ استعمالها في القرآن الكريم بمعنى الطَّريق  السِّ
حيح والحسن أيضًا، كما في قوله تعالى: } وَيَهْدِيكَُمْ سُنَنَ  والأسلوب والنَّهج الصَّ

1. الأعراف: 96.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 8: 201.

3. ابن منظور، لسان العرب، 13: 225. وانظر أيضًا: الجرجاني، كتاب التعريفات، 122؛ القرشي، قاموس 
القرآن، 3: 342.
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ذينَ مِنْ قَبْلكُِمْ {1، كما ورد استعمالها في القرآن بمعنى الطَّريقة القبيحة وغير 
َ
الّ

ــب  ليِنَ {2. وتارة تنس وَّ
َ
ــنَّةُ الْأ ــة، كما في قوله: } لَا يؤُْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُ ائب الصَّ

تي قَدْ خَلَتْ فيِ 
َ
ِ الّ ــنَّةَ الّلَّهَ ــبحانه وتعالى، كما في قوله: }سُ هذه الكلمة إلى الله س

عِبَادِهِ{3. وهي بذلك تعني القوانين والتَّشريعات والأحكام )الأوامر والنَّواهي(: 
<سنَّة الله: أحكامه وأمره ونهيه>4.

يعي( على قول المعصوم؟ع؟  يني )الشِّ نَّة> في المصطلح الدِّ وتطلق مفردة <السُّ
ــيّدة  ــن المعصومين ؟عهم؟ هم النَّبي الأكرم ؟ص؟، والس ــره5، والمراد م ــه وتقري وفعل
ــيعة؛ ومن هنا فإنَّ سنَّة  ة الشِّ ــر ؟عهم؟ من أئمَّ ة الاثنى عش هراء ؟عها؟، والأئمَّ فاطمة الزَّ
ة )سنَّة  نَّة العلويَّ نَّة الفاطميَّة، والسُّ ة، والسُّ نَّة النَّبويَّ المعصومين ؟عهم؟ تشتمل على السُّ
ــر عنها بـ <الحديث>  تي يتمُّ التَّعبي ــنَّة القوليَّة ـ والَّ ــر ؟عهم؟(. والسُّ الأئمة الاثنى عش
ــن مجموعة الأقوال  ــل والتَّقرير( أيضًا ـ عبارة ع ــول ومحكي القول، والفع )الق
اهنة  ادرة عن المعصومين ؟عهم؟، ولذلك فإنَّ الموجود حاليًّا في المكتوبات الرَّ الصَّ
نَّة6. وبعبارة أخرى: إنَّ المراد  نَّة وليس ذات السُّ نَّة، إنَّما هو حاك عن السُّ باسم السُّ
ــر المعصوم ؟ع؟ الَّذي يحتل في  ات، نفس قول وفعل وتقري لًًا وبالذَّ ــنَّة أوَّ من السُّ
واة في إطار  ــنَّة الَّتي وصلت إلينا من قبل الرُّ اهن الحجم الأكبر من السُّ المقطع الرَّ

1. النساء: 26.
2. الحجر: 13.

3. غافر: 85.
4. ابن منظور، لسان العرب، 13: 225.

ــرح المختصر، 1: 28؛ قرباني، علم حديث، 32، ؛ المظفر، أصول الفقه،  5. المحقق الحلي، المعتبر في ش
.63 :2

6. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 1: 9.
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ــبب يتمُّ التَّعبير عن الحديث  تي يتمُّ التَّعبير عنها بالحديث1. ولهذا السَّ التَّقارير والَّ
ــة الموجودة حاليًا، يتمُّ  وائيَّ ــنَّة؛ ومن هنا فإنَّ المصادر الرِّ في بعض الأحيان بالسُّ
ــام  ــنَّة الواقعيَّة ـ إلى أقس ــاس مقدار ودرجة حكايتها عن السُّ ــيمها ـ على أس تقس
ــهورة، والخبر  ــتفيضة، والمش ــة، ومن بينها: الأحاديث المتواترة، والمس مختلف
هم الأكبر بوصفها  نَّة القوليَّة تحظى بالسَّ عيف2. إنَّ السُّ حيح، والضَّ الواحد، والصَّ
ــنَّة الفعليَّة تطلق  ة. وإنَّ السُّ ــنَّة الفعليَّة والتَّقريريَّ ــا بالقياس إلى السُّ مصدرًا معرفيًّ
ة المعصومين  ــائر الأئمَّ ادرة عن النَّبي الأكرم ؟ص؟ وس ــال الصَّ على مجموع الأفع
تي  ــرعيَّة الَّ ــث المثال البارز على ذلك عبارة عن كيفيَّة إقامة الأحكام الشَّ ؟عهم؟، حي

يَّتها ـ بطريقة  دها النَّبي الأكرم ؟ص؟ ـ من خلال تعاليمه القائمة على أساس شمولِّ أكَّ
ة عبارة عن تأييد وإمضاء قول، أو فعل  ــنَّة التًّقريريَّ عمله )فعله(3. والمراد من السُّ
ــإنَّ اعتبار هذه الأنواع الثَّلاثة  ــدر في حضور المعصوم ؟ع؟4. وبطبيعة الحال ف ص
ة ـ مثلًًا ـ لا تحتوي  نَّة الفعليَّة والتَّقريريَّ ــنَّة ليس على وتيرة واحدة؛ فإنَّ السُّ من السُّ
نَّة  ن منها، والسُّ ة في القدر المتيقِّ على ظهور إطلاقي أو ظهور عام، وإنَّما هي حجَّ
ــندها )وصدورها عن  ــد إحراز وإثبات س ة بع ــة( إنَّما تكون حجَّ واي ــة )الرِّ القوليَّ

ة دلالتها. دور )عدم التَّقيَّة(، وجهَّ المعصوم؟ع؟(، وجهة الصُّ

نَّة توسّعًا من أجل  نَّة، بل هي الناقلة لها والحاكية عنها، ولكن قد تُسمّى بالسُّ ــت هي السُّ 1. »فالأحاديث ليس
كونها مثبتة لها«. )المظفر، أصول الفقه، 3: 66(.

ين وملاذ المجتهدين، 216؛ الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 8: 479 ـ 480. 2. العاملي، معالم الدِّ
ــرح المختصر، 2: 152(، أو »خذوا عنيّ  ــا رأيتموني أصلّي«)المحقق الحلي، المعتبر في ش 3. »صلّوا كم
ــا: أبو زهرة، أصول الفقه،  ــائي، عوالي اللآلي، 4: 34. وانظر أيضً ــككم« )ابن أبي جمهور الأحس مناس

.)105
4. المظفر، أصول الفقه، 2: 67 ـ 68.
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ين نَّة في فهم الدِّ يَّة واعتبار السُّ 2. حجِّ

يَّتها واعتبارها، بل سوف  نَّة وأصل إثبات حجِّ ف على السُّ لسنا هنا بصدد التَّعرُّ
ــارة إلى  ــات القرآن الكريم، ضمن الإش ــتناد إلى بعض آي ــل من خلال الاس نعم
ــنَّة، على بحث إمكاناتها ووظائفها بوصفها مصدرًا  الموقع والقيمة المعرفيَّة للسُّ
يَّة سنَّة المعصوم ؟ع؟ ـ بالإضافة إلى  ينيَّة. إنَّ حجِّ ين والمعرفة الدِّ معرفيًّا في فهم الدِّ
ة والمباني القرآنيَّة أيضًا. إنَّ المراد من اعتبار  ة العقليَّة ـ تقوم على أساس الأدلَّ الأدلَّ
ــبيل المثال ـ إنَّ  ين؛ من ذلك ـ على س ــنَّة يختلف باختلاف حقول الدِّ يَّة السُّ وحجِّ
ة  يَّة تشريعيَّة؛ بمعنى أنَّ صحَّ ين( حجِّ ــنَّة في الأحكام الفقهيَّة )فروع الدِّ يَّة السُّ حجِّ
رعيَّة والعمل  ك بقول وفعل وتقرير المعصوم ؟ع؟ في استنباط الأحكام الشَّ التَّمسُّ
ة عند مخالفة  ــع، والمعذريَّ ــد التَّطابق مع الواق ة عن ــا، ولازم ذلك هو المنجزيَّ به
رعيَّة، تعني  نَّة في الفقه والأحكام الشَّ الواقع. وبعبارة أخرى: إنَّ الاستفادة من السُّ
يَّة أيضًا؛ إذ إنَّ  ق الحجِّ ق القطع تتحقَّ ريعة؛ ومن هنا عندما يتحقَّ نسبة الحكم إلى الشَّ
ا عند حصول الظَّن  يَّة ذاتية، وأمَّ يَّة القطع ـ من وجهة نظر أكثر الأصوليِّين ـ حجِّ حجِّ
يَّتها  ارع إنَّما حكم بحجِّ ة؛ بمعنى أنَّ الشَّ يَّة تعبُّديَّ ــائر الأمارات، تكون الحجِّ من س
من باب التَّعبُّد؛ لأنَّ سائر الأمارات لا تعكس الواقع بأجمعه، بخلاف القطع الَّذي 
ين، من  نَّة في سائر حقول الدِّ يَّة السُّ . إنَّ المراد من حجِّ يكشف عن الواقع بشكل تامٍّ
ة، والتَّاريخيَّة، والعلميَّة  ة، والأخلاقيَّة، والقيميَّة، والتَّربويَّ قبيل: المسائل الاعتقاديَّ

بمعنى الاعتبار المعرفي بوصفه مصدرًا معرفيًّا في مقام الجمع والحكم.

يَّة سنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟ أ. حجِّ

يَّة سنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟ تقوم على أساس المباني العقليَّة والنَّقليَّة. ومن  إنَّ حجِّ
ــك عبارة عن اللُّطف والحكمة والعصمة. وإنَّ  ة على ذل الَّ بين المباني العقليَّة الدَّ
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د الاستعانة بآيات  ة النَّقليَّة مستفادة من القرآن الكريم، وسوف نكتفي هنا بمجرَّ الأدلَّ
تها ومرجعيَّتها  ــنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟ ومصدريَّ ــرآن فقط. وفي ما يتعلَّق باعتبار س الق
جوع والاستناد إلى الكثير من الآيات القرآنيَّة.  المعرفيَّة وغير المعرفيَّة، يمكن الرُّ
نْزَلْنَا 

َ
ة بيان القرآن وتفسيره إلى النَّبي الأكرم ؟ص؟، قال تعالى: } وَأ لقد ترك الله مهمَّ

ــائل  لَ إلَِيْهِمْ {1. وذلك لأنَّ أكثر الأحكام والمس ــزِّ ــرَ لتُِبَيّنَِ للِنَّاسِ مَا نُ كْ ــكَ الذِّ إلَِيْ
ة، قد ورد ذكرها  (2، وغير العباديَّ كاة والحجِّ ــوم والزَّ لاة والصَّ ة )مثل: الصَّ العباديَّ
ل ببيان  ــكل عام، ولذلك كان النَّبي الأكرم ؟ص؟ هو الَّذي يتكفَّ في القرآن الكريم بش
تفاصيل وجزئيَّات المسائل، وقد وصل تفصيل هذه المسائل إلى عموم المسلمين 
ــلمين أن يعملوا بتعاليم النَّبي  رة، وكان يجب على المس نَّة المطهَّ ــكل السُّ على ش
الأكرم ؟ص؟، وفي ذلك يقول الله تعالى: } مَا آتَاَكُمُ الرّسَُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

فَانْتَهُوا {3.
ــد ورد في بعض الآيات أنَّ حكم النَّبي الأكرم هو حكم الله، وبذلك يكون  وق
ــات والخصومات، قال تعالى: }إنَِّمَا كَانَ  معيارًا للحكم والقضاء في حلِّ النِّزاع
ولَئكَِ 

ُ
طَعْنَا وَأ

َ
نْ يَقُولوُا سَمِعْنَا وَأ

َ
ِ وَرسَُولهِِ ليَِحْكُمَ بيَنَْهُمْ أ قَوْلَ المُْؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى الّلَّهَ

ــول في الحكم والقضاء  س ــمُ المُْفْلحُِونَ {4. في ضوء هذه الآية تكون إطاعة الرَّ هُ
عِدلًًا لإطاعة الله، وأنَّ أمر رسول الله هو أمر الله، وأنَّ حكمه هو حكم الله5. قال 

1. النَّحل: 44.
كَاةَ )البقرة: 43، 83 و110؛ النِّساء: 77؛ النُّور: 56؛ المزمّل: 20( وقال:  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ

َ
2. قال تعالى: وَأ

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  ذينَ مِنْ قَبْلكُِمْ )البقرة: 183). وقال أيضًا: وَلِِلَّهَّ
َ
يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الّ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

إلَِيْهِ سَبيِلًا )آل عمران: 97).
3. الحشر: 7.
4. النُّور: 51.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 15:144 ـ 145.
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نْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ 
َ
مْرًا أ

َ
ــولُهُ أ ُ وَرسَُ تعالى: } وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى الّلَّهَ

َ وَرسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا مُبيِنًا {1، وقال أيضًا: } فَلاَ وَرَبّكَِ  مْرهِِمْ وَمَنْ يَعْصِ الّلَّهَ
َ
مِنْ أ

ا قَضَيْتَ  ــهِمْ حَرجًَا مِمَّ نْفُسِ
َ
ــجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لاَ يجَِدُوا فيِ أ لَا يؤُْمِنُونَ حتَّى يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَ

ريح والمحكم في دلالتها  ــليِمًا {2. إنَّ هذه الآيات بمنزلة النَّص الصَّ ــلّمُِوا تسَْ وَيسَُ
ــرم ؟ص؟. وفي ضوء بعض الآيات تعدُّ إطاعة النَّبي؟ص؟  يَّة حكم النَّبي الأك على حجِّ
َ {3، وقال تعالى أيضًا:  طَاعَ الّلَّهَ

َ
إطاعة الله سبحانه وتعالى: } مَنْ يطُِعِ الرّسَُولَ فَقَدْ أ

طِيعُوا الرّسَُولَ {4؛ بمعنى: <أطيعوا الله في كتابه، 
َ
َ وَأ طِيعُوا الّلَّهَ

َ
ذينَ آمََنُوا أ

َ
يُّهَا الّ

َ
} ياَ أ

َ وَرسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ  سول في سنته>5. وقال الله سبحانه وتعالى: } وَمَنْ يَعْصِ الّلَّهَ والرَّ
َ لَا  وْا فَإنَِّ الّلَّهَ

َ
ــإنِْ توََلّ ــولَ فَ َ وَالرّسَُ طِيعُوا الّلَّهَ

َ
ــلَالاً مُبيِنًا {6، وقال تعالى أيضًا: }قُلْ أ ضَ

يحُِبُّ الْكَافرِِينَ {7 إنَّ جميع هذه الآيات المذكورة أعلاه ناظرة إلى الطَّاعة المطلقة 
لرسول الله ؟ص؟؛ بمعنى أنَّ الأمر بإطاعته مطلق ولم يتمَّ تخصيصه، أو تقييده بشيء 
ــه تعالى: }وَمَا آتَاَكُمُ  يَّة أقواله وأوامره. وإنَّ قول ــر دليل على حجِّ أبدًا، وهذا خي
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ{8، ناظر إلى  َ إنَِّ الّلَّهَ ــولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الّلَّهَ الرّسَُ
يَّة  ــنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟، وبالتَّالي فإنَّه يمثِّل شاهدًا على الحجِّ ــك بس وجوب التَّمسُّ

نَّة النَّبويَّة. المطلقة للسُّ

1. الأحزاب: 36.
2. النساء: 65.

3.م. ن: 80.
4.م. ن: 59؛ محمّد: 33.

5. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 161.
6. الأحزاب: 36.
7. آل عمران: 32.

8. الحشر: 7.
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ــض الآيات الأخرى تمَّ التَّعريف بالنَّبي الأكرم ؟ص؟ بوصفه قدوة  وفي ضوء بع
ــنة يمكن للآخرين أن يتَّخذوا منه مثالًًا يحتذى بأفعاله وأقواله، كما في قوله  حس
َ وَالْيَوْمَ الْآخَِرَ{1.  سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَجُْو الّلَّهَ

ُ
ِ أ تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رسَُولِ الّلَّهَ

ــة في جميع المجالات  ــنَّة النَّبويَّ يَّة السُّ ــاق هذه الآية بدوره يدل على حجِّ إنَّ إط
ة والاجتماعيَّة(. إنَّ اعتبار أوامر النَّبي الأكرم ؟ص؟  ــة والفرديَّ ة وغير العباديَّ )العباديَّ
ــي؛ بمعنى أنَّ النَّبي  ــازم القول بعصمة النَّب ــدلًًا لأوامر الله تعالى، ي ــه ع وتعاليم
ــد أمر بإطاعته مطلقًا،  ــبحانه وتعالى ق الأكرم؟ص؟ حيث كان معصومًا، فإنَّ الله س
باع النَّبي ؟ص؟ يمكن الحكم  ــر إلى مبنى العصمة وتصريح القرآن بوجوب اتِّ وبالنَّظ
ة. إنَّ هذه الآيات تدلُّ صراحة على عصمة النَّبي الأكرم، قال  ــنَّة النَّبويَّ يَّة السُّ بحجِّ
ا وحَْيٌ 

َ
ــوَ إلِّ ــنِ الهَْوَى * إنِْ هُ ــوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَ ــلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَ ــا ضَ ــى: } مَ تعال

ــنَّته في جميع  يَّة لس ــي الأكرم ؟ص؟، تثبت الحجِّ ــع إثبات عصمة النَّب ــى{2. وم يوُحَ
الأبعاد والمجالات، بما في ذلك بُعد المصدر المعرفي أيضًا.

يَّة سنَّة سائر المعصومين ؟عهم؟ ب. حجِّ

ــري، وعلى أساس بعض آيات القرآن  ــيعي الاثنى عش في ضوء المذهب الشِّ
ــي الأكرم ؟ص؟، وبذلك  ــنَّة النَّب ــائر المعصومين ؟عهم؟ بمنزل س ــنَّة س الكريم، تعدُّ س
ة. ومن  ــنَّة النَّبويَّ ــون بدورها من المصادر المعرفيَّة ولها ذات درجة اعتبار السُّ تك
ة المعصومين ؟عهم؟، قول الله  يَّة سنَّة سائر الأئمَّ ة على اعتبار وحجِّ الَّ بين الآيات الدَّ
هْلَ الْبَيْتِ 

َ
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ أ ــبحانه وتعالى في آية التَّطهير: }إنَِّمَا يرُِيدُ الّلَّهَ س

ــارة وعصمة أهل البيت؟عهم؟. إنَّ  ــرًا {3. إنَّ هذه الآية تدلُّ على طه ــمْ تَطْهِي رَكُ وَيُطَهِّ

1. الأحزاب: 21.
2. النجم: 2 ـ 4.

3. الأحزاب: 33.
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ــيئة التَّكوينيَّة، وليس  ــراد من <الإرادة الإلهيَّة> في هذه الآية هي الإرادة والمش الم
ــبة إلى أهل  ــارة )العصمة( بالنِّس ــون تحقق الطَّه ــريعية. وبذلك يك الإرادة التَّش
ــريعيَّة )وضع  البيت؟عهم؟ أمرًا حتميًّا؛ في حين أنَّه لو كان المراد بها هو الإرادة التَّش
القوانين والأحكام(، فلن تكون فيها أيُّ دلالة على العصمة أبدًا؛ وذلك لأنَّ الإرادة 
التَّشريعيَّة للطَّهارة تصدق في مورد جميع الأشخاص المكلَّفين، وإنَّ الله سبحانه 
ة( من جميع المكلَّفين،  ــارة المعنويَّ ــيَّما منها الطَّه وتعالى قد أراد الطَّهارة )ولا س
ــيَّما وأنَّ كلمة <إنِّما> تفيد الحصر؛ بمعنى أنَّ الإرادة الإلهيَّة التَّكوينيَّة في ما  ولا س
يتعلَّق بتحقق الطَّهارة )العصمة(، منحصرة بأهل البيت ؟عهم؟، ولا تشمل الآخرين1.
يَّة سنَّة الأئمة المعصومين ؟عهم؟، قوله  ة على حجِّ الَّ ومن بين الآيات الأخرى الدَّ
مْرِ 

َ
ولِِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرّسَُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا الّلَّهَ

َ
ذينَ آمََنُوا أ

َ
يُّهَا الّ

َ
تعالى في آية أولي الأمر: } ياَ أ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخَِرِ  ِ وَالرّسَُولِ إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلّلَّهَ وهُ إلَِى الّلَّهَ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازعَْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ
ويِلًا {2. إنَّ هذه الآية بالإضافة إلى اعتبار سنَّة النَّبي الأكرم ؟ص؟، 

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
ذَلكَِ خَيْرٌ وَأ

تدلُّ كذلك على وجوب الإطاعة المطلقة لأولي الأمر، ومصداق أولي الأمر هم 
ــون ؟عهم؟3؛ وذلك إذ لم يذكر في وجوب إطاعة أولي الأمر ـ كما  ة المعصوم الأئمَّ
هو الحال بالنِّسبة إلى إطاعة الله ورسوله ـ أيُّ قيد أو شرط، وعليه تكون هذه الآية 
يَّة سُنَّة أولي الأمر4.  ة على عصمة أولي الأمر، وهذا يعدُّ مبنى ودليلًًا على حجِّ دالَّ
ة المعصومون ؟عهم؟ بمنزلة الآيات المحكمة  ــات يُعدُّ الأئمَّ واي وفي ضوء بعض الرِّ
ــى )آيات( محكمات تدوينيَّة  ــرآن الكريم5. إنَّ القرآن الكريم كما يحتوي عل للق

1. الطبرسي، مجمع البيان، 8: 157؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16: 309.
2. النِّساء: 59.

3. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 4: 408.
ازي، التَّفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، 10: 113. 4. الفخر الرَّ

ــين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن محمّد بن أورمة، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن  5. الحس
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ــات تكوينيَّة أيضًا،  ــا، كذلك يحتوي على محكم ــابهات إليه يجب إرجاع المتش
ــرآن النَّاطق هم من المحكمات الإلهيَّة  ة المعصومين ؟عهم؟ بوصفهم الق وإنَّ الأئمَّ
ــم يعتبرون من محكمات  ــان الكامل، وبذلك فإنَّه ــة، وهم بمنزلة الإنس التَّكوينيَّ
ــاس هذا المعيار والمنطق، بادر النَّبي الأكرم ؟ص؟  ــاني. وعلى أس المجتمع الإنس
ــر بوصفهما ثقلين هاديين  ــى التَّعريف بالقرآن والعترة في حديث متواتر ومعتب إل
ــكوا  ــن بعده، قائلًًا: <إنِّي تارك فيكم الثَّقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسَّ م
ــي وعهد إليَّ أنَّهما لن يفترقا حتَّى يردا  ــا لا تضلوا، فإنَّ اللَّطيف الخبير أخبرن بهم
ــنَّة المعصومين  عليَّ الحوض>1. في ضوء هذا الحديث المتواتر والمعتبر تعدُّ س
ة ؟عهم؟ ـ تدلُّ  ــة وعصمة الأئمَّ ــدلًًا للقرآن الكريم، وإنَّها ـ بالإضافة إلى ولاي ؟عهم؟ عِ

نَّة أيضًا. يَّة هذه السُّ على اعتبار وحجِّ

ينيَّة ين والمعرفة الدِّ يرة في فهم الدِّ نَّة والسِّ 3. الوظائف المعرفيَّة للسُّ

سالي(، بيد  إنَّ سنَّة المعصومين ؟عهم؟ وإن لم تكن من سنخ الوحي القرآني )الرِّ
دور،  ة قطعي الصُّ نديَّ ا وإلهيًّا، مع فارق أنَّ القرآن من النَّاحية السَّ أنَّ لها منشأ سماويًّ
نَّة بلحاظ المحتوى والمسائل ـ بالإضافة  دور. وكذلك أنَّ السُّ نَّة ظنِّيَّة الصُّ بينما السُّ
إلى محتوى الكتاب )القرآن( ـ تشتمل على مسائل ومطالب أكثر تفصيلًًا أيضًا. إنَّ 
نَّة تمثِّل في بعض الموارد تكرارًا وتأييدًا لذات المسائل المذكورة في القرآن،  السُّ
وأحيانًا يكون لها بالنِّسبة إلى القرآن الكريم دور تقييد المطلق، وتفصيل المجمل، 

ذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب( قال: 
َ
كثير، عن أبي عبد الله ؟ع؟  في قوله تعالى: »)هو الّ

ا الَّذين في قلوبهم زيغ( أصحابهم  ة، )وأخر متشابهات( قال: فلان وفلان، )فأمَّ أمير المؤمنين ؟ع؟  والأئمَّ
ــخون في العلم( )آل  ــم تأويله إلا الله و الراس ــاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعل ــابه منه ابتغ ــل ولايتهم، )فيتبعون ما تش وأه

ة ؟عهم؟«. )الكليني، الكافي، 1: 415، ح: 14(. عمران: 7( أمير المؤمنين ؟ع؟  والأئمَّ
يخ المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله  1. الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، 1: 286 ـ 288، ح: 1؛ الشَّ

يعة، إعداد: رباني شيرازي: 19. على العباد، 1: 233؛ الحر العاملي، وسائل الشِّ
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ــرآن الكريم، عبارة عن:  ــنَّة اتِّجاه الق ــص العام. وإنَّ من بين وظائف السُّ وتخصي
تقرير مضمون آيات القرآن الكريم وشرحها وتفسيرها، وبيان موارد النَّسخ، وبيان 
ــتنباط من القرآن الكريم، وبيان  ــلوب تفسير القرآن الكريم، وبيان منطق الاس أس
أساليب وطرق إجراء القوانين وتطبيق المسائل القرآنيَّة في مختلف حقول الحياة 
ومجالاتها، وبيان تأويلات وبطون ومصاديق القرآن الكريم )الجري والتَّطبيق(، 
وبيان تفاصيل القوانين والأحكام القرآنيَّة، وشرح وبسط تاريخ الأنبياء ؟عهم؟ والأمم 
ــنَّة بالإضافة  ا ورد بيانه في القرآن الكريم على نحو الإجمال1. إنَّ السُّ الماضية ممَّ
ــاء أحكام ومسائل أخرى لم يرد  م ذكره من الموارد، قد تعمل على إنش إلى ما تقدَّ
ــنَّة بمنزلة المصدر  ذكرها في القرآن الكريم. وفي هذه الحال حتَّى إذا لم تكن السُّ

. المستقل في التَّشريع، ولكنها تُعدُّ ـ مثل القرآن الكريم ـ مصدرًا معرفيًّا مستقلًّاًّ
ــبتها وارتباطها بالقرآن الكريم  ة، ونس ــنَّة من جهَّ يَّة واعتبار السُّ بالنَّظر إلى حجِّ
ــرى، فإنَّ جميع الوظائف  ة أخ ــيَّما في حقل الإجمال والتَّفصيل( من جهَّ )ولا س
نَّة أيضًا؛ ومن هنا فإنَّ جميع المحاور  المعرفيَّة للقرآن الكريم تصدق في مورد السُّ
ــتخراجها  ــرآن الكريم، يمكن اس ــن الق ــتخراجها م ــتنباطها واس تي يمكن اس الَّ
نَّة ـ بوصفها  وايات على نحو تفصيلي أيضًا؛ ومن هنا فإنَّ السُّ ــتنباطها من الرِّ واس
ينيَّة )ولكن بجزئيَّات  ــتمل على جميع المحاور والمعارف الدِّ مصدرًا معرفيًّا ـ تش
ــم وتبويب  ــرى: بالنَّظر إلى تقس ــال(. وبعبارة أخ ــر بطبيعة الح ــات أكب وتفصي
ــاق والقيَم والأحكام وتاريخ  ين إلى معرفة الكون والعقائد والأخ ــن الدِّ مضامي
الأنبياء والأولياء الإلهيِّين والمسائل العلميَّة )الطَّبيعيَّة والإنسانيَّة( وما إلى ذلك، 

ــير القرطبي )الجامع لأحام القرآن(، 1:  ــير القرآن، 3: 237؛ القرطبي، تفس 1. الطباطبائي، الميزان في تفس
نَّة  37 ـ 39؛ سليمان الأشقر، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، 1: 34 ـ 36؛ السباعي، السُّ

ومكانتها في التشريع الإسلامي، 380 ـ 381.
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نَّة القوليَّة )الأحاديث( بالإضافة إلى  فإنَّ سنَّة المعصومين ؟عهم؟، ولا سيَّما منها السُّ
ينيَّة. وعلى  ــتقًّلًّا زاخرًا بالمضامين والمسائل الدِّ القرآن، تعتبر مصدرًا معرفيًّا مس
ة )العصمة والعلم  ــنَّة المعصومين ؟عهم؟ لمكان الوثاقة الخاصَّ هذا الأساس فإنَّ س
ينيَّة مصدرًا لجمع المعلومات، كما  ــبة إلى جميع المعارف الدِّ اللَّدني( تعدُّ بالنِّس
نَّة بالإضافة  تعدُّ مصدرًا للحكم بشأنها وبيانها وإثباتها أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ السُّ
إلى كونها مصدرًا معرفيًّا في مقام جمع المعلومات، فهي كذلك مصدر معرفي في 

مقام الحكم والإثبات أيضًا.
ــنَّة>، يكون لهذا المصدر المعرفي ـ مثل القرآن  وبالنَّظر إلى قيمة واعتبار <السُّ
نَّة ـ مثل  ة السُّ ــألة مصدريَّ ين. وإنَّ مس الكريم ـ دور ملحوظ في مختلف حقول الدِّ
ــة. وإنَّ بعض هذه  ــان وفرضيَّات مختلف ــرآن الكريم ـ تقوم على مب ــة الق مصدريَّ
ــر  ق، ونش ــنَّة، وإظهار الواقع وقابليَّة التَّحقُّ الفرضيَّات، عبارة عن: إمكان فهم السُّ
ــنَّة1. ومن هنا  ة لغة السُّ ــنَّة من إنتاج العلم والمعرفة(، وفطريَّ ن السُّ المعرفة )تمكُّ
ين، وإنتاج المعرفة  ــنَّة والاستفادة منها في فهم الدِّ يمكن العمل على توظيف السُّ
نَّة ـ مثل القرآن الكريم ـ دورًا  ا. كما أنَّ للسُّ يني إلى حدٍّ كبير جدًّ ينيَّة والعلم الدِّ الدِّ
مصدريًا ومعرفيًّا في كلا الحقلين من المعرفة، ولذلك سوف نعمل في ما يلي على 

نَّة في كلا هذين الموردين. ات السُّ بيان وظائف ومهمَّ

ينيَّة نَّة بوصفها مصدرًا للعقائد الدِّ أ. السُّ

ينيَّة الَّتي هي من قبيل:  ينيَّة، عبارة عن الموضوعات الدِّ إنَّ المراد من العقائد الدِّ
ة، وعوالم الوجود من قبيل: عالم  يَّ ــا وراء المادِّ الله وصفاته وأفعاله، والحقائق م
ــتعمال  ــتعمال، وهما: الاس ينيَّة نوعين من الاس الآخرة والملائكة. إنَّ للعقائد الدِّ

نَّة مثل لغة القرآن الكريم، تنسجم مع فطرة الإنسان وعقله. 1. إنَّ لغة السُّ
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ــتعمال العام شمول هذه العقائد  . إنَّ المراد من الاس ــتعمال الخاصُّ ، والاس العامُّ
ين، الأعمُّ من القضايا الكلاميَّة والكونيَّة  ة للدِّ لجميع القضايا المعرفيَّة والإخباريَّ
والإنسانيَّة والتَّاريخيَّة وما إلى ذلك؛ من ذلك أنَّ القضايا المرتبطة بسد ذي القرنين 
ا الاستعمال الخاص  ة. وأمَّ ينيَّة العامَّ ـ على سبيل المثال ـ تندرج ضمن العقائد الدِّ
ــة، من قبيل: الحقائق ما وراء  ــكل رئيس إلى القضايا الكلاميَّة والإيمانيَّ فينظر بش
ة، حيث المراد  ة، وعوالم الوجود مثل عالم الآخرة والملائكة ومسألة النُّبوَّ يَّ المادِّ

ينيَّة هنا هو المعنى الخاص منها. من العقائد الدِّ
ينيَّة ضمن ثلاثة مصادر، وهي: العقل، والكتاب،  يمكن تبويب مصدر العقائد الدِّ
ة، من قبيل: إثبات وجود الله، هي  نَّة. وإنَّ بعض المفاهيم والقضايا العقائديَّ والسُّ
ــي وحده هو الَّذي يحظى  ليل العقل ــنخ القضايا العقليَّة البحتة، ويكون الدَّ من س
ــوارد وإن كان يمكن العثور  ــار المنطقي. إنَّ هذه الم ــبة لها بالقيمة والاعتب بالنِّس
د  ة من النَّاحية المنطقيَّة دور المؤيِّ ــا، إلَّاَّ أنَّ لهذه الأدلَّ ة النَّقليَّة أيضً عليها في الأدلَّ
ــل، ولا يمكن لها أن تعمل على إثبات موضوعها من النَّاحية المنطقيَّة؛ إذ إنَّ  للعق
ور، وعليه  ليل النَّقلي في إثبات هذا النَّوع من الموارد يستلزم الدَّ ــتناد إلى الدَّ الاس
يكون من المحال. والطَّائفة الأخرى من سنخ القضايا النَّقليَّة البحتة، ولا يكشف 
عنها سوى النَّقل المعتبر، ولا يمكن للعقل وحده أن يتسلَّل إلى هذه المساحة، من 
ة.  ة بالأنبياء ؟عهم؟، والإمامة الخاصَّ قبيل معراج النَّبي الأكرم ؟ص؟، والمعاجز الخاصَّ
ــى إثبات إمكان ذلك  ــن للعقل في هذه الموارد أن يعمل عل ــة الحال يمك وبطبيع
ــدود قدرة العقل. والطَّائفة الثَّالثة  قه وثبوته خارج عن ح ــا، ولكن إثبات تحقُّ أيضً
ــم إلى  ــارة عن القضايا التَّركيبيَّة )العقليَّة والنَّقليَّة(. وهذه الطَّائفة بدورها تنقس عب
ــن العقل والنَّقل أن يكون  تي يمكن لكل م لًًا: بعض القضايا الَّ ــمين، وهما أوَّ قس
فاتي والأفعالي. وثانيًا:  ــه وإثباته، من قبيل: التَّوحيد الصِّ لوحده مرجعًا في معرفت
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ليل العقلي والنَّقلي،  ــن الدَّ بة م مات المركَّ ــتنتاجها من المقدِّ تي يتمُّ اس القضايا الَّ
نَّة من سنخ الأمور الوحيانيَّة،  ة ولاية الفقيه1. بالنَّظر إلى أنَّ السُّ من قبيل بعض أدلَّ
ــر والمبيِّن والمقيَّد  ــي تقع في طول الوحي، فإنَّها بالإضافة إلى دورها المفسِّ ت والَّ
ــائل ومصاديق أكثر  ــم، تحتوي في حدِّ ذاتها على مس ــص للقرآن الكري والمخصَّ
ــنَّة ـ مثل القرآن الكريم ـ مصدرًا  ــاس تكون السُّ جزئيَّة وتفصيلًًا، وعلى هذا الأس

لبعض المعارف الاعتقاديَّة.

ينيَّة نَّة بوصفها مصدرًا للأخلاق الدِّ ب. السُّ

ــائل والقضايا الأخلاقيَّة.  ــنَّة تعدُّ مصدر غنيًّا وزاخرًا بالنِّسبة إلى المس إنَّ السُّ
ــاس المصادر  ــن الأعمال والكتب على أس ــمَّ تأليف الكثير م ــأن ت وفي هذا الشَّ
فه المولى الفيض  ة البيضاء في تهذيب الإحياء( لمؤلِّ وائيَّة، مثل: كتاب )المحجَّ الرِّ
يلمي، وكتاب  ــد الدَّ فه علي بن محمّ ــاد القلوب(، لمؤلِّ ــاني، وكتاب )إرش الكاش

ين الطُّوسي. يخ نصير الدِّ )أخلاق محتشمي(، لمؤلفه الشَّ

ينيَّة نَّة بوصفها مصدرًا للأحكام الدِّ ج. السُّ

ــكل عام، لذلك  ينيَّة في القرآن الكريم بش يَّات الأحكام الدِّ بالنَّظر إلى بيان كلِّ
نَّة. وبعبارة أخرى:  ــائل على عاتق السُّ يقع بيان جزئيَّات وفروع الأحكام والمس
ة في  ــة والعامَّ يَّ ــح الأمور الكلِّ ل ببيان وتوضي ــد تكفَّ ــبحانه وتعالى ق ــه س إنَّ الل
ة  ــيرها إلى النَّبي الأكرم ؟ص؟ والأئمَّ ــرآن الكريم، وأوكل بيان توضيحها وتفس الق
نَّة ـ بوصفها مصدرًا معرفيًّا ـ دور  المعصومين ؟عهم؟. وعلى هذا الأساس يكون للسُّ
ــنَّة الثَّلاثة )القوليَّة  ينيَّة. ومن بين أنواع السُّ ين وإنتاج المعرفة الدِّ مهم في فهم الدِّ
أن.  ور الأكبر في هذا الشَّ نَّة القوليَّة )الحديث( الدَّ ة( يكون للسُّ والفعليَّة والتَّقريريَّ

1. شاكرين، روش‌شناسي عقائد ديني. 
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ا. وإنَّ من بين هذه  ــرة جدًّ ــيعيَّة في حقل الأحكام كثي وائيَّة الشِّ وإنَّ المصادر الرِّ
وائيَّة الأصليَّة الأربعة، وهي: كتاب )الكافي(  ــب الرِّ المصادر المعتبرة هي الكت
ــدوق، وكتاب  ــيخ الص ــن لا يحضره الفقيه( للشَّ ــي، وكتاب )م ــيخ الكلين للشَّ
يخ الطوسي. ولاحقًا تمَّ تأليف كتب أخرى في هذا  )التَّهذيب( )الاستبصار( للشَّ
يخ الحرُّ العاملي  ــيعة( للشَّ ــائل الشِّ ــأن ـ بطبيعة الحال ـ من قبيل: كتاب )وس الشَّ
وايات الفقهيَّة المأخوذة  ــن تصنيف للرِّ وائي عبارة ع ــا، ويُعدُّ هذا الكتاب الرِّ أيضً

من الكتب الأربعة أعلاه.

ينيَّة نَّة بوصفها مصدرًا للعلوم الدِّ د. السُّ

ينيَّة، تؤدِّي  ــة الدِّ ــي الفهم والمعرف تها ف ــة إلى دور مصدريَّ ــنَّة بالإضاف إنَّ السُّ
ــتخرج من مصدر  ينيَّة أيضًا. يمكن لنا أن نس كذلك دورًا كبيرًا في إنتاج العلوم الدِّ
ــبة إلى القرآن الكريم ـ الكثير من المبادئ والمباني  ــنَّة ـ كما هو الحال بالنِّس السُّ
ــبيل  ــك أنَّ أصل الفطرة وعموميَّتها ـ على س ــانيَّة، من ذل المختلفة للعلوم الإنس
المثال ـ تعدُّ من المباني والأسس المعرفيَّة والأنثروبولوجيَّة، حتَّى روي عن النَّبي 
ــرم؟ص؟ في ضوء آية الفطرة أنَّه قال في مورد عموميَّة الفطرة: <كلُّ مولود يُولد  الأك
ادق  ــه>1. وروي عن الإمام الصَّ ان دانه وينصرِّ ــون أبواه يهوِّ ــى الفطرة، حتَّى يك عل
تي  ــأن: <إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق النَّاس كلُّهم على الفطرة الَّ ؟ع؟، أنَّه قال في هذا الشَّ

ــألة الفطرة واحدة من الأصول  وايات تعدُّ مس ــم عليها>2. في ضوء هذه الرِّ فطره
ــن ذلك ـ مثلًًا ـ يتمُّ  ــانيَّة، م ــي الأنثروبولوجيَّة في الكثير من العلوم الإنس والمبان
ــخصيَّة والعناصر المختلفة  البحث في علم النَّفس حول العوامل المؤثِّرة في الشَّ

1. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 3: 281.
يخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 2: 49. 2. الكليني، أصول الكافي، 2: 416 ـ 417. وانظر أيضًا: الشَّ
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ــاس  ــاميَّة وعلى أس من قبيل الوراثة والبيئة، في حين أنَّه في ضوء المفاهيم الإس
ــخصيَّة أيضًا1.  ة بدورها واحدة من عناصر الشَّ ــرة، تعدُّ الأمور الفطريَّ أصل الفط
ة الفطرة بوصفها مبنى معرفيًّا  وبالإضافة إلى المباني الأنثروبولوجيَّة، فإنَّ مصدريَّ
ــتنباط من روايات الفطرة أيضًا. إنَّ الفطرة بالإضافة إلى كونها مصدرًا  قابلة للاس
ــا في مختلف حقول العلوم  ــي حقل العقائد، كذلك تؤدِّي دورًا مصدريًّ معرفيًّا ف
ــم النَّفس والعلوم الجماليَّة  ــانيَّة من قبيل: الفقه، والأخلاق، والتَّربية، وعل الإنس
وايات  أيضًا. وإنَّ من بين مبادئ العلوم ووظائفه وأهدافه أنَّ العلم ـ طبقًا لبعض الرِّ
ـ يجب أن يكون من النَّاحية الوظيفيَّة مجديًا ونافعًا ومفيدًا، وإنَّ العلم غير النَّافع لا 
ــون مطلوبًا ولا مرغوبًا أبدًا. وقد ورد في المأثور عن النَّبي الأكرم ؟ص؟ أنَّه قال:  يك

<اللَّهم أعوذ بك من علم لا ينفع>2.
ــائل العلوم الإنسانيَّة  ــنَّة ـ مثل القرآن الكريم ـ تعدُّ مصدرًا زاخرًا بمس إنَّ السُّ
ــئلة جديدة أمام  ــذا المصدر المعرفي تظهر أس جوع إلى ه ــا. ومن خلال الرُّ أيضً
ــاميَّة. وبعبارة أخرى: إنَّ التُّراث المنقول عن  ق في العلوم الإنسانيَّة الإس المحقِّ
ــارات العلم،  ــنَّة المعصومين الأطهار ؟عهم؟ يؤدِّي دورًا ملحوظًا في مختلف مس س
ــات، ومن بين ذلك دور  ــألة وصياغة الفرضيَّ ــيَّما في مرحلة انتخاب المس ولا س
روع في مسار التَّحقيق  الأحاديث، وطرح الأسئلة وكذلك اقتراح الفرضيَّات للشُّ
ق في مقام جمع المعلومات  ــاعد المحقِّ ــنَّة تس ق. كما أنَّ السُّ ــبة إلى المحقِّ بالنِّس
ة للعلم  ــة والخاصَّ ــئلة العامَّ ــا أثر واضح في الجواب عن الأس ــا، ويكون له أيضً
ــانيَّة.  ــوف تعمل على فتح آفاق جديدة أمام العلوم الإنس ــا، ونتيجة لذلك س أيضً

1. مصباح اليزدي، جامعه و تاريخ، 185. 
2. محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، 3: 2094.
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وائي والتَّقييم( أيضًا. وفي  ــام الحكم والتَّوجيه )الرِّ كما ويكون لها جدوى في مق
ــة والاقتصاد وعلم  ياس ــانيَّة، من قبيل: الإدارة والسِّ مختلف حقول العلوم الإنس
ــبب حداثة ظهور هذه الطَّائفة من العلوم وحاضنتها العلمانيَّة ـ لم تتمَّ  النَّفس ـ بس
نَّة، ولا يمكن توقُّع  ينيَّة مثل القرآن والسُّ ديد من المصادر الدِّ الاستفادة للأسف الشَّ
ل وإنتاج  ينيَّة في هذه العلوم العلمانيَّة، ومن هنا يُعدُّ تحوُّ الاستفادة من المصادر الدِّ
ين ولا  هذه العلوم عبر الاتِّجاه الإسلامي من طريق المباني والمصادر المعرفيَّة للدِّ
ياسيَّة  وائيَّة زاخرة بالمسائل السِّ ا. إنَّ المصادر الرِّ نَّة أمرًا ضروريًّ سيَّما القرآن والسُّ
ــتناد إلى  ة والحقوقيَّة، حيث يجب العمل ـ من خلال الاس ــة والاقتصاديَّ والإداريَّ
ينيَّة ومساعدة الأسلوب والمنطق المطلوب ـ على إنتاج هذه العلوم.  المباني الدِّ

نَّة، يمكن العمل في ضوء ذلك على  ور المعرفي والمصدري للسُّ بالنَّظر إلى الدَّ
ــائدة، ولا سيَّما العلوم الإنسانيَّة العلمانيَّة. وبعبارة  نقد مسائل ومباني العلوم السَّ
ة مصدرًا معرفيًّا للعلوم  رة ـ مثل القرآن الكريم ـ تعدُّ من جهَّ نَّة المطهَّ أخرى: إنَّ السُّ
ة بالعلوم الإنسانيَّة  ــائل الخاصَّ ــاميَّة، ويمكن أخذ المباني والمس الإنسانيَّة الإس
ــاعدة هذا  ة بمس منها، كما يمكن العمل ـ من ناحية أخرى بوصف الوظيفة الثَّانويَّ
المصدر المعرفي ـ على نقد العلوم الإنسانيَّة العلمانيَّة وبيان آفاتها ونقاط ضعفها 
نَّة يمكن نقد نموذج ومباني العلوم الإنسانيَّة  ــتفادة من السُّ أيضًا. ومن خلال الاس
العلمانيَّة )الفلسفات والمدارس والمباني والأساليب والنَّظريَّات وغيرها(، ونقد 

الأهداف والغايات، ونقد المساحة، ونقد مسائل العلوم الإنسانيَّة.
ــم المباني  ــنَّة ـ ضمن رس ــن العمل من منطلق السُّ ــاس يمك وعلى هذا الأس
ــودة، ومن هنا فإنَّ  ــانيَّة الموج ــة ـ على نقد مذاهب ومباني العلوم الإنس المطلوب
نَّة، من قبيل: المفاهيم والمعطيات المعرفيَّة في القرآن  أغلب تعاليم ومفاهيم السُّ
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الكريم ـ الأعم من معرفة التَّوحيد، والكون والإنسان وما إلى ذلك ـ تؤدِّي بشكل 
ة للعلوم الإنسانيَّة، ومن هذا المنطلق يمكن  مباشر أو غير مباشر دور المباني النَّظريَّ
اهنة. وكذلك يمكن الحكم بمعيار القرآن  العمل على نقد مباني العلوم الإنسانيَّة الرَّ

اهنة1. نَّة بشأن قيمة واعتبار مسائل العلوم الإنسانيَّة الرَّ والسُّ

وايات على نطاق أوسع. 1. في نقد العلوم العلمانيَّة، كلُّ ما أمكن توظيفه من نصِّ القرآن الكريم، يمكن في دائرة الرِّ
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خلاصة الفصل

ة القرآن الكريم: مصدريَّ
ين. ـ القرآن الكريم مصدر فهم الدِّ

ينيَّة. ـ القرآن الكريم مصدر إنتاج ومصدر تفسير المعرفة الدِّ
ينيَّة. ـ القرآن الكريم مصدر تهذيب المعرفة الدِّ

ينيَّة. ل المعرفة الدِّ ـ القرآن الكريم منشأ تحوُّ
ين. ـ القرآن الكريم ملهم صياغة الفرضيَّات في فهم الدِّ

ينيَّة. ـ القرآن الكريم ملهم عرض الفرضيَّات في الفهم والمعرفة الدِّ
ين. ـ القرآن الكريم ملهم أسلوب فهم الدِّ

ينيَّة. ـ القرآن الكريم مصدر لمختلف المعارف الدِّ
نَّة: مصدرية السُّ

يَّة معرفيَّة. نَّة تحتوي على حجِّ ـ السُّ
نَّة تقع في طول الوحي والقرآن الكريم. ـ السُّ

نَّة تعمل على تفسير وشرح وبيان القرآن الكريم. ـ السُّ
ين. ـ إنَّ سنة المعصومين ؟عهم؟ تعدُّ واحدة من مصادر فهم الدِّ

ينيَّة. نَّة مصدر إنتاج ومصدر تفسير وإنتاج المعرفة الدِّ ـ إنَّ السُّ
ينيَّة. نَّة ملهمة لصياغة الفرضيَّات في المعرفة الدِّ ـ إنَّ السُّ

ينيَّة ولا سيَّما في العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة. نَّة ملهمة للتَّنظير في العلوم الدِّ ـ السُّ
نَّة ملهمة لأساليب العلوم الإنسانيَّة. ـ السُّ
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ين 
ِّ
الفصل الحادي عشر: المصادر الآفاقي لفهم الد

بيعة(
َّ
اريخ والط

َّ
)الت

ين أ. التَّاريخ والماضي بوصفه مصدرًا لفهم الدِّ

إنَّ <التَّاريخ> لغة يعني <تعريف الوقت>1 أو <تحديد زمن الوقائع والأحداث>، 
ــر، وثانيًا:  لًًا: تاريخ وماضي البش وهو يُطلق في المصطلح على معنيين، وهما أوَّ
علم التَّاريخ )علم تقرير الأحداث والوقائع(2. إنَّ المراد من التَّاريخ هنا هو المعنى 
ل؛ بمعنى الأحداث والوقائع الإنسانيَّة المنصرمة )الأعم من الأحوال والأفعال  الأوَّ
تي تصل إلى الأجيال القادمة بواسطة ثبتها وكتابتها وتدوينها، وبطبيعة  والأفكار(، الَّ
ــمل جانبًا  ــال فإنَّ التَّاريخ المكتوب لا يغطِّي جميع التَّاريخ، وإنَّما الكتابة تش الح
من تقرير الماضي؛ ولذلك فإنَّ التَّاريخ بوصفه مصدرًا معرفيًّا عبارة عن الأحداث 
والوقائع الإنسانيَّة الماضية، حيث تكون موضوعًا لعلم التَّاريخ، وإنَّ علم التَّاريخ 
أو المعرفة بالماضي الإنساني، يعدُّ واحدًا من حقول العلوم الإنسانيَّة. إنَّ التَّاريخ 
ــم إلى تاريخ العالم، والتَّاريخ الطَّبيعي، وتاريخ الإنسان،  بلحاظ الموضوع ينقس
ــيَّارات، وتاريخ العلوم وما إلى ذلك.  ــخ الكائنات، وتاريخ الكواكب والسَّ وتاري
ومرادنا من التَّاريخ هو الماضي النَّاظر إلى البشر، وهذا التَّاريخ بدوره ينقسم إلى 
ــام، من قبيل: تاريخ الأمم، وتاريخ الحضارات، وتاريخ العلوم، وتاريخ  ة أقس عدَّ

1. ابن منظور، لسان العرب، 3: 4.
2. المطهري، جامعه و تاريخ، 70 ـ 77. 
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ول، وتاريخ الثَّورات، وتاريخ الأنبياء، وتاريخ الأديان. ومن هنا  الحكومات والدُّ
يمكن في التَّاريخ ـ بوصفه واقعيَّة وحقيقة ماضية ـ بحث جميع المسائل الإنسانيَّة؛ 
وذلك لأنَّ الأفعال والحقائق الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، لا تقتصر على العصر الحاضر 
ــتقبل أيضًا. كما أنَّ المراد من التَّاريخ  ــكل الماضي والحاضر والمس فقط، بل تش
يَّته وجميعه وليس آحاد الوقائع والأحداث؛  واعتباره بوصفه مصدرًا معرفيًّا هو كلِّ
وذلك لأنَّنا في ما يتعلَّق باعتبار كلِّ واقعة وحادثة منقولة نحتاج إلى معيار التَّقييم 
ــر ـ في الجملة ـ يعدُّ مثل سائر  والاعتبار1؛ ولذلك فإنَّ أصل تاريخ وماضي البش

المصادر واحدًا من المصادر المعرفيَّة.

ين 1. الوظائف المعرفيَّة للتَّاريخ في فهم الدِّ

إنَّ التَّاريخ وأحداث الماضي تعدُّ واحدة من المصادر المعرفيَّة للإنسان. وإنَّ 
أكثر المسائل النَّاظرة إلى الماضي والتَّاريخ هي من سنخ مسائل العلوم الإنسانيَّة، 
ة حتَّى في التَّاريخ الطَّبيعي  ــان والأفعال البشريَّ بل ويمكن الوقوف على آثار الإنس
ن يكمن في ماضي الإنسان وتاريخه في ما يتعلَّق بمسائل  أيضًا، بيد أنَّ القدر المتيقِّ
ــانيَّة، ومن هنا سوف يكون التَّاريخ واحدًا من المصادر المعرفيَّة. إنَّ  العلوم الإنس
ــدر للعِبَر، واختزان  ــة، ومن بينها أنَّه مص ــذا المصدر المعرفي وظائف مختلف له
ــي والاقتداء،  ــال النَّظر في المجتمعات والأمم، وكذلك للتَّأسِّ التَّجارب من خ
ف على الإطار والأسلوب والمنطق العملي للأنبياء والأولياء ؟عهم؟. وبعبارة  والتَّعرُّ
ــقوط أو بقاء  ــباب س ــرى: إنَّ التَّاريخ يبيِّن لنا مصير وعاقبة المجتمعات، وأس أخ
وَل والحكومات. كما يهتم القرآن الكريم بدوره في تاريخ البشر بوصفه  الأمم والدُّ
ــتعمل كلمة  غم من أنَّ القرآن الكريم لم يس مصدرًا معرفيًّا إلى حدٍّ كبير. فعلى الرَّ

تي يتمّ نقلها من  1. لا سيّما وأن كل واقعة وحادثة منقولة قد تتعرّض لبعض المشاكل والآفات، إلا الموارد الَّ
القرآن الكريم. )انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2: 307(.
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التَّاريخ، وإنَّه ليس كتابًا تاريخيًّا في الأساس1، ولكنَّه قد اهتمَّ بهذا الموضوع المهم 
ــاليب مختلفة، ومن بينها: إرجاع النَّاس إلى ما كان عليه أسلافهم في الأزمنة  بأس
يَّة هذا  ــات الماضية، ونبَّه إلى أهمِّ ــة، وكيف كانت عاقبة الأمم والمجتمع الماضي
ــلوب آخر عمد القرآن الكريم بنفسه بشكل  الأمر بوصفه مصدرًا معرفيًّا، وفي أس
نن  مباشر، أو غير مباشر إلى بيان تاريخ الأمم والمجتمعات والأنبياء وجريان السُّ
ــك في بعض الآيات  ــان أيضًا. وكذل ــة في المجتمعات وحتَّى خلق الإنس الإلهيَّ

بالإضافة إلى بيان أحداث الماضي، يتمُّ العمل على تحليلها أيضًا.
ــف مختلفة، ومن بينها الوظائف  ــخ ـ في ضوء القرآن الكريم ـ وظائ إنَّ للتَّاري
لوكيَّة(2. إنَّ الغايات والوظائف  المعرفيَّة، والوظائف غير المعرفيَّة )العاطفيَّة والسُّ
ــم، والعلم  ــر، والاعتبار، والفه ر، والتَّدبُّ ــل، والتَّفكُّ ــل: التَّعقُّ ــة، من قبي المعرفيَّ
ــف القلبيَّة، من قبيل:  ــف الآيات3. والوظائ ــا ورد ذكره في مختل والاطِّلاع، مم
ــيَّة  ، والغايات النَّفس نوب، والعودة إلى الحقِّ ــوى والعصمة من الذُّ الإيمان والتَّق
ــة معرفيَّة وعمليَّة4.  ــة الحال فإنَّ هذه الوظائف تحظى بدعامَّ والعاطفيَّة. وبطبيع
ــان،  ــكر، وعرفان الجميل والإحس ة، من قبيل: الشُّ ــف العمليَّة والتَّربويَّ والوظائ
باع الأنبياء، والالتزام بالقوانين الإلهيَّة النَّاظرة إلى مقام  والاستقامة، والثَّبات، واتِّ

العمل.
ــر يُعدُّ ـ في ضوء الآيات التَّاريخيَّة في القرآن الكريم ـ  إنَّ تاريخ وماضي البش
ــائل. إنَّ بعض آيات القرآن الكريم  مصدرًا للحصول على المعرفة في بعض المس

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 7: 166.
2. رشاد، »تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري در قرآن كريم«. 

ــس: 24؛ البقرة: 219، 221، 242، 266؛ الكهف:  ــف: 111؛ الأعراف: 176؛ الأنعام: 55؛ يون 3. يوس
17؛ آل عمران: 3؛ القمر: 15.

4. البقرة: 187؛ الرعد: 2؛ هود: 120؛ يوسف: 11.
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ف بذلك  ابقة، ويعرَّ تدعو الإنسان إلى قراءة التَّاريخ والاطِّلاع على مصير الأمم السَّ
ــر ـ طبقًا لهذه الآيات ـ  ــه مصدرًا لتحصيل العلم المعرفي1. إنَّ تاريخ البش بوصف
ف عليها أن  ة؛ حيث يمكن للتَّعرَّ ــنن الخاصَّ يتبلور على أساس من القوانين والسُّ

يكون مصدرًا لمختلف المعارف.
ــن النَّتائج والوظائف المعرفيَّة، ومن  ــدر التَّاريخ يحتوي على الكثير م إنَّ مص
ــنن والقوانين الإلهيَّة،  ل والعِبَر والتَّجارب، والسُّ ــا: أنَّه مصدر للتَّفكير والتَّعقُّ بينه
لبيَّة، ومعرفة الحضارات وبناء الحضارة، والبحث بشأن  والنَّماذج الإيجابيَّة والسَّ
المستقبل وكتابة المستقبل، حيث سنعمل لاحقًا على بيان هذه الوظائف في ضوء 
ــة التَّاريخ ووظائفه  ــرآن الكريم. وبطبيعة الحال فإنَّ مصدريَّ ــتعانة بآيات الق الاس
ــات المعرفيَّة عبارة  ــى فرضيَّات معرفيَّة. وإنَّ هذه الفرضيَّ ــة إنَّما تقوم عل المعرفيَّ
ف إلى الماضي،  عن: إظهار الواقع، وبيان معرفيَّة القضايا التَّاريخيَّة، وإمكان التَّعرُّ
ــة القصص والتَّاريخ في  ــرة إلى الماضي2، وبيان واقعيَّ ــات النَّاظ راس وعلميَّة الدِّ

القرآن الكريم3، وما إلى ذلك.

أ. مصدر التَّفكُّر والتَّعقُّل

ــكل عام ـ مصدرًا وأرضيَّة للتَّفكير والتَّدبُّر.  إنَّ تاريخ وماضي البشر يُعدُّ ـ بش
ــارة عن إيجاد الأرضيَّة  ــمَّ وظيفة معرفيَّة للتَّاريخ عب ل وأه ــارة أخرى: إنَّ أوَّ وبعب
ة بعينها، وإنَّ مساحتها  ل. إنَّ هذه النَّتيجة لا تقتصر على علوم خاصَّ للتَّفكير والتَّعقُّ

1. آل عمران: 137؛ فاطر: 44.
2. ولذلك سوف تكون نتيجته علميَّة تحت عنوان التَّاريخ.

3. لقد أشار القرآن الكريم في الكثير من المواطن إلى نفي الاتِّجاه »الأساطيري« وعدم الواقعيَّة، عند إظهار 
القرآن لحقائق الأمور، ولا سيَّما في قصصه. )انظر: الأنعام: 25؛ النحل: 24؛ الفرقان: 5. وانظر في هذا 

أن: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 229(. الشَّ



359       الفصل لفهم الدِّي قيالآفادر المصا عشر: لحاديا

ؤية الكونيَّة وصولًًا إلى العلوم الإنسانيَّة.  ة والرُّ تشمل المسائل الفلسفيَّة والاعتقاديَّ
ل. إنَّ التَّاريخ بوصفه  د الأرضيَّة للتَّفكير والتَّدبُّر والتَّعقُّ ــص والتَّاريخ تمهِّ إنَّ القص
ير في الأنفس، قال تعالى: } سَنرُِيهِمْ آَيَاتنِاَ  ل أرضيَّة للسَّ من الآفاق الإنسانيَّة، يشكِّ
ــير في  عوة إلى السَّ ــهِمْ {1. إنَّ القرآن الكريم ـ من خلال الدَّ فيِ الْْآفََاقِ وَفيِ أَنْفُسِ
ير )التَّفكير والتَّدبُّر( في الأنفس، ومن بين مصاديق  الآفاق ـ يدعو الإنسان إلى السَّ
الفة. ولذلك فإنَّه من خلال  الآفاق، عبارة عن الآثار التَّاريخيَّة وقصص الأمم السَّ
التَّفكير والتَّدبُّر في التَّاريخ )بوصفه من مصاديق الآفاق( سوف نصل إلى الاعتبار 

واستلهام العِبَر أيضًا.

ب. مصدر العِبَرة والاعتبار

ة <عَبَرَ> بمعنى العبور والاجتياز من مكان إلى  ــرة> و<الاعتبار> من مادَّ إنَّ <العب
آخر. و<العبرة> في المصطلح تعني التَّدبُّر والموعظة، و<الاعتبار> يعني الاتِّعاظ2. 
ــمل  ــاذج الإيجابيَّة فقط، بل تش ــنة والنَّم ــرة لا تقتصر على الأمور الحس إنَّ العب
يِّئة أيضًا، حيث يمكن للإنسان أن يعتبر بكلا الموردين. وإنَّ  الأمور القبيحة والسَّ
ــرة، وإنَّ بعض هذه المصادر عبارة عن:  مصادر ومصاديق الاعتبار والاتِّعاظ كثي
ــا، والحياة، والموت، والقبر، والمرض، والتَّاريخ، والماضي وما إلى ذلك.  ني الدُّ
ــادر ومصاديق العِبر: <ما أكثر العِبَر، وأقلَّ  وقال الإمام علي ؟ع؟ في بيان كثرة مص
ــر. إنَّ للعبر  الاعتبار>3. ومن بين مصادر الاعتبار عبارة عن التَّاريخ وماضي البش
ــتفادة من  ــوف نعمل هنا ـ في ضوء الاس ــة بُعدًا معرفيًّا وبُعدًا عمليًّا، وس التَّاريخيَّ
آيات القرآن الكريم ـ على بيان الأبعاد المعرفيَّة منه. هناك الكثير من آيات القرآن 

1. فصّلت: 53.
2. ابن منظور، لسان العرب، 4: 530 ـ 531.

3. الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة رقم: 289.



ين  360   ‏  منطق فهم الدِّ

ضت لمسألة العبرة والاعتبار بالتَّاريخ1، وعلى هذا الأساس فإنَّ  تي تعرَّ الكريم الَّ
ينيَّة. ة في المعرفة الدِّ التَّاريخ يُعدُّ من هذه النَّاحية واحدًا من المصادر المهمَّ

ــكلام، أو الاتِّجاه  ــل من ظاهر ال ــرة والاعتبار ينتق ــان في مقام العب إنَّ الإنس
ل  ــطوره، ويعمل في هذا المسار ـ من خلال التَّعقُّ التَّاريخي إلى باطنه وما وراء س
ــبيهة بها في  ــى تحديد الظَّواهر الشَّ ــي أحداث الماضي ـ عل ــر والتَّدبُّر ف والتَّفكي
ــن التَّجزئة والتَّحليل  ــا بينها، وفي إطار عمليَّة م ــمَّ يقوم بالمقارنة في م عصره. ث
تي تقوم بينها، ليصل في نهاية المطاف إلى  لة الَّ ــاف الصِّ العقلي، يعمل على اكتش
ينيَّة،  ــري حتَّى في حقل العلوم الدِّ ــار المعرفي يج النَّتيجة المطلوبة. إنَّ هذا المس
ولا سيَّما منها العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة أيضًا؛ وذلك لأنَّ العلماء في حقل العلوم 
ــان ـ على فهم واكتشاف  ف إلى ماضي الإنس ــانيَّة يعملون ـ من خلال التَّعرُّ الإنس
ابقة وتداعياتها، ويعمل على تسرية وإجراء  العلاقات بين الأعمال والنَّشاطات السَّ
ــر، بل ويعمل في ضوئها  ــابهة في العصر الحاض هذه المعرفة في المواقف المش
ــانيَّة ويصدر  ــان والمجتمعات الإنس ــتقبل الإنس ــيكون عليه مس على توقُّع ما س
ــداث الماضية تترك تأثيرها  ــأن أيضًا. وبعبارة أخرى: إنَّ الأح حكمه في هذا الشَّ
ــإنَّ فهم ومعرفة الماضي يؤثِّر  ــتقبل أيضًا، ومن هنا ف اهن وفي المس في الواقع الرَّ
ــا2. إنَّ الاعتبار بالوقائع والأحداث  ــتقبل أيضً بدوره في فهم الحال وتوقُّع المس
ابقة والابتلاء بمثلها، يُعدُّ منشأ  ــابقة وعدم التَّأثُّر بالأوضاع المزرية للأمم السَّ السَّ
للتَّغيير وبناء المستقبل على نحو أفضل أيضًا3. يجب على الإنسان العاقل أن يعتبر 
ض لها هو أو الآخرون في  تي تعرَّ ــجل )النَّجاحات والأخطاء والاخفاقات( الَّ بس

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19: 201.
2. زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسلام )مقدمة الكتاب(. 

3. ق: 36، و37. وانظر أيضًا: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 3: 249.
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ــي جذورهما بالماضي،  ــتقبل مرتبطان ف هذه الحياة؛ وذلك لأنَّ الحاضر والمس
ــتقبل، وتكون ـ  مة للحاضر والمس ل مقدِّ ــكِّ وإنَّ الحقائق الاجتماعيَّة الماضية تش
ــي فهم حقائق الحاضر  ــفه ف ــن النَّاحية المعرفيَّة ـ بمنزلة المفتاح لإدراكه وكش م
ــتقبل. وباختصار فإنَّ التَّاريخ يؤدِّي إلى زيادة  ــيكون عليه شكل المس وتوقُّع ما س
ــعادة، وتنبيه النَّاس  العلم والمعرفة، والحصول على البصيرة، والوصول إلى السَّ

وتذكيرهم، كما فيه بشارة للمؤمنين1.

ج. مصدر تراكم التَّجارب الإنسانيَّة

إنَّ التَّاريخ مصدر للتَّجارب الإنسانيَّة، ولذلك فإنَّ من بين الوظائف المعرفيَّة 
ف الأشخاص ولا سيَّما منهم العلماء.  للتَّاريخ أن يضع التَّجارب الغنيَّة تحت تصرُّ
إنَّ المراد من التَّجربة هي الاختبارات المعرفيَّة وغير المعرفيَّة الماضية. وإنَّ النِّسبة 
المنطقيَّة بين التَّجربة والعبرة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. في التَّجربة 
ــرة إلى ماضي  ــا العبرة فهي ناظ ــه، وأمَّ ــخص قد خاض التَّجربة بنفس يكون الشَّ
ة بالأنبياء والأولياء،  الآخرين، ونحن إنَّما نعتبر بها. إنَّ بعض العبَر التَّاريخيَّة خاصَّ
حيث يجب على الآخرين أن يقتدوا بهم فيها. إنَّ العبَر هي الأعم من العبَر المعرفيَّة 
ا التَّجارب في حقل العلوم، فهي ناظرة في الغالب إلى الأمور  وغير المعرفيَّة، وأمَّ
ة  ابقين تشمل مختلف الحقول المعرفيَّة الأعم من الفرديَّ المعرفيَّة. إنَّ تجارب السَّ
ــيَّة  ة والأمنيَّة والنَّفس ــيَّة والأخلاقيَّة والإداريَّ ياس ة والسِّ ــة )الاقتصاديَّ والاجتماعيَّ
ــر ذلك( وصولًًا إلى الفنِّيَّة والتِّقنيَّة. وبطبيعة الحال فإنَّ بعض التَّجارب هي  ونظائ

من نتائج العبَر.
وعلى هذا الأساس فإنَّ التَّاريخ ـ بوصفه عبارة عن تجارب الأجيال الماضية ـ 

1. القراءتي، تفسير نور، 5: 386. 
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ينيَّة؛ إذ إنَّ التَّجارب تزداد من خلال دراسة الماضي1. له دور جاد في المعرفة الدِّ
ــتفادة من التَّجارب التَّاريخيَّة تترك تأثيرها في مختلف حقول المعرفة  إنَّ الاس
عة في الحياة  ينيَّة أيضًا؛ وذلك لأنَّ الوقائع والأحداث المتنوِّ ينيَّة وفي العلوم الدِّ الدِّ
ة والاجتماعيَّة للأجيال الماضية، ليست شيئًا قد مضى ولم يعد قابلًًا للتِّكرار،  الفرديَّ
ــتقبل أيضًا. وقد حثَّ  ــبهها في الحاضر وفي المس ــوف يحدث هناك ما يُش بل س
ــان في الكثير من آياته إلى الحصول على التَّجربة والاستفادة  القرآن الكريم الإنس
ــير في الأرض ودراسة  من تجارب الآخرين2؛ ومن هنا فإنَّه يدعو النَّاس إلى السَّ
المجتمعات على اختلاف أنواعها3، كيما يعتبروا ويزيدوا من تجاربهم المعرفيَّة 
ــان نحو  ــة وقائع وأحداث الأجيال الماضية، تدفع الإنس أيضًا4. إنَّ معرفة ودراس
ــأن:  ف إلى علوم جديدة. وقد روي عن الإمام علي ؟ع؟ أنَّه قال في هذا الشَّ ــرُّ التَّع
ــا: <العقل عقلان، عقل الطَّبع وعقل  ــتأنف>5، وقال أيضً <وفي التَّجارب علم مس

واية الأخيرة تعتبر التَّجربة نوعًا من العقل. التَّجربة>6، وفي ضوء الرِّ

نَّة الإلهيَّة ج. مصدر معرفة السُّ

ــنن الإلهيَّة  ينيَّة، عبارة عن السُّ ــاور المعارف الدِّ ــن بين موضوعات ومح إنَّ م
ــانيَّة والاجتماعيَّة وتوقُّع  ــات. لفهم ومعرفة الحقائق الإنس الجارية في المجتمع
ــنن الحاكمة على  ف إلى القوانين والسُّ ــرُّ ــرات الاجتماعيَّة، يُعدُّ التَّع ــار التَّغيُّ مس
ــراج يضيء الطَّريق إلى المستقبل.  المجتمع أمرًا ضروريًا؛ وذلك لأنَّ الماضي س

1. زرين كوب، تاريخ در ترازو، 9 ـ 26؛ مفتخري، مباني علم تاريخ، 9 ـ 18.
2. آل عمران: 140.

3. المائدة: 13.
4. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 15: 387و16: 158.

5. العلامة المجلسي، بحار الأنوار 71: 341.
6. م. ن، 78: 6.
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ــانيَّة  ــا الظَّواهر الإنس ــيَّما منه ــع ظواهر العالم، ولا س ــرى: إنَّ جمي ــارة أخ وبعب
ــة، وتبعًا لذلك ترتبط جميع أحداث  ــنن الإلهيَّ والاجتماعيَّة، تابعة للقوانين والسُّ
ــا ارتباطًا وثيقًا، ومن هنا فإنَّه  ــتقبل( ببعضه العالم )في الماضي والحاضر والمس
ــنن  ــر، يمكن الوصول إلى هذه القوانين والسُّ ــوع إلى تاريخ وماضي البش ج بالرُّ
ــي الكثير من آيات القرآن  ــات. وقد تمَّ بيان هذه القوانين ف ــة في المجتمع الجاري
رْضِ فَانْظُرُوا 

َ
الكريم، كما في قوله تعالى: } قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فيِ الْأ

يَّة وضرورة الاهتمام  ــير إلى أهمِّ بيِنَ {1. إنَّ هذه الآية تش ــفَ كَانَ عَاقبَِةُ المُْكَذِّ كَيْ
ابقة؛ وذلك لأنَّ هناك قوانين وسنن ثابتة تحكم تاريخ  نن الجارية في الأمم السَّ بالسُّ
ــدْ خَلَتْ مِنْ  ــبة إلى النَّاس: } قَ ف عليها مفيدًا بالنِّس ــا يكون التَّعرُّ ــر، ومن هن البش
نن الجارية طوال التَّاريخ؛ انتصار الحقِّ والحقيقة،  قَبْلكُِمْ سُنَنٌ{. وإنَّ من بين السُّ
ــب تكذيب آيات الله لا تنتهي إلى  تي تصاح ــنَّة الَّ وهلاك الباطل وزواله: <إنَّ السُّ

عاقبة حسنة محمودة>2.
ابقة، يعمل  إنَّ الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى بيان القصص وتاريخ الأمم السَّ
نن الجارية في تلك المجتمعات أيضًا3؛ وذلك لأنَّ سعادة  على بيان القوانين والسُّ
وشقاء المجتمعات رهن باكتشاف هذه القوانين والاهتمام العملي بها4. إنَّ أصل 
ة  ة والتَّكوينيَّة الإلهيَّة( قد تمَّ رسمها في جهَّ نَّة والقانون الإلهي )القوانين العامَّ السُّ

1. آل عمران: 137.
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 4: 99.

3. غافر: 85.
4. النساء: 26. وآيات أخرى، من قبيل: 

ِ تَبْدِيلًا )الفتح: 23). تي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ الّلَّهَ
َ
ِ الّ ـ سُنَّةَ الّلَّهَ

ِ تحَْوِيلًا (فاطر: 43). ِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ الّلَّهَ ليِنَ فَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ الّلَّهَ وَّ
َ
ا سُنَّةَ الْأ

َ
ـ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلِّ

ِ تَبْدِيلًا )الأحزاب: 62). ذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لسُِنَّةِ الّلَّهَ
َ
ِ فيِ الّ ـ سُنَّةَ الّلَّهَ

رسَْلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنَِا وَلاَ تجَِدُ لسُِنَّتنَِا تحَْوِيلًا (الإسراء: 77).
َ
ـ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أ
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هداية الإنسان1. إنَّ الله سبحانه وتعالى يعمل على بيان الأقسام البارزة والمعبِّرة 
من القصص )الأحداث والوقائع الماضية( ولا سيَّما تلك الأقسام المشتملة على 
نن الإلهيَّة، لتكون أرضيَّة لمعرفة وهداية البشر2. وعلى هذا الأساس  سنَّة من السُّ
ابقة، وإنَّ  نن الجارية في المجتمعات السَّ يكون التَّاريخ واحدًا من مصادر معرفة السُّ
ــنن بالإضافة إلى كونها جزءًا من موضوع ومسائل علم التَّاريخ )بوصفه  هذه السُّ
واحدًا من حقول العلوم الإنسانيَّة(، سوف يكون لها دور ملحوظ في سائر العلوم 

ينيَّة الأخرى ولا سيَّما منها العلوم الإنسانيَّة الإسلاميَّة. والمعارف الدِّ

د. مصدر معرفة النَّماذج والقدوات

ــذه النَّماذج  ــدوات الإيجابيَّة. وإنَّ ه ــر بالق ة زاخ ــريَّ ــخ وماضي البش إنَّ تاري
ــخاص )الأنبياء والأولياء، والحكام، والملوك، والقادة،  والقدوات أعمُّ من الأش
والأنصار، والحواريِّون، وحتَّى الأشخاص العاديِّين(، والحضارات، والأنظمة، 
ــان القصص وتاريخ  ــتفاد القرآن الكريم في بي ــارك وما إلى ذلك. وقد اس والمع
لبي(. إنَّ من بين الأساليب  ابقة من كلا النَّموذجين )الإيجابي والسَّ المجتمعات السَّ
ة من التَّاريخ، والتَّعريف  ة في القرآن الكريم عبارة عن نقل الجوانب المهمَّ التَّربويَّ
ض إلى ذكرها وبيانها في مناسبات  بالنَّماذج والقدوات المختلفة؛ حيث يتمُّ التَّعرُّ

دة. ومن بين القدوات الإيجابيَّة في التَّاريخ، الأنبياء والأولياء؟عهم؟3.  متعدِّ

1. مجهول، »تاريخ نگري و تاريخ‌نگاري در قرآن كريم«. 
2. كما في قوله تعالى:

لْبَابِ )يوسف: 111).
َ
ولِِي الْأ

ُ
ـ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِ

ذينَ مِنْ قَبْلكُِمْ )النساء : 26).
َ
ُ ليُِبَيّنَِ لَكُمْ وَيَهْدِيكَُمْ سُنَنَ الّ ـ يرُِيدُ الّلَّهَ

بيِنَ * هَذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوعِْظَةٌ للِْمُتَّقِينَ )آل  رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ المُْكَذِّ
َ
ــيرُوا فيِ الْأ ــنَنٌ فَسِ ـ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُ

عمران: 137 ـ 138). وما إلى ذلك من الآيات الأخرى.
3. غافر )40(: 87. وقوله تعالى: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ )النساء: 154).
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ــذا التَّاريخ  ــدوات الإيجابيَّة، وإنَّ ه ــدُّ بوصفهم الق ــخ الأنبياء ؟عهم؟ يُع إنَّ تاري
بالإضافة إلى النَّتائج العمليَّة )التَّربوية(، ينطوي على نتائج معرفيَّة أيضًا. ومن بين 
القدوات الإيجابيَّة والمؤمنة في قصص القرآن الكريم، السيّدة مريم العذراء ؟عها؟، 
ــية )زوجة فرعون(، وفي المقابل يتمُّ التَّعريف بزوجة  ــى ؟ع؟، وآس وأمُّ النَّبي موس
النَّبي لوط ؟ع؟، وزوجة النَّبي نوح ؟ع؟ بوصفهما نموذجين سلبيَّين وكافرين1. ومن 
ــل على توجيه النَّاس من خلال التَّعريف بالقدوات  هنا فإنَّ القصص القرآني يعم
ــب التَّاريخ عن القدوات  ــى كيفيَّة البحث في صل ــادهم إل النَّموذجيَّة، ويتمُّ إرش
ــى المعايير والملاكات  ــان عل ف الإنس ــلبيَّة، وأن يتعرَّ ــاذج الإيجابيَّة والسَّ والنَّم
لبيَّة في القدوات والنَّماذج، والعمل في ضوء ذلك على الاستفادة  الإيجابيَّة والسَّ

من مختلف الحقول المعرفيَّة أيضًا.

هـ. المصدر الحضاري وأرضيَّة بناء الحضارات

إنَّ ظهور وسقوط الحضارات في مختلف المراحل التَّاريخيَّة وأسباب وعلل 
ــة في معرفة  ــدُّ من المحاور المهمَّ ــم الاجتماع الحضاري، يع ــك، وهكذا عل ذل
ــة ماضي  ــابقة إنَّما يكون من طريق دراس ــارات السَّ ــارة. إنَّ معرفة الحض الحض
ــه تاريخ الحضارات.  ــيَّما من ل به حاليًا علم التَّاريخ، ولا س ــر، وهذا ما يتكفَّ البش
ــار  ات من مس ق من بعض الجهَّ ــة الحضارات وبناء الحضارة، إنَّما يتحقَّ إنَّ معرف
ــول المعرفيَّة، من قبيل:  ــخ، ومن ناحية أخرى يرتبط بمختلف الحق معرفة التَّاري
ة والأخلاقيَّة وما إلى ذلك؛ وعلى هذا  ياسيَّة والعسكريَّ ة والسِّ ــائل الاقتصاديَّ المس
ينيَّة؛  ــاس تكون معرفة الحضارة وبناؤها من محاور وموضوعات العلوم الدِّ الأس

حيث يمكنها الاستفادة من تاريخ وماضي البشر بوصفه مصدرًا معرفيًّا.

1. التحريم: 10. وانظر أيضًا: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19: 343.
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ــص ـ من خلال  ــان التَّاريخ والقص ــرآن الكريم بدوره في بي ض الق ــد تعرَّ وق
ياسيَّة والأخلاقيَّة ـ إلى التَّعريف  ة والسِّ شرحه للخصائص، والوظائف الاقتصاديَّ
ــوَر  ــبحانه وتعالى في الكثير من س ف الله س بالحضارات والمقارنة بينها. لقد عرَّ
وَل الماضية والحكام الظَّلَمة وتركيبتهم  ــض الحضارات والدُّ القرآن الكريم1 ببع
ــا أو مثاليًّا، بل يندرج  ــة. إنَّ تعريف القرآن الكريم بالحضارات ليس ذهنيًّ الفكريَّ
ضمن البيان التَّاريخي والعيني والواقعي. إنَّ القرآن الكريم يعمل في البداية على 
ــارات غير الإلهيَّة، مثل: عاد وثمود والحكام غير  تقديم صورة بخصائص الحض
تَبْنُونَ بكُِلِّ 

َ
بتَْ عَادٌ المُْرسَْليِنَ {2، وقوله: } أ رعيَّين، كما في قوله تعالى: } كَذَّ الشَّ

كُمْ تخَْلُدُونَ {3. وقد أشار في موضع آخر 
َ
رِيعٍ آيَةًَ تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانعَِ لَعَلّ

تي لمَْ يخُْلَقْ 
َ
لمَْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ * إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الّ

َ
إلى مصيرهم بقوله: } أ

ــار  ــلَادِ {4. وقد كانت <إرَم> واحدة من مدن حضارة عاد؛ حيث أش بِ
ــا فيِ الْ مِثْلُهَ

ــبحانه وتعالى إلى مصيرها5. وكذلك قال في موضع آخر في مورد الملوك  الله س
ةً وَكَذَلكَِ 

َ
ذلِّ

َ
هْلهَِا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فْسَدُوهَا وجََعَلُوا أ

َ
ام الظَّلَمة: } إنَِّ المُْلُوكَ إذَِا دَخَلُوا قَرْيَةً أ والحكَّ

1. من قبيل: سورة القصص، وسورة البقرة، وسورة المؤمن، وسورة سبأ، وسورة النَّمل، وسورة ص، وسورة يوسف.
عراء: 123. 2 الشُّ

عراء: 126 ـ 127. 3. الشُّ
4. الفجر: 6 ـ 8.

ــي، مجمع البيان، 10:  ــم بلدة أو قبيلة عاد )انظر: الطبرس ــع بين عدن وحضرموت أو اس ــداء تق 5. »إرم« بي
349(. وقال العلامة الطَّباطبائي: »إنَّ إرم كانت مدينة لهم معمورة عديمة النَّظير ذات قصور عالية وعمد 
دة .. وقد انقطعت أخبار القوم عهدهم وانمحت آثارهم، فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حالهم  ممدَّ
تهم أنَّهم كانوا بعد قوم نوح قاطنين بالأحقاف  ه القرآن الكريم من إجمال قصَّ تطمئن إليه النَّفس إلَّاَّ ما قصَّ
م ورقي في المدنية والحضارة، ولهم  ة وبطش شديد، وكان لهم تقدُّ وكانوا ذوي بسطة في الخلق أولي قوَّ
بلاد عامرة وأراض خصبة ذات جنات ونخيل وزروع ومقام كريم«. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 

.280 :20
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ام.  وحيَّة للملوك والحكَّ يَفْعَلُونَ {1. تشير هذه الآية إلى الخصائص النَّفسيَّة، والرُّ
إنَّ الله سبحانه وتعالى ـ بالإضافة إلى الحديث عن الحضارات غير الإلهيَّة ـ يذكر 
الحضارات الإلهيَّة والمطلوبة أيضًا. وإنَّ الحضارة المنشودة تنشأ من قبل الأنبياء 
ــي أنَّ التَّاريخ مصدر معرفة الحضارة وبنائها،  والأولياء ؟عهم؟2. وخلاصة القول ه
ينيَّة.  وإنَّ البحث عن معرفة الحضارة وتأسيسها يُعدُّ من محاور العلم والمعرفة الدِّ
ــب التَّاريخ، وهما: الحضارة  ــتخرج نوعين من الحضارة من صل يمكن لنا أن نس
ف إلى كلِّ واحدة من هاتين الحضارتين،  لبيَّة. وإنَّ التَّعرُّ الإيجابيَّة، والحضارة السَّ

سوف يكون له دور أساسٌ في بناء الحضارة المطلوبة والمنشودة.

و. مصدر دراسة المستقبل وتدوينه

ــوف يكون  ــخ والماضي ـ بالإضافة إلى تحليل أحداث الحاضر ـ س إنَّ التَّاري
ــتقبل أو دراسته. تعدُّ دراسة  ــراجًا يضيء الطَّريق إلى المس له دور جادٌّ بوصفه س
ــف العلوم، من  ــتمل على مختل ــن الحقول البينيَّة، وهي تش ــتقبل واحدة م المس
وليَّة، والآداب، والاقتصاد،  ياسيَّة، وعلم التَّاريخ، والعلاقات الدَّ قبيل: العلوم السِّ
ــم النَّفس، والعلوم الاجتماعيَّة. ومن هنا يُعدُّ التَّاريخ واحدًا من مصادر توقُّع  وعل
ــى تقديم صورة واضحة ومعيار  ــتقبل وتدوينه، ويمكن العمل في ضوئه عل المس
ــر،  لتعيين الأهداف والآفاق. وإنَّ من بين الوظائف المعرفيَّة لتاريخ وماضي البش
ــذا المنهج يتمُّ بحث الجذور  يَّة من أحداثه الجزئيَّة. في ه ــتنباط القوانين الكلِّ اس
ــة، والعمل في ضوء ذلك على اعتبار  ــباب والنَّتائج المترتِّبة على كلِّ حادث والأس
المستقبل بوصفه واحدًا من المصاديق المشمولة لهذه القوانين، والوصول بشأنها 

1. النَّمل: 34.
2. ص: 35 ـ 36؛ النَّمل: 16.
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ة. وفي ضوء بعض الآيات، نجد أنَّ القرآن الكريم بدوره قد أقام  ــى نتائج خاصَّ إل
نن التَّاريخيَّة، وإنَّ أكثر الآيات  استشرافه للمستقبل على أساس قراءة الماضي والسُّ

النَّاظرة إلى ماضي البشر والأمم والأنبياء تعدُّ من هذا القبيل1.

ب. الطَّبيعة والعالم الطَّبيعي ووظائفه المعرفيَّة

ة والعالم  جيَّة والفطرة والمادَّ ة <طَبَعَ> بمعنى الخلقة والسَّ إنَّ الطَّبيعة لغة من مادَّ
المادي2. وإنَّ المراد من الطَّبيعة هنا هو العالم الطَّبيعي والفيزيقي والمادِّي الَّذي 
ة.  يَّ ــائل المادِّ ــة والأدوات والوس ــطة الحواس الخمس ف إليه بواس ــرُّ يمكن التَّع
هادة  ة، أو عالم الشَّ وبعبارة أخرى: إنَّ الطَّبيعة أو عالم الطَّبيعة هو ذات عالم المادَّ
ــة عبارة عن:  ــون مصاديق الطَّبيع ــاس تك ــوس. وعلى هذا الأس والعالم المحس
ة الموجودة فيه، من  يَّ ــع الكائنات والظَّواهر المادِّ يَّته(، وجمي العالم الطَّبيعي )بكلِّ
يَّارات  ــماوات )الأعم من السَّ تي تكون فيها، والسَّ قبيل: الأرض والموجودات الَّ
ــداث والوقائع الطَّبيعيَّة )من  ات وما إلى ذلك(، وكذلك الأح ــرَّ والنُّجوم والمج

قبيل: الولادة، والموت، والحركة، والتَّغيير، والنُّموِّ ونظائر ذلك(.
ــاميَّة في ضوء  ــألة الطَّبيعة في علم المعرفة والعلوم الإس يتمُّ البحث عن مس

عنوانين:
قًا للمعرفة.  1. يتمُّ أخذ الطَّبيعة بنظر الاعتبار من ناحية بوصفها موضوعًا ومتعلِّ

ومن هذه النَّاحية تكون موضوعًا للعلوم الطَّبيعيَّة.
ــا، وإنَّما بوصفها  ــى الطَّبيعة بوصفها موضوعً ــن ناحية أخرى لا يُنظر إل 2. م

أرضيَّة ومصدرًا للمعرفة.

1. ق: 36 ـ 37. وانظر أيضًا: الطباطبائي،، الميزان في تفسير القرآن، 3: 249.
اغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1: 515: »وطبيعة  2. ابن منظور، لسان العرب، 8: 232؛ الرَّ

ر الله له من مزاجه«. النَّار، وطبيعة الدواء: ما سخَّ
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تي  ــة( و<المرآة> الَّ م ــون بمنزلة الـ <آية> )العلَّاَّ ــة في هذا الفرض تك إنَّ الطَّبيع
رورة من سنخ العلوم  يمكن من خلالها الوصول إلى معارف أخرى، لا تكون بالضَّ
ــة للطَّبيعة ينظر في الغالب إلى وظيفتها  ــة. إنَّ مرادنا من الوظائف المعرفيَّ الطَّبيعيَّ
ــام، فإنَّ الفصل  ة للإس ا في ضوء المنظومة الفكريَّ ــة )مصدر المعرفة(. وأمَّ الثَّاني
ــك بين الوظيفتين المذكورتين أعلاه إنَّما يكون في مقام التَّحليل والنَّظر،  والتَّفكي
وهو في الواقع لا يعدو أن يكون مسارًا واحدًا فقط. من ذلك مثلًًا أنَّه على أساس 
ــة ظاهرة  ر، والمختص في العلوم الطَّبيعيَّة بدراس ينيَّة، يقوم المفكِّ مبنى العلوم الدِّ
ــات التَّكوينيَّة الإلهيَّة،  ــه إليها بوصفها آية من الآي ــة، وينظر في الوقت نفس طبيعيَّ
ــير الإلهي أيضًا.  ــى البيان الطَّبيعي يعمل على بيانها في ضوء التَّفس وبالإضافة إل
ــرآن الكريم ـ على  ــتفادة من آيات الق ــوف نعمل ـ من خلال الاس وفي ما يلي س

ور المعرفي للطَّبيعة. بحث الدَّ

1. الطَّبيعة بوصفها مصدرًا للمعرفة

ــوم الطَّبيعيَّة، وإنَّ  قًا للعل ــا ومتعلِّ ــي يقع موضوعً ــة والعالم الطَّبيع إنَّ الطَّبيع
ة،  يَّ ــة، والأدوات، والوسائل المادِّ هذه العلوم تعمل ـ من طريق الحواس الخمس
ــرحها  ة وتقوم بش يَّ ــة والظَّواهر المادِّ ــان عالم الطَّبيع ــاعدة العقل ـ على بي وبمس
ف إليها،  ــا، والحسُّ بوصفه أداة للتَّعرُّ وتوضيحها1. إنَّ الطَّبيعة بوصفها موضوعً
تعملان على إنتاج المعارف الأكثر ابتدائيَّة، وسطحيَّة بالنِّسبة إلى كلِّ إنسان. إلى 
ــة في  راس ــه موضوعًا وظاهرة تقع موردًا للدِّ ــون لعالم الطَّبيعة ـ بوصف هنا لا يك
ينيَّة.  العلوم الطَّبيعيَّة ـ أيُّ صلة بالوظيفة المعرفيَّة ولا سيَّما في حقل المعارف الدِّ
ق  ــي والتَّوحيدي، وفي ضوء التَّعمُّ ــن يمكن العمل ـ من خلال الاتِّجاه الإله ولك
في العلوم الطَّبيعيَّة ـ على تصوير صلة وارتباط بين عالم الطَّبيعة وما وراء الطَّبيعة 

1. حسين زاده، مباني معرفت ديني، 37. 
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ــمُّ اعتبار الطَّبيعة  ــوف يت ــان، ومن هذه النَّاحية س ــك بينها وبين عالم الإنس وكذل
واحدة من مصادر المعرفة1. إنَّ من بين صلات عالم الطَّبيعة وارتباطه بالمعارف 
ــي الطَّبيعة، بالإضافة  ــال التَّفكير والتَّدبُّر ف ــة، أنَّه يمكن الوصول ـ من خ ينيَّ الدِّ
ــا، وإنَّ هذه المعطيات  ــة ـ إلى معارف غير تجريبيَّة أيضً ــى المعطيات التَّجريبيَّ إل
ينيَّة. توضيح ذلك أنَّ عالم الطَّبيعة يعتبر في الاتِّجاه  سوف تكون من المعارف الدِّ
تي يتمُّ التَّعبير عنها  ــي والتَّوحيدي فعلًًا إلهيًّا وزاخرًا بأوامره، وهي الأوامر الَّ ين الدِّ
ــخير بالأمر الإلهي يدلُّ دلالة واضحة  ــخير>2. إنَّ التَّس في القرآن الكريم بـ <التَّس
ــريان التَّوحيد  ــخير عبارة أخرى عن س بوبي3؛ وذلك لأنَّ التَّس ــى التَّوحيد الرُّ عل
ــاس سوف تكون وظيفة العلوم الطَّبيعيَّة  في جميع أنحاء العالم، وعلى هذا الأس
عبارة عن كشف وبيان التَّسخير الإلهي وسريان توحيد الأفعال الإلهيَّة في العالم. 
ة بمنزلة كتاب التَّكوين مثل  ولذلك تعدُّ الطَّبيعة من النَّاحية الأنطولوجيَّة والوجوديَّ
ــوف تعدُّ من النَّاحية الأبستمولوجيَّة،  كتاب التَّدوين فعلًًا من الأفعال الإلهيَّة، وس
ــم والمعرفة أيضًا؛ بمعنى أنَّ الطَّبيعة بالإضافة  والمعرفيَّة مصدرًا من مصادر العل
ــخير والفعل  ــا تعبِّر كذلك عن التَّس ــوم الطَّبيعيَّة، فإنَّه ــا موضوعًا للعل إلى كونه
ــة بمنزلة الآية أو المرآة؛  ــم أيضًا. ومن هذه النَّاحية تكون الطَّبيع الإلهي في العال
حيث يمكن الوصول ـ من خلال مشاهدتها ودراستها ـ إلى المعارف الطَّبيعيَّة وما 
ــوف يكون  وراء الطَّبيعيَّة )معرفة المبدأ والمعاد والنَّفس وأمثال ذلك(. وعليه س
ينيَّة أيضًا.  عالم الطَّبيعة في ضوء الاتِّجاه التَّوحيدي مصدرًا من مصادر المعرفة الدِّ
ــى الظَّواهر والموضوعات الطَّبيعيَّة  ــألة إنَّما تنظر إل وبطبيعة الحال فإنَّ هذه المس

1. المطهري، مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(، 13: 373. 
ــير القرآن، 14: 312. كما دعا الله سبحانه  2. النَّحل )16(: 12. وانظر أيضًا: الطباطبائي، الميزان في تفس
أن:  وتعالى الإنسان في آيات أخرى إلى التَّفكير والتَّدبُّر في اختلاف اللَّيل والنَّهار أيضًا. )انظر في هذا الشَّ

يونس: 6؛ البقرة: 184؛ آل عمران: 190؛ المؤمنون: 80؛ النَّحل: 12؛ الإسراء: 12؛ الجاثية: 5(.
3.  الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 15: 54 ـ 55.
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ا لا يحتوي  ــا )من قبيل: الجمادات والحيوانات والنَّباتات وما إلى ذلك( ممَّ تمامً
ين  وتعاليمه؛  بحسب الظَّاهر ومن النَّاحية الموضوعيَّة على أيِّ نقطة اشتراك مع الدِّ
ــانيَّة  ــيّما منها تلك النَّاظرة إلى الأمور الإنس بيد أنَّ بعض الظَّواهر الطَّبيعيَّة ولا س
ين؛  ــل والولادة والموت والإحصاء ونظائر ذلك( فهي ذات حدَّ )من قبيل: التَّناس
غم من كونها من العلوم الطَّبيعيَّة، إلَّاَّ أنَّها تعدُّ من سنخ الأمور  بمعنى أنَّها على الرَّ
ينيَّة أيضًا، من قبيل: ظاهرة <الموت>؛ فهي من  ينيَّة، وتندرج ضمن المعارف الدِّ الدِّ
ا  ــيولوجيَّة تعدُّ موضوعًا للعلوم الطَّبيعيَّة مثل الأحياء، وأمَّ النَّاحية الطَّبيعيَّة والفس
ينيَّة، ويتمُّ البحث عنه  ــائل الدِّ الجانب الآخر لها فهو يُعدُّ من الموضوعات والمس

ينيَّة. في المعارف الدِّ
2. مصدر التَّفكير والتَّعقُّل

ل  إنَّ الطَّبيعة بالنَّظر إلى خصائصها، تعدُّ بدورها أرضيَّة خصبة للتَّفكير والتَّعقُّ
ــمس والقمر والنُّجوم(، من  ــماء والأرض والشَّ أيضًا. إنَّ عالم الطَّبيعة )مثل: السَّ
الآيات التَّكوينيَّة والآفاقيَّة، ومن هذه النَّاحية فإنَّ قسمًا كبيرًا من آيات القرآن يختصُّ 
عة. وهناك آيات في القرآن الكريم تشير إلى وجود  بهذا العالم ومعرفة أبعاده المتنوِّ
ث بدورها عن المسائل الجزئيَّة  الآيات التَّكوينيَّة في الأرض1. وهناك آيات تتحدَّ
في عالم الطَّبيعة2. لا شكَّ في أنَّ غاية هذه الآيات ليست هي الحديث عن العلوم 
ــو التَّدبُّر والتَّفكير في الظَّواهر الطَّبيعيَّة  الطَّبيعيَّة وبيان قوانينها، بل الهدف منها ه
ــبحانه وتعالى من خلال إرجاع  ــا من الآيات الإلهيَّة، ومن هنا فإنَّ الله س بوصفه
ــة الطَّبيعة، يدعوهم إلى التَّفكير والتَّدبُّر فيها3؛ وبالتَّالي فإنَّ عالم  العباد إلى دراس

روس والعبر منه. الطَّبيعة يُعدُّ <آية> إلهيَّة، ويمكن استلهام الكثير من الدُّ

1. فصّلت: 53.
2. عبس: 24 ـ 28.

3. البقرة: 164.
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ل  تي تدعو الإنسان إلى التَّفكير والتَّعقُّ وبعبارة أخرى: هناك الكثير من الآيات الَّ
ماء والنُّجوم وأمثال ذلك(1، أو  ــأن عالم الطَّبيعة )الأرض والسَّ )والاستنتاج( بش
تمَّ التَّأكيد في آيات أخرى ـ بعد الإشارة إلى بعض ظواهر عالم الطَّبيعة ـ على دور 
ــات لذوي الألباب وأصحاب العقول2. إنَّ التَّأكيد  هذه الظَّواهر بوصفها من الآي
يَّة وحدها غير كافية لفهم واكتشافات  ل، يعني أنَّ الأدوات الحسِّ على التَّفكير والتَّعقُّ
أن لتوظيف العقل )الطَّبيعة +  ة في هذا الشَّ الآيات الإلهيَّة، وإنَّما هناك حاجة ماسَّ
ل ليس هو العقلانيَّة الآليَّة  ل = المعرفة(. إنَّ المراد من التَّعقُّ يَّة + التَّعقُّ الأداة الحسِّ
د عقل المعاش، وإنَّما المراد منه هو عقل المعاد، أو العقل بوصفه )ما عُبد  أو مجرَّ

حمن(. به الرَّ

 بالنَّظر إلى أنَّ الحقائق ذات مراتب، ولا سيَّما الآفاق الإلهيَّة مثل الطَّبيعة، فإنَّ 
دة.  ل بدوره يكون على مراتب وطبقات ومستويات وسطوح متعدِّ التَّفكير والتَّعقُّ
ة  ــطحيَّة، كما له وظيفة عمقية وعموديَّ ل وظيفة أفقيَّة وس وبعبارة أخرى: إنَّ للتَّعقُّ

1. يونس: 101.
2. الروم: 24.

الط بيعة ي ةالأداة الحسِّ المعرفة الت عقُّل =++



373       الفصل لفهم الدِّي قيالآفادر المصا عشر: لحاديا

ل في الطَّبيعة ـ على سبيل المثال ـ يكون تارة في مستوى الظَّاهر،  أيضًا، فإنَّ التَّعقُّ
ــة  حيث تنتج من ذلك العلوم الطَّبيعيَّة، وتارة أخرى يتمُّ الوصول من خلال دراس
هوتي  ــي )المعاد( واللَّاَّ ــات الأعمق والبُعد الملكوت ــة وكيفيَّتها إلى الطَّبق الطَّبيع
ــوم الطَّبيعيَّة  ــائل العل ــنخ مس ــدأ(؛ ومن هنا فإنَّ معرفة الطَّبقة الأولى من س )المب
ــائل الملكوتيَّة  ــا وباطنيَّة منها تنظر إلى المس ــة(، وإنَّ الطَّبقة الأكثر عمقً )المُلكيَّ
طوح  ينيَّة، وأصل الالتفات إلى الطَّبقات والسُّ ــنخ المعرفة الدِّ هوتيَّة، ومن س واللَّاَّ
ل والتَّفكير والتَّدبُّر. إنَّ الله سبحانه وتعالى قد  تي تحصل بواسطة التَّعقُّ اخليَّة الَّ الدَّ
ــماوات  ل والتَّفكير في كيفيَّة خلق السَّ ــا النَّاس في الكثير من الآيات إلى التَّعقُّ دع
ــماء، وما إلى ذلك من  ــاف اللَّيل والنَّهار، ونزول المطر من السَّ والأرض، واخت
رْضِ وَاخْتلَِافِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــا في قوله تعالى: } إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ الآيات الأخرى، كم

ــبحانه وتعالى في هذا النَّوع من  يْلِ وَالنَّهَارِ ... لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ {1. إنَّ الله س
َ
اللّ

ل والتَّفكير في الطَّبيعة؛  الآيات يبدو وكأنَّه يدعو الإنسان بحسب الظَّاهر إلى التَّعقُّ
ــائل  ــابقة2 ـ بصدد إثبات المس ــي البُعد الآخر ـ وبالنَّظر إلى الآيات السَّ ــه ف ولكنَّ

الإلهيَّة، والإيمانيَّة، مثل التَّوحيد3.

3. الطَّبيعة مصدر المعرفة الإلهيَّة والإيمان بالله

بالنَّظر إلى كون عالم الطَّبيعة <آية> من آيات الله، فإنَّه ـ بالإضافة إلى المعارف 
الطَّبيعيَّة ـ يمكن من خلال دراسته الوصول إلى نتائج معرفيَّة غير طبيعيَّة. وإنَّ من 
انع والمدبِّر وخالق العالم(  ــه المعرفيَّة ما وراء الطَّبيعيَّة معرفة الله )الصَّ بين نتائج
ض  ــض الآيات بالإضافة إلى معرفة الله، تتعرَّ عوة إلى الإيمان بالله4. إنَّ بع والدَّ

1. البقرة: 164.
ا هُوَ الرحَّْمَنُ الرحَِّيمُ )البقرة : 164).

َ
2. قوله تعالى: وَإِلهَُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إلِّ

3. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1: 393 ـ 405.
4. العنكبوت: 20.
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نَّ 
َ
لمَْ ترََ أ

َ
إلى مسألة <تسخير الطَّبيعة> من قبل الله للإنسان، كما في قوله تعالى: } أ

مْرِهِ ... {1 إنَّ دعوة القرآن 
َ
ــكَ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بأِ رْضِ وَالْفُلْ

َ
رَ لَكُمْ مَا فيِ الْأ ــخَّ َ سَ الّلَّهَ

ــة عالم الطَّبيعة )بوصفه آية من الآيات المحسوسة في  الكريم للإنسان إلى دراس
ر، والتَّدبُّر،  ة أخرى على التَّفكُّ ــجيعه له من جهَّ ة، وحثِّه وتش عالم الوجود( من جهَّ
ل، دليل على أنَّ التَّفكير والتَّدبُّر، يوصل من مرحلة <الآيات> )الطَّبيعة( إلى  والتَّعقُّ
ــة الطَّبيعة لا ينبغي التَّوقُّف  ــات> )معرفة الله(. وبعبارة أخرى: في دراس <ذي الآي
ــن مرحلة الملكيَّة الخوض في  ــي عالمها الملكي، بل يجب من خلال العبور م ف
يني،  ــاكات وخصائص العلم الدِّ ــة الملكوتيَّة أيضًا2. إنَّ هذا واحد من م راس الدِّ
وفي المقابل فإنَّ من بين خصائص المعرفة العلمانيَّة الاهتمام بالطَّبيعة لا بلحاظ 
ــاس يمكن الاستدلال  كونها آية، ولا يهتمُّ في ذلك بذي الآيات. وعلى هذا الأس
ببعض آيات القرآن في نقد المفاهيم العلمانيَّة والطَّبيعيَّة أيضًا، مثل قوله تعالى: } 
نْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ {3. إنَّ عبارة <ظاهرًا من  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ
نيا> تعني أنَّ معلوماتهم حول العالم سطحيَّة وقليلة، وإنَّ معرفتهم للحياة  الحياة الدُّ
ات العابرة، ولا يعلمون أنَّ  ــرب والنَّوم والاستمتاع بالملذَّ لا تتجاوز الأكل والشُّ
متناهية  ة للوصول إلى الحياة الخالدة واللَّاَّ نيا جسر إلى الآخرة، ومرحلة تمهيديَّ الدُّ
نيا، ولا علم  ــؤلاء إنَّما يعلمون بظاهر الحياة في الدُّ في عالم الآخرة؛ بمعنى أنَّ ه
ــأة المثال والعقل4، ولذلك فإنَّ هذا العلم )الاتِّجاه  نيا الَّتي هي نش لهم بباطن الدُّ

الطَّبيعي والمادِّي( لا يختلف عن الجهل5.

1. الحج: 65. وانظر أيضًا: إبراهيم: 32 ـ 33؛ النحل: 12 ـ 14؛ لقمان: 20 ـ 29؛ الجاثية: 12.
2. الأعراف: 185.

وم: 7. 3. الرُّ
4. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 243. 
5. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16: 157.
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4. الطَّبيعة بوصفها مصدرًا لمعرفة المعاد

ــن بين دروس الطَّبيعة، معرفة المعاد والإيمان بالمعاد1. وبعبارة أخرى:  إنَّ م
ــاس  د الحياة في الطَّبيعة، يُعدُّ واحدًا من الآيات الإلهيَّة. وعلى هذا الأس ــدُّ إنَّ تج
ــة، بمنزلة كتاب التَّكوين، يُعدُّ من  ــائر المخلوقات الإلهيَّ فإنَّ عالم الطَّبيعة مثل س
ــنخ  ــوف تكون من س ــته س ــق الخلق ويعتبر فعلًًا إلهيًّا؛ ولذلك فإنَّ دراس مصادي
ــة كتاب الله  ــي(؛ إذ كما أنَّ لنتيجة دراس ين ــيَّما العلم الدِّ ينيَّة )ولا س ــة الدِّ المعرف
ــة فعل الله هي الأخرى دينيَّة،  ــي )القرآن(، قيمة واعتبارًا دينيًّا، فإنَّ دراس التَّدوين
ــره فعل الله، لقد خلق  يَّة وقيمة دينيَّة أيضًا: <إنَّ العالم بأس ــوف تكون لها حجِّ وس
ــن هنا تكون جميع  حاري ... وم ــار والصَّ ــماء والبح مان والسَّ ــه الأرض والزَّ الل
العلوم تفسيرًا لفعل الله، وإنَّ تفسير فعل الله ديني، مثل تفسير قول الله>2. وعلى 
ــة، ناظرة إلى الخلق  ــاس فإنَّ الطَّبيعة بوصفها موضوعًا للعلوم الطَّبيعيَّ هذا الأس
والخالقيَّة، وكيفيَّة الخلق، وفهم وتفسير كلِّ جزء من الخلق )الطَّبيعة(، مع الأخذ 
بنظر الاعتبار تفسير جزئها الآخر، ومن سنخ تفسير التَّكوين بالتَّكوين )مثل تفسير 
القرآن بالقرآن، أو تفسير التَّدوين بالتَّدوين(؛ وذلك لأنَّ كلَّ موجود من موجودات 
نظام الخلق آية، وكلمة، وسطر من آيات، وكلمات، وسطور كتاب التَّكوين الإلهي 
ــاء العلوم الطَّبيعيَّة مع  ورة يكون ارتباط موضع علم علم ــذه الصُّ الجامع. وفي ه
ــق، أو بلحاظ غايته  ــواء بلحاظ مبدأ الخل ــق المفيض للوجود محفوظًا، س الخال

راط المستقيم أيضًا3. ومنتهاه، وكذلك بسبب الصِّ

1. الأعراف: 57.
ــام و محيط زيست، 16؛ الجوادي الآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني،  2. الجوادي الآملي، اس

1، و86، و117.
3. الجوادي الآملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 141.
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5. مصدر العبرة والاعتبار

ــتخلاص العبَر والاعتبار  ــج المعرفيَّة للطَّبيعة، عبارة عن اس ــن بين النَّتائ إنَّ م
ــة ـ الأعم من  ــع الظَّواهر الطَّبيعيَّ ــادِّي والطَّبيعي. إنَّ جمي ــم الم ــة والعال بالطَّبيع
لازل، والطُّوفان،  يول، والزَّ ــانيَّة ـ من قبيل: الحياة، والموت، والسُّ الظَّواهر الإنس
والأعاصير، والأمطار، وتعاقب الفصول، واللَّيل، والنَّهار، ونظائر ذلك، لها قابليَّة 
اخرة  العبرة والاعتبار؛ ومن هنا تعتبر الطَّبيعة بوصفها واحدة من الآيات الإلهيَّة الزَّ
ــاة والموت من بُعدهما  ــألة الحي روس والعبَر1. حيث يمكن العبور من مس ــدُّ بال
ــوف تكون جميع  ــور إلى البُعد الملكوتي. وس ــرًا للعب المُلكي، واتِّخاذهما جس
ــائل النَّاظرة إلى الأبعاد الملكوتيَّة من الطَّبيعة، من سنخ الاعتقاد، والفلسفة  المس
ــبيل المثال ـ إنَّ ظاهرة الموت تعدُّ  ينيَّة، من ذلك ـ على س ــة، والمعرفة الدِّ الكونيَّ
ــك فقد روي عن النَّبي الأكرم ؟ص؟ قوله:  ــأ ومصدرًا للعبرة والاعتبار، وفي ذل منش

<كفى بالموت واعظًا>2.

ين ج. الحواس أداة فهم الدِّ

دة3، ومن بينها:  ــدِّ ــي معان متع ــتعمالها لغة ف > قد ورد اس ــردة <الحسِّ إنَّ مف
يَّة4. وعلى هذا الأساس فإنَّ الحسَّ في  الوعي، والإبصار والقوى الإدراكيَّة الحسِّ
ــيَّة،  ــيَّما العلوم العقليَّة( ناظر إلى القوى والأدوات الحسِّ مصطلح العلوم )ولا س
ــرى: إنَّ الحسَّ عبارة  ــيَّة5. وبعبارة أخ ــي ينتج منها الإدراك، أو المعرفة الحسِّ ت الَّ

1. الأنعام: 95.
2. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 74:139.

اغب الإصفهاني، المفردات في غريب ألفاظ القرآن، 1: 231؛ ابن منظور، لسان العرب، 6: 51. 3. الرَّ
اغب الإصفهاني، المفردات  : المشاعر الخمسة«. )الرَّ يَّة، والحواسُّ تي بها تدرك الأعراض الحسِّ ة الَّ 4. »القوَّ

في غريب ألفاظ القرآن، 1: 231(.
5. إنَّ المراد من »أداة« المعرفة، عبارة عن قوى ووسائط في الإنسان تعتبر وسيلة للحصول على المعرفة، من 
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ــة ـ عبارة عن أدوات  ــاس، والحواس ـ جمع حاسَّ ة تتمُّ بها عمليَّة الإحس ــن قوَّ ع
ــيء الَّذي يتمُّ إدراكه بالإحساس1. ومن هنا  ــوس عبارة عن الشَّ . والمحس الحسِّ
هن،  ــوس خارج الذِّ ــأن العالم المحس يمكن القول: <إنَّ الإدراك حسٌّ معرفي بش

والَّذي يتمُّ الحصول عليه من طريق الحواس الظَّاهريَّة>2.
ــمين، وهما: الحسُّ الظَّاهري )الحواس(، والحسُّ  > على قس إنَّ قوى <الحسِّ
ــام، وهي: الباصرة،  ــة أقس ة على خمس ــاعر(. والحواس الظَّاهريَّ الباطني )المش
مسة. والحواس الباطنيَّة بدورها على خمسة  ائقة، واللَّاَّ ة، والذَّ امَّ امعة، والشَّ والسَّ
اكرة )الحافظة(،  ورة(، والوهم، والذَّ أقسام، وهي: الحسُّ المشترك، والخيال )الصُّ
رة والمتخيِّلة(3. إنَّ الحواس الباطنيَّة، ولا سيَّما منها <الخيال>  رة )المتصوِّ والمفكِّ
، بل تعمل ـ بوصفها من الوسائط ـ  رة> )المتخيِّلة( ليست مصدرًا مستقلًّاًّ و<المتصوِّ
ة، ومن خلال جمعها واختزانها  ور من الحواس الظَّاهريَّ على أخذ المعلومات الصُّ
د  تعمل على تجزئتها وتحليلها. وبعبارة أخرى: إنَّ الحواس الباطنيَّة تضطلع بمجرَّ
وَر والمعاني، ولذلك في بحث الحواس ـ بوصفها أدوات معرفيَّة  دور النَّاقل للصُّ
ا مصدر المعرفة فهو عبارة عن شيئين، أحدهما: المصدر الفاعلي،  قبيل: الحسِّ )الظَّاهري والباطني(، وأمَّ
ة أن يحصل من  ــان وقواها؛ حيث يمكن للإنسان تحت ظروف خاصَّ ــيء خارج عن نفس الإنس بمعنى ش
خلال إفاضتها، أو من ناحيتها على علم أو معرفة، من قبيل: الله سبحانه وتعالى والملائكة ونظائر ذلك. 

نَّة والعقل والقلب والطَّبيعة والفطرة. والآخر: المصادر المعرفيَّة، من قبيل: الكتاب والسُّ
1. صليبا، فرهنگ فلسفي، 117 ـ 118.

2. حسين زاده، كاوشي در ژرفاي معرفت‌شناسي: منابع معرفت، 24. وانظر أيضًا: صليبا، فرهنگ فلسفي، 
310 ـ 312.

3. الفارابي، فصوص الحكم، شرح: حسن حسن زاده الآملي، 74 ـ 84، ؛ المظفر، المنطق، 11. إن الحواس 
الباطنية من خلال أخذ صور الحواس الظَّاهرية أو المعاني الجزئية وجمعها وحفظها، تعمل على توظيفها 
واستعمالها؛ ومن هنا فإن الحس المشترك يدرك الصور، ويعمل الخيال على حفظها، ويقوم الوهم بإدراك 
المعاني، وتقوم الذاكرة بحفظها، وتعمل القوّة المتصوّرة على تنظيم وترتيب جميع هذه المعاني والصوَر. 

)انظر: الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، 376(.
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ة فقط. ـ سوف نقتصر على بحث الحواس الظَّاهريَّ
ــتمل على  ــائط والقنوات المعرفيَّة، تش إنَّ الحواس بوصفها واحدة من الوس
جوع إلى القرآن  ف ـ من خلال الرُّ ــف الوظائف المعرفيَّة، حيث يمكن التَّعرُّ مختل
ــأن وظائف وخصائص هذه الحواس. وهذه  ــتخلاص رؤيته بش الكريم ـ على اس
المسألة بدورها تقوم على أساس بعض الفرضيَّات القرآنيَّة، ومن بينها: فرضيَّة أنَّ 
ا الفرضيَّة الثَّانية فهي أنَّ معرفة العالم الخارجي ممكنة  الحواس مخلوق إلهي1. أمَّ
من طريق الحواس الخمسة في الجملة، وإنَّما يكون ذلك ـ بطبيعة الحال ـ بمساعدة 
يَّتها  ل والتَّفكير2. ومن بين الفرضيَّات القرآنيَّة الأخرى بشأن الحواس، حجِّ التَّعقُّ
واعتبارها. إنَّ الاستفادة من الحواس ولا سيَّما منها المشاهدة، تحتوي على نوع 
يَّة  تي تدلُّ على حجِّ يَّة من وجهة نظر القرآن، وهناك الكثير من الآيات الَّ ــن الحجِّ م
ــدُّ واحدة من الفرضيَّات  ، تع ة أداة الحسِّ ــكل صريح3. إنَّ محدوديَّ الحواس بش
ــيَّة. إنَّ النَّزعة  ــن العمل على نقد النَّزعة الحسِّ ــاس يمك القرآنيَّة، وعلى هذا الأس
ــدر وأداة المعرفة في الطَّبيعة والحس  تي تحصر مص ؤية الَّ ــيَّة تطلق على الرُّ الحسِّ
)المنهج التَّجريبي(، ولا ترى قيمة لسائر المصادر، والأدوات المعرفيَّة الأخرى. 
إنَّ القرآن الكريم يأمر النَّبي الأكرم ؟ص؟ بقطع العلاقة مع أولئك الأشخاص الَّذين 
ة في  يَّ يَّات، وتنحصر رؤيتهم الكونيَّة، والفلسفيَّة بالحياة المادِّ لا يفكرون بغير المادِّ
ــيَّة محدودة  نيا، وتأمره بالإعراض عنهم4؛ وذلك لأنَّ دائرة المعرفة الحسِّ هذه الدُّ
وسطحيَّة5. بالنَّظر إلى خصائص الحواس، تحتوي الحواس الخمسة على وظائف 

1. فيما يتعلق بالفرضيات الوجودية والأنطولوجية بشأن الأدوات الحسية، انظر: )النحل: 78؛ الإنسان: 2(.
2. ق: 22.

3. آل عمران: 137؛ الأنعام: 76 ـ 79؛ الأنعام: 11؛ العنكبوت: 20؛ يونس: 101، وغيرها.
4. النَّجم: 30.

ــوادي الآملي،  ــناخت، 193 ـ 202؛ الج ــي ش ــهري، مبان ــدي ري ش ــا: محمّ ــر أيضً وم: 7. وانظ ــرُّ 5. ال
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ــاهدة الآيات التَّكوينيَّة  ونتائج معرفيَّة، من قبيل: أداة المعرفة، ومبدأ العلوم، ومش
ابة القلب، وما إلى ذلك. الإلهيَّة، وبوَّ

1. الحسُّ بوصفه أداة للمعرفة

ــواس هي الأخرى تؤدِّي ـ بوصفها  ــا تعدُّ الطَّبيعة مصدرًا معرفيًّا، فإنَّ الح كم
ــارف. إنَّ القرآن  ــم من المع ا في قس ة ـ دورًا مهمًّ ــائط والأدوات المعدَّ من الوس
مع> و<الأذن> أيضًا؛  د كثيرًا مفهوم <السَّ الكريم بالإضافة إلى <البصر> قد اهتمَّ وأكَّ
ــع بكثير بالمقارنة مع مدركات سائر  لًًا: لأنَّ مدركات العين والأذن أوس وذلك أوَّ
ــة،  الحواس الأخرى1. وثانيًا: إنَّ العين والأذن هما الأقوى بين الحواس الخمس
ــيَّة ـ ولا سيَّما منها  ــيَّة2. إنَّ الأدوات الحسِّ ا في المعرفة الحسِّ يان دورًا مهمًّ وتؤدِّ
ا في جوانب من مراحل البحث  ــتان المذكورتان ـ تؤدِّي دورًا أساسًا وجادًّ الحاسَّ
ــيَّما في المناهج التَّجريبيَّة. وإنَّ للأساليب التَّجريبيَّة )الأعمُّ من  والتَّحقيق، ولا س

دة، ومن بينها: يَّة والكيفيَّة( مراحل متعدِّ الكمِّ
1. بيان المسألة.

2. اقتراح الفرضيَّة.
3. جمع المعلومات )مشاهدة الظَّاهرة(.

4. تجزئة وتحليل المعلومات.
5. اختبار الفرضيَّة.

6. الوصول إلى النَّتيجة.

معرفت‌شناسي در قرآن، 238 ـ 239.
1. الجوادي الآملي، معرفت‌شناسي در قرآن، 320. 

ــي جايگاه معرفت شناختي )حسّ( از  ــير القرآن، 123:12؛ عبدي، »بررس 2. الطباطبائي، الميزان في تفس
ديدگاه قرآن«، 107 ـ 138.
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يَّة.  ا بوصفها أداة حسِّ تؤدِّي المشاهدة في المرحلة الثَّالثة والخامسة دورًا جادًّ
ــر ذلك. إنَّ هذه  ــماع ونظائ ــاهدة هنا هو الأعمُّ من النَّظر والسَّ ــراد من المش والم
ة في أكثر الأساليب التَّجريبيَّة  ــألة لا تقتصر على اتِّجاه خاص، وتعدُّ ضروريَّ المس
ــاس يكون  ــة والكيفيَّة1. وعلى هذا الأس يَّ ــم من الكمِّ ــانيَّة الأع في العلوم الإنس
ــل: الإدارة، والعلوم  ــتعمال لأدوات الحسِّ في علوم من قبي ــاك توظيف واس هن
ة،  ياسيَّة، والعلوم التَّربويَّ ة، وعلم الاجتماع، وعلم النَّفس، والعلوم السِّ الاقتصاديَّ
ــف عن  ــوق )من قبيل: الأبحاث الجنائيَّة والكش ــا، وحتَّى الحق والأنثروبولوجي
الجرائم(. حيث تتمُّ الاستفادة في الاتِّجاه الكمي ـ على سبيل المثال ـ من المناهج 
ل الحسُّ ولا  والأساليب الإحصائيَّة، وتعميم الأسئلة والاستفتاءات، حيث يُشكِّ
ــأن، وفي الاتِّجاه الكيفي يتمُّ العمل  ــا للعمل في هذا الشَّ ــيَّما المشاهدة أساسً س
راسات والأبحاث الميدانيَّة يُستفاد من  على توظيف الأساليب الميدانيَّة. وفي الدِّ
ــتركة، والحوار، حيث يكون للحسِّ  ــاليب ومناهج من قبيل: المشاهدة المش أس

)المشاهدة( دور أساس ومحوري في كلا الأسلوبين والمنهجين أيضًا.

2. الحواس بوصفها من مبادئ المعرفة

ــاس للحواس، عبارة عن مبدئيَّتها بالنِّسبة  ة والأس إنَّ من بين الوظائف المهمَّ
ــه يستطيع الوصول  ــان من خلال توظيفه لحواسِّ إلى العلوم والمعارف. إنَّ الإنس
إلى النَّتائج المعرفيَّة. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه الوظيفة إنَّما تتمُّ بمساعدة ومساندة 
ــد، وتعميم المدركات  ــأن عبارة عن تجري ــة العقل في هذا الشَّ ــل. وإنَّ مهمَّ العق
ــا دور آلي، مع فارق  ــة يكون للعقل والحواس كلاهم ــيَّة. ومن هذه النَّاحي الحسِّ
ة. وبعبارة أخرى:  ــة معدَّ ــل يعمل بوصفه علَّة ناقصة، والحسُّ بوصفه علَّ أنَّ العق

1. مك نيل، روش‌هاي تحقيق، 22؛ رفيع پور، تكنيك‌هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي، 85.
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ــة، بيد أنَّ دور  ــنخ العلل النَّاقص ــاطة العقل في فهم وإنتاج المعرفة من س إنَّ وس
ور المعرفي  ة. يقول الله تعالى في بيان الدَّ الحسِّ من سنخ الوسائط والعلل المعدَّ
فْئدَِةَ 

َ
بْصَارَ وَالْأ

َ
مْعَ وَالْأ للحواس والعقل بوصفهما من مبادئ العلم: }وجََعَلَ لَكُمُ السَّ

ــبحانه وتعالى ما أن خلق الإنسان، حتَّى خلق له  ــكُرُونَ {1. إنَّ الله س كُمْ تشَْ
َ
لَعَلّ

وايات أنَّ الحواس  يَّة أيضًا. وقد جاء في بعض الرِّ أدوات الإدراك والمعرفة الحسِّ
ــاعدة العقل تعدُّ من بين أدوات المعرفة. فقد روي  ــان بمس ــة لدى الإنس الخمس
ــأن: <ذكرت الحواس الخمس وهي  ادق ؟ع؟، أنَّه قال في هذا الشَّ ــن الإمام الصَّ ع
ــيئًا بغير دليل، كما لا تقطع الظُّلمة بغير مصباح>2. وعلى هذا الأساس  لا تنفع ش
ر، والعقل مبدأ  تكون الحواس مثل العقل مبدأ للعلوم. فالحواس هي مبدأ التَّصوُّ
ــان فمبدأ  ــارة إلى مبادئ العلم الَّذي أنعم بها على الإنس للتَّصديق والتَّفكير: <إش
مع والبصر، وإن كان هناك غيرهما من اللَّمس،  ، والعمدة فيه السَّ ر هو الحسُّ التَّصوُّ
ــم، ومبدأ الفكر هو الفؤاد>3. وعلى هذا الأساس تكون كلُّ واحدة  ق والشَّ والتَّذوُّ
من الحواس بمنزلة النَّوافذ إلى النُّور، وكلَّما تمَّ إغلاق نافذة، سلب الإنسان نعمة 

ا، فقد علمًا>4. معرفة الطَّريق الَّذي تطلُّ عليه تلك النَّافذة: <من فقد حسًّ

1. النَّحل: 78.
يخ الصدوق، الأمالي، 351. 2. الشَّ

3. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 12: 312.
ين الطوسي، أساس الاقتباس، 375. 4. الخواجة نصير الدِّ



ين  382   ‏  منطق فهم الدِّ

، هو النَّاظر إلى الآيات التَّكوينيَّة الإلهيَّة 3. الحسُّ

ــة الآيات التَّكوينيَّة  ــاهدة ودراس إنَّ من بين الوظائف المعرفيَّة للحواس، مش
ــة  ــانيَّة. إنَّ دراس ــمين: طبيعيَّة وإنس الإلهيَّة. إنَّ الآيات التَّكوينيَّة الإلهيَّة على قس
ــانيَّة  ا الحقائق والظَّواهر الإنس ق في العلوم الطَّبيعيَّة، وأمَّ ــة تتحقَّ الظَّواهر الطَّبيعيَّ
ــاهدة وقراءة كلا  ــانيَّة، ولذلك فإنَّ مش ق في دائرة العلوم الإنس ــب لها التَّحقُّ فيكت
ــة الحال(. إنَّ  ــاعدة العقل بطبيع ــمين تقع على عاتق الحواس )وذلك بمس القس
ل، وبهذه الطَّريقة تتبلور  د الأرضيَّة للتَّفكير والتَّعقُّ مشاهدة الآيات التَّكوينيَّة، تمهِّ
ا في  ــؤدِّي دورًا مهمًّ ــاس فإنَّ الحواس ت ــم العقليَّة أيضًا؛ وعلى هذا الأس المفاهي
ــيَّة، ناظرة  ــرآن الكريم إلى الآيات الآفاقيَّة والأنفس ــارة الق العلوم العقليَّة. إنَّ إش
ور الَّذي تقوم به الحواس1. إنَّ المراد من الآيات الآفاقيَّة، هو العالم  ــى هذا الدَّ إل
الخارجي والمحسوس، وإنَّ العالم المحسوس يحتوي على بُعدين، وهما: البُعد 
الظَّاهري )المحسوس / المُلكي(، والبُعد )غير المحسوس / الملكوتي(. إنَّ هذه 
ؤية  ــة الظَّواهر، والحقائق الإنسانيَّة أيضًا، وبلحاظ الرُّ المسألة تصدق بشأن دراس
ة، تُعدُّ جزءًا من الآيات التَّكوينيَّة الإلهيَّة أيضًا، وإنَّ الإنسان إنَّما  الكونيَّة التَّوحيديَّ

يقرأ الآيات التَّكوينيَّة الإلهيَّة بحواسه.

4. الحسُّ بوصفه بوابة للقلب

إنَّ الحواس تمثِّل بوابة وصول المعارف إلى القلب، وفي بعض الأحيان تتعلَّق 
ــى المكابرين الَّذين يعاندون  ــبحانه وتعالى بإخفاء طريق الهداية عل إرادة الله س
ُ سَمْعَكُمْ  خَذَ الّلَّهَ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
مع> و<البصر>، قال تعالى: }أ ، ويسلب عنهم <السَّ الحقَّ

ــي مواضع أخرى اعتبار طريق  ــمَ عَلىَ قُلُوبكُِمْ{2. وكذلك ورد ف ــمْ وخََتَ بْصَارَكُ
َ
وَأ

لت: 53. 1. فصِّ
2. الأنعام: 46.
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الوصول إلى الحقِّ منحصرًا بالعين والأذن1. وعلى هذا الأساس فإنَّ أداة الحواس 
ــض آيات القرآن الكريم بالنَّظر إلى  ــوف تكون مؤثِّرة في تزكية النَّفس. وفي بع س
ق من طريق العين، تترك  تي تتحقَّ ــاهدات الَّ تأثير الحسِّ على النَّفس، نجد أنَّ المش

بتأثيرها في النَّفس )تزكية النَّفس أو إفسادها(2.

5. الحسُّ بوصفه شاهدًا ومؤيِّدًا

هادة والإقرار في  ــمع والبصر، الشَّ ــيَّما السَّ ، ولا س إنَّ من بين وظائف الحسِّ
ة للحواس.  نيويَّ ــرة. وبطبيعة الحال فإنَّ هذه الوظيفة لا تعدُّ من الوظائف الدُّ الآخ
ــوف تشهد على الإنسان  ورد التَّأكيد في بعض آيات القرآن الكريم أنَّ الحواس س
في يوم القيامة3. إنَّ هذه الوظيفة تنبثق عن خصوصيَّة الحواس في كونها مسؤولة؛ 
لأنَّ الحواس بالإضافة إلى دورها الآلي في إنتاج المعرفة، فإنَّها تُسأل وتُستجوب، 
ــان سوف يُسأل يوم القيامة عن كلِّ شيء حصل عليه من طريق  ولذلك فإنَّ الإنس
مع والبصر4؛ بمعنى لا تتبع ما ليس لك به العلم، وذلك لأنَّ الله سوف يسأل  السَّ
تي يعمل الإنسان  مع، ويسأل العين، ويسأل القلب أيضًا، وهذه هي الأدوات الَّ السَّ
ــبحانه وتعالى قد  ــتخدامها لتحصيل العلم5؛ وذلك لأنَّ الله س على توظيفها واس
، وعليه فإنَّه سوف يُسأل  د الإنسان بهذه الأدوات الإدراكيَّة للوصول إلى الحقِّ زوَّ

تي منَّ الله عليه بها. يوم القيامة عن طريقة استعماله لهذه الأدوات الَّ

مة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 7: 93 و13: 367. 1. العلَّاَّ
2. النُّور: 30.

لت: 20 ـ 23. 3. فصَّ
4. الإسراء: 36.

5. الطَّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13: 95.
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خلاصة الفصل

ة التَّاريخ: مصدريَّ
ل. ـ إنَّ التَّاريخ مصدر للتَّفكير والتَّعقُّ

ينيَّة. ـ إنَّ التَّاريخ من مصادر المعرفة الدِّ
ـ إنَّ التَّاريخ مصدر للعبرة والاعتبار.

ـ إنَّ التَّاريخ مخزن للتَّجارب الإنسانيَّة.
نن الإلهيَّة. ـ إنَّ التَّاريخ مصدر لمعرفة السُّ

ي والاقتداء. ـ إنَّ التَّاريخ مصدر للتأسِّ
ـ إنَّ التَّاريخ مصدر لمعرفة الحضارات وبنائها.

ـ إنَّ التَّاريخ مصدر لاستشراف المستقبل والتَّخطيط له.
ة الطَّبيعة: مصدريَّ

ـ إنَّ الطَّبيعة موضوع ومتعلِّق للعلوم الطَّبيعيَّة.
ـ إنَّ الطَّبيعة أمر عاقل وله شعور.

ـ إنَّ الطَّبيعة هي كتاب الله التَّكويني.
ـ إنَّ الطَّبيعة زاخرة بالآيات الإلهيَّة.

ـ إنَّ الطَّبيعة دليل على المبدأ والمعاد.
ـ إنَّ الطَّبيعة مصدر لإنتاج المعرفة ونشرها.

ينيَّة. ـ إنَّ الطَّبيعة مصدر للمعارف الدِّ
ل. ـ إنَّ الطَّبيعة مهد للتَّفكير والتَّعقُّ

ـ إنَّ الطَّبيعة مصدر للعبرة والاعتبار.
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ـ إنَّ منطق الفهم العمقي للطَّبيعة بمنزلة تفسير آية بآية )تفسير التَّكوين بالتَّكوين 
= تفسير التَّدوين بالتَّدوين(.

ور الآلي للحواس: الدَّ
ـ إنَّ الله سبحانه وتعالى ـ من وجهة نظر القرآن الكريم ـ لم يخلق الإنسان إلَّاَّ 

يَّة أيضًا. وقد خلق أدواته الإدراكيَّة الحسِّ
ي يتوقَّف على وجود شرائط وأرضيَّات. ق الإدراك الحسِّ ـ إنَّ تحقُّ

ي. حيح للإدراك الحسِّ ق الصَّ ـ إنَّ بعض الأمور من شأنها أن تحول دون التَّحقُّ
ــي، لا تنحصر في  ــا أن تحول دون الإدراك الحسّ تي يمكن له ــور الَّ ـ إنَّ الأم

أن أيضًا. ة دورًا في هذا الشَّ ة فقط، بل إنَّ لبعض الأمور المعنويَّ يَّ الأمور المادِّ
ــدال الحجاب من  تي تؤدِّي إلى إس ــض الحقِّ يُعدُّ واحدًا من الأمور الَّ ـ إنَّ رف

ي. دون الإدراك الحسِّ
ابة إلى الإدراك القلبي. مع والبصر بوَّ ي، ولا سيَّما السَّ ـ إنَّ الإدراك الحسِّ

ي وسائر مصادر المعرفة1. ـ هناك علاقة وثيقة بين الإدراك الحسِّ

1. عبدي، »بررسي جايگاه معرفت‌شناختي )حسّ( از ديدگاه قرآن« 107 ـ 138.
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 أعرافي، علي رضا. فقه تربيتي. طهران. مؤسسه فرهنكي هنري إشراق و عرفان. 1393 هـ ش.35	.
 إقبال، إبراهيم. فرهنگ‌نامه علوم قرآن. طهران. انتشارات أمير كبير. 1385 هـ ش.36	.
ادق ؟ع؟. بيروت. 37	. ريعة. المنسوب إلى الإمام جعفر الصَّ  الإمام جعفر الصادق ؟ع؟. مصباح الشَّ

سة الأعلمي للمطبوعات. ط 1. 1400 هـ. منشورات مؤسَّ
 أمين، أحمد. ضحى الإسلام. القاهرة. مكتبة النَّهضة المصرية. ط 7. 1964 م.38	.
 ــــــــــــــــــــ. فجر الإسلام. بيروت. دار الكتاب العربي.1969 م.39	.
 انتظام، سيد محمّد، پيش‌فرض‌هاي فلسفي در علم اصول. قم. بوستان كتاب. 1384 هـ ش.40	.
 الأنصاري، مرتضى. المكاسب )ستة مجلدات(. تحقيق: لجنة التحقيق. قم. مطبعة باقري. ط 41	.

1. 1415 هـ.
سائل(. انتشارات مصطفوي. 1367 هـ ش.42	.  ــــــــــــــــــــ. فرائد الأصول )الرَّ
 ــــــــــــــــــــ. رسالة في العدالة )المطبوعة ضمن رسائل الفقيه(. كنگره شيخ انصاري. 43	.

قم، 1414 هـ.

 إيمان، محمّد تقي، وكلاته ساداتي، أحمد. روش‌شناسي علوم اسلامي نزد انديشمندان مسلمان 44	.

)مدلي روش‌شناختي از علم اسلامي(. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1392 هـ ش.
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 بابائي، علي أكبر. روش‌شناسي تفسير قرآن. طهران. سازمان مطالعه و تدوين كتب انساني 45	.

دانشگاه‌ها )سمت(. 1379 هـ ش.

 البحراني، ابن ميثم. قواعد المرام في علم الكلام. تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. قم. مكتبة 46	.

آية الله المرعشي النَّجفي. ط 2. 1406 هـ.
 البحراني، علي. منار الهدى في النَّص على إمامة الأئمة الاثنى عشر ؟عهم؟ بيروت.  دار المنتظر. 47	.

1405 هـ.
جماعة 48	. قم.  الإيرواني.  تقي  محمّد  تحقيق:  الناضرة.  الحدائق  يوسف.  يخ  الشَّ البحراني،   

المدرسين. 1405 هـ.
 بخشايش، رضا. <فلسفه زبان ويتغنشتاين متقدّم و متأخر>. مجلة: روش‌شناسي علوم انساني. 49	.

العدد: 24 ـ 25. 1389 هـ ش.
 البغدادي، أبو البركات. المعتبر في الحكمة. )ثلاثة أجزاء في مجلد واحد(. دانشگاه اصفهان. 50	.

1373 هـ ش.
جهانگيري. 51	. سعيد  الفارسية:  اللُّغة  إلى  ترجمه  معاصر.  هرمنوتيك  گزيده  جوزف.  بلاشر،   

طهران. انتشارات پرسش. 1380 هـ ش.
 بلوم، ويليام ت‍ئ‍ودور. نظريه‌هاي نظام سياسي: كلاسيك‌هاي انديشه سياسي و تحليل سياسي 52	.

نوين. طهران. انتشارات آران. 1373 هـ ش.
ة. قم. مجمع الفكر الإسلامي. 1415 هـ.53	.  البهبهاني، الوحيد. الفوائد الحائريَّ
د الوحيد البهبهاني. 1376 هـ ش.54	. مة المجدِّ سة العلَّاَّ سائل الأصوليَّة. قم. مؤسَّ ـــــــــــــــــــ. الرَّ  ـ
د 55	. مة المجدِّ سة العلَّاَّ رائع. قم. مؤسَّ  ــــــــــــــــــــ. مصابيح الظَّلام في شرح مفاتيح الشَّ

الوحيد البهبهاني. 1382 هـ ش.
 بهرامي. محمّد. <نگرشي تطبيقي به دانش تفسير و هرمنوتيك شلايرماخر>. مجلة: پژوهش‌هاي 56	.

قرآني. العدد: 29 ـ 30 )عدد خاص بالعلامة الطبرسي ؟ره؟(. 1381 هـ ش.
 بولتمان، رودولف كارل. عيسى و أساطير. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: مسعود عليا. نشر مركز. 57	.

1391 هـ ش.
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نَّة 58	. السُّ پژوهش.  مجلة:  اسلامي>.  رويكرد  با  انساني  علوم  <روش‌شناسي  حميد.  پارسانيا،   
الأولى. العدد: 2. خريف وشتاء عام: 1388 هـ ش.

العدد: 28. 59	. انديشه سياسي>. فصلنامه علوم سياسي.  <روش‌شناسي و   ــــــــــــــــــــ. 
1383 هـ ش.

كاشاني. 60	. حنائي  سعيد  محمّد   الفارسية:  اللُّغة  إلى  ترجمه  هرمنوتيك.  علم  ريچارد.  پالمر،   
انتشارات هرمس. 1377 هـ ش.

سة فرهنگي صراط.61	.  پانن برگ، آلن. إلهيات تاريخي. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: مراد فرهاد پور. مؤسَّ

 پسنديده، عباس. درس‌نامه فقه الحديث. قم. دار الحديث. 1379 هـ.62	.
 ترخان، قاسم. <فطرت و فطريات از نگاه علامه طباطبائي و برايند آن در علوم انساني>. مجلة 63	.

مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي. العدد: 70. ربيع عام: 1396 هـ ش.
ين. شرح مختصر المعاني. قم. دار الذخائر. 1318 هـ ش.64	.  التفتازاني، سعد الدِّ
 التميمي الآمدي، عبد الواحد. غرر الحكم ودرر الكلم. تحقيق: السيّد مهدي رجائي. قم. دار 65	.

الكتاب الإسلامي. 1410 هـ.
 التهانوي، محمّد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. بيروت. ناشرون. 1996 م.66	.
الرضوي 67	. حسين  محمّد  السيّد  تحقيق:  الفقه.  أصول  في  الوافية  الله.  عبد  التوني،  الفاضل   

الكشميري. قم. مجمع الفكر الإسلامي. 1412 هـ.
 جبرئيلي، محمّد صفر. <فلسفه علم كلام> سلسلة من مقالات الفلسفات المضافة. )خسروپناه(. 68	.

طهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1385 هـ ش.
 الجرجاني، علي بن محمّد. التَّعريفات. مدخل <فهم>. بيروت. دار الكتاب العربي. ط 4. 1411 هـ.69	.
 جعفري، محمّد تقي. شرح و تفسير نهج البلاغة. طهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 1376 هـ ش.70	.
از ديدگاه قرآن. طهران. دفتر نشر فرهنگ 71	. از ديدگاه علمي و   ــــــــــــــــــــ. شناخت 

اسلامي. 1360 هـ ش.

كيان. 72	. انتشارات  طهران.  اسلامي.  مذاهب  ديدگاه  از  اجتهاد  منابع  إبراهيم.  محمّد  جناتي،   

1370 هـ ش.
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 الجوادي الآملي، عبد الله. تفسير موضوعي قرآن كريم )قرآن در قرآن(. مركز نشر إسراء. ط 73	.

2. 1378 هـ ش.

.	74 .2 ط  إسراء.  نشر  مركز  قم.  المتعالية(.  الحكمة  )شرح  مختوم  رحيق  ــــــــــــــــــــ.   

1382 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. شريعت در آينه معرفت. قم. مركز انتشارات إسراء. ط 2. 1378 هـ ش.75	.
 ــــــــــــــــــــ. شناخت‌شناسي در قرآن. طهران. دفتر انتشارات اسلامي. ط 2. 1374 هـ ش.76	.
 ــــــــــــــــــــ. اسلام و محيط زيست. قم. نشر إسراء. 1386 هـ ش77	.
 ــــــــــــــــــــ. انتظار بشر از دين. قم. نشر إسراء. 1380 هـ ش.78	.
 ــــــــــــــــــــ. تفسير إنسان به انسان. قم. انتشارات إسراء. 1384 هـ ش.79	.
ـــــــــــــــــــ. تفسير موضوعي )فطرت در قرآن(. إعداد: محمّد رضا مصطفى بور. نشر 80	.  ـ

إسراء. ط 3. 1384 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. رحيق مختوم )القسم الأول من بداية الأسفار(. قم. نشر مركز إسراء. 81	.

1375 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. مبدأ و معاد. طهران. انتشارات الزهراء. ط 3. 1373 هـ ش.82	.
 ــــــــــــــــــــ. معرفت‌شناسي در قرآن. قم. مركز نشر إسراء. 1386 هـ ش.83	.
ـــــــــــــــــــ. منزلت عقل در هندسه معرفت ديني. قم. نشر إسراء. ط 2. 1376 هـ ش.84	.  ـ
إسراء. 85	. نشر  سكولاريسم.قم.  نظريه  نقد  و  بررسي  دنيا.  و  دين  نسبت  ــــــــــــــــــــ.   

1381 هـ ش.
نَّة 86	.  جوارشكيان، عباس. <مباني نظري روش‌هاي تحقيق در علوم انساني>. مجلة: مصباح. السُّ

الأولى. العدد: صفر. شتاء عام 1370 هـ ش.
العطار. 87	. الغفور  عبد  بن  أحمد  تحقيق:  اللُّغة.  في  الصحاح  حماد.  بن  إسماعيل  الجوهري،   

بيروت. دار العلم. ط 4. 1407 هـ.

 چالمرز، آلن، اف. چيستي علم. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: سعيد زيبا كلام. طهران. انتشارات 88	.

سمت. ط 2. 1379 هـ ش.
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 چيمن، شيوان. از فلسفه به زبان‌شناسي. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: حسين صافي. طهران. 89	.

انتشارات گامي نو. 1384 هـ ش.
 حاجي خليفة، مصطفى. كشف الظنون. بيروت. دار الفكر. 1414 هـ.90	.
 الحائري اليزدي، مهدي. كاوشي در عقل عملي. طهران. مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه 91	.

ايران. 1374 هـ ش.
سة آل البيت. 1414 هـ.92	. يعة. قم. مؤسَّ  الحر العاملي، محمّد حسن. وسائل الشِّ
يعة. إعداد: رباني شيرازي. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 93	.  ــــــــــــــــــــ. وسائل الشِّ

1403 هـ.
 الحراني، محمّد حسن بن شعبة. تحف العقول. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية وقام بتصحيحه: علي 94	.

سة النَّشر الإسلامي. ط 2. 1363 هـ ش / 1404 هـ. أكبر الغفاري. قم. مؤسَّ
سة آموزشي 95	.  حسين زاده، محمد. پژوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر. مركز نشر مؤسَّ

و پژوهشي امام خميني. 1382 هـ ش.
سة انتشارات 96	.  ــــــــــــــــــــ. كاوشي در ژرفاي معرفت شناسي: منابع معرفت. قم. مؤسَّ

آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(. 1386 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. مباني معرفت ديني. قم. مركز انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام 97	.

خميني. ط 6. 1382 هـ ش.
سة آموزشي 98	. ـــــــــــــــــــ. منابع معرفت )كاوشي در ژرفاي معرفت شناسي 2(. قم. مؤسَّ  ـ

و پژوهشي امام خميني )ره(. 1386 هـ ش.
<نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقي از ديدگاه اسلام>. 99	.  حسيني، سيد إبراهيم. 

مجلة: معرفت. العدد: 61. 1381 هـ ش.
0.	10 <حاشيه بر روش تحقيق در علوم سياسي>. مجلة: دانش پژوهان.   حقيقت، سيد صادق. 

العدد: 1. النَّصف الثاني من عام: 1381 ـ 1382 هـ.
1.	10  ــــــــــــــــــــ. روش‌شناسي علوم سياسي. قم. دانشگاه مفيد. 1385 هـ ش.
2.	10 نَّة التاسعة. شهر إسفند   حكيمي، محمّد رضا. <مكتب تفكيك>. مجلة كيهان فرهنگي. السُّ

سنة 1371 هـ ش.
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3.	10 سة النَّشر الإسلامي. ط 2. 1410 هـ. رائر. قم. مؤسَّ  الحلي، ابن إدريس. السَّ
4.	10 سة الإمام المهدي. 1408 هـ. رائر. قم. مؤسَّ  ــــــــــــــــــــ. مستطرفات السَّ
5.	10  الحيدري، سيد كمال. منطق فهم قرآن. قم. دار الفراقد. 1433 هـ.
6.	10  خسروپناه، عبد الحسين. »ماهيت وحي در حكمت اسلامي«. مجلة قبسات. العدد: 47. 

ربيع عام 1387 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. انتظارات بشر از دين. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1382 هـ ش.10	.7
8.	10 و  پژوهشي حكمت  سة  اجتماعي. طهران. مؤسَّ ــــــــــــــــــــ. روش‌شناسي علوم   

فلسفه ايران. 1394 هـ ش.
9.	10 ـــــــــــــــــــ. فلسفه‌هاي مضاف. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1385 هـ ش.  ـ
0.	11  ــــــــــــــــــــ. كلام جديد. قم. مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه 

قم. ط 3. 1383 هـ ش.
1.	11 جعفر  الله  آية  بقلم:  مجلدات(.  )ثلاث  الأصول  تهذيب  الله.  روح  الخميني،  الإمام   

السبحاني. قم. دار الفكر.
2.	11 خميني.  إمام  آثار  نشر  و  تنظيم  سة  مؤسَّ طهران.  والتقليد.  الاجتهاد  ــــــــــــــــــــ.   

1376 هـ ش.
3.	11 سة إسماعيليان. 1344 هـ ش. سائل. قم. مؤسَّ  ــــــــــــــــــــ. الرَّ
4.	11 الإمام  آثار  نشر  و  تنظيم  سة  مؤسَّ  .3 رقم:  المسألة  الوسيلة.  تحرير  ــــــــــــــــــــ.   

الخميني. طهران. 1420 هـ.
5.	11 سة  مؤسَّ قم.  سائل.  الرَّ ضمن  المطبوع  والتَّرجيح.  التَّعادل  في  ــــــــــــــــــــ.   

إسماعيليان. 1344 هـ ش.

6.	11 سة تنظيم و نشر آثار إمام خميني. 1380 هـ ش. ـــــــــــــــــــ. كتاب الطَّهارة. قم. مؤسَّ  ـ

7.	11 ين الطوسي. أخلاق ناصري. انتشارات خوارزمي. طهران. 1356 هـ ش.  الخواجة نصير الدِّ

8.	11  ــــــــــــــــــــ. أساس الاقتباس. تصحيح: موسى رضوي. طهران. جامعة طهران. 

1326 هـ ش.
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9.	11  ــــــــــــــــــــ. شرح الإشارات والتَّنبيهات. قم. نشر البلاغة. 1375 هـ ش.
0.	12  ــــــــــــــــــــ. قواعد العقائد. تحقيق: علي رباني گلبايگاني. قم. لجنة إدارة الحوزة 

العلميَّة بقم. 1416 هـ.
1.	12 ين. شرح فصوص الحكم. انتشارات مولى. 1364 هـ ش.  الخوارزمي، تاج الدِّ
2.	12  الخوري الشرتوني، سعيد. أقرب الموارد في فصيح العربيَّة والشوارد. مدخل <فهم>. قم. 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 1403 هـ.
3.	12  الخوئي، أبو القاسم. مصباح الأصول. بقلم: السيّد محمّد سرور واعظ. ط 4. قم. 1408 هـ.
4.	12 ـــــــــــــــــــ. التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريرات درس خارج الفقه. بقلم: علي   ـ

سة أنصاريان. 1417 هـ. الغروي التبريزي(. قم. مؤسَّ
5.	12  دروزة، محمّد عزّت. وحي و قرآن. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: محمّد علي لساني فشاركي. 

طهران. مركز نشر انقلاب. 1401 هـ.
6.	12  دينه سن، آنه ماري. درآمدي بر نشانه‌شناسي. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: مظفر قهرمان. نشر 

پرسش. عبادان. 1380 هـ ش.
7.	12  الذهبي، محمّد حسين. الوحي والقرآن. بيروت. مكتبة وهبة. 1406 هـ.
8.	12 قم.  ين.  الدِّ معالم  في شرح أصول  المسترشدين  هداية  تقي.  الإصفهاني، محمّد  ازي  الرَّ  

جامعة المدرسين في الحوزة العلميَّة بقم. 1420 هـ.
9.	12 اغب الإصفهاني، حسين. المفردات في غريب القرآن. بيروت. 1412 هـ.  الرَّ
0.	13  رجبي، محمود، وجوهري، محمّد حسن. منطق فهم قرآن. حوزه علمية قم. مركز مديريت. 

قم. 1385 هـ ش.
1.	13  رشاد، علی اکبر. <تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري در قرآن كريم>. كتاب روش. العدد التمهيدي: 

2 و3. صيف وخريف: 1383 هـ ش.
2.	13 ــــــــــــــــــــ. فلسفه دين. طهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1383 هـ ش.
3.	13 ـــــــــــــــــــ. <بررسي انتقادي مبادئ پژوهي اصوليون> )مطالعه موردي <مفهوم‌شناسي>   ـ

و <جايگاه‌شناسي> مبادي علم(. مجلة: كتاب نقد. العدد: 55 ـ 56. . 1389 هـ ش.
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4.	13  .43 العدد:  ذهن.  مجلة  فقه>.  اصول  فلسفه  بر  تأسيسي  <درآمدي  ــــــــــــــــــــ.   
1389 هـ ش.

5.	13  ــــــــــــــــــــ. <ديباجه‌اي بر منطق فهم دين>. مجلة قبسات. العدد: 27. شتاء عام: 
1382 هـ ش.

6.	13  ــــــــــــــــــــ. <فطرت چونان گرانيگاه علوم انساني ديني>. مؤتمر إحياء ذكرى آية 
الله الشاه آبادي. تالار علامة أميني / طهران. جامعة طهران. بتاريخ: 6 / 2 / 1390 هـ ش.

7.	13 فقه و  تفهم و تحقق دين>. مجلة  <گستره كاركرد و كاربرد عقل در   ــــــــــــــــــــ. 
حقوق. العدد: 8. سنة 1385 هـ ش.

8.	13  ــــــــــــــــــــ. <مباني معرفت‌شناختي توليد علم ديني با تأكيد بر كاركردهاي عقل>. 

نَّة الرابعة عشرة. العدد: 55. 1392 هـ ش. مجلة ذهن. السُّ
9.	13  ــــــــــــــــــــ. <معيار علم ديني>. مجلة ذهن. العدد: 33. ربيع عام: 1387 هـ ش.
0.	14  ــــــــــــــــــــ. <منطق فهم قرآن>. مجلة قبسات. العدد: 18. 1379 هـ ش.
1.	14  ــــــــــــــــــــ. درآمدي بر مباني منطق كشف گزاره‌ها و آموزه‌هاي ديني. دبير خانه 

هيئت حمايت از كرسي نظريه‌بردازي. 1387 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. دين‌پژوهي معاصر. نشر مؤسسه فرهنگي و انديشه معاصر. 1382 هـ ش.14	.2
3.	14 ـــــــــــــــــــ. »كاركردوري معرفت‌شناختي فطرت در هندسه معرفتي دين«، فی: قرآن   ـ

و معرفت‌شناسی،‌ بإهتمام: علي‌رضا قائمي‌نيا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۹. 
ـــــــــــــــــــ. منطق فهم دين. طهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1389 هـ ش.14	.4  ـ
5.	14 ة اسلامي علوم انساني. المقدّمة في المؤتمر العالمي حول أسلمة  ـــــــــــــــــــ. نظريَّ  ـ

.)http://rashad.ir( .العلوم الإنسانيَّة. اندونيسا / جاكارتا. بتاريخ: 29 / 8 / 1393 هـ ش
6.	14  رشيد رضا، محمّد. تفسير المنار. بيروت. دار المعرفة. ط 2. 1414 هـ.
7.	14 قرآن  پژوهش‌نامه  قرآن>.  علمي  <نظريه‌پردازي‌هاي  علي.  محمّد  الإصفهاني،  رضائي   

و  قرآن  رضا.  علي  نيا.  قائمي  ضمن:  و)المدرج  ش.  هـ   1390 نَّة  السُّ  .9 العدد:  حديث.  و 
معرفت‌شناسي. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1392 هـ ش(.
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8.	14  ــــــــــــــــــــ. منطق تفسير قرآن. مركز جهاني علوم اسلامي. قم. دفتر تدوين متون 
درسي. 1382 هـ ش.

9.	14  رفيع پور، فرامرز. تكنيك‌هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي. طهران. انتشارات سهامي 
انتشار. 1381 هـ ش.

0.	15  رمضاني، رضا. <معرفت‌شناسي عرفاني>. مجلة قبسات. العدد: 24. عام 1381 هـ ش.
1.	15  ريكور. پل، <رسالت هرمنوتيك> في: هوي، ديويد كوزنز. حلقه انتقادي، أدبيات، تاريخ 

وهرمنوتيك فلسفي. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: مراد فرهاد پور. 1371 هـ ش.
2.	15  الزرقاني، عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن. مصر، دار إحياء الكتب العربيَّة. مصر.
3.	15 ين. البرهان في علوم القرآن. بيروت. دار الكتب العلميَّة. 1408 هـ /   الزركشي، بدر الدِّ

بيروت. دار المعرفة. 1391 هـ.
4.	15  زرين كوب، عبد الحسين. تاريخ ايران بعد از اسلام )مقدمة الكتاب(. طهران. انتشارات 

أمير كبير. 1363 هـ ش.
5.	15  ــــــــــــــــــــ. تاريخ در ترازو. طهران. انتشارات أمير كبير. 1383 هـ ش.
6.	15  الزمخشري، محمود. الكشاف. قم. نشر البلاغة. ط 2. 1415 هـ.
7.	15 ة.   ة في المنطق. مصر. المطبعة الأميريَّ ين، ثمر بن سهلان الصاوي. البصائر النَّصيريَّ  زين الدِّ

1316 هـ.
8.	15  ژيلسون، اتين. عقل و وحي در قرون وسطى. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: شهرام بازوكي. 

طهران. مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 1371 هـ ش.
9.	15  ساروخاني، باقر. روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي. طهران.پژوهشگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي. 1375 هـ ش.
0.	16  ــــــــــــــــــــ. فلسفه علم ومتدلوژي. ونقده في: سعيد ناجي. <نقد كتاب فلسفه علم 

ومتدلوژي>. مجلة حوزه و دانشگاه. العدد: 34. 1382 هـ ش، 145-135.
1.	16 نَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي. بيروت. المكتب الإسلامي، ط   السباعي، مصطفى. السُّ

4. 1405 هـ.
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 السبحاني، جعفر. حسن و قبح عقلي. طهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1377 هـ ش.16	.2

3.	16 سة الإمام الصادق ؟ع؟.  ـــــــــــــــــــ. رسالة في التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين. قم. مؤسَّ  ـ

1420 هـ.

نَّة: 1382 هـ ش.16	.4 ـــــــــــــــــــ. <روش صحيح تفسير قرآن>. مجلة قبسات. العدد: 29. السُّ  ـ

5.	16 نَّة والعقل. بقلم: حسن محمّد مكي   ــــــــــــــــــــ. الإلهيات في ضوء الكتاب والسُّ

سة الإمام الصادق. ط 5. 1423 هـ. العاملي. قم. مؤسَّ

6.	16 ادق ؟ع؟. سة الإمام الصَّ  ــــــــــــــــــــ. مفاهيم القرآن. قم. مؤسَّ

7.	16  السبزواري، الملا هادي. غرر الفرائد: شرح منظومة حكمت. إعداد: مهدي محقق. طهران. 

سة چاپ و انتشارات دانشگاه طهران. 1368 هـ ش. مؤسَّ

8.	16  سجودي، فرزان. نشانه‌شناسي كاربردي. طهران. نشر قصة. 1382 هـ ش.

9.	16  سرل، جان راجرز. أفعال گفتاری. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: محمّد علي عبد اللهي. مقدمة 

المترجم. قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 1385 هـ ش.

0.	17 سة فرهنگي صراط. 1378 هـ ش.  سروش، عبد الكريم. بسط تجربه نبوي.  طهران. مؤسَّ

1.	17 سة فرهنگي صراط. ط   ــــــــــــــــــــ. قبض و بسط تئوريك شريعت. طهران. مؤسَّ

5. 1375 هـ ش.

2.	17  ــــــــــــــــــــ. <بسط تجربه نبوي>. مجلة كيان. العدد: 39. . 1376 هـ ش.

3.	17  ــــــــــــــــــــ. <دين اقلي و اكثري>. مجلة كيان. العدد: 41. 1377 هـ ش.

4.	17  ــــــــــــــــــــ. دانش و ارزش. انتشارات ياران. ط 8. 1361 هـ ش.

5.	17 سة فرهنگي صراط. 1376 هـ ش.  ــــــــــــــــــــ. مدارا و مديريت. طهران. مؤسَّ

6.	17 سة  رعيَّة. بيروت.مؤسَّ سول ودلالتها على الأحكام الشَّ  سليمان الأشقر، محمّد. أفعال الرَّ

سالة. ط 2. 1408 هـ. الرِّ

7.	17 ضوي. قم.  ة الاعتبار. تحقيق: محمّد حسن الرَّ  السند، محمّد. أصول استنباط العقائد ونظريَّ

طبعة مدين. 1329 هـ.
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8.	17  سوسور، فردينان دو. دوره زبان‌شناسي عمومي. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: كورش صفوي. 
طهران. انتشارات هرمس. 1382 هـ ش.

9.	17  سيدان، سيد جعفر. تفسير آيات العقائد )تقريرات درس التَّفسير(. 1392 ـ 1393 هـ ش.
0.	18 ين. الإتقان في علوم القرآن. قم، انتشارات الرضي. 1411 هـ.  السيوطي، جلال الدِّ
1.	18  ــــــــــــــــــــ. الدر المنثور في التَّفسير بالمأثور. دار المعرفة. 1365 هـ ش.
2.	18 انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  طهران،  ديني.  عقايد  روش‌شناسي  رضا.  حميد  شاكرين،   

اسلامي. 1396 هـ ش.
3.	18  ــــــــــــــــــــ. مباني وپيش‌انگاره‌هاي فهم دين. طهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسلامي. طهران. 1390 هـ ش.
4.	18  شبر، السيّد عبد الله. الأخلاق. قم، مكتبة بصيرتي. 1395 هـ ش.
5.	18  شريف، محمّد. تاريخ فلسفه در اسلام. طهران، مركز نشر دانشگاهي. طهران. 1362 هـ ش.
6.	18  شريفي، أحمد حسين. <ارزش‌شناسي>. المطبوع ضمن: <درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي 

سة الإمام الخميني ؟ره؟. 1383 هـ ش. اسلام> تحت إشراف: محمود فتح علي. قم، مؤسَّ
7.	18  ــــــــــــــــــــ. روش‌شناسي علوم انساني اسلامي. طهران، انتشارات آفتاب توسعه. 

1395 هـ ش
8.	18 توسعه.  آفتاب  انتشارات  طهران،  اسلامي.  انساني  علوم  مباني  ــــــــــــــــــــ.   

1393 هـ ش.
9.	18  الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم. الملل والنحل . بیروت، دار المعرفة. 1404 هـ.
0.	19 مشقيَّة. النجف الاشرف، منشورات جامعة  وضة البهيَّة في شرح اللَّمعة الدِّ هيد الثَّاني. الرَّ  الشَّ

ينيَّة. ط 2. 1386 هـ. النَّجف الدِّ
1.	19 سول المصطفى ؟ص؟. 1403 هـ. يخ البهائي، الوجيزة مع تعاليق مفيدة. قم، منشورات الرَّ  الشَّ
2.	19 اسلاميه.  كتابخانه  انتشارات  طهران،  الأمالي.  بابويه.  بن  محمّد  الصدوق،  يخ  الشَّ  

1362 هـ ش.
3.	19  ــــــــــــــــــــ. التَّوحيد. تحقيق: السيّد هاشم الحسيني الطهراني. جامعة المدرسين. 

1387 هـ.
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4.	19 النَّشر  سة  ين وتمام النعمة. تحقيق: علي أكبر غفاري. مؤسَّ  ــــــــــــــــــــ. كمال الدِّ

الإسلامي. 1363 هـ ش.

5.	19  ــــــــــــــــــــ. من لا يحضره الفقيه. قم، جامعة المدرسين. ط 4.  1413 هـ.

يخ الطوسي، محمّد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن. بیروت، دار إحياء التُّراث العربي. 19	.6  الشَّ

7.	19  ــــــــــــــــــــ. الفهرست. تحقيق: جواد قيومي. قم، دار نشر الفقاهة.  1417 هـ.

8.	19  ــــــــــــــــــــ. المبسوط في فقه الإماميَّة. طهران، المكتبة المرتضويَّة لإحياء الآثار 

ة. 1387 هـ. الجعفريَّ

9.	19 يخ المفيد، محمّد. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 1413 هـ.  الشَّ

0.	20  ــــــــــــــــــــ. تصحيح اعتقادات الإمامية. تحقيق: حسين درگاهي. لبنان-بیروت، 

دار المفيد. ط 2. 1414 هـ.

يخ المفيد. 1413 هـ. 20	.1  ــــــــــــــــــــ. المصنفات )تصحيح الاعتقاد(. قم، مؤتمر ألفية الشَّ

2.	20  شيرواني، علي. سرشت انسان. قم، انتشارات معارف. 1376 هـ ش.

3.	20 ين. الحدود والحقائق. قم، مطبعة الإسلام. 1970 م.  صاعد البريدي، أشرف الدِّ

 الصالح، صبحي، إبراهيم. دراسات في فقه اللُّغة. بیروت . دار العلم للملايين. ط 14. 2000 م.20	.4

5.	20 ؟عهما؟ العالمية.  سة السبطين  يعة وفنون الإسلام. ایران-قم، مؤسَّ  الصدر، السيّد حسن. الشِّ

1427 هـ ش.

6.	20 التعارف  دار  لبنان-بیروت،  للاستقراء.  المنطقية  الأسس  باقر.  محمّد  السيّد  الصدر.   

للمطبوعات. 1410 هـ.

7.	20  ــــــــــــــــــــ. الفتاوى الواضحة. بیروت، دار التَّعارف للمطبوعات. 1981 م.

 ــــــــــــــــــــ. المعالم الجديدة للأصول. بیروت، دار التَّعارف للمطبوعات. 1401 هـ.20	.8

9.	20 الإسلاميَّة.  للدراسات  الغدير  مركز  قم،  الأصول.  علم  في  بحوث  ــــــــــــــــــــ.   

1417 هـ.

0.	21 ـــــــــــــــــــ. دروس في علم الأصول. لبنان-بیروت، دار الكتب اللُّبناني. 1406 هـ.  ـ
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1.	21  ــــــــــــــــــــ. سنت‌هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن. ترجمه إلى اللُّغة 

الفارسية: حسين منوچهري. 1383 هـ ش.

2.	21 ين محمّد بن إبراهيم. الحكمة المتعالية في الأسفار   صدر المتألهين الشيرازي. صدر الدِّ

العقلية الأربعة. بيروت. دار إحياء التراث العربي. ط 3. 1981 م؛

3.	21 ين الآشتياني. قم. انتشارات  ـــــــــــــــــــ. الشواهد الربوبية. تصحيح: السيّد جلال الدِّ  ـ

مطبوعات ديني. 1382 هـ ش.

4.	21  ــــــــــــــــــــ. شرح أصول الكافي. قم. انتشارات اسلامي.

5.	21 سة مطالعات   ــــــــــــــــــــ. مفاتيح الغيب. تصحيح: محمّد خواجوي. طهران. مؤسَّ

و تحقيقات فرهنگي. 1363 هـ ش. 

6.	21 صديق. مهين. موانع فهم قرآن. كانون انديشه جوان. طهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسلامي. 1393 هـ ش.

7.	21 الفارسية: منوچهر  اللُّغة  إلى  الفلسفي.( ترجمه  )المعجم  فلسفي   صليبا. جميل. فرهنگ 

صانعي دره‌بندي. انتشارات حكمت. 1366 هـ ش.

8.	21  ضيائي فر. سعيد. گونه‌هاي تأثير اخلاق در فقه و اجتهاد. مجلة فصلنامه فقه. العدد: 64. 

1389 هـ ش.

9.	21 خدماتي  مؤسسه  طهران،  طيّب.  محمّد  تحقيق:  الأسرار.  كاشف  علي.  نظر  الطالقاني،   

فرهنگي رسا. 1373 هـ ش.

0.	22  الطالقاني، السيّد محمود. پرتوي از قرآن. طهران، شركت سهامي انتشار. ط 5. 1381 هـ ش.

1.	22 اسلامي.  انتشارات  دفتر  قم.  اسلام.  در  السيّد محمّد حسين. شيعه  الطباطبائي، العلامة   

1378 هـ ش.

2.	22  ــــــــــــــــــــ. اسلام و انسان معاصر. قم. دفتر انتشارات اسلامي. 1388 هـ ش.
3.	22  .3 ط  صدرا.  انتشارات  طهران.  رئاليسم.  روش  و  فلسفه  أصول  ــــــــــــــــــــ.   

1372 هـ ش. 
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4.	22 سة النَّشر الإسلامي. . 1417 هـ. ــــــــــــــــــــ. الميزان في تفسير القرآن. قم. مؤسَّ
5.	22 سة اسلامي. 1364 هـ ش.  ــــــــــــــــــــ. بداية الحكمة. قم. نشر مؤسَّ
6.	22  ــــــــــــــــــــ. مباحثي در وحي و قرآن. نشر بنياد علوم اسلامي. 1360 هـ ش.
7.	22 سة النَّشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.  ـــــــــــــــــــ. نهاية الحكمة. مؤسَّ  ـ

ط 12. قم. 1416 هـ.
8.	22 سة النَّشر الإسلامي. 1414 هـ.  الطباطبائي، السيّد علي. رياض المسائل. قم. مؤسَّ
9.	22  الطباطبائي، السيّد محمّد كاظم. منطق فهم حديث. قم. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 

خميني. 1397 هـ ش.
0.	23  الطباطبائي، محمّد رضا. صرف سادة. قم. دار العلم. 1372 هـ ش.
1.	23 قين.   الطبرسي، الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقيق: لجنة من المحقِّ

سة الأعلمي للمطبوعات. 1415 هـ. بیروت. مؤسَّ
سة النَّشر الإسلامي لجماعة المدرسين. 1418 هـ.23	.2 ـــــــــــــــــــ. جوامع الجامع. قم. مؤسَّ  ـ
3.	23  الطبري، محمّد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بیروت، دار الفكر. 1415 هـ.
4.	23 الثَّقافة  نشر  الحسيني.  أحمد  السيّد  تحقيق:  البحرين.  مجمع  ين.  الدِّ فخر  الطريحي،   

الإسلاميَّة. ط 2. 1408 هـ.
5.	23  عالم زاده نوري، محمّد. استنباط حكم أخلاقي از متون ديني و أدله لفظي فقه الأخلاق. 

قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 1396 هـ ش.
6.	23 سة النَّشر الإسلامي.  ين وملاذ المجتهدين. قم. مؤسَّ ين. معالم الدِّ  العاملي، حسن بن زين الدِّ

1365 هـ ش.

7.	23 يخ محمّد. رسالة التَّوحيد. طبعة مصر. 1358 هـ.  عبده، الشَّ

8.	23  عبدي، حسن. <بررسي جايگاه معرفت‌شناختي )حسّ( از ديدگاه قرآن>. مجلة ذهن. العدد: 

44. عام: 1390 هـ ش.

9.	23  عبوديت. عبد الرسول. درآمدي بر فلسفه اسلامي.قم. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 

خميني. 1380 هـ ش.
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0.	24  عرب صالحي، محمّد. <تأثير هرمنوتيك و مباني آن بر مباحث أصول فقه>. مجلة حقوق 

نَّة التاسعة. خريف عام: 1391 هـ ش. اسلامي. العدد: 34. السُّ

1.	24  ــــــــــــــــــــ. . مجموعه مقالات جريان‌شناسي و نقد اعتزال نو )دورة من خمس 

مجلدات(. طهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1393 هـ ش. )مصدر فارسي(.

2.	24  عزيزي، غلام علي. <نگاهي به آسيب‌هاي فهم قرآن>. مجلة فصلنامه معرفت. العدد: 26. 

سنة 1377 هـ ش.
3.	24 العلامة الحلي، حسن بن يوسف. كشف المراد. قم. انتشارات شكوري. ط 3. 1372 هـ ش.

4.	24 سة النَّشر الإسلامي. 1419 هـ. يعة. قم. مؤسَّ ــــــــــــــــــــ. مختلف الشِّ
5.	24  ــــــــــــــــــــ. الجوهر النضيد . قم. انتشارات بيدار. ط 3. 1403 هـ.
6.	24 سة دار الهجرة.  1407 هـ. دق. قم. مؤسَّ ــــــــــــــــــــ. نهج الحق وكشف الصِّ

7.	24 العلامة المجلسي، محمّد باقر. بحار الأنوار. بيروت. دار إحياء اتراث العربي. 1403 هـ.

8.	24 علوي نژاد. سيد حيدر. <بايد و هست در نگاه قرآن>. مجلة پژوهش‌هاي قرآني. العدد: 13 

ـ 14. 1377 هـ ش.

9.	24  علي ياري، الملا علي. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال. بنياد فرهنگ اسلامي كوشانپور. 

1367 هـ ش.

0.	25  علي پور. مهدي. درآمدي به تاريخ علم اصول. مركز جهاني علوم اسلامي: قم. جامعة 

المصطفى ؟ص؟ العالمية. 1382 هـ ش.

1.	25  علي تبار، رمضان. <بررسي تطبيقي فلسفه فقه با ديگر فلسفه‌هاي مضاف همگن>. مجلة 

آيين حكمت. العدد: 29. 1395 هـ ش.

2.	25  ــــــــــــــــــــ. <ماهيت فلسفه دين و تفاوت آن با علم كلام و فلسفه معرفت ديني>. 

مجلة قبسات. العدد: 61. خريف عام: 1390 هـ ش.

ـــــــــــــــــــ. مباني دين‌شناختي معرفت ديني. مجلة قبسات. العدد: 50. سنة 1387 هـ ش.25	.3  ـ

4.	25 ـــــــــــــــــــ. <معيار علم ديني با تأكيد بر علوم اسلامي )از منظر علامه طباطبائي(>.   ـ
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مجلة قبسات. العدد: 81. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. طهران. 1395 هـ ش.

ـــــــــــــــــــ. <منزلت عقل متعالي در فهم ساحات دين>. مجلة فلسفه دين. 1395 هـ ش.25	.5  ـ

6.	25 ـــــــــــــــــــ. علم ديني. طهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1396 هـ ش.  ـ

7.	25  ــــــــــــــــــــ. فهم دين )مباني كلامي. برايند وبرونداد(. طهران. پژوهشگاه فرهنگ 

و انديشه اسلامي. 1390 هـ ش.

ـــــــــــــــــــ. معرفت ديني. طهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1392 هـ ش.25	.8  ـ

9.	25  علي دوست، ابوالقاسم. فقه و مقاصد شريعت. فصلنامه فقه أهل بيت. العدد: 41. سنة 

1384 هـ ش.

0.	26 ـــــــــــــــــــ. فقه و عقل. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. ط 2. 1383 هـ ش.  ـ

1.	26  عنايتي راد، محمّد جواد. <زبان‌شناسي دين در نگاه الميزان>. مجلة: پژوهش‌هاي قرآني. 

العدد المزدوج: 9 / 10. ربيع وصيف عام 1376 هـ ش.

2.	26 الغروي الإصفهاني، محمّد حسين. <الاجتهاد والتقليد> المطبوع ضمن: بحوث في الأصول. 

سة النَّشر الإسلامي. ط 2. 1409 هـ. قم. مؤسَّ

3.	26  الغروي النائيني وآخرون. <نگاهي نو به نظريه نسبيت اخلاق از منظر قرآن كريم>. مجلة: 

آينه معرفت. العدد: 9. صيف عام: 1390 هـ ش.

4.	26 يخ محمّد حسن آل ياسين. قم. انتشارات   الفارابي، أبو نصر. فصوص الحكم. تحقيق: الشَّ

بيدار. ط 2. 1405 هـ.

5.	26 ـــــــــــــــــــ. فصوص الحكم. شرح: حسن حسن زاده الآملي. طهران. نشر فرهنگي   ـ

رجاء. 1365 هـ ش.

6.	26 ين السيوري. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. قم.مكتبة   الفاضل المقداد، جمال الدِّ

آية الله المرعشي النجفي. 1405 هـ.

7.	26  الفخر الرازي. شرح أسماء الله الحسنى. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. 1396 هـ.

8.	26  ــــــــــــــــــــ. المباحث المشرقية. طهران. مكتبة الأسدي. 1966 م.
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9.	26 ـــــــــــــــــــ. مفاتيح الغيب )التَّفسير الكبير(. بيروت. دار الكتب العلميَّة. 1411 هـ  ـ

0.	27  الفراهيدي، الخليل بن أحمد. كتاب العين. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 

قم. دار الهجرة. ط 2. 1409 هـ.

1.	27  ــــــــــــــــــــ. كتاب العين. بيروت. دار إحياء التراث العربي.

2.	27  فروند، ژولين. نظريه‌هاي مربوط به علوم انساني. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: علي محمّد 

كاردان. طهران. مركز نشر دانشگاهي. ط 2. 1372 هـ ش.

3.	27  الفضلي، عبد الهادي. تهذيب البلاغة. طهران. المجمع العلمي الإسلامي. 1374 هـ ش.

4.	27  فعالي، محمّد تقي. <توجيه تركيبي در حكمت سينوي و صدرائي>. مجلة ذهن. العدد: 5. 

ربيع عام: 1380 هـ ش.

5.	27  ــــــــــــــــــــ. درآمدي بر معرفت‌شناسي معاصر و ديني. قم. معاونت امور اساتيد و 

دروس معارف اسلامي. 1377 هـ ش.

6.	27  فياضي، مسعود. پيرامون فلسفه اصول )سلسلة مقالات(. طهران. پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشه اسلامي. 1392 هـ ش.

7.	27  فيرحي، داود. <روش‌شناسي انديشه سياسي در دوره ميانه تمدن اسلامي>.  في: روش‌شناسي 

دانش سياسي در تمدن اسلامي. قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 1387 هـ ش.

8.	27 سة الرسالة.   الفيروزآبادي، محمّد. القاموس المحيط. بيروت. مؤسَّ

9.	27 الحسيني  ين  الدِّ الملا محسن. الأصول الأصلية. تصحيح: مير جلال  الكاشاني،  الفيض   

الأرموي. طهران. سازمان چاپ دانشگاه 1349 هـ ش.
0.	28  ــــــــــــــــــــ. تفسير الصافي. طهران. كتاب فروشي اسلامي. 1378 هـ ش.
1.	28  الفيومي، أحمد. المصباح المنير. قم. منشورات دار الرضي. 
2.	28  القاضي عبد الجبار. شرح الأصول الخمسة. القاهرة. مكتبة وهبة. ط 2. 1408 هـ.
3.	28  القاضي عياض، أبو الفضل. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكر. بيروت. 1409 هـ.
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4.	28  قائمي نيا، علي رضا. قرآن و معرفت‌شناسي. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسلامي. 1392 هـ ش.

5.	28 ـــــــــــــــــــ. وحي و أفعال گفتاري )نظريه وحي گفتاري(. انجمن معارف اسلامي.   ـ

نشر زلال كوثر. 1381 هـ ش.

6.	28 ؟ص؟ در وحي>. مجلة قبسات. العدد: 47.  <نقش پيامبر   قدردان قراملكي. محمد حسن، 

ربيع عام 1387 هـ ش.
7.	28  قرائتي، محسن. تفسير نور. مركز فرهنگي درس‌هائي از قرآن. طهران. 1387 هـ ش.
8.	28  قرباني، زين العابدين. علم حديث. قم. انتشارات أنصاريان. 1378 هـ ش.
9.	28  قرشي، سيد علي أكبر. تفسير أحسن الحديث. قم. دفتر نشر نويد اسلام. 1391 هـ ش.
0.	29  ــــــــــــــــــــ. قاموس القرآن. طهران. دار الكتب الإسلاميَّة. 1371 هـ ش.
1.	29  القرطبي، محمّد بن أحمد. تفسير القرطبي )الجامع لأحام القرآن(. 1405 هـ / 1985 م.
2.	29 قنبري، أكبر، <دفاع عقلاني از دين>. فصلنامه نقد و نظر. العدد: 2. ربيع عام 1374 هـ ش.
3.	29 الكتب  دار  بيروت.  زكار.  الجبار  تحقيق: عبد  العلوم.  أبجد  بن حسن.  القنوجي، صديق 

العلميَّة. 1978 م.
4.	29 ين الآشتياني. قم.   القيصري، محمّد داود. شرح فصوص الحكم. تصحيح: السيّد جلال الدِّ

انتشارات بيدار. 1363 هـ ش.
5.	29  كارگر، رحيم. <آينده‌پژوهي قرآني و جايگاه مهدويت در آن>. مجلة انتظار موعود. العدد: 

32. 1389 هـ ش.
6.	29 فرهنگي.  مفاخر  و  آثار  انجمن  طهران.  الحكم.  فصوص  شرح  الرزاق.  عبد  الكاشاني،   

1384 هـ ش.
7.	29  كاشفي، محمّد رضا وشاكرين. امام‌شناسي. قم. دفتر نشر معارف. 1388 هـ ش.
8.	29  كاظمي، سيد علي أصغر. روش و بينش در سياست. طهران. انتشارات وزارت خارجه. 

1374 هـ ش.

9.	29  كبير، يحيى. فلسفة آنتروبولوژي. قم. انتشارات مطبوعات ديني. 1391 هـ ش.
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0.	30 <درآمدي بر هرمنوتيك>. في: هرمنوتيك مدرن )نيچه. هايدگر. گادامر.   كرباي، آنتوني. 

طهران.  وآخرون.  أحمدي  بابك  الفارسية:  اللُّغة  إلى  ترجمه  وغيرهم(.  اكو  فوكو.  ريكور. 

انتشارات مركز. ط 2. 1379 هـ ش.

1.	30 الكتب  دار  طهران.  غفاري.  أكبر  علي  تحقيق:  الكافي.  يعقوب.  بن  محمّد  الكليني،   

الإسلاميَّة. ط 4. 1365 هـ ش.

2.	30  گرامي، غلام حسين. انسان در اسلام. قم. دفتر نشر معارف. 1384 هـ ش.

3.	30  گلشني، مهدي. از علم ديني تا علم سكولار. طهران. پژوهشگاه علوم انساني. 1380 هـ ش.

4.	30 اللُّغة الفارسية: رضا داوري أردكاني.   لاگوست، ژان. فلسفه در قرن بيستم. ترجمه إلى 

طهران. سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها )سمت(. ط 4. 1386 هـ ش.

5.	30  اللاهيجي، عبد الرزاق. گوهر مراد. تحقيق: زين العابدين قرباني. طهران. وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامي. 1372 هـ ش.

6.	30 سة آل البيت ؟عهم؟ لإحياء التراث.   المامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال. قم. مؤسَّ

7.	30  متقي، سعيد. اعتزال جديد و قديم در پرتو مقايسه. ضمن: در جريان‌شناسي اعتزال نو. 

إعداد: محمّد عرب صالحي. طهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1393 هـ ش.

8.	30  مجموعة من المحققين. فرهنگ‌نامه أصول فقه. مركز اطلاعات و منابع اسلامي. پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامي. 1389 هـ ش.

 مجموعة من المؤلفين. فلسفه تعليم و تربيت. پژوهشكده حوزه و دانشگاه. ط 4. 1380 هـ ش.30	.9

0.	31 محسنيان راد، مهدي. ارتباط‌شناسي. طهران. انتشارات سروش. 1369 هـ ش.

سة النَّشر الإسلامي. 1417 هـ.31	.1 ق الأردبيلي، أحمد. مجمع الفائدة والبرهان. قم. مؤسَّ  المحقِّ
2.	31 سة سيد الشهداء؟ع؟.  المحقق الحلي، جعفر بن حسن. المعتبر في شرح المختصر. قم. مؤسَّ

1364 هـ ش.

3.	31 سة النَّشر الإسلامي. المحقق الكركي، علي. قاطعة اللجاج في تحقيق حلِّ الخراج. قم. مؤسَّ

نَّة. قم. دار الحديث. 1376 هـ ش.31	.4 محمّدي ري شهري، محمّد. العلم والحكمة في الكتاب والسُّ
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5.	31 سازمان  قم.  الحديث.  دار  فرهنگي  علمي  مؤسسه  شناخت.  مباني  ــــــــــــــــــــ.   

چاپ و نشر. 1388 هـ ش.

6.	31  ــــــــــــــــــــ. ميزان الحكمة. قم. دار الحديث. 1375 هـ ش.

7.	31  مدير شانه چي، كاظم. دراية الحديث. قم. دفتر انتشارات اسلامي. 1384 هـ ش.

8.	31  مرتضوي، سيد خدا يار. هرمنوتيك و روش‌شناسي علوم انساني. سلسلة مقالات كنگره 

ملي علوم انساني. طهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1387 هـ ش.
9.	31  مسعودي، عبد الهادي. روش فهم حديث. قم. انتشارات زائر. 1389 هـ ش.
0.	32  مشكور، محمّد جواد. فرهنگ فرق اسلامي. مشهد. بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس 

رضوي. 1368 هـ ش.
1.	32  المشكيني، علي أكبر. اصطلاحات أصول. قم. انتشارات الهادي. ط 6. 1374 هـ ش.
2.	32 سة آموزشي و   مصباح اليزدي، محمّد تقي. قرآن‌شناسي. تحقيق: محمود رجبي. قم. مؤسَّ

پژوهشي امام خميني. 1376 هـ ش.
3.	32 سة انتشارات أمير كبير / شركت چاپ و   ــــــــــــــــــــ. آموزش فلسفه. طهران. مؤسَّ

نشر بين‌الملل. 1378 هـ ش.
 ــــــــــــــــــــ. جامعه و تاريخ. طهران. سازمان تبليغات اسلامي. 1373 هـ ش.32	.4
5.	32  ــــــــــــــــــــ. دروس فلسفه اخلاق. طهران. انتشارات اطلاعات. 1373 هـ ش.
6.	32  مصباح، علي. مباني علوم إنساني )درس فلسفه علوم انساني و اجتماعي، النسخة الأولى(. 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1392 هـ ش(.
7.	32 فلسفي علوم  مباني  مقالات  انساني. مجموعه  بر علوم  ارزش‌ها  تأثير   مصباح،. مجتبى. 

انساني. قم. مؤسسه آموزشي و پژوهشي إمام خميني. 1392 هـ ش.
8.	32  المصطفوي، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. طهران. انتشارات فرهنگ و ارشاد 

اسلامي. 1368 هـ ش.

9.	32  المطهري، مرتضى. اسلام و مقتضيات زمان. طهران. انتشارات صدرا. ط 9. 1373 هـ ش.
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0.	33  ــــــــــــــــــــ. يادداشت‌ها. قم وطهران. انتشارات صدرا. ط 2. 1382 هـ ش.

1.	33 ـــــــــــــــــــ. فطرت. قم وطهران. انتشارات صدرا. ط 7. خريف عام: 1374 هـ ش.  ـ

2.	33  ــــــــــــــــــــ. آشنائي با علوم اسلامي. قم. دفتر نشر اسلامي. 

3.	33  ــــــــــــــــــــ. آشنائي با قرآن. شناخت قرآن. طهران. انتشارات صدرا.

4.	33  ــــــــــــــــــــ. انسان در قرآن. طهران. انتشارات صدرا. 

5.	33 المقالة رقم: 14.  الهامش.   ــــــــــــــــــــ. پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم. 

)الأعمال الكاملة. ج 6(. نشر صدرا. ط 4. 1375 هـ ش.

6.	33  ــــــــــــــــــــ. تعليم و تربيت در اسلام. طهران. انتشارات صدرا. 1378 هـ ش.

7.	33  ــــــــــــــــــــ. جاذبه و دافعه علي ؟ع؟. طهران. انتشارات صدرا. 1368 هـ ش.

8.	33  ــــــــــــــــــــ. جامعه و تاريخ. طهران. انتشارات صدرا. 1372 هـ ش.

9.	33 انتشارات صدرا.  المنطق والفلسفة. قم.   ــــــــــــــــــــ. علوم اسلامي. ج 1. قسم 

1375 هـ ش.

ـــــــــــــــــــ. مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(. طهران. انتشارات صدرا. 1377 هـ ش.34	.0  ـ

1.	34  ــــــــــــــــــــ. مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي. مجموعه آثار )الأعمال الكاملة(. ج 

2. طهران. انتشارات صدرا. 1372 هـ ش.

2.	34  المظفر، محمّد رضا. أصول الفقه. قم. بوستان كتاب. 1415 هـ.

3.	34 محمّد  الفارسية:  اللُّغة  إلى  ترجمه  تحريف.  از  قرآن  مصونيت  هادي.  محمّد  معرفت،   

شهرابي. قم. مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه. 1376 هـ ش.

4.	34 سة فرهنگي تمهيد. 1386 هـ ش.  ــــــــــــــــــــ. التمهيد في علوم القرآن. قم. مؤسَّ

5.	34  معموري، علي. <دانش زبان‌شناسي و كاربردهاي آن در مطالعات قرآني>. مجلة: قرآن و 

علم. العدد: 1. خريف وشتاء عام 1386 هـ ش.

6.	34  معين، محمّد. فرهنگ معين. طهران. انتشارات ساحل. 1390 هـ ش.
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7.	34  مفتخري، حسين. مباني علم تاريخ. طهران. انتشارات سمت. 1390 هـ ش.

8.	34 الفارسية: محسن ثلاثي. طهران.  اللُّغة  باتريك. روش‌هاي تحقيق. ترجمه إلى   مك نيل، 

انتشارات آگاه. 1378 هـ ش.

9.	34 الإسلاميَّة.  الكتب  دار  طهران.  الأمثل(.  )التَّفسير  نمونه  تفسير  ناصر.  الشيرازي،  مكارم   

1374 هـ ش / 1384 هـ ش.

ـــــــــــــــــــ. اعتقاد ما: شرح فشرده‌اي از عقايد اماميه. نشر نسل جوان. قم. 1375 هـ ش.35	.0  ـ

1.	35  ــــــــــــــــــــ. أنوار الأصول. قم. مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ؟ع؟. 1428 هـ.

2.	35 الفارسية: مهدي دشت  اللُّغة  إلى  ترجمه  اگزيستانسياليستي.  إلهيات   مك كويري، جان. 

بزرگي. انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. 1382 هـ ش.

3.	35  ــــــــــــــــــــ. تفكر در قرن بيستم. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: عباس شيخ شعاعي 

ومحمّد محمّد رضائي. دفتر تبليغات اسلامي. 1375 هـ ش.

4.	35 نَّة  ملكيان، مصطفى. جغرافياي دانش‌هاي زباني. مجلة نقد و نظر. العدد: 37 ـ 38. السُّ

العاشرة. ربيع وصيف 1384 هـ ش.

5.	35 ـــــــــــــــــــ. <روش‌شناسي در علوم سياسي>. مجلة: فصلنامه علوم سياسي. العدد:   ـ

14.صيف عام: 1380 هـ ش.

6.	35 منوچهري، عباس. هرمنوتيك. دانش و  رهائي. طهران. انتشارات بقعة. ط 1. 1381 هـ ش.

7.	35 مرتضى  شيخ  جهاني  كنگره  دبيرخانه  شيعة.  فقه  أصول  كتاب‌شناسي  مهدي.  مهريزي، 

أنصاري. قم. 1373 هـ ش.

8.	35 اللُّغة الفارسية:  <روش‌شناسي اسلامي در علم سياست>. ترجمه إلى  موتن، عبد الرشيد. 

محمّد شجاعيان. فصلنامه علوم سياسي. العدد: 8. 1379 هـ ش.

الموسوي الجزائري، السيّد نعمة الله. الأنوار النِّعمانية. بيروت. منشورات الأعلمي. ط 4. 1404 هـ.35	.9

0.	36 سة النَّشر الإسلامي. 1417 هـ. ـــــــــــــــــــ. نور البراهين. تحقيق: رجائي. قم. مؤسَّ  ـ
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1.	36 آل  سة  مؤسَّ قم.  الشهرستاني.  جواد  السيّد  تحقيق:  الأحكام.  مدارك  العاملي،  الموسوي   

البيت ؟عهم؟ لإحياء التراث.

2.	36  الميرزا القمي، أبو القاسم. قوانين الأصول. المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة. 1378 هـ.

3.	36  .34 العدد:  دانشگاه.  و  حوزه  مجلة  ومتدلوژي>.  علم  فلسفه  كتاب  <نقد  سعيد.  ناجي،   
1382 هـ ش.

4.	36  النائيني، الميرزا محمّد حسين. فوائد الأصول. بقلم: محمّد علي. كاظميني خراساني. قم. 
انتشارات جامعه مدرسين. 

5.	36  النراقي، أحمد. مناهج الأحكام والأصول. مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
6.	36 انتشارات  قم.  اسلامي(.  أخلاق  )علم  عادات  السَّ جامع  مهدي.  محمّد  المولى  النراقي.   

حكمت. 1405 هـ.
 نصري، عبد الله. خدا در انديشه بشر. طهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي. 1373 هـ ش.36	.7
8.	36  نصيري، علي. روش‌شناسي تفسير قرآن. انتشارات وحي و خرد. 1396 هـ ش.
9.	36 ة القياس وفلسفة   نظمي. محمّد عزيز. المنطق الصوري والرياضي. دراسة تحليلية لنظريَّ

اللُّغة. مصر،‌ الاسكندرية المكتب العربي الحديث. 1422 هـ.
0.	37  ولائي، عيسى. فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول. طهران. نشر ني. ط 4. 1384 هـ ش.
1.	37  هادوي طهراني، مهدي. گنجينه خرد بررسي تحليلي منطق در مهد تمدن اسلامي: مبادي 

منطق. ج 1. طهران. انتشارات الزهراء. 1369 هـ ش. 
2.	37 سة فرهنگی خانه خرد.   ــــــــــــــــــــ. مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن. مؤسَّ

1377 هـ ش.
3.	37  الهاشمي الشاهرودي، السيّد محمود. بحوث في علم الأصول )تقريرات درس آية الله السيّد 

هيد الصدر. ط 2. 1405 هـ. محمّد باقر الصدر(. قم. المجمع العلمي للشَّ

4.	37 سة دائرة معارف الفقه الإسلامي. ط 2.   ــــــــــــــــــــ. فرهنگ فقه فارسي. قم. مؤسَّ

1385 هـ ش.

5.	37  هاك، سوزان. فلسفه منطق. ترجمه إلى اللُّغة الفارسية: محمّد علي حجتي. انتشارات كتاب 



ين  412   ‏  منطق فهم الدِّ

طه. 1382 هـ ش.

6.	37 الهمداني، عين القضاة، زبدة الحقائق. تصحيح عفيف عسيران. جامعة طهران.

7.	37 اللُّغة  انتقادي، أدبيات، تاريخ وهرمنوتيك فلسفي. ترجمه إلى  هوي، ديويد كوزنز. حلقه 

الفارسية: مراد فرهاد پور. طهران. انتشارات روشنگران. 1371 هـ ش.
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